
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

2جامعة الجزائر 

كلیة الآداب واللغات                                   قسم اللغة العربیة وآدابها

رسالة لنیل شھادة دكتوراه

الأدب العربي: تخصص

الحبیب عمي:إعداد الطالب

2014/2015:لجامعیةالسنة ا

الرموز التراثیة في شعر أمل دنقل

دراسة موضوعاتیة



الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

2جامعة الجزائر 

كلیة الآداب واللغات                                   قسم اللغة العربیة وآدابها

رسالة لنیل شھادة دكتوراه

الأدب العربي: تخصص

عبد الحمید بورایو.د.أ:إشرافالحبیب عمي :بإعداد الطال

2014/2015:السنة الجامعیة

الرموز التراثیة في شعر أمل دنقل

دراسة موضوعاتیة



الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

2جامعة الجزائر 

قسم اللغة العربیة وآدابهاكلیة الآداب واللغات                               

رسالة لنیل شھادة دكتوراه

:إشراف الأستاذ العربي                              الأدب : تخصص
عبد الحمید بورایو.د                                                 عميالحبیب :إعداد الطالب

:ء لجنة المناقشةأعضا
رئیسا........................................2جامعة الجزائر أستاذ التعلیم العالي، :سعیدة قدام/د.أ

مشرفا ومقررا...........................أستاذ التعلیم العالي، جامعة تیبازة:عبد الحمید بورایو/د .أ

عضوا...........أستاذ التعلیم العالي ،  المدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة:فریدة بوزیداني/د .أ

عضوا........................................2أستاذ محاضر،  جامعة الجزائر :يحمید علاو/د .أ

عضوا........................................2أستاذ محاضر، جامعة الجزائر :عمار بن زاید/د .أ

عضوا................................................، جامعة البویرة أستاذ محاضر:رابح ملوك/د .أ

2014/2015:السنة الجامعیة

الرموز التراثیة في شعر أمل دنقل

دراسة موضوعاتیة



الإھداء

إلى والديّ الكریمین

إلى إخوتي وأخواتي

إلى زوجتي العزیزة

 ّإلى ابني:

محمّد مهدي 

وملاك



مةمقد



2

:مقدمة

وخاصة في مرحلة الستینیات والسبعینیات من -شاعت في الشعر العربي المعاصر 

ظاهرة استخدام الرموز التراثیة على نحو لم یعرفه شعرنا من قبل بتلك -القرن الماضي 

.حت سمة من أهمّ سمات هذا الشعرالدرجة، حتى أصب

وكانت الرموز التراثیة هي تلك الأقنعة والأصوات التي استطاع من خلالها الشاعر 

أن یعبّر عن كل آماله وآلامه؛ أن یبكي هزیمته أحر البكاء وأصدقه وأفجعه، وأن یتجاوزها 

رق النصر، وأن في نفس الوقت، وأن یستشرف النصر ویبشر به في أفق لم تكن تلوح فیه بوا

"في وجه من قالوا" لا: "یتغنّى بالحریة والعدالة، وأن یتمرد على القهر ویقول وفي وجه ".نعم:

"السلطة التي فرضت على الجمیع أن یقولوا من «:في وقت كان فیه" لا: "أن یقول"..نعم:

في قصیدة "سبارتاكوس"كما قال أمل دنقل على لسان "لا یرتوي إلا من الدموع" "لا"یقول 

.»كلمات سبارتاكوس الأخیرة«

ومن ثَمّ، فقد عقد  شعراء هذا العصر أواصر بالغة العمق والثراء برموز هذا التراث، 

وأصبحت هذه الرموز تطالعنا بملامحها المنتصرة حیناً والمهزومة أحیاناً، المستبشرة 

.والمهمومة، الرافضة والخانعة

ستخدامها تعبیریاً لتنوب عن الشاعر في حمل عبء وتوظیف الرموز التراثیة یعني ا

تجربته الوجودیة، أو حمل بعد من أبعادها، أي أنها تصبح وسیلة تعبیر وإیحاء یمرر من 

.خلالها الشاعر مواقفه ورؤاه المعاصرة

ومهما بلغت حدة التقلیل من خریطة الواقع الشعري العربي، فإن أمل دنقل یبقى من 

حدد المعالم الكبرى لتلك الخریطة، والتي لا یمكن استكمال التصور أهم الأسماء التي ت

فقد ارتفع صوت هذا .الصحیح لشعر مرحلة ستینیات وسبعینیات القرن العشرین بدونها

، متسماً بما یتسم به فنانو الكوارث الهائلة والأزمات »صرخات الإنذار المبكر«الشاعر مع 
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لة الأولى بدا هذا الصوت ذا وقع متمیز وفرید، الثوریة من هموم وتشوفات، ومنذ الوه

استطاع أن یتجاوز بأصالة آفاق الرؤیة الشعریة لجیل الخمسینیات، معیداً إلى الأذهان تلك 

.النبرة الحادة، والمزاج الساخط ومواقف الرفض والتحدي

لقد ملّ أمل دنقل من القناعة المستسلمة والرضى الهادئ المستكین، وأعلن ثورته 

فمجّد .مجداً التحدي والرفض، غیر عابئ بما قد یترتب عن هذه المخاطرة من محاذیرم

وناضل من أجل رفع صوت .»روحاً أبدیة الألم«الذي ظل »الشیطان معبود الریاح«

وهذا . الرفض، وفضح العلاقات المشبوهة المتنامیة خلف الواجهات البراقة لمرحلة الستینیات

خطاً لا تنطلي علیه شعارات النصر المزیف، فسعى إلى إماطة اللثام ما جعله یتزعم تیاراً سا

مضى تموز بوجهه «عن وجه الهزیمة، لیطل على مدارات الرعب والانكسار، بعد أن 

فلم تعد الثورة لتشفي غلیله أو لتشبع تطلعاته وأحلامه الإنسانیة بالشكل الذي آلت .»العربي

.إلیه

عبد الصبور، وجیل الخمسینیات المهزوم فشق طریقه من حیث انتهى صلاح 

إلى السجن )لیلى والمجنون(المدحور ذاتیاً، ذلك الجیل الذي انتهى به المطاف في 

وبدأ القارئ العربي یتعوّد على رموز جدیدة طالعته في شعر دنقل، من .والنكوص والجنون

تواجه وتقاوم "... ويأدهم الشرقا"و" صلاح حسین"و" عنترة"و" سبارتاكوس"و" الحسین"أمثال 

.وهمومها إنسانیة واقعیة، ولم تسقط في مهاوي الصوفیة أو المیتافیزیقیة.وترفض وتثور

یحمل لواء الثورة من »الأرض والجرح الذي لا ینفتح«فالحسین بن علي في قصیدة 

أجل الحریة والانعتاق السیاسي والاجتماعي، لیغسل عار الأرض التي أصابها القهر 

»سفائن الإفرنج«ف، ولفّتها عباءات البداوة، والتي ترقد على بحار من النفط تحملها والتخل

.إلى قیاصرة الزمان وطغاته في البلاد البعیدة
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ومغتصبیها على »صارت حاملاً في عامها الألفي من ألفین من عشاقها«والأرض   

ل مأساة الحسین وتستكم.»زناة الترك«امتداد تاریخها المهین، بعد أن انتهك عرضها 

فهذه المأساة هي مأساة .بقمع الثورة وقتل الحسین»الأموي«فصولها التراجیدیة حین یتكفل 

.الإنسانیة جمعاء في صراع قوى الخیر وقوى الطغیان

أحد أقطاب الصراع، وینتمي -كالحسین -ویعیش عنترة العبسي المأساة ذاتها، فهو 

في حظائر «، وینام »عبید عبس یحرس القطعان«ي مثله إلى صفوف المقهورین؛ فقد ظل ف

ساعة أن تخاذل «ولكن ما إن تحل الكارثة، و.، وحرم المشاركة في صنع القرار»النسیان

.، یدعى إلى المیدان»الكماة والرماة والفرسان

إنّ مشكلة عنترة مع النظام السیاسي والسلطة القائمة في ستینیات القرن الماضي، 

، حین »أشیاء تحدث في اللیل«ا الشاعر بشكل أكثر وضوحاً في قصیدة والتي عبّر عنه

.في ساحة الحرب الطبقیة على ید الإقطاع وزبانیته"صلاح حسین"یستشهد 

كما هو عنترة -أو الثائر المهزوم -كما هو الحسین وصلاح حسین -فالثائر الشهید 

.ته للإرادة الإنسانیة المتجددة دائماً لا یناقش إمكانیة الثورة، بل یفجّرها مانحاً كل ثق-

ذا التیار الثقافي الثائر الذي هكذا سعى أمل دنقل جاهداً إلى أن یعكس في شعره ه

.1967أرهص ممثلوه بالكارثة الوشیكة، التي بدأت خیوطها الأولى في شهر جوان من العام 

، »سى الأشعريأبي مو «وقبل ذلك بحوالي ثلاثة أشهر، أدلى أمل بحدیثه الخاص مع 

تنمو حوافرنا مع اللعنات –ویكون عام فیه تحترق السنابل والضروع «:عارضاً رؤیته القاتمة

ویموت ..ینمو صدید الصمغ في الأفواه..یتزاحف الأطفال في لعق الثرى..من ظمإ وجوع

.»تطهو على نیرانها الطفل الرضیع..ثدي الأم تنهض في الكرى

ة الوحیدة التي تأسس علیها شعر أمل دنقل، هي المعرفة التي ومن ثَمّ، كانت المعرف

فهو قد زهد في كل معرفة لا تنطلق .بناها انطلاقاً من الوعي بالوجود وتناقضاته الضاریة
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فجاء شعره هادفاً للتنویر لا .لا ترى أبعد من تخوم الواقع"زرقاء الیمامة"وعیون .من الواقع

لا للمضطهِدین، للشعب ولیس للسلطة، ونعى على فئة من للتخدیر، منحازاً للمضطهَدین 

عصارة الخدر «الشعراء تخاذلها واصطفافها إلى جانب السلطة المستبدة، لتسقي القلوب 

.في انتظار النیاشین التي یجود بها السلطان»المنمق

بدراسة الرموز التراثیة المستخدمة في شعر أمل دنقل، في  –إذن  –عُني هذا البحث 

وكانت الخطوة الأولى تتمثل في إحصاء مفردات الأعمال .وء المنهج الموضوعاتيض

، وهذا لدواعٍ منهجیة مقتضاة "الموضوع الرئیسي"لكي نحصل على )سبعة دواوین(الكاملة 

في المقاربة الموضوعاتیة؛ فمن أجل ألاّ نسافر في عوالم الرمز التراثي في شعر أمل دنقل 

من الضروري أن نحدد الموضوع الرئیسي لشعره لكي نسیر على دون مرجعیة محددة، كان

.وكانت هذه غایة الإحصاء.هدیه، منطلقین منه وعائدین إلیه

التي تتمركز حولها "العائلة اللغویة"على البحث عن "الكنس"ویقوم الإحصاء أو 

هي التي تشكل "العائلة اللغویة"الأنسقة الموضوعاتیة الأساسیة في قصائد الدیوان، وهذه 

".ظهوراتها"بمفرداتها و"الموضوع الرئیسي"عماد 

في شعره "الموضوع الرئیسي"ومن ثَمّ، وتبعاً لما أسفرت عنه عملیة الإحصاء، كان 

للأنساق الدلالیة على "الفعل المحرك"فقد كانت الثورة والرفض بمثابة ".الثورة و الرفض"هو 

التي –مثلما یقول بعض الموضوعاتیین –"ة الأساسیةالخلی"امتداد قصائد الشاعر، أو هي 

.تنطلق منها، وتعود إلیها هذه الأنساق الدلالیة

الموضوع الرئیسي، وتحدید ملامحه، تبیّن لنا أنّ هذا الموضوع یتحرك "حصر"وبعد 

:عبر محورین أساسیین هما

الصراع بین المثقف والسلطة)1

الصراع العربي الإسرائیلي)2
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/ضوعان الفرعیان ینبثقان من موضوع الثورة والرفض، فالعلاقة بین أملفهذان المو 

ویعود جزء .قوامها التنافر لا التجانس، والتناقض لا التوافقالمثقف والسلطة علاقة صدامیة

كبیر من هذا الصدام بین المثقف والسلطة إلى الخلاف حول النزاع العربي الإسرائیلي، وهو 

اجهة ضاریة أیضاً بین السلطة التي یفترض فیها التصدي للعدو نزاع ضارٍ، أفضى إلى مو 

.المحتل، والمثقف الذي أراد لهذا التصدي أن یتم بوسائل أكثر فعالیة

من خلال الموضوعین الفرعیین المذكورین، وانطلاقاً "الثورة والرفض"ولدراسة موضوع 

البحث الخوض في من الرموز التراثیة المستدعاة في شعر دنقل، كان یتعیّن على

:الإشكالیات التالیة

ما طبیعة الرموز التراثیة المستخدمة في شعر أمل دنقل؟)1

ما مدى استجابة هذه المصادر التراثیة للتعبیر عن موضوع الثورة والرفض في شعره؟)2

.موضوعاتیة الصراع بین المثقف والسلطة من خلال توظیف الرموز التراثیة)3

.راع العربي الإسرائیلي من خلال توظیف الرموز التراثیةموضوعاتیة الص)4

ولمناقشة هذه الإشكالیات ارتأینا تقسیم البحث إلى أربعة فصول، یتفرع كل منها إلى 

:مجموعة من المباحث، نعرضها فیما یلي

أردناه أن یكون فصلاً .»مقاربات نظریة في الآلیات والمنهج«الفصل الأول؛ عنوناه بـ -

نقدّم من خلاله المفاهیم التي ستكون الأساس في تتبع نصوص الشاعر خلال الفصول نظریاً 

:وقسمناه إلى ثلاثة مباحث.اللاحقة

تناولنا فیه آلیات التشكیل بالرمز في الشعر المعاصر، و وظیفة :ز والشعر المعاصرالرم)1

.قتها بالرمز المستخدمالرمز في إنتاج الدلالة الشعریة، بالإضافة إلى الصورة الشعریة وعلا
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تعرّضنا في هذا المبحث إلى موقف الشعراء والنقاد من استدعاء :التراث والشعر المعاصر)2

الرموز التراثیة في الشعر، والتي تراوحت بین التأیید والرفض، وإلى عوامل توظیف التراث، 

حثنا فیه آلیات كما ب.اجتماعیة، وقومیة، ونفسیة–فنیة، وثقافیة، وسیاسیة :وهي عوامل

:توظیف الرمز التراثي في القصیدة المعاصرة، وتتلخص في

.استدعاء ملامح من الرمز التراثي*

التوظیف الطردي والتوظیف الانزیاحي للرمز*

موقف الشاعر من الرموز التراثیة المستخدمة*

ا المبحث تتبع حاولنا في هذ.بستیمولوجیةالمرجعیات التاریخیة والإ:النقد الموضوعاتي)3

مرجعیات المنهج الموضوعاتي وحدوده وإشكالیاته عند أهم أقطاب هذا المنهج في الغرب، 

الذي خصصنا له حیّزاً معتبراً لتتبع أهم المفاهیم "جان بیار ریشار"وعلى رأسهم 

.الموضوعاتیة التي ركز علیها في أعماله النقدیة، والتي تبناها بعد ذلك عبد الكریم حسن

تناولنا الجهود النقدیة العربیة في هذا المنهج، وركزنا على خطوات هذا المنهج كما 

خاصة عند عبد الكریم حسن على مستوى التطبیق، باعتباره صاحب مشروع موضوعاتي 

واعد وطموح، فهو الذي استفدنا منه أكثر من غیره في الفصول التطبیقیة، وتحدیداً من خلال 

:كتابیْه

.نظریة وتطبیق.المنهج الموضوعي*

.دراسة في شعر السیاب.الموضوعیة البنیویة*

وأشرنا في هذا السیاق إلى بعض إشكالیات المنهج الموضوعاتي في النقد العربي، ثم 

.ختمنا بالحدیث عن حدود الموضوعاتیة في النقد الجزائري
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نقل، المصادر عاتیة الثورة والرفض في شعر أمل دو موض«وأما الفصل الثاني فعنوناه بـ-

، وفیه اتضحت معالم الموضوع الرئیسي واكتملت ملامحها بعد النتائج التي »التراثیة

:تمخضت عنها عملیة الإحصاء، واشتمل على سبعة مباحث

إلى  »الإحصاء ضرورة في المنهج الموضوعاتي«تطرقنا في المبحث الأول الموسوم بـ

ا ثبتاً بنتائج الإحصاء التي أسفرت عن دواعي الإحصاء ومسوغاته الموضوعاتیة، ثم وضعن

، وختمنا المبحث بملاحظات وإشارات "الثورة والرفض"مفردة محصاة في موضوع )2881(

.توضیحیة حول نتائج الإحصاء

، وعن »علاقة أمل دنقل بالثورة والرفض«وانتقلنا في المبحث الثاني للكلام عن 

في تتبع المصادر التراثیة للثورة والرفض بعد ذلك شرعنا.مستویات توظیف الرفض في شعره

وخصصنا المبحث الثالث للرمز الأسطوري، والرابع للرمز الدیني، والخامس للرمز .في شعره

.التاریخي، والسادس للرمز الشعبي

آلیات اشتغال التراث في «:وأما المبحث السابع والختامي لهذا الفصل، فجاء بعنوان

:اها في مستویین اثنین، وقد أجملن»شعر أمل دنقل

التوظیف العرضي*

التوظیف الاستغراقي*

:لرفض والثورة في شعر أمل دنقللالأنساق الموضوعاتیة «:وكان عنوان الفصل الثالث-

واشتمل على خمسة مباحث، خصصنا الأول منها للحدیث عن علاقة .»المثقف والسلطة

وخصصنا المبحث الثاني لدراسة .ائم بینهماالمثقف بالسلطة والتنقیب في الصراع الأزلي الق

:من خلال استخدام الرمز الأسطوري، وقسمناه إلى قسمین-موضوعاتیاً -هذا الصراع 

.خطر السلطة وحتمیة المواجهة)1
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.وإعلان الثورة"السبارتاكوسیة")2

، وبحثنا في المبحث الثالث موضوعاتیة هذا الصراع من خلال استخدام الرمز الدیني

ركزنا فیه على المصادر الدینیة التي خدمت هذا السیاق ممثلة في الكتاب المقدس والقرآن 

.الكریم

وفي المبحث الرابع تطرقنا إلى موضوعاتیة هذا الصراع من خلال استخدام الرمز 

التاریخي، وأشرنا فیه إلى أنّ الشخصیات التي استخدمها الشاعر في هذا الصدد تنقسم إلى 

:قسمین

.شخصیات تمثل الحاكم أو السلطة القمعیة)1

.شخصیات تمثل المثقف المضطهد)2

وتناولنا في المبحث الخامس موضوعاتیة هذا الصراع من خلال توظیف الرمز الشعبي، 

، "ألف لیلة ولیلة"، ومن حكایات "عنترة العبسي"وهو ما تمثل في استخدام نتف من سیرة 

".أدهم الشرقاوي"ومن موّال 

سعى البحث إلى دراسة هذه المحاور مرتكزاً على أشعار أمل  دنقل وموقفه من وقد   

.التضلیل-الاستلاب -الإدانة :السلطة وأجهزتها، والذي تمثل في ثلاثة محاور هي

:الأنساق الموضوعاتیة للرفض والثورة في شعر أمل دنقل«:والفصل الرابع عنوانه-

بدوره على خمسة مباحث، خصصنا الأول منها للنظر واشتمل.»الصراع العربي الإسرائیلي

:في طبیعة هذا الصراع الذي ألفیناه یشتغل على ثلاثة أصعدة

.السعي لتحریر الأرض)1

.إدانة الأنظمة العربیة)2
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.آفاق الصراع والخیارات المتاحة)3

وخصصنا المبحث الثاني لدراسة موضوعاتیة هذا الصراع من خلال استخدام الرمز

، "الثأر والدیة"، وأساطیر "عروس النیل"الأسطوري، الذي تجسد خاصة في توظیف أسطورة 

.وختمناه بالكلام عن الملامح العامة للتوظیف الأسطوري

وتطرقنا في المبحث الثالث إلى موضوعاتیة هذا الصراع من خلال توظیف الرمز 

:الدیني، واشتمل على قسمین

.ینيث الدو ور آلیات اشتغال الم)1

.الملامح العامة للتوظیف الدیني)2

واهتم المبحث الرابع بموضوعاتیة الصراع نفسه من خلال استخدام الرمز التاریخي 

:ممثلاً في

.الشخصیات التاریخیة-

.الأحداث والوقائع التاریخیة-

وختمناه بالملامح العامة للتوظیف التاریخي، وتأثیر استخدام الرمز التاریخي على 

.اء القصیدةبن

وجاء المبحث الخامس والأخیر لیدرس موضوعاتیة هذا الصراع من خلال استخدام 

، وختمناه بالكلام عن الملامح العامة "الزیر سالم"الرمز الشعبي، ممثلاً خاصة في سیرة 

.للتوظیف الشعبي

كما یقول »قراءةً حرةَ المدخلٍ «ویحسن بنا أن ننوّه بأنه إذا كانت القراءة الموضوعاتیة 

عن حریة الاختیار، لأنّ إضاءة -إلى حد ما -جان بیار ریشار، فقد وجدنا أنفسنا بعیدین 
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وهذا ". الموضوع الرئیسي"الأنساق الموضوعاتیة في قصائد الشاعر تتم انطلاقاً من 

الذي  -الموضوع یجب أن یكون محدداً قبل البدء في عملیة القراءة النصیّة، عبر الإحصاء 

.وهو الذي تتحدد من خلاله سائر الموضوعات الفرعیة-الكثیر من الوقت والجهد كلفنا

هي حریة مقیّدة، ولا تصبح متاحة -في الحقیقة -وبمعنى آخر، نقول إنّ هذه الحریة 

لكي یكون مركز الإشعاع الدلالي "الموضوع الرئیسي"إلا بعد اكتمال تشكل -موضوعاتیاً -

.الموضوعاتي، ویعود إلیه في كل مرةالذي ینطلق منهالباحث

فبقدر ما یدعو المنهج الموضوعاتي إلى حریة التعاطي مع النصوص أثناء التأویل 

والقراءة، بقدر ما نعتقد بأنّ للحریة حدوداً یجب مراعاتها، مثلما یجب ألاّ نستعملها بشكل 

لمعالم التي ینبغي وا. مفرط، خاصة عندما تكون هناك معالم واضحة تقتضي التوقف عندها

.وموضوعاته الفرعیة"الموضوع الرئیسي"هي  -هنا -التوقف عندها 

وننوّه بأنّ هذا الخیار هو اجتهاد شخصي أملته علینا معاودتنا لقصائد الشاعر، 

.واستقصاء أبعادها الدلالیة

فإذا كان الانضباط المنهجي أمراً محموداً، فإنّ مجابهة النصوص قد تفرض واقعاً 

وهذا لیس بنیّة مجافاة .جدیداً، ورؤیة مختلفة تقود إلى عدم الاكتفاء بالمقولات النظریة

المنهج أو الحیاد عنه، إذ من شأنه أن یحرره ویطوّعه، ویخلّصه من عبء القیود النظریة، 

بما یجعله مرناً ذا قابیلیة للتكیّف مع واقع النصوص المدروسة، ومنفتحاً على المبادرات 

هادات النقدیة، وهذه هي روح العمل  الموضوعاتي، باعتباره منهجاً منفتحاً یقوم على والاجت

.الإفادة من أقانیم منهجیة أخرى

رفقة كانت ممتعة بقدر ما ..لقد كان هذا البحث حصاد رفقة طویلة لهذا الموضوع

ط أن یدّعي أنه قد أحا-أو لأي بحث -ولا یمكن لهذا البحث .كانت شاقة ومتعبة
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وقصارى ما یمكن أن یدّعیه أنه حاول أن یطرح تصوّراً .بالموضوع، واستوفى مقتضیاته

.مختلفاً بقدر الإمكان

وإذا كان البحث قد عرض وجهة نظره، وقال كلمته، فإنّ هذه الكلمة لا تعدّ مثمرة إلا 

أو  بقدر ما تثیره من نقاش، وبقدر ما تحققه من استجابة، سواء بالرفض، أو بالقبول،

فإذا كان البحث قد نجح .فبمثل هذا النقاش وحده یستفید البحث العلمي..بالإضافة والتعدیل

.في تحقیق هذا أو بعض منه، فإنه یكون قد حقق هدفه وغایته

من قریب أو من -ولا یفوتني أن أتقدّم بفائق شكري وامتناني إلى كل الذین ساعدوني 

بالذكر الأستاذ الفاضل الدكتور عبد الحمید بورایو على إتمام هذا العمل، وأخص -بعید 

الذي شرفني برعایة هذا البحث منذ ان كان بذرة وحتى استوى على شكله النهائي، فكان نعم 

.الأخ ونعم المعلِّم ونعم السند

الهادي بودیب، وسعید شیبان، :كما أشكر زملائي وأصدقائي؛ الأساتذة الأفاضل

.ا عليّ بمعونتهم ونصائحهم وملاحظاتهموفرید ثابتي الذین تفضلو 

.واالله الموفّق
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:ـ مفھوم الرمز1

من أبرز  –إلى ذلك  –یعد الرمز من أهم آلیات التشكیل الشعري المعاصر، وهو 

الانشغالات التي احتفى بها المشهد النقدي في تعامله مع القصیدة العربیة لاستكشاف 

.مناطقها الإبداعیة الأكثر حساسیة

الذي  –الرمز –رمزي من أقدم الفنون التي عرفتها البشریة منذ أقدم العصور، فهو والفن ال

إن الإنسان حیوان ":یمنح الإنسان بعدا مختلفا عن بقیة المخلوقات، وفي ذلك یقول كایسرر

.)1"(رمزي في لغاته وأساطیره ودیاناته وعلومه وفنونه

ة والوجود الإنساني التي تهفو نحو ویتقصى كایسرر في تعریفه هذا أقاصي النفس البشری

الخیال في تفسیر عالم الكون والأشیاء والظواهر الكبرى، وإلى الرموز التي أقام علیها 

وقد تطور ذلك من الإشارة والحركة إلى الصورة وصولا إلى الحرف .الإنسان علاقاته

.والكلمة، وهذه البدایة الأولى التي تكلم عنها كایسرر في بدایة رمزیة

ومعانیها المختلفة التي حفلت بها المصادر التراثیة، نجد "الرمز"وبالعودة إلى أصول كلمة 

﴿قال رب اجعل لي آیة قال :أنها قد وردت  في قصة زكریا علیه السلام في القرآن الكریم

ء ، فجا"رمز"وقد تناولت المعاجم اللغویة مادة .)2(آیتك ألاّ تكلم الناس ثلاثة أیام إلاّ رمزا﴾

هو تصویت خفي باللسان كالهمس، ویكون بتحریك الشفتین بكلام :"الرمز"في لسان العرب 

.)3("غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة صوت إنما إشارة بالشفتین

.35:، ص1978، 3عر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط الرمز والرمزیة في الش:محمد فتوح أحمد1
.42القرآن الكریم، سورة آل عمران، الآیة 2
، 2لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط :ابن منظور، أبو الفضل محمد ابن مكرم ابن علي3

.357، 356:، ص5، م 1999
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.)1("الإشارة والإیماء بالشفتین أو الحاجب"هو " الرمز"وفي معجم الصحاح للجوهري، 

ر معناها ومدلولها عبر التاریخ الطویل، ومنذ وأما في الأصول الغربیة للكلمة، فقد تطو 

"الإغریق، فأخذ دلالات مختلفة فتعنیالحرز والتقدیر، ثم أصبح sumbpleinوأما كلمة :

أي دستور creedلهذه الكلمة معناها الهام في عالم اللاهوت المسیحي وتترادف مع كلمة 

.)2("الإیمان المسیحي

ي ونشاطاته المختلفة في العلوم والفنون، من معنى من ولم تخلُ شتى مجالات الفكر الإنسان

معاني الرمز، ولو بدرجات متفاوتة، وتجلى ذلك في علم النفس، وعلوم اللغة، والعلوم الدینیة 

"حتى قیل..بكل تفریعاتها ، وهذا ما حدا بأرسطو )3("إن العالم كله یتحدث من خلال الرمز:

الرمز المنطقي أو العلمي والرمز العملي أو "لاثة أقسام إلى تناول أبعاده الفنیة، فقسمه إلى ث

، بید أن أرسطو لم یفصل في الخصائص الجمالیة )4("الأخلاقي والرمز الشعري أو الجمالي

والفنیة للرمز، ولا حتى في مفهومه، وركز في تصنیفه هذا على المنطق والأخلاق والفن 

ا أن هذه هي محاور الفكر الیوناني ولیس ذلك بغریب إذا عرفن..أكثر من أي شيء آخر

.خلال تلك الحقبة

أما الاهتمام الحقیقي بتعریف الرمز، فقد بدأ مع مطالع عصر النهضة والثورة الصناعیة في 

في مختلف الحقول الفكریة "الرمز"أوربا، ومع تقدم العلوم وتطورها، فتناول الفلاسفة معنى 

"والفنیة، فعبر عنه هیجل بقوله يء خارجي یخاطب حدسنا مباشرة، بید أن هذا الرمز ش:

الشيء لا یُؤخذ ویُقبل كما هو موجود فعلا لذاته، وإنما أوسع وأعم بكثیر، ینبغي أن نمیز في 

تح أحمد عبد الغفور عطار، عجم الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري، م1

.27:، ص3ج ، 1990، 4دار العلم للملایین، بیروت، ط 
.19:، ص1972، 1الرمز الشعري عند الصوفیة، دار الأندلس والكندي، بیروت، ط :عاطف جودة نصر2
:، ص1983، 1ث، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط نعیم الیافي، تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدی3

277.
.33:عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص4



20

المعنى والتعبیر، فالمعنى یرتبط بتمثیل أو موضوع كائنا ما كان مضمونه، :الرمز إذن

.)1("والتعبیر وجود حسي أو صورة ما

إن هیجل یمیط اللثام عن المیزات الحقیقیة للرمز الفني بأبعاده الدقیقة، فهو وبهذا التعریف، ف

صورة الشيء المحسوس أو المادي، وصورة الشيء المعنوي، واندماج :ینطوي على صورتین

المرأة جمیلة، فالمرأة شيء مادي، والجمال شيء معنوي، :الصورتین یولّد الرمز؛ فقولنا مثلا

وهنا لابد من إدراك العلاقة بین المادي والمعنوي، أي .نوي یولّد الرمزواندماج المادي بالمع

علاقة التشاكل بین الصورة المادیة والمعنى المرموز به، لأنه بهذا یتحقق الرمز الفني 

ولا یقع بعیدا عن هذا ما جاء في معجم المصطلحات الأدبیة، .المنبثق من الواقع الملموس

ل شيء آخر في الدلالة علیه لا بطریق المطابقة التامة وإنما كل ما یحل مح"أن الرمز هو 

بالإیماء أو بوجود علاقة عرضیة أو متعارف علیها، وعادة یكون الرمز بهذا المعنى شیئا 

.)2("ملموسا یحل محل المجرد ومثال ذلك الرجل الهرم كرمز الشتاء

به العرضي، یمكن أن فكل شيء یقوم مقام شيء آخر بسبب أو بعلاقة كالاصطلاح أو الش

یكون رمزا، مثل علاقة شيء منظور بشيء غیر منظور، فالصلیب مثلا رمز للمسیحیة 

.والهلال رمز للإسلام، وبهذا تكتسب الكلمات كلها صفة الرموز

إن الصورة الرمزیة توحي بالشيء "أما إمانویل كانط، فیقترب من المثالیة الأفلاطونیة بقوله 

ة علاقات داخلیة بین المظاهر المحسوسة وما وراء الحس من الذي ترمز إلیه بوساط

عقلیة تربط صورة ما بأخرى حسب قانون "ویعرّف برغسون الرمز بأنه أداة .)3("الأشیاء

.)4("المطابقة، وعلى هذا یصبح الرمز صورة مماثلة عن طریق الحدس والتخمین

.11:، ص1979فریدریك هیجل، الفن الرمزي، ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، د ط، 1
.144:، ص1994قاهرة، د ط، علیة عزت عیاد، معجم المصطلحات اللغویة الأدبیة، المكتبة الأكادیمیة، ال2
.2:إسماعیل رسلان، الرمزیة في الأدب والفن، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، د ط، د ت، ص3
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها4
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یقع تحت الحواس وهذا  لا"معطى حسیا یشیر إلى معطى معنوي  –إذن  –ویبقى الرمز 

.)1("الاعتبار قائم على وجود مشابهة بین الشیئین أحسّت بهما مخیلة الرّامز

:ـ التشكیل بالرمز في الشعر2

لقد تغیر الشعر العربي على مستوى الشكل والمعنى، فلم یعد محض كلام موزون ومقفى، 

المعنى معا، ولا شرف بل إن مفهوم الشعر نفسه تطور وأصبح إطارا یجتمع فیه اللفظ و 

یعتبر صنوا لعوالم الكشف والرؤیة –ومنذ التاریخ –لأحدهما على الآخر، وبما أن الشعر 

أصبح من الصعب تحدید بنیة الشعر المعاصر بعد إطلالته على هذه العوالم ...والحلم

بیة لاعتمادها المطلق على الرموز، وأصبحت القصیدة بناء معقدا لا ترتبط وحداته التركی

ومضامینه الفكریة والنفسیة بقوانین مخصوصة، بل انصهرت كلها في كون الصورة الفنیة، 

.)2("عالم مركب ینطلق من الصورة"حتى صارت القصیدة عبارة عن 

وأفلتت القصیدة المعاصرة من ربقة الأسالیب الفنیة القدیمة، ودخلت عوالم الرمز الفني الذي 

حائیة تتمدد عبر أنسجة النص ودهالیزه الخفیة، فأصبح یشحن التجربة الشعریة بطاقة إی

على  –وحدها –وباعتبار الرموز اللغویة قادرة ..الشعر بذلك عبارة عن مشروع رمزي

إحضار الأفكار الفلسفیة والدینیة، وما یعتمل في العوالم الباطنیة للنفس من رؤى وهواجس لا 

بحت تجسیدا لما تحمله حیاتنا من أشیاء یمكن إدراكها عن طریق الواقع الملموس، فقد أص

یفضي بنا إلى القول بأن الرمز ذو طبیعة خصبة وغنیة، "ملموسة وأخرى مجردة، وهو ما 

، )3("وأن مفهوماته متعددة تختلف باختلاف الحقل والمیدان الذي ینظر من خلاله إلى الرمز

ائن البشري إلا بوساطة ولا یمكن الوصول إلى الأحاسیس والمعاني القابعة في أعماق الك

.40:محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، ص1
.31:، ص1979شد، عمان، د ط، إلیاس الخوري، دراسات في نقد الشعر، دار ابن ر 2
.277:نعیم الیافي، تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث، ص3
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لأن اللغة التقریریة المباشرة عاجزة عن إدراكها وإخراجها إلى دائرة النور، ولعدم وجود "الرمز؛ 

.)1("مواصفات ومقاییس معینة للرمز فإن الأدیب لن یفقد إمكانیات التعبیر لأنها لا نهائیة

یل من إیقاع ممیز كأنه الطاقة إن الرمز الذي تشكله اللغة والصورة معا، وما یوفره هذا التشك

الدلالیة، یدفع إلى ضرورة الحدیث عن اللغة والصورة باعتبارهما مكونین في بناء الرمز 

.واستكشاف السیاقات الانفعالیة، ورسم معالم الرؤیة التي تحركها

فالقصیدة لیس لها أي قیمة ما لم ترتبط بإطار من الصور، إذ تتظافر مستویاتها لتساهم في 

ولما كان الرمز من أهم الظواهر التعبیریة في بناء القصیدة "راج الرمز في أبهى صورة، إخ

.)2("فإن طبیعة العلاقة بین الرمز والصورة تظل متداخلة كعلاقة الجزء بالكل

ولذلك، فالرمز لا یقتحم سیاق القصیدة بشكل اعتباطي بل ینبغي على الشاعر أن یخلع 

غ لاستدعاء الرمز والاستعانة به، فلا یمكن تحیید المعنى مناخات خاصة على قصیدته تسو 

الرمزي للرمز خارج الأبعاد الدلالیة للقصیدة والادعاء بأنه یحقق الاكتفاء الدلالي خارج هذه 

الأطر، وإنما الرمز یتكئ على السیاق الخاص بالقصیدة من أجل خلق الدلالة، ولذلك فالرمز 

وإلا لا یمكنه أن یكون رمزا فنیا، والكلمات التي كما یرى بعضهم، "ابن السیاق"هو 

یستخدمها الشاعر هي، في نهایة المطاف، كلمات ذات دلالة رمزیة، وقد تكون هذه 

ولكن استخدامه لها لن یكون له قوة "متفقا علیها عند معظم الناس –أو بعضها  -الدلالات 

الأبعاد القدیمة لهذا الرمز، وما لم التأثیر الشعري ما لم یحسن الشاعر استغلال العلاقات أو 

.)3("یضف إلى ذلك أبعادا جدیدة هي من كشفه الخاص

:، ص1995، 1محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط 1

168.
.139: ص محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر،2
، 5عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، ط 3

.172:، ص1994مزیدة ومنقحة، 
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بالتجربة الشعوریة التي یخوضها –إلى حد كبیر –وهذا مرده إلى ارتباط الرمز الشعري 

ومن هنا، وعندما نستخدم اللغة ..الشاعر، والتي تشحن المعاني بسیاقات وأبعاد خاصة

لا تكون هناك مفاضلة بین الكلمات بقدر ما یكون الأساس في كل ذلك هو استخداما رمزیا، 

.)1("استكشاف الشاعر للعلاقات الحیة التي تربط الشيء بغیره من الأشیاء"محاولة 

وفي هذا المستوى یقف الشاعر أمام متسع من الآفاق الدلالیة، بحیث یصبح في وسعه أن 

ة ویستخدمه استخداما رمزیا، حتى وإن لم یكن و موقف لتجربته الشعوریأي موضوع أیسخر 

فیصبح الرمز مفجرا لمكامن الإبداع؛ ...في مثل هذا السیاق المعنوي–سابقا –قد استخدم 

إذ بقدر ما یمد التجربة الشعریة بطاقات متجددة من المعاني، فإنه، بالمقابل،  یصبح طیعا 

وهذه إحدى میزات الشعر ..تجددةفي ید الشاعر، متقبِّلا لما یشحنه به من دلالات م

فقد دأب بعض الشعراء  على إمداد الرموز بدلالات غیر التي ألفناها في أصلها .المعاصر

یعید صیاغته –على الأقل –الحقیقي، ما یجعل من الشاعر خالقا للرمز، أو –التاریخي 

".خلق الرموز"وتشكیله، وهذا ما عُرف بـ 

ز الأسطوریة، إذ كان الشاعر یعمد إلى بعض الشخصیات وقد تجسد ذلك أكثر في الرمو 

، )حتى وإن لم تدخل من قبل عالم الأسطورة(المعاصرة مثلا، فیصبغ علیها مسحة أسطوریة 

..جمیلة بوحیرد، جمال عبد الناصر، المهدي بن بركة:مثل

ا مناسبة كما أمكن لبعض الشعراء أن یخلقوا أساطیر ویمنحوها المسحة الدلالیة التي یرونه

من جهة، وغیر متوفرة في الرموز الممكنة أو المتوارثة من جهة ثانیة، عندما لم یجدوا في 

الرموز الأسطوریة المعروفة ما یفي بالغرض الدلالي في سیاقات شعریة معینة، فابتكروا 

رموزا أسطوریة تلبي حاجاتهم الشعوریة، على غرار ما فعل الشاعر سعدي یوسف في ابتكاره 

.صیة لخضر بن یوسف، أو أدونیس في ابتكاره لشخصیة مهیار الدمشقيلشخ

.، الصفحة نفسهانفسهالمرجع 1
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ري لكي لا یجافي سفعلى الشاعر، إذن، أن یتجنب حشر الرمز في قلب القصیدة بشكل ق

روح العملیة الشعریة، فیرفده بدلالات معاصرة تتسق مع التجربة المعاصرة، كي یستطیع 

.التعبیر عن هذه التجربة واحتوائها

لا تستطیعه اللغة العقلیة، المنطقیة، بعكس لغة الإیحاء التي یوفرها الرمز، إذ بهذا وهذا ما

أن یعبر عن تجربته بأداة لغویة تحمل سمات استاطیقیة تمكنها من "فقط یمكن للشاعر 

الإیحاء بأبعاد هذه التجربة التي لا تستطیع اللغة العقلیة التعبیر عنها، فیكون الرمز من أقدر 

على الإیحاء بأبعاد هذه التجربة وما یجوب في أعماق صاحبها من مشاعر الوسائل 

.)1("وأحاسیس، ولا یكتنفها الوضوح والمنطق بالتحدید الصارم

تشكیلي لابد من الالتزام -ولضمان نجاح الشاعر في توظیف الرمز الفني كعنصر بنائي

الشاعر على تمثل الرمز مقدرةو شدة اقتضاء القصیدة لتوظیف الرمز، :بشرطین هامین هما

والرمز یحتل ركنا أساسیا في .بعمق وتحویله إلى بناء عضوي یصب في قلب التجربة

التشكیل الشعري، سواء على المستوى الخارجي، أم على المستوى الداخلي، فعلى المستوى 

ى جأ إلـالخارجي یساهم في ترسیخ الفكرة إذا ما لقیت صدا من قبل السلطة أو الرقیب، فیل

ز لیأخذ مكانه ـصي علیه الوضوح والتصریح، فیأتي الرمـحاء حینما یستعـشكل من أشكال الإی

.ص الرقیب، متحاشیا الصدام مع السلطةـاوزا بذلك مقـمتج

وأما على المستوى الداخلي للعمل الإبداعي، فیأخذ الرمز مكانه في معمار القصیدة، ویشكل 

.بعدا أساسیا من أبعادها الفنیة

:وظیفة الرمز في استكشاف الدلالة الشعریةـ  3

لیست البحث في طبیعة الرمز وجذوره المعرفیة، ولا –من خلال هذا المشروع -إن غایتنا 

حتى أصوله أو علاقاته بمختلف الحقول العلمیة الأخرى، بقدر ما تنحصر في محاولة تتبع 

.414:د ت، صدرویش الجندي، الرمزیة في الأدب العربي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، د ط، 1
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وبمعنى آخر، فإننا لا .ظیفهالرمز الفني أو الشعري، وآلیات استیعابه في النص وأوجه تو 

نتقصّد ملاحقة الرمز في إطاره التاریخي من حیاة الإنسان، بل المهم أكثر في هذا البحث، 

.هو تتبع طبیعة الاستخدام الشعري للرمز ومدى قدرته على إنتاج الدلالة الشعریة

الصوفي عن الرمز في التوظیف "طبیعة مختلفة"–حین التوظیف الشعري –فهل أن للرمز 

مثلا، أو العلمي الریاضي؟

یحتل الرمز مركزا مرموقا في بناء القصیدة المعاصرة، فمن خلاله یمكن التعبیر عن هواجس 

النفس الإنسانیة، وبما أن الكلمات تضیق عن التعبیر عن العوالم الباطنیة العمیقة، یلجأ 

.الشاعر إلى الإیحاء والترمیز

إلا  –في رأیه -في العمل الرمزي، ولا یستقیم ذلك " دهاشالإ"فهیغل مثلا، یركز على عامل 

صفة جمالیة تكسو العمل " الإدهاش"باستخدام الرمز الفني والقدرة على تمثله، عندها یكون 

وهذا ما یجعل استخدام الرمز عند الشاعر لیس نفس الاستخدام الذي نجده عند .الفني

ند توظیفه للرمز لا یفكر تفكیرا ریاضیا، ولا الصوفي أو عند عالم الریاضیات، لأن الشاعر ع

حتى تفكیرا صوفیا، ویتجلى لنا ذلك عندما ندرك الفرق بین التجربة الصوفیة والتجربة 

وربما "صحیح أن الصوفي والشاعر كلاهما یتأمل وكلاهما یتخطى حدود الواقع .الشعریة

الأولى، ولكنه عندما یوغل استطاع الصوفي أن یعبّر عن رؤیته أحیانا، ولكن في مراحلها 

یستعصي علیه أن یعبّر عن هذه الرؤیة، والغالب أنه هو نفسه في هذه المرحلة "الطریق"في 

.)1("المتقدمة لا یرغب في أن یعبّر عن رؤیته

ن یرى؛ أي أن الرؤیة وسیلته إلى التعبیر، مهما أیعبّر بمجرد "في حین أننا نجد الشاعر

.)2("أوغل في الرؤیة

.171:یة، صعنو عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والم1
  .ن. المرجع نفسه، ص2
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أن موضوع الرؤیة یبقى قائما لدى الشاعر في كل لحظة، بینما قد یتلاشى في التجربة كما

فإنها تظل "بلحظات شبه صوفیة، –أحیانا –وإذا كان بعض الشعراء یمرون .الصوفیة

متمیزة عن التجربة الصوفیة الصّرف في أن موضوع الرؤیة والتأمل یظل قائما وواضحا 

.مز الشعري منبثقا من موضوع محدد ومرتبطا به، ولذلك كان الر )1("ومحددا

إن المعاییر الأخلاقیة، أو القیم الدینیة والاجتماعیة لا تدخل ضمن دائرة اهتمام المدرسة 

الرمزیة في الفن، لأن الغایة التي تهدف إلیها جمالیة خالصة، حیث لا تعیش تحت ضغط 

خذ من الحقیقة الفنیة غایة لذاتها، وهذه إنها تت..القیم الأخلاقیة والضمیر الاجتماعي والوعظ

الحقیقة الفنیة بالنسبة إلیها هي المطلب الأسمى، في حین أن التوجه الاجتماعي والأخلاقي 

فنیة، فالمهمة الأساسیة للرمز، في صلب القصیدة، تتمثل في –هما من المعاییر الخارج 

، ولا یكون ذلك إلا بوضوح الرمز عملیة إیصال الانفعال وتدعیم التجربة الشعوریة وإثرائها

بالنسبة للشاعر محاولة للتعبیر، ومصدر إیحاء بالنسبة "بین المؤلف والقارئ، لأن الرمز 

.)2("للمتلقي

ومن هنا، ولكي یكون الرمز جسر تواصل بین المؤلف والقارئ، ولكي ینهض بدوره في 

سیین كما یرى عز الدین استكشاف الدلالة الشعریة وإنتاجها، لابد من توفر بعدین أسا

هي التي –عنده -فالتجربة الشعریة .التجربة الشعریة والسیاق الخاص:إسماعیل، هما

تستدعي الرمز القدیم لكي تجد فیه التفریغ الكلي لما تحمل من عاطفة أو فكرة شعوریة، "

ز فیها وذلك عندما یكون الرمز قدیما، وهي التي تضفي على اللفظة طابعا رمزیا بأنْ تركّ 

.)3("شحنتها العاطفیة أو الفكریة أو الشعوریة، وذلك عندما یكون الرمز المستخدم جدیدا

  .ن. ن، ص. م 1
.140:محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في العشر العربي المعاصر، ص2
.172:یة، صعنو یة والمعز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفن3



27

إن الرموز التي یستدعیها الشاعر ، مهما كانت راسخة في القدم ومرتبطة بالتجارب 

الإنسانیة، یجب أن یكون استدعاؤها مرتبطا بالحاضر وتجاربه، فهي لا تكتسب قیمة فنیة 

بمدى تعبیرها عن هذا الحاضر وإیغالها في ثنایاه، وهذا ما یمنحها قدرة على ة إلا یحقیق

التلون بألوان الواقع المعیش، وطواعیة في احتواء الدلالات المتجددة واستكشاف عوالم 

.مختلفة

والشاعر، حین یوظف رمزا جدیدا، ینبغي علیه أن یوفر له السیاق الخاص الذي یتلاءم معه 

لي، لأنه إذا وظفه بمعزل عن هذا السیاق یكون كمن  یوظف رمزا على المستوى الدلا

تجریدیا، وكذلك الشأن بالنسبة للرموز القدیمة، فإنه لابد من إیرادها في سیاق –ریاضیا 

.رمزي

ولیس الرمز صورة مباشرة تكشف عن المعاني  وتنتهي بمجرد قراءة واحدة، فیفقد النص 

للنص، بل وعلى العكس من "القراءة الاستهلاكیة"یسمى بـأبعاده العمیقة، وندخل بذلك فیما

ذلك، علینا أن نعید إنتاج النص وشحنه بروح جدیدة مع كل عملیة قراءة جدیدة، فالمعاني لا 

فالشاعر .نهائیة ومتجددة ومتألقة، وهذه الإمكانات الهائلة یوفرها التوظیف الفني للرمز

الم خاص یلازمنا حتى بعد انتهاء القصیدة، فالرمز بوساطة رموزه إلى ع"یستطیع أن ینقلنا 

هو اللغة التي تبدأ حین تنتهي لغة القصیدة، أو هو القصیدة التي تتكون في وعیك بعد قراءة 

القصیدة، إنه البرق الذي یتیح للوعي أن یستكشف عالما لا حدود له، لذلك فهو إضاءة 

.)1("للوجود المعتم واندفاع نحو الجوهر

.160:، ص1978، 2أدونیس علي أحمد سعید، زمن الشعر، دار العودة، بیروت، ط 1
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فإننا نلاحظ أن بعض الشعراء المعاصرین لا یحالفهم الحظ في فهم مغزى الرمز، ومع هذا،

لأنهم یخفقون في أن یخلقوا له السیاق "فیوظفون الرمز الذي وظفه غیرهم توظیفا مرتبكا 

".)1(الرمزي المناسب، فضلا عن عدم الارتباط الحیوي بشعرهم بین الرمز والتجربة

علیها الرمز لا تقف عند حدود الرمز في حد ذاته، بل یستمدها إن القوة الجبارة التي ینطوي

من توظیفه المناسب في سیاق شعري یمنحه طبیعة شعریة، أي أنه یكون مطیة لترجمة 

الانفعالات المصاحبة للتجربة، لذا یتعین علینا النظر إلى الرمز باعتباره قطعة أساسیة في 

في "الانفعالي الذي یشحن أجواء القصیدة، أي نسیج النص، ولا قیمة فنیة له خارج السیاق

أما النظر إلى الرمز في الشعر .ضوء العملیة الشعوریة التي تتخذ الرمز أداة وواجهة لها

بوصفه مقابلا لعقیدة أو لأفكار بعینها فإن هذا النظر یخطئ معنى الرمز الفني ورمزیة 

.)2("الشعر إجمالا

عض النقاد أحیانا، حینما یقرنون الرمز إلى عقیدة ما أو وهذا من المحاذیر التي یقع فیها ب

من إمكانات لامتناهیة –عند التوظیف الشعري –فكرة ما، متجاهلین ما قد یفجره الرمز 

تتحدد حسب السیاقات الوجدانیة، مما یمكن التجربة من أن تشحنه بمعان مختلفة، وتخرجه، 

مح بإعادة استكشاف الرمز وتشكیله وفقا بذلك، من الدائرة التاریخیة الصّرف، وهذا یس

.للأجواء النفسیة المحیطة بالتجربة

أو كلمة أخرى حققت الامتلاء الرمزي من خلال (مثلا، "اللیل"فعندما یستخدم الشاعر كلمة 

دائما بالحزن والأسى مثلا، ما لم "اللیل"، فلا ینبغي علینا أن نربط )بعض التجارب الشعریة

فاللیل لیس رمزا نهائیا للحزن والأسى، بل قد یكون، .أبعاده الشعریة نفسهانتحرّ المعنى في 

فعندما .وعلى العكس من ذلك، مرادفا للحظات الفرح والسعادة خلال أوقات اللهو والسمر

یتمكن الشاعر من أن یملأ صورة اللیل بمشاعر تستثیر الحزن والأسى، یكون الرمز في هذا 

.173:یة، صعنو عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والم1
.73:نفسه، ص2
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كن من أن یملأه بمعان أخرى متنوعة، فیصبح الرمز حینها مرادفا السیاق للحزن، كما قد یتم

ولا تحل الرموز محل الأشیاء التي ترمز إلیها، وإنما هي وسائل لنقل .لهذه السیاقات

الأحاسیس التي تخلقها الأشیاء في نفوسنا، ومن خلالها نستطیع أن نعیش الإحساس بالشيء 

.دون وجوده

:ة الغربیةالرمزی عندـ مفھوم الشعر 4

انتشرت في فرنسا، خلال القرن التاسع عشر، مذاهب أدبیة جدیدة المنازع، حاولت التحرر 

من أسر الكلاسیكیة المغالیة في وضع قوانین عمیاء لقواعد الوزن والقافیة، والتقید بالأسلوب، 

تعالیمه حتى انتهى الأمر إلى قیام الاتجاه الرمزي، فجذب ثلة من الشعراء الموهوبین نظرا ل

أن العالم لیس سوى مجرد مجموعة من الطلاسم ودنیا تخلقها المخیلة "الجدیدة التي مفادها 

.)1("الجبارة لا الملاحظة العابرة

فاهتم هذا المذهب بما في الواقع من قیم مثالیة، وأحس بها إحساسا جدیدا ومختلفا إلى حد 

لشعر بوصفه ریاضة على المعرفة إلى النظر إلى ا"الغموض، ما أدى بالكثیر من شعرائه 

mysticalالغیبیة  knowledge2("قبل أن یكون تجربة فنیة مادتها الكلمات واللغة عموما(.

وقد تفطن إلى ذلك الشاعر الفرنسي الكبیر بودلیر، حین أقرّ بأن رصف التجربة الشعریة 

عمل غیبي رؤیوي على شكل كلمات مخطوطة یأتي تالیا في ترتیب عملیة الإبداع، فالإبداع

بالدرجة الأولى، والرمز فیه یتعدّى مجرد الصورة اللغویة، أو اللفظیة بمعناها المألوف، وإنما 

.الرمز عبارة عن حدث حسي ومحرك فعلي لما یكتنزه الإبداع من معاییر جمالیة

.166:محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، ص1
.100:مد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في العشر العربي المعاصر، صمح2
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لام هي الكشف أو الرؤیة، وبانتفائهما لا یمكن الك–عند بودلیر –فالسمة الأساسیة للشعر 

یرتفع عن أدران الواقع إلى حیث یطرق أبواب المجهول ویستشرف أفق "عن الشعر، فالكشف 

.)1("الجمال الخالد

.)2("حالة نفسیة تبدأ وتستیقظ حیث ینتهي تقلید الواقع ونقله"أما عند فرلین، فالشعر 

ن وقد نلاحظ بعض الاختلاف عند الشاعرین  في مفهوم الشعر، ففي حین یرى بودلیر أ

الشعر هو حلم بالمثالیة، وأداة لتجسید هذا المثال بعد انقشاع الحلم، یرى فرلین أن الشعر، 

.وبكل بساطة، یبدأ حیث ینتهي الواقع

فبودلیر ینطلق من الواقع ولكن لیس لیتوقف عنده، بل لیتخطاه بحثا فیما بین مظاهر الوجود 

نتهي بها في رحلة ضبابیة تستمد یبدأ من الذات لی"من وشائج وصلات، وأما فرلین، فهو 

.)3("غموضها من غموض موضوعها

وینظر مالارمیه إلى عملیة الإبداع الشعري، فیراها وسیطا بین الواقع والوعي، أي استلهاما 

للواقع ولكن بشكل فني وجمالي، بحیث تتماهى أشیاء هذا الواقع وصوره في وعي الشاعر، 

وعلى الرغم من بعض ...ني حتى تصیر فكرة مجردةومن ثمّ تتسلل إلى دهالیز العمل الف

بین هؤلاء الأقطاب الثلاثة في مفهوم الشعر، إلا أنهم –ظاهریا –الاختلاف الذي یبدو 

یتفقون على عامل أساسي، وهو أن عملیة الإبداع الشعري تتجاوز المعطیات اللغویة 

.الجامدةالمباشرة والموضوعات الواقعیة الحسیة بعفویتها وتلقائیتها 

لزاما علینا أن نفهم "ضد المباشرة والتقریر، ولكي نفهم الشعر فلیس –أساسا –إن الشعر 

الشعر فوق أسالیب الكلام، فوق العقل والخیال والحس، فوق تحلیل اللغوي ...المعنى دائما

  .ن ، صنفسهالمرجع 1
.50:، ص1949أنطون غطاس كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، دار الكشاف، بیروت، د ط، 2
.101:محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في العشر العربي المعاصر، ص3
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أو الفیلسوف، وفوق الترجمة والموضوع والتلخیص ومعنى اللفظ والعبارة، وتسلسل الأفكار 

.)1("وتدرجها المنطقي

وفي هذا المستوى الكشفي الغیبي، وحین یرتفع الشعر عن أن یخوض في كل ما هو حسي 

ومباشر ومنطقي، ویرحل إلى عوالم میتافیزیقیة وخیالیة، تنهض الموسیقى بدور أساسي في 

–حین بلوغ هذه الدرجة من التجرید–منح الشعر أبعاده الرمزیة، فإذا كانت اللغة قاصرة 

كان لابد من استغلال الخصائص النغمیة للموسیقى للإیحاء به، "بأطرها الدلالیة الضیقة 

، بل إن الكثیر من )2("إیمانا من الرمزیین بوحدة النشاط الجمالي في جوهره رغم تعدد الفنون

الشعراء الرمزیین الغربیین سمحوا لأنفسهم باستخدام بعض المجالات الفنیة الأخرى من أجل 

–وفي مراحله المتأخرة –صول إلى قمة الترمیز، وهذا ما جعل شاعرا مثل مالارمیه الو 

، "هندسة الكتابة"أو " التجریب"یحاول البحث عن شكل جدید لكتابة الشعر، وذلك عن طریق 

شعریة جدیدة لم تنتهك ولم تستهلك؛ فصار یتصرف –من أجل الوصول إلى عوالم شكلیة 

مات الوقف، ورصف الكلمات على الصفحات بشكل یجد فیه في المساحات البیضاء وعلا

ضالته ویروي ظمأه الفني، مقتربا في ذلك من دائرة الفنون التشكیلیة، وكل همه یتمثل في 

.تحقیق أقصى درجات الإیحاء

بالإضافة إلى ذلك، فإن وظیفة الشعر عند هؤلاء لم تعد مقتصرة على النقل المباشر للمعاني 

في حقیقتها الواقعیة، بل تجاوزتها إلى نقل أثرها الانفعالي وذلك من أجل والصور كما هي 

تحقیق المشاركة الوجدانیة، ولا یتم ذلك عن طریق اللغة البسیطة، بل عن طریق اللغة 

الإیحائیة المعقدة والمحكمة، التي توفر قدرا من الغموض، یمكِّن للمعاني من أن تتسرب 

.)3("إلى نفس المتذوقبطریقة غامضة من نفس الشاعر "

.106:، ص1952لي وأثره في النقد العربي، دار العلم للملایین، بیروت، د ط، روز غریب، النقد الجما1
.102:محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في العشر العربي المعاصر، ص2
.107:روز غریب، النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، ص3
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یدفعهم الإحساس بضیق اللغة وقصورها عن التعبیر عما –لقد حاول الرمزیون الأروبیون 

تجاوز التعامل مع اللغة المعطاة والموروثة كشكل فني نهائي أو –یحملونه ویحلمون به 

الإفلات  كقالب لا تنتهي صلاحیته، فاللغة قد تمسها الشیخوخة والوهن إذا لم تعد قادرة على

من ربقة المعاني المتواترة، والانطلاق نحو تفجیر المعاني الكامنة عن طریق الإیحاء، ولذلك 

" لغة في اللغة"اللغات إذا شاخت وعجزت عن التعبیر تدفع الشعراء بالضرورة إلى خلق "فإن 

.)1("لینفسح أمامهم البوح باختلاجات الذات وارتعاشات اللاشعور

نة حقا على الشعراء، بل إن مجالاتها أضیق من أن تصب فیها تجارب إن لغة الكلمات ضنی

شعریة مطیتها الهواجس والأحلام والرؤى الاستكشافیة، ولذلك یسعى الشاعر إلى اقتحام 

والموسیقى كإیقاع .مناطق فنیة  یستعیض بها عن هذا الشح والابتذال اللذین یمیزان اللغة

من نثریة اللغة "لعبارة، بإمكانها تحریر القصیدة انفعالي یصبغه الشاعر على ا–نفسي 

وفوضى الألفاظ وإعادة صیاغتها في أرقى المستویات موسیقیة بحیث تصبح الكلمات في 

ذلك أن اللغة في مستواها (...)melodyترابطها وانسیابها وتفاعلها كاللحن الموسیقي 

.)hasard")2الیومي تفتقر إلى التناسب الكامل وتتسم بتلقائیة 

تلجأ إلى –ومن أجل تحقیق الإیحاء الرمزي في الشعر –وعموما فإن الرمزیة الغربیة 

وسائل أخرى، بالإضافة إلى الموسیقى، لكي تتمكن من تجاوز قصور العبارة، ومن هذه 

/فاعلیة اللاشعور /الزخم التصویري /الألفاظ المشعّة الموحیة /تراسل الحواس :الوسائل

ولیس المجال هنا للتفصیل فیها جمیعا، ولكن یمكن ملاحظة أن ..والاستبطاناللامباشرة 

هذه الوسائل تصبّ كلها في دائرة الأبعاد الإیحائیة التي ینبغي أن تكون في عملیة الإبداع 

.الشعري

.120:محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في العشر العربي المعاصر، ص1
.121:المرجع السابق، ص2
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سبقهم إلى ذلك أفلاطون في [فلقد رفع بودلیر وأتباعه الشاعر إلى مرتبة العرّاف أو النبي 

، ولهذا نجد رامبو یتحدث عن الشاعر الملهَم، ]ر الشعر وأنه إلهام من الآلهةتصوره لمصد

بقوى تجعله یرى ما وراء الأشیاء في عالم الواقع، ویذهب إلى جوهر الخبيء "وهو المزوّد 

من هنا أصبح هدف الشعر أن یخلق للقارئ هذا العالم المثالي، (...).في العالم المثالي 

ء صور الواقع، وذلك بتحویل الحقیقة المادیة تحویلا عمیقا عن الجوهري، المختفي ورا

.)1("صورتها المألوفة لنا

فالشاعر لا یبدأ من العدم، بل من الحقیقة المادیة، ولكن لیس لیقف عندها، بل لیتجاوزها 

وإذا كان بودلیر هو الأكثر شهرة في عالم ...إلى عالم الجوهر، عالم المطلق، عالم المثال

الرمزي، فإن مالارمیه یعتبر خلاصة الحركة الرمزیة وبؤرتها، فهو یرى دائما بأن الشعر 

فالغموض عنده جوهر الشعر وروحه، وعندما یتهمون شاعرا .الشعر یجب أن یكون غامضا

بأنه غامض فإنهم في الواقع یقولون عنه إنه لیس صحفیا، وطِبْقًا لملارمیه فإن الشاعر "ما 

ي، وبالتالي یكون واضحا، فقد تخلى بسبب هذا الوضوح عن حین یروي أو یصف كصحف

.)2("هو اعتراف من الجمهور بالمعنى الخفي"غامضا"نفسه أن یكون شاعرا، وما یدعوه 

.فهذا هو الفرق الأساسي الوحید بین الشعر والنثر عند مالارمیه

حتى تحول إلى –لاحقا –لقد فتحت الرمزیة الغربیة أبواب الغموض الشعري، والذي تمادى 

نوع من العبث الفني، وذلك لما أسرف فیه بعض الشعراء، كما كانت هذه الرمزیة بمثابة 

.الجسر الذي أوصل إلى قصیدة النثر لاحقا

:ـ الرمزیة في الشعر العربي الحدیث والمعاصر5

:أ ـ الرمزیة في الشعر العربي الحدیث

.114:، ص2005محمد حسن عبد االله، مداخل النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة السعودیة، القاهرة، د ط، 1
.115:المرجع السابق، ص2
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الفنیة المعروفة جاءت بعد نضوج المذهب إن النزعة الرمزیة في الشعر العربي بخصائصها

وقد بدأت أهم ملامح هذه النزعة تبرز قبیل الحرب العالمیة .الرمزي في الآداب الأوروبیة

الثانیة، ثم أصبح لها معالم بارزة في الشعر العربي المعاصر تمثل خصائص المذهب 

.الرمزي العربي

دب العربي ارتبط ظهورها بجبران خلیل ولا یكاد یختلف الدارسون على أن الرمزیة في الأ

جبران الذي سبق أدباء جیله إلى هذا المضمار، ویعود هذا السبق إلى سببین رئیسیین میزا 

:أدب جبران هما

من شفافیة الأسلوب والاعتماد على كثیر من "ما لمسه هؤلاء الدارسون في أدبه : أولا

إلى ... ن، وحقل القلب، ومراشف الأرواحالتعابیر المستحدثة كالذات المجنحة، وخمرة السنی

آخر هذه التعابیر التي تقوم أساسا على تشبیه اللامحسوس بالمحسوس، واستعارة المادي 

.)1("للمعنوي، والتكنیة بالمنظور عن اللامنظور أو العكس

میل جبران في بعض الأحیان إلى الحوار والقصص بالاعتماد على الرمز مستمدا من :ثانیا

وهو ما یظهر ...شخصیات أو الأحداث وحتى حركة الحوار رموزا لفكره وأحاسیسهبعض ال

بعض الرموز "وفي هذا السیاق ننوه بأن جبران ظفر بالریادة في خلق ..في أبرز آثاره

الرئیسیة التي كثر ترددها على قلمه بشكل یخرج بها عن حدودها الدلالیة المألوفة، كالبحر 

، وهي ثورة عناصر فوق "كالعاصفة"و(...) العزم والعظمة والحنین وما في هدیره الأبدي من 

وقد تجسدت مجموعة .)2("قوى الإنسان الجسدیة والعقلیة، فهي لجبران عنوان الحریة المطلقة

الرمزي، –، هذا العمل الفلسفي التأملي، الرومانسي "المواكب"من هذه الظواهر في مطولة 

ـ یقنع من الترمیز بتراسل معطیات الحواس، مع اختلاف ومع ذلك، نقول إن جبران ـ إجمالا

بینه وبین الرمزیین الغربیین، حیث إن استخدام الرمز عندهم یستغرق الأسلوب ویصبح میزته 

.55، 54:، ص1959عیسى الناعوري، أدب المهجر، دار المعارف، القاهرة، د ط، 1
.203:، ص1946ر المعارف، القاهرة، د ط، میخائیل نعیمة، الغربال، دا2
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الواضحة أو السمة المطلقة للأسلوب، أما الربط بین بعض الصور الجزئیة دون سیاق عام 

س من شأنه التمخض عن نص رمزي فلی–كما هو الحال عند جبران غالبا –یمیزها 

.بالمعنى المنشود

ویتحول –وهو موضوع حاسة الشم  –العطر "، نلحظ كیف یتحول "المواكب"ففي قصیدة 

كما .إلى نطاق حاسة أخرى وهي حاسة اللمس–النور ـ وهو موضوع حاسة الإبصار 

سة الذوق، إلى نطاق حا–وهو من حیث أضواؤه موضوع لحاسة الإبصار –یتحول الفجر 

ومن ثمّ لا یتحرج الشاعر أن یدعونا إلى الاستحمام بالعطر والتنشف بالنور وشرب الفجر 

.)1("خمرا

:یقول خبران في القصیدة

)2(وتنشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتَ بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورْ هـــــــــــــــــــــــــــــــــل تحمّمـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ بعطـــــــــــــــــــــــــــــــــر

فــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــؤوسٍ مــــــــــــــــــــــن أثیــــــــــــــــــــــرْ وشـــــــــــــــــــــــــــــــربتَ الفجـــــــــــــــــــــــــــــــرَ خمـــــــــــــــــــــــــــــــرا

ات الرمزیة في شعره بوجه خاص، وإذا كان لجبران فضل الریادة في توظیف بعض الإشار 

اطلعت على الشعر الرمزي –وفي أدبه بوجه عام، فإن طائفة من الشعراء الشباب من بعده 

أطلقت لنفسها العنان، وأبحرت في الخضمّ الزاخر لعوالم الرمز، وعلى –الفرنسي في مضانّه 

نشرت حوالي سنة التي"نشید السّكون"في قصیدته "أدیب مظهر"رأسها الشاعر اللبناني 

، والتي تلاها بمجموعة من القصائد غرفت كلها من الینابیع الرمزیة، فعُدّت هذه 1928

.الأعمال بواكیر الأعمال الرمزیة في الشعر العربي

ثم تلكّأ حضور الرمز في الشعر العربي مدّة من الزمن، وظل یراوح مكانه، ویكابد آلام 

ووضع بصماته في المشهد الشعري إلى حدود أواسط النضج والتطور، ویحاول فرض معالمه 

.187:ر العربي المعاصر، صعمحمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الش1
.40:، ص1960جبران خلیل جبران، المواكب، مكتبة صادر، بیروت، د ط، 2
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في الوسط الشعري اللبناني، وبدأ "سعید عقل"الثلاثینیات من القرن الماضي حین انبرى 

عن اللاوعي ودوره "، وقدّم لها بدراسة عمیقة 1937"المجدلیة"ینظم مطولاته الشعریة وأهمها 

یة، وعن جوهر الشعر وصلته ببقیة في الإبداع الشعري، وعن الأصوات وقیمتها الإیحائ

.)1("الفنون

وما لبث أن اعتبُر بیانه هذا بمثابة الإعلان الرسمي عن میلاد المذهب الرمزي في الشعر 

.العربي

وبالتزامن مع ظهور سعید عقل في لبنان، كانت الساحة الشعریة في مصر تصحو على وقع 

الذي حمل "بشر فارس"، وهو صوت شعري جدید ومختلف عن سابقیه وحتى عن معاصریه

.لواء الرمزیة في القاهرة حتى عُرف به

:ب ـ الرمزیة في الشعر العربي المعاصر

إذا كان رواد الرمزیة في الشعر العربي الحدیث قد خطّوا بصماته في تاریخ الشعر العربي، 

:شعراءووضعوا الأسس الأولى للشعراء الذین جاؤوا من بعدهم، ونخص بالذكر من هؤلاء ال

فإن شعراء طلیعة التجدید، أو ما ...أدیب مظهر وسعید عقل وبشر فارس وصلاح لبكي

على الرغم من أهمیتها –یُعرف بأقطاب الشعر الحر، لم یقنعوا بمجرد اقتفاء آثار سابقیهم 

وإنما حاولا الذهاب بعیدا في اكتشاف العوالم الفنیة للشعر من خلال الرمز، فطمع شباب –

..الحرب الكونیة الثانیة إلى أبعد مما توصل إلیه الرعیل الأولما بعد 

وقد كانت نازك الملائكة وصلاح عبد الصبور من أهم الشعراء الذین اقتحموا عوالم اللاوعي 

.واستبطان الذات خلال هذه المرحلة

إلى ما –إلى حدّ ما –ویذكر بعض الدارسین بأن هذه الطائفة من الشعراء الشباب جنحت 

، ویتمثّل هذا الجنوح في استخدام الرمز من أجل كشف أغوار "الرمزیة النفسیة"یسمى بـ

.195:ر العربي المعاصر، صعشفتوح أحمد، الرمز والرمزیة في المحمد 1
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سواء امتدّ هذا الكشف إلى أعماق الذات فامتاح من "المشاعر الباطنیة للإنسان المعاصر 

، أو اكتفى بالتقاط حالات الشعور من حبّ وحزن ورعب، مع الإیحاء بوقع (...)اللاشعور 

.)1("الراهنة على لوحة الذات الشاعرةاللحظة الحضاریة 

وربما یعود هذا التوجه إلى عمق الجراحات التي خلّفتها الحرب الكونیة الثانیة في نفوس 

ولكن هذا لا یعني أن المیل نحو الرمز في الشعر العربي قبل .الجیل الجدید من الشعراء

في المقام الأول، مظهر الحرب كان بعیدا عن التعبیر عن النفس، فكل عملیة إبداع هي، 

میلا إلى منطقة معینة تمیزه أكثر –ربما –من مظاهر التعبیر النفسي، غیر أن لكل جیل 

فسعید عقل قد عُني بمتابعة الرمزیین ومحاكاتهم فكانت رمزیته خالصة أو تكاد، "من سواها، 

.)2("یةبینما حاول بشر فارس التحلیق فیما وراء المحسوس، فكانت رمزیته میتافیزیق

إن الآثار البلیغة التي تركتها الحرب على كل مستویات الحیاة المعاصرة، كانت السبب 

المباشر في توجه الشعراء الشباب، آنذاك، نحو العوالم النفسیة العمیقة، فالأمراض والأوبئة 

والقلق الوجودي عصفت بآخر ما تبقى من قیم إنسانیة، ووجد الشعراء أنفسهم في عالم 

من تحت –یحاول أن یؤسس لنفسه قیما جدیدة على أنقاض القیم المنهارة، وأن یبعث متغیر،

في ظل هذا الواقع المأساوي، كان طبیعیا أن ترتدّ ..إیمانه المفقود بالحیاة وجدواها –الركام 

.الذات المبدعة إلى عوالمها الداخلیة، علّها تجد فیها ما لم تجده في الخارج

:لشعریةـ الرمز والصورة ا6

إن مجموع الصور الفنیة التي تشكل العمل الشعري المعاصر، هي حصیلة تجارب وخبرات 

فنیة وموضوعیة تشكلت في سیاق إبداعي خاص یسمح لها أن تولّد عن طریق الإیحاء 

افر الأدوات المكونة للصورة الشعریة یمنح القصیدة ظكما أن ت.حزمة من البنى والمثیرات

هذه الأدوات الرمز والصورة الشعریة، فمن خلالهما یمكن تتبع كل ما  وأهم. شكلها الخاص

.265:المرجع السابق، ص1
.، ص ننفسهالمرجع 2
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خاصة، -فالرمز باعتباره أداة ذاتیة.یتصل بالتصور الإیحائي في الخطاب الشعري

یستخدمه الشاعر لبناء تصوره الجمالي، ویمكن رصده من قِبل الباحثین والنقاد بواسطة 

.استنطاق الصورة الشعریة وفك رموزها

مز والصورة الشعریة یمنحان إمكانات هائلة على مستوى الانزیاح الدلالي بما ینطویان فالر 

إن "علیه من مكونات تراثیة أو أسطوریة أو شعبیة، ومن قدرات تخییلیة، حتى لیمكن القول 

الذي یجعل من النص الشعري نصا هو براعة الشاعر في اقتناص الصورة الشعریة الدالة 

.)1("ة مع الخطابعلى الخبرة المنسجم

فالوجه الدلالي للصورة الشعریة كثیرا ما تمتزج فیه خبرات ومعارف من مصادر شتى، یقوم 

فإذا . فیها الرمز باحتوائها وتشكیلها في قالب إیحائي یمنح التجربة أبعادا انفعالیة عمیقة

و الصورة الشعریة هي جوهر الشعر، فإن الرمز هو جوهر الصورة الشعریة، وه"كانت 

المكوّن لبنیتها، وهي تعتمد علیه في تشكیلها، وهو یحولها من حالتها الإشاریة الخاضعة 

لمنطق اللغة ونظامها الصارم، إلى الإیحائیة التي تتجه بآلیات التشكیل إلى تكوین 

.)2("الصورة

بعد والرمز مرتبط بكل ما من شأنه إثراء عملیة تداعي المعاني وانسیابها في التجربة الشعریة 

تغلغل المعطیات الموضوعیة وانصهارها في وجدان الشاعر، ثم الارتقاء بها إلى ما وراء 

وهذا . المادي والمحسوس، ومنحها بعدا تجریدیا حتى تستعید صفاءها ونقاءها الشعري

بتنقیة الرمز من تخوم المادة وتفصیلاتها، وذلك لأنه یبدأ "الارتقاء التجریدي لا یتحقق إلا 

، ولكنه لا یرسم الواقع بل یرده إلى الذات، وفیها تنهار معالم المادة وعلاقاتها من الواقع

والرمز .)3("الطبیعیة لتقوم على أنقاضها علاقات جدیدة مشروطة بالرؤیة الذاتیة للشاعر

.344:، ص2004، طمحمد زیدان، البنیة السردیة في النص الشعري، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، د 1
.348:، صنفسهالمرجع 2
.137، 136:ر العربي المعاصر، صتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعمحمد ف3
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كذلك هو تكثیف للواقع ولیس تفسیرا له، فالفرق بینه وبین الصورة الشعریة لا یختزل في 

.كنهه، بل في درجته من التركیب والتجریدماهیة كل منهما و 

وقد یمثل الرمز صورة جزئیة "معطى حسي یشیر إلى معطى معنوي –في البدء –فالرمز 

.)1("في إطار الصورة العامة أو المركبة، أو في إطار البناء الصوري الذي یمثله النص

ذا السیاق العام، ویتم فإذا كانت الصورة سیاقا عاما للخطاب الشعري، فإن الرمز جزء من ه

استخدامه في هذا السیاق بأشكال متنوعة، ولذا یمكن أن نرصد للرمز مجموعة من الملامح 

من خلال استخدامه في النصوص، تتغیر وتختلف باختلاف الأجواء الانفعالیة التي یكتب 

عددا من التشكیلات في تكوین الصورة "كما أن الرمز یتخذ .من خلالها الشاعر نصه

لشعریة في الإطار الجزئي، إذ تتضافر الرموز الجزئیة البعیدة والقریبة في مجالاتها الدلالیة، ا

.)2("لتخلق صورا شعریة متفرقة تتصل بموضوع النص

فالأشیاء التي تمثل الرموز في القصیدة تتخلى عن دورها كوحدات لغویة تحمل دلالة 

أویل هو الملجأ الوحید للغة ولهذه منطقیة، وتعمل في منطقة دلالیة أخرى، ویصیر الت

حیث تتحول إلى كینونة خاصة تطل بنا على مطلات جدیدة تؤدي إلى خصوبة "الأشیاء 

العلاقات اللغویة بما تستطیع اكتشافه عن طریق الحدس حینا، وعن طریق الخیال حینا، 

.)3("وعن طریق الرمز حینا آخر

إن العلائق في النص الشعري تسبح في فلك صوري واحد، یرفده بناء رمزي واحد من خلال 

وفي بعض القصائد یستغل الشاعر تنامي الصور الشعریة .ز المتقاربة دلالیامجموعة الرمو 

تبعا لمكون رمزي واحد، ثم یتجه السیاق بعد ذلك لتفسیر هذا الرمز أو تكملته أو الإضافة 

.إلیه عن طریق رموز أخرى تتصل به لكي یولّد النص في النهایة صورته الشعریة المنشودة

.349:نص الشعري، صمحمد زیدان، البنیة السردیة في ال1
.350:، صالسابقالمرجع 2
.158:، ص1979رجاء عید، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، منشأة المعارف، الإسكندریة، د ط، 3
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موقف الذاتي للشاعر، فالأحاسیس الطافحة من تلقاء الخبرات والمعول في كل هذا هو ال

حیث یكون الشاعر أثناء عملیة الإبداع –الذاتیة المتراكمة إزاء أشیاء مختلفة المصادر 

موزعا بین میل إلى مادة من هنا ومادة من هناك، وعزوف عن مادة من هنا ومادة من هناك 

موادّ مختزنة في وطن التجرید من "تیار هي الأحاسیس التي تلح على الشاعر في اخ–

فالذاكرة في المفهوم المعاصر تقوم .)1("لیختار منها ما تمثله من صور" الذاكرة"عقله، وهو 

.بدور فعال، ویشبهها الشاعر بالبئر العمیقة التي تختبئ فیها كل عناصر التجربة

لتي تنشأ بین الوجهین فالرمز له وجه حسي ووجه معنوي غائر، وبالتالي فإن العلاقات ا

متعددة المستویات، خاصة إذا كان هذا الرمز رمزا كلیا یستغرق كامل ردهات القصیدة، 

ول الحالات التي یثیرها إلى ـویخیم على أجواء التجربة الشعوریة، وهذا ما ینتج عنه تح

ط بینهما، المعطى الحسي المادي وتصبح ـحالات معنویة، وتتجاوز العلاقات التي ترب

ینتج عن هذا جمیعه أن قیمة الرمز لیست قیمة "مدة على الحدس والانفعال، وـعلاقات معت

یة ـ، إنما هي قیمة إیحائSIGNأن الإشارة ـدد فیها المرموز بكل تخومه كما هو شـدلالیة یتح

.)2("ریق التسمیة والتصریحـتوقع في النفس ما لا یمكن التعبیر عنه بط

من خلال الرمز الكلي تكون أكثر التصاقا به وقربا منه،  ویكون ولهذا فإن الصورة الشعریة 

مداها الإیحائي أكثر إثارة في النص من الصورة الشعریة المعتمدة على عدد من الرموز 

ومع هذا، فإن الصورة الشعریة تتماهى عناصرها .كل مشهدا واحداـالجزئیة التي قد لا تش

زج في داخلها إلى الحد الذي یلغي أو یعطل من تزج في داخله، ویمتـوتذوب مع الرمز فتم

كما أن الصورة في هذا "فاعلیة تجرید أي عنصر من  عناصرها ومنحه قیمة ذاتیة مستقلة، 

والتي تتخطى مجرد التكوین (...)بدعها الشاعر أیة التي ـالوقت تكون بمثابة الوحدة التركیب

.364:محمد زیدان، البنیة السردیة في النص الشعري، ص1
.203:ر العربي المعاصر، صعمحمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الش2
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لصورة والرمز، وما تشیر إلیه من دلالات یل الجمالي القائم على تضافر اـإلى حالة من التشك

.)1("نفسیة ووضعیة في النص

وفي كثیر من الصور الشعریة یأتي استخدام الرمز جامعا بین الحسیة والتجرید، لأنه یتنزل 

في إطار المفهوم العام للشعر الذي یتشكل انطلاقا من مدركات حسیة باعتبارها المادة 

خیال الخلاق، یُعاد تشكیل العناصر الحسیة الأولیة للرمز الأولى لكل إبداع فني، وبفضل ال

بشكل یجعل القصیدة قادرة على الجمع بین الإحساسات المتباینة، واحتواء التجربة الانفعالیة 

وهكذا یتم تجاوز التنافر والتناقض بین الحسي والمجرد بفضل قدرة الشعر على ..وصیاغتها

فیسمو بالعناصر الموضوعیة عن مجرد نسخ المدركات اقتناص اللحظات الدلالیة المناسبة، 

.المادیة المباشرة ویوائم بینها وبین قدرة التخییل على التحرر من زخم المادة

.368:محمد زیدان، البنیة السردیة في النص الشعري، ص1
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ـ مفھوم التراث1

عند الأمم هو كل ما خلّفه السابقون للاحقین من أبناء الأمة، ولذلك فإن لكل )التراث(

مع مجموع تراثات هؤلاء الأفراد، متجادلا مع نفسه مرّة ومتجادلا "أمة تراثها الذي هو 

ویكون التراث ـ هكذا ـ إهابا كبیرا لكل شيء داخل وعي الجماعة .هؤلاء الأفراد مرّة أخرى

.)1("ووعي أفرادها

في الدراسات والمعاجم العربیة، وذلك انسجاما مع ما )التراث(وقد تنوعت مفاهیم كلمة 

عندما اشتدت ذهب إلیه الأدباء والنقاد من مفاهیم مختلفة، وتحدیدا في العقود المتأخرة، 

لاتمتلك الماضي الذي یبرزه "الرغبة في الرجوع إلى الماضي، فأصبحت الأمة التي 

التراث أمة مقطوعة الجذور، لا تقف على أرض صلبة تنطلق منها لبناء حضاري 

.)2("متجدد

ـ التراث في العرف اللغوي1ـ  1

ل لورثته فالورث والإرث من ورث الشيء یرثه ورْثا ووراثة، وهو ما یخلّفه الرج)التراث(

"والوراث والإراث والتراث واحد، هكذا قال ابن الأعرابي، أما ابن سیده فقال الورْث :

، )3("ما وُرث، وقیل الورْث والمیراث في المال، والإرث في الحسب:والتراث والمیراث

.)4("أن یكون الشيء لقوم ثم یصیر إلى آخرین بنسب أو سبب"وقیل هو 

یار، الشاعر والتراث، دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، جمدحت ال1

.146:، ص2006د ط، 
.05:، ص1986بغداد، د ط، علي حداد، أثر التراث في الشعر العراقي الحدیث، دار الشؤون الثقافیة العامة، 2
، 1999، 2لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور، 3

.266:، ص15ج 
ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن زكریا القزویني، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، دار الجیل، 4

.105:، ص6ج  ،1991، 1بیروت، ط 
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(لزمخشري هذا الاستعمال الأخیر للكلمةوقد اعتبر ا "الإرث في الحسب: من قبیل )

وإرث الحسب هو "، لأن إرث الحسب تطور من الإطار المادي إلى المعنوي، )1("المجاز

.)2("مفاخر الآباء، وشرف الفعال التي یرثها الأبناء فیمجدونها ویتغنون بها

نها آخذة في الاتساع، فهي تعبر عما وعندما ننظر في الاستعمال المجازي للكلمة نجد أ

"یلزم وعن تكرار الشيء وتراكمه، نقول أورثته كثرة الأكل التخم والأدواء، وأورثته الحمى :

.)3("ضعفا

بین جیلین أو أكثر، –غیر مادي –وقد استخدمت الكلمة بعد ذلك للدلالة على انتقال 

"كأن تقول .)4("هو لي إرث مجد، والمجد متوارث بینهم:

﴿وتأكلون التراث :وفي القرآن الكریم تأتي كلمة التراث بمعنى المیراث كما في قوله تعالى

، فقد كان العرب في جاهلیتهم یغتصبون حقوق النساء، ویمنعون توریثهن، )5(أكلا لمّا﴾

ویأكلون حقوق الأطفال، ولا یأكل من المیراث إلا من یقوى على القتال والدفاع عن 

بهذا )التراث(فـ. نوا یجمعون كل ما یتركه المیت وینفقونه بإسرافحیاض القوم، فكا

فضلا عن العادة تراث العادات، أي عادة أكل المیراث عادة توارثها "المعنى تراث مادي، 

.)6("الجاهلیون ابنا عن أب

وكما تدل على المعنى المادي فهي تدل أیضا على المعنى الدیني والثقافي، وهو ما جاء 

﴿فهب لي من لدنك ولیا یرثني ویرث من :تعالى على لسان زكریا علیه السلامفي قوله 

.670: ص ،1992، 1الزمخشري، جار االله محمود بن عمر، أساس البلاغة، دار صادر، بیروت، ط1
،1991، 1مراد عبد الرحمان مبروك، العناصر التراثیة في الروایة العربیة في مصر، دار المعارف، القاهرة، ط 2

.13: ص
.670:الزمخشري، أساس البلاغة، ص3
.671: ص ،نفسهالمصدر 4
.19:القرآن الكریم، سورة الفجر، الآیة5
:،ً ص1987حسن محمد سلیمان، التراث العربي الإسلامي، دراسة تاریخیة مقارنة، دار الشعب، القاهرة، د ط، 6

16.
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إشارة إلى انتقال النبوة "فالمیراث في هذا المستوى .)1(آل یعقوب واجعله ربّ رضیّا﴾

.)2("والعلم

﴿وورث : وتأتي الكلمة بمعنى حصول المتأخر على نصیب معنوي، كما في قوله تعالى

ولیس المراد وراثة المال إذ لوكان كذلك لم "ثه في الملك والنبوة، ، أي ور )3(سلیمان داود﴾

.)4("یخصّ سلیمان وحده بین سائر أولاد داود

في الشعر العربي القدیم، فقد ورد ببعدیه المادي والمعنوي، فالمادي )التراث(أما مفهوم 

:ما ورد لسان عروة بن الورد في قوله

صـــــــــــــیر لـــــــــــــه منـــــــــــــه غـــــــــــــدا لقلیـــــــــــــلُ ی***وذي أمـــــــــل یرجـــــــــو تراثـــــــــي وإنّ مـــــــــا

وأبــــــــیض مــــــــن مــــــــاء الحدیــــــــد صــــــــقیلُ ***ومــــــــاليَ مــــــــالٌ غیــــــــر درع، ومغفــــــــرٌ 

ــــــــــــفٌ  ــــــــــــاة مثقّ ــــــــــــيّ القن )5(وأجــــــــــــردُ عریــــــــــــان الســــــــــــراة طویــــــــــــلُ ***وأســــــــــــمرُ خطّ

وأما المدلول المعنوي فیمكن أن نلمحه في معلقة عمرو بن كلثوم التي یفخر فیها بقومه 

:ة عنهم، یقولویباهي بأنه ورث المجد والعزّ 

أبـــــــــــاح لنـــــــــــا حصـــــــــــون المجـــــــــــد دینـــــــــــا***ورثنـــــــــا مجـــــــــد علقمـــــــــة بـــــــــن ســـــــــیف

زهیـــــــــــــــــرًا نعـــــــــــــــــم ذخـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــذاخرینا***رَ  منــــــــــــهیــــــــــــورثــــــــــــتُ مهلهــــــــــــلا والخ

.6:سورة مریم، الآیة1
للطباعة والنشر، القاهرة، د ابن كثیر، عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، دار الفكر2

.359:، ص2، ج 1991ط، 
.16:سورة النمل، الآیة3
.359:ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص4
.32:عروة بن الورد، دیوان عروة بن الورد، دار صادر، بیروت، د ط، د ت، ص5
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ــــــــــــفٌ  ــــــــــــاة مثقّ ــــــــــــيّ القن )1(بهـــــــــــــــم نلنــــــــــــــــا تــــــــــــــــراث الأكرمینــــــــــــــــا***وأســــــــــــمرُ خطّ

یراث الأكارم ورثنا مجد عتاب وكلثوم وبهم بلغنا م"ویوضح الزوزني في شأن هذه الأبیات 

.)2("أي حزنا مآثرهم ومفاخرهم فشرفنا بها وكرمنا

تستعمل منذ القدیم بمفهومیها المادي والمعنوي، وإن غلب استعمال )التراث(فكلمة 

.على ما كان معنویا)التراث(على ما كان مادیا، و)المیراث(و) الإرث(

ـ التراث في العرف الاصطلاحي2ـ  1

معجم "وخصصت لها حیزا معتبرا؛ ففي )تراث(لعربیة كلمة تناولت معاجم اللغة ا

ما خلّف السلف من آثار "هو ) التراث(ورد أنّ "المصطلحات العربیة في اللغة والأدب

.)3("علمیة وفنیة وأدبیة، مما یعتبر نفیسا بالنسبة لتقالید العصر الحاضر وروحه

خلال الأزمنة من تقالید، وعادات، ما تراكم "بأنّه "المعجم الأدبي"ویُعرّف التراث في 

وتجارب وخبرات، وفنون، وعلوم، في شعب من الشعوب، وهو جزء أساسي من قوامه 

الاجتماعي والإنساني، والسیاسي، والتاریخي، والخلقي، ویوثّق علائقه بالأجیال الغابرة 

.)4("التي عملت على تكوین هذا التّراث وإغنائه

التّراث :تقول.هو المیراث مادیا كان أو روحیا"بأنّه )التّراث(ف فیعرّ "المعجم الفلسفي"وأمّا 

بأنها كل traditions"التقالید"وغیر بعید عن هذا ، یعرّف .)5("الاجتماعي، التّراث الثقافي

منها التقالید الدینیة، والتقالید "ما وصل إلینا من عادات وعقائد وطقوس من السّلف، 

دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، د أبو عبد االله الحسین بن أحمد بن الحسین الزوزني، شرح المعلقات السبع،1

.129:، ص1980ط، 
.129:المرجع نفسه، ص2
، 2مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ومكتبة لبنان، بیروت، ط 3

.93:، ص1984
.63:، ص1984، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط 4
.571:، ص2، ج 1982، 2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط 5
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وهذه التقالید إما أن تكون مكتوبة وإما أن تكون غیر .لسیاسیة وغیرهاالاجتماعیة، والتقالید ا

.)1("مكتوبة، وهي إذ توحّد الأفراد، تنتقل من جیل إلى جیل وتعمل على اتصال الحضارة

بأنّه )tradition*للتراث (تعریف "قاموس مصطلحات الإثنولوجیا والفلكلور"كما ورد في 

.)2()ن جیل إلى آخرعناصر الثقافة التي تتناقل م"

عن  –إلى حد ما –یضیق )التراث(ومن خلال التعریفات السالفة، یتجلى لنا أن مصطلح 

)الثقافة(التحدید المطلق أو النهائي، فما زال یتداخل مع بعض المصطلحات القریبة منه مثل 

على المذخور )التراث(الذي أطلق مصطلح "المعجم الفلسفي"فباستثناء ..وغیرها)التقالید(و

.في التراث الثقافي وحده)التراث(المادي والمعنوي معا، فإن بقیة التعریفات اختزلت معنى

غیر أن ما یربط هذه التعریفات جمیعها هو اتفاقها على أنّ التراث هو الذي ینتقل إلى 

الخلف من السلف في مرونة واندفاق وتواشج، أو هو بمثابة همزة الوصل بین السابق 

.حقواللا

.لدى المفكرین والنقاد ودارسي الأدب، فقد نُظر إلیه من زوایا مختلفة)التراث(وأمّا مفهوم 

فكان كل منهم یتعامل معه من خلال وجهة نظره الخاصة، ومن خلال وعیه بجدلیة العلاقة 

.بین الماضي والحاضر، وسنحاول هنا التوقف عند بعض هذه الرؤى والمفاهیم

نجیب محمود في نظرته إلى التراث من التأكید على ضرورة المزج بین ینطلق الدكتور زكي 

هو كل ما تصنعه أنت، فالتراث كتب وفنون وغیر "الماضي والحاضر، لأن التراث في رأیه 

ذلك من هذا الجسم المكتوب الموروث، لكنّك ستقرأه لتستخرج  منه ما تستطیع بوجهة النظر 

لك أن تختار منه سواء أكان شعرا أم نثرا أم ..علیكالتي تریدها أنت، دون أن یفرض نفسه

نحوا ثم تتفاعل معه حتى لا یكون الحاصل أو الناتج نقلا مما أمامك، بل حصیلة تولّدت 

.328:، ص1المصدر نفسه، ج 1
محمد الجوهري وحسن الشامي، دار المعارف، :أیكه لتكریس، قاموس مصطلحات الإثنولوجیا والفلكلور، تر2

.88:، ص1973، 2القاهرة، ط 
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وهو بهذا المفهوم یؤكد على أهمیة الزمن الحاضر في التعامل .)1("من التفاعل بینك وبینه

عل من خلال إرادتها ومقدرتها على التأمل فالذات حركة وف"مع التراث والوعي بتفاصیله، 

، ومن )2("والتفسیر والإضافة، وهي فاعلة أمام فاعلیة التراث، فالوعي بالتراث إضافة للتراث

تكشف عن مدى "هنا، فالفهم الصحیح للتراث بأبعاده المختلفة هو أحد أهم العوامل التي 

.)3("حرص الأدیب على تحقیق معنى المعاصرة في تراثه

ما أنّ التّراث یعتبر محرّكا أساسیا لسلوك الجماعة، ودافعا للبقاء والاستمرار، كما هو وب

مرجع قد تحتكم إلیه الجماعة وأفرادها في حال الخلاف، فإن هذا لا یعني مطلقا أنّ هناك 

، بل لأنه نتاج بشر فهو ینمو بنموهم، ویتطور بتطورهم، وبتطور "التراث"كتلة صمّاء تسمّى "

إلیه، بل إن ثبات حركة هذا التراث مرتبط بما علیه هذه الجماعة من تحضر أو النظر 

، وبهذا یمكن القول إن كل ما أنتجه السّلف من قیم وعادات في مختلف المجالات، )4("تخلف

".تراث"ووصل إلینا فهو 

"سلاف وإذا انتقلنا إلى التراث الإسلامي نجد بعضهم قد عرّفه بأنّه كل ما تدرج إلینا من الأ

من عقیدة وثقافة وقیم وآداب وفنون وصناعات وسائر المنجزات الأخرى المعنویة والمادیة، 

.)5("الذي ورثناه عن أسلافنا)القرآن والسنّة(ویشتمل كذلك عل الوحي الإلهي 

من التراث الإسلامي لو نظرنا إلیه –وبهذا المعنى، فإن التراث العربي أوسع ـ في مدلوله 

یضیق –في المقابل -التاریخي، فهو یعود بجذوره إلى ما قبل الإسلام، ولكنه من جانبه 

قفنا من التراث، مجلة فصول، المجلد الأول، العدد الأول، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، زكي نجیب محمود، مو 1

.33، 32:، ص1980أكتوبر، 
عبد الناصر عبد الحمید، توظیف التراث في الشعر العربي المعاصر في مصر، رسالة دكتوراه، جامعة عین 2

.10:، ص1996شمس، القاهرة، 
.55:، ص1989، 2دة المعاصرة، دار المعارف، القاهرة، ط طه وادي، جمالیات القصی3
.146:مدحت الجیار، الشاعر والتراث، ص4
جابر قمیحة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الجیزة، مصر، 5

.12:، ص1987، 1ط 
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عنه من جانب التصنیف الجغرافي والإثني، حیث لا یدخل فیه تراث الفرس والمغول 

.والمغرب والأندلس وغیرها من الأقالیم الإسلامیة غیر العربیة

، كما حمل موروثات القصیدة وقد حمل الشعر العربي التراث العربي قبل الإسلام وبعده

العربیة فیما بین الشعراء عبر الأجیال، حتى أصبح النص السابق بمثابة المنهل التراثي 

ینطلق "للنص اللاحق، وقد تجلى ذلك في بُنى القصیدة وأسالیبها، وكان الشاعر في كل هذا 

.)1("من تراثه الشعري أوّلا، وأصبح التراث هو النموذج الموجود لدیه

ـ استدعاء التراث بین التأیید والرفض2

تمھید*

شهدت علاقة الشعر العربي بالتراث منذ انبلاج عصر النهضة وحتى الآن، عدة مواقف 

ومرت بمراحل مختلفة، أفرزت فیما بعد ردود أفعال متنوعة من قبل النقاد والشعراء، تراوحت 

حججه التي كانت في أغلبها بین التأیید والرفض، وكان لكل فریق مسوغاته و –غالبا –

.أقرب إلى الشّطط والغلو منها إلى الموضوعیة والوعي بأبعاد المسألة معرفیا وجمالیا

فقد أسرف أنصار التراث العربي في التقوقع حول ماضیهم، وبالغوا في النظر إلیه بعین 

وقوع فیما التقدیس والكمال، ورفضوا الإطلال على التراث الغربي ومنجزاته متهیبین من ال

یُعرف بالاستلاب والتغریب ومسخ الهویة العربیة العریقة، ووضعوا بینهم وبین الآخر حواجز 

ومتاریس، ونظروا إلیه فقط من زاویة الشك والریبة، واعتنقوا نظریة المؤامرة كلما تعلق الأمر 

.بهذا الغربي ولم یستطیعوا الإفلات من عقدة المستعمِر صاحب النزعة الاستعلائیة

فنتج عن ذلك رغبة جامحة في الارتداد نحو الماضي والاحتماء به، فاعتصموا به ورأوا فیه 

كمالاً لا یُضاهى، ووجدوا في نماذجه الشعریة أرقى النماذج على مرّ العصور، وفضّلوها 

إلى الانكفاء على –في نهایة المطاف –على غیرها من النماذج الأخرى، وهو ما أدّى بهم 

.151:یار، الشاعر والتراث، صجمدحت ال1
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لنكوص إلى أزمنة غابرة، فألفوا أنفسهم في غربة فنّیة، وهي أن یعیش الشاعر ذواتهم وا

.انفصاما بین عصره وثقافته

في الحاضر، وأمّا فنیا فهم یعیشون في العصور الجاهلیة -زمانیا -لقد كان هؤلاء یسكنون 

، معتقدین والإسلامیة والعباسیة، وفي المقابل، أفرط أعداء التراث في مجافاته والتملص منه

بأنه سبب محن الأمة العربیة وتأخرها، فدعوا إلى الالتحاق بركب الأمم المتقدمة ومجاراتها، 

وذلك لا یتم، في نظرهم، إلاّ عن طریق ترك هذه الرّسوم والأصنام الجامدة، والتطلع نحو 

.الحاصر والمستقبل

عربي النهل من المناهل بامتیاز، كان لزاما على ال"زمنا غربیا"وباعتبار الزمن الحاضر 

.الغربیة والإقبال على نماذجها في كافة المجالات

واعتبر هؤلاء أنّ العربي یكابر؛ فهو یرفض الإقرار بتفوق المعارف والآداب الغربیة الواضح، 

.مفضلا التقوقع في وهم الحضارة العربیة المجیدة

یشیدون بالتجارب الشعریة –بدءا بالرومنسیة –وطفق شعراء هذا التیار المناهض للتراث 

على العصف بكل ما یمت –جهدهم –الغربیة، فاحتذوها ونسجوا على منوالها، وعملوا 

للقصیدة العربیة بصلة حتى لم یبق منها سوى الكلمات العربیة، وأطلقوا العنان لأخیلتهم، 

".نفي یتقدم"وأبحروا في عوالم الأحاسیس الفردیة، معتبرین أن عملیة الإبداع إنْ هي إلاّ 

وبهذا لا یمكن الكلام عن الخلق الشعري ما لم یتم التحرر من أسر التقلید، وتجاوز مقولات 

الماضي الشعري الذي عبّر عن عصره ولم یعد قادرا على استیعاب المعطیات الجدیدة 

.بتعقیداتها

قت فیما بعد وربما كانت هذه الآراء، والآراء المضادة في التعامل مع التراث، هي التي خل

من ثنائیة القدیم والجدید "تلك التصورات حول الثنائیات التي كابدها أصحاب هذه المواقف 
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إلى ثنائیة الشكل والمضمون، وثنائیة الجسد والروح، وثنائیة الثبات والتغیر، وثنائیة العقل 

.)1("الأوروبي والوجدان العربي

لشعر العربي، فهي تشتدّ حینا وتخفت وهكذا جسّدت علاقة التراث بالشعر أهم مشكلات ا

حینا على ضوء التحولات والانعطافات الحضاریة، ومحاولات البحث عن الذات وتأسیس 

الهویة، فأصبح التعامل مع هذه المسألة تحرّكه جملة من المفاهیم والأسس التاریخیة 

:والمعرفیة نسوق منها ما یلي

یاق التراث العام، فكلاهما یخضع لحركة التاریخ ـ أن التعامل مع التراث الأدبي لا یتم في س

.والواقع وتطوّر المجتمع

أو هو الوجه الآخر للعملیة المعقّدة "ـ أنّ التراث كقیمة فنیة جزء أساسي في حقل الحداثة، 

والصّعبة، عملیة الاتصال والانفصال، ویقتضي الحدیث عن أحدهما الحدیث عن 

.)2("ثانیهما

حا بین الحدیث عن استدعاء التراث وتوظیفه في الشعر المعاصر، وبین ـ أنّ هناك فرقا واض

.الحدیث عن مظاهر الحداثة وتجلیاتها في الشّعر القدیم

و المعاصرة لا تعني بأيّ حال من الأحوال التّنكر للتراث أومن هنا یمكن القول إنّ الحداثة 

العصور والحقب، وهذا ما ومقاطعته، فكلاهما معا یشكّلان إرث الحضارة الإنسانیة عبر

یستدعي من الإنسان المعاصر أن یتعامل مع تراثه بشكل یفیده في بناء حاضره ومستقبله، 

فأنت لكي تكون عصریا لا بد أنْ تحدّد موقفك من التراث، كما أنّك لا تستطیع أنْ تفسّر "

م الیافي، أوهاج الحداثة، دراسة في القصیدة العربیة الحدیثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، نعی1

.62:، ص1993
.48:المرجع السابق، ص2
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ف الحیاة نوعیة موقفك من التراث إلاّ من خلال فهمك لمغزى هذا التراث بالنسبة لظرو 

.)1("الرّاهنة

وقد تكون الأسباب الرئیسیة لحالة التوتر والتشنّج التي میّزت العلاقة بین التراث والمعاصرة 

مردّها إلى الغزو الاستعماري والهیمنة التي فرضها الغرب بثقافته ومعطیاته الجدیدة على 

حضارة العربیة وحوّل الوطن العربي منذ الحملة الفرنسیة على مصر، ممّا غیّر من مسار ال

وجهتها، فطرأت مستجدات على المشهد الثقافي والفكري میّزها الصّراع المحتدم بین المواقف 

:المختلفة حول طریقة التعاطي مع التراث ومقولاته، فبرزت ثلاثة مواقف كبرى هي

.ـ الموقف المؤیّد للتراث، وتمیّز بمناصرة التراث إلى درجة رفض كل جدید

المناوئ للتراث، وتمیّز برفضه للتراث جملة وتفصیلا إلى درجة القطیعة، والدعوة ـ الموقف 

.إلى الجدید

ـ الموقف الوسطي وهو موقف یوازن بین الموقفین السابقین، بحیث یدعو إلى الإقبال على 

الجدید ومواكبة العصر، واضعا في حسبانه أهمیة التراث وثراءه وفاعلیته في إغناء التجربة 

.یة المعاصرةالشعر 

الموقف المؤیدّ للتراثـ  1ـ  2

بدأ هذا الموقف مع مدرسة الإحیاء والبعث ومحاولاتها الالتفاف حول التراث لحمایته، وقد 

نظر هؤلاء إلى الموروث الشعري العربي نظرة تقدیس وإعلاء، واعتبروا شكل القصیدة لعربیة 

ومن ثمّ "ي یمكن للشعر العربي انْ یبلغه، شكلا نهائیا ولا نقاش حوله، فهو الشكل الأكمل الذ

.11:عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص1
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، وكان أقصى (...)راحوا یقیسون إلى نماذجه نماذجهم، ویشدّون إلى قصائده قصائدهم 

.)1("جهدهم أنْ یبلغوا شأوها، وأنْ یضارعوا نمطها، أو یصنعوا على هیئتها

الشعر وحده، بل ولا یحصّ هذا الموقف الذي بلغ حدا كبیرا في عبادة التراث والذوبان فیه، 

شمل مختلف مناحي الحیاة، كما أنّه لم یكن مجرد نزوة عابرة أو موقف فردي ولید لحظة 

طارئة، وإنما كان حتمیة حضاریة خلال تلك الحقبة، حاول من خلالها مؤیدوها أنْ یجابهوا 

لة في محاو "ویتمثل هذا الاعتصام .المدّ الاستعماري التغریبي عن طریق الاعتصام بالتراث

التمسك واللوذ بالقیم والتقالید إزاء المدّ الاستعماري للرجل الأبیض الذي لم یكن غزوا عسكریا 

.)2("فحسب، بل كان حضاریا وفكریا وثقافیا

إزاء الوضع الأدبي الموروث عن عصور الضعف -فقد خلقت طبیعة المرحلة وظروفها 

مناخا من نوع –تها من جهة ثانیة والانحطاط من جهة، وإزاء الهجمة الاستعماریة وتداعیا

دلیل صحة ثقافیة ونفسیة، "خاص جعل الردّة نحو الموروث القدیم في عزّ نقائه وقوّته وألقه 

وملاذا یحمي الشخصیة ویمسكها، وبشكل مختصر جعل من إحیاء الموروث ووضع العین 

.)3("میةعلیه والهرب إلیه استقطابا كاملا للتجربة العربیة وتحقیقا للذات القو 

وعلى رأسهم البارودي –فجاء الارتداد إلى الماضي كالتیار الجارف استعاد من خلاله رواده 

أصداء القدماء وحاكوا نموذجاتهم الرائعة حتّى أضحت لدیهم قالبا مجردا أو جاهزا، یتشكل –

  .بفي الذهن من معایشة تلك النصوص، فغرفوا من معینها ونهلوا من ینابیعها التي لا تنض

ولكن الارتداد إلى هذا الماضي الذي وجد فیه أنصاره فردوسهم المفقود، وبقدر ما كان من 

أجل إعادة الاعتبار إلى إرث الآباء والأجداد بدلا من الوقوع في المسخ والتغریب، فإنه، في 

.53:نعیم الیافي، أوهاج الحداثة، ص1
.54:المرجع نفسه، ص2
، 1982، 1ي، الصراع بین القدیم والجدید في الأدب العربي الحدیث، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط محمد الكتان3

.353: ص
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ذات الوقت، كان ینطوي على موقف سلبي تجاه العصر والواقع المعیش، فهو هروب ولجوء 

ولّده عجز عن مواجهة الحاضر، إذ أنّهم بهذا الهروب )الماضي(الحصن المنیع إلى هذا 

عن وجدان جماعي ولا عن حسّ حضاري أو قومي "من حاضرهم إلى ماضیهم لا یعبّرون 

دبیة أو تعبیریة، إنّ هربهم الآن اغتراب أو غربة، انزواء أولا حتّى عن ضرورة ثقافیة أو 

.)1("عصاب منه إلى الصحّة والعافیةوتقوقع ونكوص، هو أقرب إلى ال

الموقف المناوئ للتراثـ  2ـ  2

في  –لعل هذا الموقف المتمثل في الدّعوة إلى التّحرّر من التراث والإفلات من ربقته، یحیل 

مباشرة على خلفیة إیدیولوجیة تتمثّل في محاولات التغریبیین الارتماء في –نظر معارضیه 

الآسن بكل ما یشتمل علیه من أفكار لا تنسجم مع خصوصیة مستنقع الحضارة الغربیة 

.الذهنیة العربیة

وأمّا على المستوى الفني، فقد بدأ هذا النزوع نحو مجافاة الموروث العربي والإقبال على 

الموروث الغربي بشكل واضح، مع المدرسة الرومنسیة كبدایة، ثم مع مدرسة الشعر الجدید 

.القرن العشرینبدایة من النصف الثاني من

ولیس هذا بغریب، فالمدرسة الرومنسیة هي بؤرة التجدید والإبداع في الشعر العربي الحدیث، 

وهي بمثابة الإهاب الذي تمخضت عنه معظم الاتجاهات والتیارات الشعریة منذ عشرینیات 

لتمرد بدایات التجدید والتغییر وا"القرن الماضي، وحتى الزّمن الحاضر، ولذلك فهي تمثل 

والرفض والثورة والدّعوة إلى كلّ ذلك والحثّ علیه، وفیها نعثر على إرهاصات أو تداخلات 

.)2("الواقعیة والرمزیة والسّریالیة والصّوفیة

.55:نعیم الیافي، أوهاج الحداثة، ص1
.56:، صنفسهالمرجع 2
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حتى أصبح أحد أهم شعاراتها، وكان "شعر"ثمّ تدعم هذا الموقف الرافض مع جماعة مجلة 

أن یشد الشاعر العربي إلى "حاول على رأس هؤلاء یوسف الخال وخاصة أدونیس الذي 

، ظنّا منه بأن الحضارة )1("موقف أنطولوجي وفلسفي مماثل لموقف الشاعر الحداثي الغربي

الغربیة تقدم الأنموذج الحداثي الذي ینسجم مع حاضرنا، وهو بموقفه هذا، لا یقل غلوا عن 

  .دأصحاب الموقف الأول الذي یدعو إلى العودة إلى القدیم ورفض الجدی

وعلى الرغم من وجود مصالحة في بعض آراء أدونیس بین التراث والمنجز الشعري الحداثي، 

كل ما هو "فإن الموقف الأبرز في برنامجه النقدي حیال التراث یتمیز بالرفض، فهو یرى أنّ 

ي ویتجسّد رفضه ف.)2("موجود بالوراثة، بالتقالید بالعادة، یجب أنْ یُعاد النظر فیه وأنْ یُرفض

والتطلع إلى آفاق إبداعیة –باعتباره تكرارا ومحرضا على التقلید –الخروج عن التراث 

قیم "فلا بد على الشاعر المعاصر، ولكي ینسجم مع مقولات الحداثة، أنْ یتخطى .جدیدة

لكي یقدر أنْ –بعامة -وفي تراثه الثقافي –بخاصة –الشباب في تراثه الشعري القدیم 

.)3("مستوى اللحظة الحضاریة التي یعیشهایُبدع شعرا في

في الترویج لموقفه المناهض للتراث إلى –خاصة في مراحله الأولى –ویمضي أدونیس 

"أبعد الحدود، فیرفضه رفضا مطلقا، متشبثا في الوقت نفسه بالحاضر لسنا من الماضي، :

سر اللجام ویجمح، نعلمه اللا ماضي هو سرّنا، الإنسان عندنا ملجوم بالماضي، نعلمه أنْ یك

إنّ الشعر أمام التراث لا وراءه، فلیخضع تراثنا .أنّه لیس حزمة من الأفكار یسمونها تراثا

لشعرنا نحن، لتجربتنا نحن، لا یهمنا في الدرجة الأولى تراثنا بل وجودنا الشعري في هذه 

لا یعتبره مقیاسا مطلقا، فهو یجرد التراث من طابع القدسیة والكمال و .)4("اللحظة من التاریخ

:، ص1987، 1فاضل تامر، مدارات نقدیة في إشكالیة النقد والحداثة والإبداع، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط 1

195.
.271:، ص1983، 3أدونیس، زمن الشعر، دار العودة، بیروت، ط 2
.49:المرجع نفسه، ص3
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وهو لیس حاكما ولا ملزما للشاعر المعاصر بقدر ما هو حقل ثقافي اشتغل علیه بشر مثلنا 

یصیبون ویخطئون، وربما ینهض شاعر عربي الیوم أو مفكر فیضیف إلى هذا التراث جدیدا 

تراث أو لم یعرفه في الماضي، وربما یكون أعظم مما عرفه دون أنْ یعني ذلك انه یهدم ال

.)1(یناوئه

–وبهذا یعتقد أدونیس أنه یعید تقویم الثقافة العربیة، خاصة في جوانبها التراثیة، ویرفض 

أنْ یتحول النص التراثي إلى سلطة، ویصبح في مستوى –انطلاقا من هذه النظرة الجدیدة 

خاصة، وتتجلى مؤسسیة النص التراثي، .المؤسسة التي تفرض قیما معینة وعلاقات معینة

التراث، في (...).أي باستمراریته كتقلید راسخ "في ارتباطه بالتفاسیر الموروثة أو المنقولة 

هذا المنظور، شبیه بمملكة عائمة، لها قوانینها وسلطانها، والحاضر هو دائما بمثابة المتهم 

ة إنها علاق:أمام سلطان هذه المملكة، وعلاقته بالماضي أكثر من علاقة تابع بمتبوع

.)2("محاكمة، یدان فیها الحاضر باستمرار، ویدان سلفا

فإذا كان التراث یشكل عائقا أمام الحاضر، وسلطانا على تطوره ونمائه، وإذا كان الشاعر 

ابنا لحاضره ولیس للماضي، كان لزاما علیه أن ینغمس في عصره ولیس أن یكتب من تلقاء 

.أصداء الماضي ولا أنْ یحتكم إلى قوانینه

:لمح في هذا المستوى، أنّ هذا الموقف الرافض للتراث سار في اتجاهینون

الغربي –اتجاه تكفل بمهاجمة التراث، واتجاه تكفل بالإشادة بالبدیل المتمثل في الآخر 

.ومنجزاته

.278، 277:، ص1983، 4أدونیس، الثابت والمتحول، صدمة الحداثة، دار العودة، بیروت، ط :ینظر1
.276:المرجع نفسه، ص2
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ففي الاتجاه الأول، شنّ من عُرفوا لاحقا بالتغریبیین أو أعداء التراث القومي، حربا لا هوادة 

لموروث من زاویة عدم صلاحیته للحاضر ولیس من زاویة قیمته التاریخیة، فیها على ا

.فاتهموه بالجمود والعبودیة ورأوا في إحیائه محاذیر قد لا تُحمد عقباها

وأما الاتجاه الثاني الباحث عن البدیل، فقد وجد في النماذج الغربیة نقطة انطلاق وأفقا واسعا 

–لا محالة -نها ستوقف أواعتقدوا "ها والنسج على منوالها للإبداع والتجدید، فنادوا بمحاذات

خط انحدارنا وتدهورنا، وتجدّد أو تبعث ـ في آن ـ كل أبعاد وجودنا المادي والروحي 

فلكي نحیا عصرنا، وجب علینا أنْ نسیر على النهج الذي سلكه الأوروبیون .)1("والحضاري

.التطور والتقدمونعتنق فكرهم على اختلاف مشاربه، لأنه سرّ 

فرع المهاجمین للتراث العربي، وفرع –ویتداخل هذان الفرعان المشكلان للموقف الرافض 

في نطاق الشعر بصفة خاصة، والأدب بصفة عامة، ویتكاملان –المشیدین بالتراث الغربي 

حتى یصبح الموقف قطیعة كاملة مع التراث وبترا له من جهة، ونسخا كلیا للنموذج الغربي 

.وتقلیده من أجل الانخراط في اللحظة الحاضرة من جهة ثانیة

فأصبح التغییر شعارا للمرحلة؛ التغییر في كل شيء وعلى جمیع الأصعدة بما فیها الأدب 

"والشعر، وهذا التغییر لم یكن له إلا مقصد واحد ووجهة محددة هي ، وقد تم "الآخر الغربي:

حینا، ومواربة حینا آخر، واستعملت لذلك ألفاظ منتقاة التعبیر عن هذا التغییر بأشكال معلنة 

فإذا أراد الشاعر أنْ یكون ابنا لعصره معبرا "..المعاصرة"و" العصرنة"و" الحداثة"على غرار 

.عن روحه، فما علیه إلاّ أنْ یسیر على خطى الغرب، ویتنفّس هواءه، ویحسّ إحساسه

خفوت بعد سنوات الشد والجذب المحتدمة ولكن ما لبثت شعلة الرفض هذه أنْ بدأت في ال

إبّان خمسینیات القرن العشرین وعنفوان جماعة شعر، بظهور معطیات جدیدة على الساحة 

فبعدما كان أدونیس من أشد الناس غلوا في رفض التراث، نسجّل له .الأدبیة والشعریة

.57:اثة، صنعیم الیافي، أوهاج الحد1
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لتأمل في التراث وقیمه انعطافا هاما، انطلاقا من بدایة ثمانینیات القرن الماضي، حیث حلّ ا

"ما التراث؟ ثم یجیب:الفنیة محل الرفض المطلق، فها هو یتساءل التراث هو القوة الحیة :

التي تدفعنا باتجاه المستقبل، وما یهمنا من التراث الیوم في ضوء اتجاه المجتمع العربي نحو 

حاضر والمستقبل، یجب التغییر یكمن في العناصر التراثیة التي تحتفظ بالقدرة على إضاءة ال

.)1("أن نفهم التراث بمعناه الكیاني لا التاریخي

، ولكننا نقول إن هذه "ردّة نحو الموروث"وقد عدّ بعضهم هذا الموقف من أدونیس بمثابة 

الرؤیة الجدیدة والتي تتمیز بالنضج في التعامل مع المذخور التراثي، تجعل من هذا الماضي 

اء، ولا مجرد قالب جامد عفا علیه الزمن، بل تضفي علیه لیس مجرد مومیاء میتة صمّ 

حركیة وحیویة بما یهیئ له نوعا من الاستمراریة لم تكن له من قبل، فعاد لیحتل مكانة في 

"الحیاة كما في الشعر لم تكن له من قبل لقد أصبح حركة تحتضن التاریخ وترتبط بخط .

ل، أضحى حافزا على الابتكار والإبداع بعد الصیرورة والتجاوز، صار فعلا تتولّد عنه أفعا

.)2("أن كان عاملا مساعدا ومثبطا على العقم والجمود والتقلید

ومن هذه اللحظة بدأ یتبلور الموقف الثالث من استدعاء التراث والتعامل معه، وهو الموقف 

یة موقف الوسط..المتسامح مع التراث، المتصل به، دون الانقطاع عن اللحظة الراهنة

.الموازنة بین المؤیدین تأییدا أعمى، والرافضین رفضا متطرفا

ـ الموقف الوسطي المعتدل3ـ  2

یمثل هذا الموقف في وسطیته أصحاب التجربة الشعریة الجدیدة، خاصة منهم الذین جاءوا 

بعد الرواد، حیث استطاعوا أنْ ینظروا إلى التراث ، لیس على أساس أنه مسلّمات أو مجرد 

علیا ونماذج نهائیة تُحتذى مثلما ذهب إلى ذلك أصحاب الموقف الأول، كما لم ینظروا مثل 

إلیه على أنه رسوم دارسة وأطلال بالیة وطروحات متخلفة وجب علینا رفضها جملة 

.244:، ص1988أدونیس، فاتحة لنهایات القرن، دار العودة، بیروت، د ط، 1
.74:نعیم الیافي، أوهاج الحداثة، ص2
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أن ینظروا إلى التراث من بعد مناسب، وأن "وتفصیلا شأن الموقف الثاني، ولكنهم استطاعوا 

لا وقوالب، بل جوهرا وروحا ومواقف، فأدركوا فیه بذلك أبعاده یتمثلوه، لا صورا وأشكا

ولا یعني تمردهم على الشكل القدیم أنهم اصطفوا في موقف عدائي من التراث، .)1("المعنویة

فهم الذین أغنوا نصوصهم الشعریة بالمادة التراثیة، وألمّوا بها واستخدموها استخداما واعیا، 

لى التوفیق بین غنى التراث واستشراف المستقبل، وآمنوا بأن فظهرت تجاربهم نموذجا حیا ع

مجموعة من الوقائع والكتل المتراصّة وفیض من التجارب والتساؤلات والأجوبة "التراث 

طرحها السّلف على نفسه واتخذ حیالها مواقف، بعضها مات وانقضى، وبعضها عاش 

.)2("واستمر دون أنْ ینقطع

للفریق الأول مفخرة كبرى فاعتنقوه، وبالنسبة للفریق الثاني عبئا ثقیلا فإذا كان التراث بالنسبة 

فاجتنبوه، یتحول عند هؤلاء الوسطیین إلى طاقة ومحرك من محركات الإبداع المعاصر، 

ومن هنا وقفوا أمامه وحاوروه واستخدموه وأعادوا صیاغته حسب حاجاتهم لیكون مصدر قوة 

.وإلهام وبؤرة تجذر وإشعاع وتألّق

وجاء خروجهم على النسق الفني والجمالي للقصیدة التراثیة ضرورة شعریة أملتها متطلبات 

یحطمون التراث، "اللحظة الراهنة دون المساس بهیبة الماضي وجلاله، لأنهم بذلك لم یكونوا 

بل كانوا یحطمون شكلا كان قد تجمد ومن شأنه أن یتطور ویتجدد، فلیس الشكل هو روح 

، لأن الشكل إذا كان هو ما یمكن أنْ یستفاد به من )3("ارتبط به في یوم من الأیامالتراث وإنْ 

مجمل التراث، فحین ذاك یعزّ أن یكون للتراث قیمة فنیة، لكن الشيء الذي یمكن أنْ یستفاد 

.به من التراث هو قیمه الروحیة الماثلة فیه، أي قیمه المعنویة

.26:عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص1
.67:نعیم الیافي، أوهاج الحداثة، ص2
.26:عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص3
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ظلت وفیة لروح –وإنْ تحررت من النمطیة التقلیدیة -ولذلك فإن الكتابة الشعریة الجدیدة 

كیف "التراث، فنحن حین نتأمل الشعر الجدید بمعزل عن مسألة الشكل، نلمس بوضوح 

كل ما في الأمر أنه لا یعیش فیه شكلا وقوالب، كما كان الحال .یعیش التراث في ثنایاه

نائیا مقصودا إلیه قصدا، وله أبعاده وإنما یعیش فیه كیانا ب(...)عند شعراء مدرسة الإحیاء 

الذي استطاع "بالتراث"والعیش "في التراث"وهذا هو الفرق بین العیش .)1("الفكریة والإنسانیة

فإذا تصفحنا دواوین الشعر الجدید ندرك عمق العلاقة ..معظم الشعراء المعاصرین أنْ یفقهوه

شعراء تستوعب المغزى الإنساني التي تربط شعراءها بالموروث ونوعیتها؛ فأغلبیة ال

.والتاریخي لهذا التراث

وهذا في الحقیقة هو الخیط الخفي الذي ظل یربط الشعر المعاصر بینابیعه وروافده، وجعل 

علاقة الشاعر بالتراث لا تنقطع وإنْ شهدت مدّا وجزرا حسب المواقف والحالات، حتى أنّ 

یدینون للتراث بالكثیر من استخداماتهم أولئك الذین كانوا یقفون موقف الرفض للتراث،

خاصة –الشعریة، وعلى رأسها القناع والأسطورة، فأدونیس الذي اشتهر برفض التراث مثلا 

اشتهر كذلك بتقنیة القناع في شعره وطوّره حتى وصل به إلى ما أسماه –في بدایاته 

.بالمرایا

قفها رفض ولا یحد منها رأي فعلاقة الحاضر بالماضي علاقة متدفقة ومستمرة،  لا یو 

أنْ یؤسس لقطیعة بین الأزمنة أو یمنع تدفقها، –كائنا من كان –مناهض، ولیس لأحد 

وهذه الرؤیة المتوازنة للتراث تنسجم إلى حد بعید مع الرؤیة للحاضر والمستقبل، وهي تندرج 

.في إطار منطق عادل في النظر إلى التراث والمعاصرة على حدّ سواء

.27:، صنفسهلمرجع ا 1
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الشاعر والتراث ـ 3

تمھید*

باشر الشاعر العربي منذ القدیم كتابة قصائده مستخدما موروثات تاریخیة وأخلاقیة ولغویة، 

وحتى فنیة، كانت حینذاك تنسجم مع رغبة المتلقي، وهو ما بوّأ الشاعر في العصور القدیمة 

لا على  –لعمودیة ومن ثمّ تبنى الطریقة الشعریة ا..مكانة أرفع من الخطیب أو المترسّل

.مع انفتاح على تطورات الشكل وتفجرات اللغة–أنها شكل نهائي 

لال تثبیت عمود الشعر وقصره على ما كتبه الجاهلیون خلكن الضرر أتى بعد ذلك من 

.والإسلامیون وتسییده على المنجز الشعري العربي

بر قوانین نهائیة، ما أدّى إلى وقد أكّد هذا العمود الشعري العربي بعد ذلك أنّ ما اكتشفه یعت

لحظة إبداعیة متعمّدة، "تأجیل إمكانیة الإبداع أو إلى نفیها أصلا، فجاءت محاولات التجدید 

تحاول تغییر الأوضاع في المستویات كافة، فنشأت قصیدة جدیدة تضرب عمود الشعر كما 

لغیا للنص الشعري ولم یكن هذا الضرب الجدید م.یفهمه اللغویون والعروضیون المحافظون

القدیم، لأنه عدّه نصا مرجعیا ولا نهائیا، ومن ثم جدّد بعض الشعراء في ظل النص التقلیدي 

.)1("دون أنْ یحس المتلقي بتدمیر ما في القصیدة العربیة من موروثات

.فكتب عمر بن أبي ربیعة حوارات بین الشخصیات، وأنشأ قصصا داخل النص الشعري

وفتح هذا الأمرُ المجال واسعا أمام شعراء لاحقین مثل أبي ..اتا بلا قافیةوكتب أبو نواس أبی

.تمام والمعري والمتنبي، ثم الشعراء الذین جاؤوا بعدهم

على الرفض، ولم یعمد –في جوهرها –إن العلاقة بین الشاعر العربي والتراث لا تقوم 

ن السبب الأساسي في الارتباط الشاعر العربي عبر التاریخ إلى تجاهل تراثه أو هجره، لأ

.192:مدحت الجیار، الشاعر والتراث، ص1
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القوي بین الشاعر والتراث یعود إلى طبیعة الشعر نفسه، بحیث أنّه استدعى وقتا طویلا حتى 

.تتبلور تقالیده وتقنیاته في العصر الجاهلي

الینبوع الدّائم للتفجّر بأصل القیم "فقد شكّل التراث بالنسبة للشاعر، وعبر كل العصور، 

الأرض الصلبة التي یقف علیها لیبني فوقها حاضره الشعري الجدید على وأنصعها وأبقاها، و 

أرسخ القواعد وأوطدها، والحصن المنیع الذي یلجأ إلیه كلما عصفت به العواصف فیمنحه 

.)1("الأمن والسكینة

فهو الذي یحمل بین ".السجل"أو " الدیوان"وهذا ما جعل العرب یمنحون شعرهم فخر لقب 

حریصا "عبر الحقب، ومن هنا كان الشاعر العربي طوال عصور الكتابة دفتیه مذخورهم 

ولهذا یظهر أي خروج (...)على التمسك بالموروث لأن هذا التمسك یضیف إلیه بعدًا مهمّا 

.)2("على الموروث بصورة الخارج على التراث

والتعبیر، فقد كان التراث إهابا فضفاضا، وجد فیه الشاعر العربي مساحة واسعة للتفجّر 

فما خذله هذا التراث مرّة؛ ارتدّ إلیه مهموما "وأمدادا زاخرة وكنوزا قیّمة أثرى بها قصائده 

ومسرورا، مهزوما ومنصورا، حرّا ومقهورا، فوجد فیه ما یهدهد همومه وما یجسّد سروره، وما 

.)3("یواسي في هزیمته وما یتغنى بنصره، ما یمجّد حریته وما یتمرّد على قهره

من هذه المواد التراثیة التي استخدمها الشاعر العربي ودعم بها تجاربه الشعریة، ما یتمثّل و 

في الموروث الأسطوري الذي یمتدّ إلى حیاة البشر خلال الأزمنة الغابرة، بالإضافة إلى 

وهناك .الأمثال والتراث الشعبي الذي یمثل ثروة غنیة بالشخصیات الأسطوریة والتاریخیة"

ر من هذه المعطیات یتمثل في الجانب الدیني بما فیه من أحداث وشخصیات جانب آخ

من أكثر الجوانب لفتا للشعراء –وما زال –وقد كان التراث الصوفي (...)ومذاهب فكریة 

.7:ي زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، صر علي عش1
.194:مدحت الجیار، الشاعر والتراث، ص2
.7:علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص3
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، كما استخدم الشعراء التاریخ العربي ووظّفوا ما یشتمل علیه من حركیّة وتنوع )1("والأدباء

فتوح، وما أسّس من حضارات، وما رافق كل ذلك من دینامیكیة وانتصارات وهزائم ودم و 

.الهدم والبناء، ومن ظهور شخصیات أصبحت رموزا في التاریخ العربي

الزمن، والتفات الشاعر المعاصر إلیه یتنزّل في إطار توسیع –فیما یعني -فالتراث یعني 

تجربته بما یحقق التواشج المنشود الدائرة الزمنیة التي یتحرك في مجالها الشاعر وتنبثق منها

بین الأحقاب الزمنیة بماضیها وحاضرها، من أجل خلق زمن ثالث هو المستقبل في إطار 

.رؤیة الشاعر للعالم

وقد بدأ الاتجاه الحقیقي نحو استخدام التراث بشكل واعٍ، واتسعت دائرته خاصة بعد الحرب 

مع هذه الینابیع مختلفا عن الإحیائیین، ففي الثانیة مع تیار الشعر الجدید، وجاء تعاملهم 

بالتعامل مع الموروث العربي الإسلامي، اتسع مدلول –غالبا –حین اكتفى الأحیائیون 

التراث عند الشاعر المعاصر لیشمل معظم التراث الإنساني، وفي حین تعامل الإحیائي مع 

ها أو یحكیها أو یعبر عنها في بحیث یعمد إلى المادة التراثیة یسجل"تسجیلي"التراث بشكل 

أحسن الأحوال، جاء الشاعر المعاصر لیتماهى مع التراث ویذوب فیه ویستنطقه؛ بمعنى أنه 

وبهذا فإن أي .یعایشه ویعیش في داخله، ویستخدمه في قصیدته استخداما وظیفیا واعیا

س راسخ من لا یستطیع أنْ یبدع ما لم یسند ظهره إلى أسا-ومهما كان حداثیا –شاعر 

في الاختیار والتكییف الثقافي، فالتعامل مع الماضي "التراث، لكن مع حریة مطلقة للشاعر 

ینطلق من  مجموعة من المشكلات التي یعیشها الشاعر في الواقع، أو بتعبیر آخر، إنه 

بالشكل الذي یرى به الحاضر یبحث في الماضي عمّا یتناسب مع كیفیة رؤیته وتعامله مع 

.)2("حاضرهذا ال

.13:ة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، صجابر قمیح1
:، ص1980، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، 1، عدد 1جابر عصفور، مشكلات التراث، مجلة فصول، مجلد 2

36.
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وهذا ما یتیح الحفاظ على شخصیة الشاعر وعدم إلغائها، بل إنها تظهر في ثوب جدید 

مفردا "یتلون بألوان الرمز أو الأسطورة أو القناع، فیصبح فردا یذوب في المجموعة، أو 

.على حد تعبیر أدونیس"بصیغة الجمع

فحسب، بل أیضا بوصفه فتوظیف التراث في الشعر لا یأتي بوصفه موقفا شعریا جمالیا

بدل –إذا كان ذلك ممكنا –موقفا فكریا وحضاریا یلبي نزوع الإنسان إلى أن یعیش زمنین 

الزمن الواحد، وتصبح علاقة الشاعر المعاصر بالتراث، بهذا المعنى، علاقة واعیة تنطلق 

یست علاقة من إدراك الشاعر وتعمقه، ولا تقوم على النّسخ والتقلید، أو هي وبشكل أدق، ل

تأثر صرف ومباشر وكامل بقدر ما هي علاقة إدراك واعٍ وملمٍ بالمعنى الإنساني الذي 

"یحتویه التراث ومن خلال هذه النظرة كان استخراج الشاعر المعاصر للمواقف التي لها .

صفة الدیمومة في هذا التراث سواء أكانت هذه الصفة لازمة للموقف القدیم أو مضافة من 

.)1("اعرقِبل الش

وهي بالإضافة إلى ذلك، علاقة وسیلة بغایة عند بعضهم، فعن طریق التعبیر بالتراث فقط 

إسقاط ملامح معاناته "یستطیع الشاعر أن ینفذ إلى أغوار المتلقي العمیقة، كما یستطیع 

غیر أنّ هذه العلاقة لا تنشأ بمعزل عن وعي .)2("وقضیته المعاصرة من خلال التراث

دراكه للتراث وتأثّره به، ومن هنا یأتي استدعاء الشاعر للتراث وسیلة للتعبیر عن الشاعر وإ 

ولأن التراث ثري بقیمه الإنسانیة ومادته التي تنسجم مع المادة الشعریة فإننا نلحظ .حاضره

حرص الشاعر المعاصر على النّهل من روافده التي لا تنضب، فهو یمتح منه ویستلهم  ما 

به لیثریها بهذا الحراك وهذا التواصل الذي یمنح القصیدة خصوبة واتساعا یتوافق مع تجار 

ویجعلها أكثر حیویة في احتواء مستجدات العصر وطوارئه، ویضع الشاعر المعاصر أمام 

.ضر نضجه وتطورهامرایا أكثر وضوحا تقتبس من الماضي أصالته وثراءه وتأخذ من الح

.27:عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص1
، الهیئة العامة 1، العدد 1المجلد علي عشري زاید، توظیف التراث العربي في شعرنا المعاصر مجلة فصول، 2

.204:، ص1980للكتاب، القاهرة، 
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بالتراث نابعة من تلقاء دوافعه الفنیة في استلهام ویمكن القول إن علاقة الشاعر المعاصر

روح التراث ورموزه لإغناء تجربته الشعریة التي لا ترتبط بحدود الفردانیة، وإنما تصل إلى 

ذرى التجربة الإنسانیة الشاملة في مضامینها وأبعادها، والتي تعبّر عن هموم الإنسان 

.وتطلعاته في جمیع العصور

 یتعاطى مع الموروث فیستلهمه لمجرد الرغبة في التجدید الفنّي، أو فالشاعر المعاصر لا

.لمحض التعبیر، بل لإدراك منه ووعي بأن التراث یمثّل ذاكرته التاریخیة والثقافیة

والتعامل مع التراث إنْ هو إلاّ نوع من التنّاص، أو هو تفاعل بین نصین ینتمیان إلى زمنین 

رّا وواسعا بین النصوص الأدبیة ویسمح بتداخلها وتمازجها، مختلفین، وهو ما یخلق حوارا ح

حتى یفضي هذا الحوار النصوصي إلى نص ثالث یفتح نفسه على قراءات متعددة، ویسمح 

.بتعدد الرؤى والمقاربات من قِبل المتلقي

ـ عوامل توظیف التراث في الشعر المعاصر1ـ  3

داد الشاعر المعاصر من معین الماضي هناك مجموعة من العوامل والمسوغات وراء استم

لیرفد به تجربته الانفعالیة، وبغیة اقتفاء الحیویة التي تمنح وسیلته في التعبیر قدرة وطاقة 

.یستطیع من خلالها أن ینفذ إلى الآخر للتعبیر عن آلامه وطموحاته

ر المعاصر، هذه العوامل التي كان لها دورها في دفع عملیة استلهام الموروث من قبل الشاع

تتداخل بشكل كبیر إلى درجة یصعب معها على الباحث الفصل الدقیق ووضع حدود 

واضحة لمنطقة تأثیر كلّ منها، والقطع بالحدود التي ینتهي عندها تأثیر هذا العامل لیبدأ 

.تأثیر العامل الآخر

:)1(هيوعموما أمكن لبعض الدارسین إیجاز هذه العوامل وتصنیفها إلى خمسة مستویات، 

.15:علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص:ینظر1
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.عوامل فنیة

.عوامل ثقافیة

.اجتماعیة–عوامل سیاسیة 

.عوامل قومیة

.عوامل نفسیة

:ـ العوامل الفنیة1ـ  1ـ  3

لقد أحسّ الشاعر المعاصر بمدى خصوبة التراث وثرائه بالطاقات الفنیة المتجددة التي 

لها، كما أدرك یستطیع الخطاب الشعري المعاصر أن یمتح منها إمكانات تعبیریة لا حدود

باستغلاله هذه الإمكانات یكون قد وصل تجربته بمعین لا ینضب من القدرة على "أنه 

.)1("الإیحاء والتأثیر

فالرموز التراثیة لها حضور حيّ وحیويّ في وجدان الأمة یبلغ درجة القداسة، وحین یوظف 

ئل تأثیرا، وهذا ما حدا الشاعر مذخور الأمة في شعره یكون قد نفذ إلى وجدانها بأقوى الوسا

بالقصیدة الجدیدة إلى تعقب هذه الإمكانات الجدیدة من أجل الوصول إلى القدرة على 

.استیعاب الحاضر ومعطیات العصر

وحدود القصیدة التي تعتمد على استخدام التراث لا تقف عند هذا المستوى، بل تتجاوزه إلى 

لاقات الفنیة والرمزیة من أجل تولید دلالات محاولة إعادة إنتاج التراث داخل دائرة من الع

معاصرة ومتفجرة في عملیة مركبة تتضافر فیها مصادر المعرفة التراثیة والفكر الجمالي 

فكان من ثمار هذه العلاقة الجدلیة بین الرمز التراثي والقصیدة، ظهور كتابة .المعاصر

ه الفنیة التي تمنحه إیاها القصیدة شعریة جدیدة قائمة على استخدام التراث واستنطاق إمكانات

.16:، صالسابقالمرجع 1
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نفسها، والدفع بالمعاني نحو ذرى رمزیة وإیحائیة، بعیدا عن أعین الرقیب والسلطة، لا عن 

أعین القارئ الكاشف لسیاقاتها التعبیریة؛ لأن القارئ هو الذي یستهدفه الشاعر في المقام 

.أجواء القصیدةالأول، ویجعله ینتج واقعا ترمیزیا وتخییلیا واسعا من خلال

وإذا كانت مشاكل الحیاة المعاصرة متغیرة ومتجددة، فقد ضاقت أطر القصیدة الغنائیة التي 

تتناسب مع الرومنسیة، عن استیعاب هذه التعقیدات والتعبیر عنها، فكان على الشاعر أنْ 

الشائعة یستعیر  بعض أشكال التعبیر الأخرى وتقنیاتها كالمسرح والقصة وغیرها من الألوان 

.الیوم في القصیدة الجدیدة

إنّ ما وصلت إلیه القصیدة الجدیدة من نضج فني واقتراب من القارئ بمستویاتها التعبیریة 

المتنوعة، یعود الفضل فیه إلى التراث بما یتوفر علیه من إمكانات التعبیر الخصبة 

تح المجال واسعا أمام والمتجددة، فالشاعر المعاصر حینما ینهل من هذه الینابیع، فإنه یف

تنامي القصیدة، بحیث یستقطب مادة تعبیریة تمارس دورها في تعمیق رؤى الشاعر، وتفسح 

یتیح هذا "أمامه سبل الإبداع، بما یتیح إمكانیة النفاذ إلى أعماق قارئه بشكل فني مبدع؛ كما 

اریخي من مشاعر الاستلهام للشاعر الاتكاء على ما تفجره الشخصیة التراثیة أو الموقف الت

، ناهیك عما )1("ودلالات تحفظ القصیدة نفسها من التسرّب في سردیة باهتة أو خطابیة زاعقة

یحدثه هذا الاستخدام من انتقال بالقصیدة من السیاق الموضوعي الذي یوفر للتجربة مناخات 

یكون "جمالیة أرحب؛ فحین یوظف الشاعر هذه الأصوات القادمة من الماضي بكل إشراقاته 

قد أضفى على تجربته الشعریة نوعا من الأصالة الفنیة عن طریق إكسابها هذا البعد 

التاریخي الحضاري، وأكسبها في نفس الوقت لونا من الكلیة والشمول بحیث تتخطى حاجز 

كما أنها تكتسب قابلیة .)2("الزمن، فیمتزج في إطارها الماضي والحاضر في وحدة شاملة

:، ص2003رجاء عید، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف، الاسكندریة، د ط، 1

301.
.16:علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص2
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وبتعانق تجربة الماضي وخبراته مع تجربة الراهن وخبراته، .هضم تغیراتهالمثول في الزمن و 

.تنشأ تجربة ولیدة تحمل في ثنایاها هموم الحاضر متلونة بعبق الماضي وإشراقه

ـ العوامل الثقافیة2ـ  1ـ  3

لا بد على الشاعر المعاصر أنْ یكون صاحب ثقافة واسعة، ودرایة لغویة وفنیة تمكّنه من 

م المصادر التراثیة في مضانّها الدلالیة الصحیحة، فإذا كان الإنسان العادي تهمه استخدا

فإن الشاعر یحتاج لأنْ یلمّ بثقافة –باعتبارها الانشغال الیومي –ثقافة اللحظة المعاصرة 

لأنه یقدم خلاصة تجارب لا تحدّها الأزمنة، فعبر –إذا جاز التعبیر –الأزمنة والعصور 

فالتراث یمثل "ت الأزمنة المتعاقبة، یظهر ذلك الوعي المدرك لمتطلبات الواقع، تلاقح ثقافا

ولذا فإن التعامل مع .تحدیا للوعي الثقافي العام وللوعي الشعري الحدیث بشكل خاص

بهذا التراث ومادته )1("التراث ینبع من موقف محدد مبني على لاوعي جمالي وثقافي مسبق

متطلبات المشهد الثقافي الراهن الذي یستدعي مرونة وسعة في أفق وقابلیته الكبیرة لمواجهة

لكي یبدع شعرا له وزنه –أنه في حاجة "الشاعر، ولذلك فمن ممیزات الشاعر المعاصر 

لأنْ یحصّل أكبر قدر مستطاع من الثقافة، فالثقافة هي سلاحه –من منظور عصره 

رة كذلك؛ فلم یعد یكفي الشاعر المثقف أنْ الحقیقي والضروري، والتنوع في هذه الثقافة ضرو 

یلمّ بالشعر العربي وحده، أو بالثقافة العربیة وحدها، وإنما هو یحسّ بضرورة أنْ تمتد ثقافته  

فتشمل كل ما یمكن أن یوسّع من نظرته إلى الأشیاء ویعمّقها، ولهذا فإنه یفتح نفسه للتراث 

والشاعر العربي المعاصر تأثر بالكثیر من .)2("دون مفاضلة أو تمییز(...)الإنساني كله 

التراثیة –المواد الثقافیة التي أنعشت مخیّلته ودفعته إلى تمثّل هذه المعطیات الثقافیة 

یُضاف إلى ذلك محاولته مسایرة تیار .والتعامل معها وإنْ كان ذلك داخل سیاقات جدیدة

.لى مستوى التوظیف الفنيالحداثة الذي أضفى على الشعر العربي أبعادا جدیدة ع

:، ص1998، 1رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفاء، الاسكندریة، ط 1

368.
.35، 34:عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص2
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ومن أهم الأسباب التي أثّرت في الشاعر العربي المعاصر ثقافیا، ودفعت به إلى إدراك مدى 

:أهمیة استدعاء التراث وإسقاطه على حاضره، نجد

الحداثة الشعریة العربیة*

ان المد لم یكن الشاعر العربي بمنأى عن التأثر بالحداثة الشعریة العربیة والأجنبیة، فقد ك

الحداثي جارفا برؤاه وتصوراته الجدیدة وبأدوات لم تألفْها الذهنیة الشعریة العربیة قبل ذلك، 

مما جعل الشعراء المعاصرین ینقبون في الموروث عما یسدّ حاجاتهم العصریة خاصة وأنّ 

.ریاح الحداثة حملت معها التأكید على استلهام التراث وتوظیفه شعریا

ء ما تعرضت له الأمة العربیة من انكسارات وهزائم على الصعید ویأتي هذا في ضو 

العسكري، وتشتت فكري بین الاشتراكیة والقومیة على الصعید الثقافي، وعجز العرب عن 

، ینضاف إلى ذلك كله مختلف 1967، ثم بعد نكسة 1948الدفاع عن فلسطین بعد نكبة 

تكمیم الأفواه وإخراس الألسنة، والحیلولة أشكال القمع الذي كانت تمارسه الأنظمة العربیة ل

كل ذلك حدا بالمثقفین والشعراء إلى استخدام الرموز والأقنعة ..دون تشریح الواقع المریر

.والمرایا، فوجدوا في التراث ضالتهم

التأثر بثقافة إلیوت*

لعربي وسّع الشاعر المعاصر من دائرة انفتاحه على التراث، فلم یكتف باستدعاء التراث ا

والإسلامي، بل تجاوزه إلى الإفادة من التراث الإنساني بشكل عام، فقد أقبل على الموروث 

الأوروبي ینهل منه، وتجاوب مع دعوات العودة إلى التراث من كبار نقاد وشعراء الغرب 

.وتمثّل ثقافتهم وفكرهم النقدي

اب الشعریة التي تأثر بها إلیوت من أهم الأقط. س. وباعتبار الناقد والشاعر الإنجلیزي ت

شعراؤنا، فقد وجدت دعوته إلى استحضار الكنوز التراثیة صدى عمیقا في نفوس هؤلاء 

أن "فقد تكلم إلیوت عن الأسس الفنیة والمنهجیة لاستلهام التراث في الشعر معتبرا .الشعراء
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ها أجداده خیر ما في عمل الشاعر، وأكثر أجزاء هذا العمل فردیة هي تلك التي یثبت فی

، لأن "الحاسة التاریخیة"، منوها إلى أهمیة اكتساب الشاعر لما أسماها )1("الموتى خلودهم

وإنما تترتّب قیمته على أساس "الشاعر لا یمكنه أنْ یختزل قیمته الفنیة في بعده الفردي، 

دار ما وأنّ الحاضر ینبغي أنْ یغیر الماضي بمق(...)علاقته بالسلف من الشعراء والفنانین 

.)2("یوجه الماضي الحاضر

وقد جاءت تجربة إلیوت نتیجة لما أحدثته المدنیة في حیاة الإنسان من جفاف الروح 

التي "الأرض الخراب"ونضوب القیم حتّى عدّ الحیاة خرابا بلقعا، وهذا ما صوّرته قصیدته 

ن تعبیر عن ووجدوا فیها أحس–ناهیك عن الغربیین –تمثلها كثیر من شعرائنا العرب 

نفورهم من الحاضر الموبوء والمدنیة الصاخبة، تلك التي قتلت في الإنسان أجمل القیم 

فحاول إلیوت بهذا المنهج اكتشاف طریق الخلاص من إفراط .والمثل، فضاعت فیها آدمیته

المدنیة وتوجّهاتها السافرة نحو المادة بالرجوع إلى التراث لاستنهاض الذات الإنسانیة البكر

واستنهاض رصیدها التاریخي، ووجد ذلك صدى في نفوس الشعراء العرب الذین انبهروا بهذا 

وإذا كان .النزوع الحداثي الجدید وما وصل إلیه من حریة التعاطي في الموضوع والوسیلة

فإن شعره لم یكن أقل أثرا في "إلیوت قد وضع في كتاباته النقدیة الأسس النظریة لهذه الدعوة 

عائمها على المستوى التطبیقي، حیث جاء هذا الشعر أنضج وأكمل تطبیق للأسس إرساء د

فأكثر في شعره من استخدام الكثیر من الإشارات .التي قامت علیها دعوته إلى الموروث

، وهذا التجاوب مع دعوة إلیوت هو ما أتاح لذلك الانفتاح الإنساني )3("والاستعارات التاریخیة

.لشعر المعاصرأنْ یأخذ مكانه في ا

إعادة إنتاج التراث*

.72:، ص1966لشعر بین نقاد ثلاثة، دار الثقافة، بیروت، د ط، منح خوري، ا1
.74:، صنفسهالمرجع 2
.28:علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص3
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كان من نتاج محاولات الاستعمار تشویه الذات العربیة ومسخ خصوصیاتها القومیة والثقافیة، 

نشوء فكر یدعو إلى إثبات القیم العربیة الأصیلة والتمسك بعاداتها المتوارثة والارتباط 

الدعوة إلى الرجوع إلى التراث بیْد أنّ ردة الفعل الحیویة والفعالة كانت في .بالأصالة

واستعماله واستلهام ما فیه من مضامین وقیم، فقد أخذ هذا الاتجاه الداعي إلى استثارة الذات 

وتوجیه الأنظار إلى ما فیها من "العربیة على عاتقه مهمة بث الروح في التراث ومضامینه 

إلى ما یزخر (...)ظار شعرائناقیم فكریة وروحیة وفنیة صالحة للبقاء والاستمرار، وقد لفت أن

، وصار الشاعر المعاصر من )1("به هذا التراث من كنوز، فالتفتوا إلیه یستلهمونه ویسترفدونه

هذا المنطلق معتدا بما في هذا التراث من غنى حوّل وجه الإبداع وأصفى علیه توازنا وأعاد 

.الاعتبار لثنائیة الماضي والحاضر

سیاسیة والاجتماعیةـ العوامل ال3ـ   1ـ   3

مرت الأمة العربیة في العصر الحدیث بظروف سیاسیة واجتماعیة قاهرة، وئدت فیها 

.الحریات وأصبح المثقفون والشعراء وأصحاب الرأي یكابدون قمع السلطة وملاحقتها

وإذا كان الشعراء هم ألسنة الأمم المعبرة عن آمالها وآلامها، فهم، بالمقابل، أكثر الناس 

داما بالسلطة، ولذلك كان علیهم أنْ یتخفوا خلف التراث حتى یعبروا عن واقعهم اصط

لجأ شعراؤنا إلى حیلتهم الخالدة؛ استعارة الأصوات الأخرى لیتخذوها أبواقا "المعیش، ومن ثمّ 

وقد وجد هؤلاء .یسوقون من خلالها آراءهم دون أنْ یتحمّلوا هم وزر هذه الآراء والأفكار

راثنا معینا لا ینضب یمدّهم بالأصوات التي تحمل كل نبرات النقد والإدانة لقوى الشعراء في ت

فاستلهموا الشخصیات التراثیة وحوّلوا رموزها إلى أقنعة یتوارون خلفها .)2("العسف والطغیان

.لمقاومة الظلم والبطش

.25:، صنفسهالمرجع 1
.33:، صالسابقالمرجع 2
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والتراث حافل بمثل هذه الأصوات التي ارتفعت في وجه السلطة في عصرها، وأعلنت

عصیانها وتمردها على هذه السلطة الجائرة، فقد استدعى أمل دنقل مثلا صوت عنترة 

.الذي تمرد على القبیلة وعلى تصنیفها العنصري رغم أحقیته بمرتبة أفضل)1(العبسي

الذي قاد ثورة العبید ضد سلطة القیصر في روما، وزرقاء )2(واستدعى كذلك سبارتاكوس

مستقبل وتتنبأ بالغیب وبالمخاطر المحدقة رغم تكذیب قومها التي تستشرف ال)3(الیمامة

وغیرها من الأصوات التراثیة التي كانت علامات مضیئة في زمنها ..واستخفافهم بقدراتها

.وشكّلت رموزا للتحدي والرفض

كما ظهرت في الشعر العربي المعاصر نماذج متنوعة لشخصیات تراثیة في سیاقات دلالیة 

بح السلطة، وإجحاف الساسة في حق المثقفین والمبدعین، وهي شخصیات مختلفة، تعري ق

بذلت تضحیات نبیلة من أجل خلاص شعوبها، وتحملت في سبیل ذلك ألوانا من الأذى 

...والألم، فانتشرت شخصیات الحلاج والمسیح والحسین

ون قد فكل شاعر من الشعراء العرب المعاصرین الذین كان لهم موقف ما تجاه السلطة یك

وهم . لجأ إلى هذه التقنیة ووظفها بمهارة ومقدرة في سیاق التعریض بالسلطة وتسفیه أعمالها

یلتجئون إلى التقنع خلف الشخصیات التراثیة لیس من أجل اتقاء ملاحقة البولیس فحسب، 

وإنما لجأوا إلیه أحیانا هربا من البطش الأدبي لبعض القوى الاجتماعیة التي كانوا "

.، ففضلوا تحاشیها وعدم الدخول في صدام مباشر معها)4("هایخالفون

مسلكا طبیعیا لأصحاب التیار المجدد الذین حققوا "الفزع إلى الماضي"إزاء هذا الوضع، كان 

كصلاح عبد الصبور والبیاتي وأمل دنقل، فكانوا ذوي وعي "انتصارا في هذا المضمار 

خي الذي حققه هذا التراث في المجالات حقیقي لا بالتراث فحسب ولكن بالدور التاری

.162، 161:، ص1995مدبولي، القاهرة، د ط، أمل دنقل، الأعمال الكاملة، دار العودة، بیروت، مكتبة 1
.147:المرجع نفسه، ص2
.159:ن، ص. م 3
.38:علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص4
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، وهو ما حدا ببعض النقاد إلى إطلاق تسمیة )1("الاجتماعیة والنفسیة والسیاسیة والإنسانیة

.على هذا اللفیف من الشعراء"شعراء الرفض"

وقد عنّ لكثیر من الشعراء المعاصرین أن یوفقوا في استخدام التراث استخداما یستعیضون به 

المترهل بكل تصدعاته النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة؛ فكان كل استدعاء عن الحاضر 

فانتقاء الرموز التاریخیة .لشخصیة أو لحادثة تاریخیة یحمل قضیة أو یدافع عن موقف

الشامخة وعرضها في التجربة الشعریة بشكل یعوض الأمة عمّا فقدته في حاضرها، له وجه 

تیار الشخصیات ذات القیم الممسوخة كأقنعة ورموز یحقق نفس الهدف وهو اخ"آخر مقابل 

كافور "فشخصیة .)2("لا لاتهام الماضي ولكن لإسقاطها على الحاضر وتلبیسها به

لم یستدعها أمل دنقل بشكل عارض "من مذكرات المتنبي في مصر"في قصیدة "الإخشیدي

لتعامل مع حقبة ، ولا من أجل ا"المتنبي"أو في سیاق الحدیث عن الشخصیة المحوریة 

رمز للحاكم العربي –أكثر من ذلك -تاریخیة عربیة بشكل ساخر فحسب، بل هي  

فهو فاقد للشرعیة لأنه :المعاصر بكل مقوماته السلبیة التي استعارها الشاعر من كافور

اغتصب السلطة إثر انقلاب على سیده ومولاه، كما أنه لم یستطع أنْ یكون في مستوى 

ة التاریخیة التي حكم فیها لشدة غبائه وتسطیحه للقضایا المصیریة للأمة، فها تحدیات المرحل

"یختزل المقولة العربیة الشهیرة–وبشكل یثیر الشفقة والسخط معا  –هو  العین بالعین :

:إلى حدود الابتذال وإفراغها من مضامینها الدلالیة العمیقة لشدة حمقه وغبائه"والسن بالسن

ن حزنيساءلني كافور ع(

فقلت إنها تعیش الآن في بیزنطة

شریدة كالقطة

.27:جابر قمیحة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، ص1
.28:المرجع نفسه، ص2
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  .."كافوراه.. كافوراه"تصیح 

فصاح في غلامه أن یشتري جاریة رومیة

.."واروماه..واروماه"تجلد كي تصیح 

لكي یكون العین بالعین..

.)1()والسن بالسن

.طلبا للغوثفهو بغبائه یعتقد أنه بهذه الطریقة یقتص للجاریة المسلمة التي تستصرخه

عرضیا، فقد )رمز الرجولة المسلوبة(ولم یكن اختیار أمل دنقل على هذا الحاكم الخصي 

قدمه في هیئة كاریكاتوریة تشوه صورة الخلیفة الإسلامي الذي یفترض فیه أن یكون منسجما 

مع آمال رعیته وتطلعاتها، فكافور هنا یقعد عاجزا عن إغاثة المظلومین من شعبه، وقد 

على أنْ یقدمه لنا وهو یعیش التجربة نفسها –من منطلق السخریة منه –الشاعر حرص

الذي فتح عموریة بمجرد أنْ سمع أنّ إحدى "المعتصم باالله"التي عاشها الخلیفة العباسي 

ولكن كافور لیس مثل المعتصم في مستوى .الجواري استغاثت به هناك من بطش مالكها

لیفرغه من "العین بالعین والسن بالسن"ستغل بطریقة جبانة مبدأ هذا الحدث التاریخي، فهو ی

معناه الحقیقي، الشيء الذي أبرز سلبیته المنسجمة مع ما یمثله في قناعة الشاعر من حیث 

أنه مغتصب للحكم؛ فقد أمر غلامه بأن یشتري جاریة رومیة تجلد مثلما جلدت الجاریة 

، معتقدا بذلك أنه انتصر لكل العرب ولیس )روماهوا.. واروماه(العربیة حتى تصیح بدورها 

.فقط للجاریة العربیة

نقف على سلبیة الثاني "كافور الإخشیدي"و" المعتصم العباسي"وإذا قارنا بین موقفي كل من 

أن یقیم مقارنة بین "المتنبي"فقد سعى الشاعر عن طریق استخدام قناع .مقارنة مع الأول

.240:الدیوان، ص1
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عربیة حتى یبرز لنا المفارقة التي یعیشها الإنسان العربي بین ماض فترتین من تاریخ الأمة ال

حینما بدأت )زمن المتنبي في بلاط كافور(وعصره، وحاضر مظلم "المعتصم"مشرق یمثله 

.أحوال الأمة تترنح نحو السقوط والتردي

ذكرات نفسه، وأنّ الم"أمل دنقل"لم یكن سوى صوت شاعرنا "المتنبي"وإذا أدركنا أنّ صوت 

لیست سوى مذكراته هو وفي مصر بالذات، أدركنا أنّ الطرف الثاني في –بالتالي –

.المقارنة بین العصرین داخل القصیدة یمتد إلى الزمن الحاضر

ـ العوامل القومیة4ـ  1ـ  3

هو القلعة الحصینة التي تتحصن بها الأمم عندما تتعرض لخطر –كما نعلم –التراث 

، وسبق 1881دث عندما تعرض القطر المصري للاحتلال الإنجلیزي سنة محدق، وهو ما ح

ذلك الاستعمار الفرنسي للجزائر ثم شمال إفریقیا، حیث تعرضت البلاد العربیة لمحاولة 

ترسیخ ثقافة المستعمر ولغته، وهدم مكونات هویتها، لذلك تفطن الشاعر، بما هو لسان حال 

ده لیؤكد أصالته ورسوخه في هذه الأرض إزاء المد أمته، إلى أهمیة استلهام تراث أجدا

لا تلبث أنْ ترتد تلقائیا "التغریبي الجارف، فكلما تعرضت بلاد لخطر یهدد جذورها، فإنها 

بحركة رد الفعل  إلى جذورها القومیة وتتشبث بها في استماتة لتؤكد كیانها في وجه هذا 

میة التي ترتكز علیها كل أمة في مواجهة ك الجذور القو لالخطر الداهم، والتراث واحد من ت

أیة ریاح تحاول أن تعصف بوجودها القومي، فتمنحها إحساسا قویا بشخصیتها القومیة، 

ولعل هذا ما یفسر النزوع نحو الماضي والبحث في .)1("ویقینا راسخا بأصالتها وعراقتها

ستنجاد بالتراث تجاویفه عن سند قومي للشعر المعاصر، فقد تعاظمت حاجة الشاعر للا

والتمسك بجذوره الراسخة خاصة بعد الحرب الكونیة الثانیة وتعرض البلاد العربیة إلى هزات 

1948عاصفة نتجت عنها حالة من الشعور العام بالارتباك والخذلان والإحباط، فكانت نكبة 

على بمثابة طعنة في خاصرة الأمة استطاعت أنْ تولد نوعا من الذهول وفقدان السیطرة 

.39:عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، صعلي  1
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وما أفرزته من تداعیات جسیمة تمثلت خاصة في حالة الشك 1967الذات، ثم تلتها نكسة 

فلم یجد الشعراء بدا ..المطبق وفقدان الیقین في ظل واقع یموج بالهزائم العسكریة والنفسیة

من التمسك بتراثهم القومي عله یكون واحة الخلاص من وضع التردي والإحباط، فأكبوا علیه 

من روافده المتجددة في محاولة منهم لتعزیز إحساسهم القومي في مواجهة هذه یمتحون

.الضربات القاتلة التي أصابت وجدانهم في مقتل

"هي قصیدة1967أول قصیدة رائعة نشرت بعد مأساة  "ولم یكن صدفة أن تكون  البكاء :

تمد على استخدام للشاعر أمل دنقل، واحدة من القصائد التي تع"بین یدي زرقاء الیمامة

الشخصیات التراثیة، حیث استخدمت شخصیتین تراثیتین هما شخصیتا زرقاء الیمامة وعنترة 

.)1("بن شداد العبسي في تصویر أبعاد المأساة وجذورها

فالوعي بالذاكرة التاریخیة المفعمة بالرموز الحاملة للدلالات المختلفة، یجدد وعینا برصیدنا 

.وز التجارب الإنسانیة والمعرفة التي تضيء درب الحیاة القادمةالتراثي بما فیه من كن

ـ العوامل النفسیة5ـ  1ـ  3

تركت المدنیة الحدیثة أثرها على الإنسان المعاصر بزیفها وكآبتها وتعقیداتها، فشعر الإنسان 

ان فیها بلا جدوى الحیاة، وداهمه الملل والسأم، فراح یبحث عن مرفأ لأوجاعه ومشكلاته، فك

التراث هو الملجأ الأمین یحتمي في تضاعیفه بالمجد الأثیل، وهذا الاحتماء بهذا الحصن 

الحصین هو في حد ذاته رد فعل طبیعي لحمایة الحالة النفسیة للأمة من الانكسار، ففي هذا 

.التراث وجد الشاعر ملاذا آمنا وحضنا دافئا لآلامه وعذاباته

مجال نفسي، یخرج "القصیدة المعاصرة یُعدّ بمثابة إن العبق المستوحى من الماضي في 

إلى مجال یؤدي –الناتج عن علاقة الذات بالظروف الموضوعیة –المجال المقموع السابق 

.41:، صالسابقالمرجع 1
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مهمة استجلاء كوامن المكبوتات، ویؤدي إلى تحریرها من قیودها السابقة في المجال النفسي 

.)1("بالشاعر مناخاته وقوانینهالمقموع الذي فرضت أدوات القمع والظروف المحیطة 

ولأن الشاعر كغیره من الناس یحتاج إلى التعبیر عما یجیش في نفسه، فقد وجد رغبة في 

استدعاء التراث وتوظیفه في تجربته لیساعده على التخفیف من ثورته النفسیة، تلك التي 

ة في التخلص من تنبثق  من تلقاء الظروف المعیشة بما فیها من أسباب تثیر مثل هذه الرغب

فالتراث، في هذا المستوى، هو بمثابة مرفأ الأمان الذي یلقي علیه ما ینوء به .الآلام النفسیة

ویبقى الماضي المضيء متكأً یستند إلیه الشاعر المعاصر، ویبحث في أرجائه عما "كاهله، 

والأحاسیس یعیده إلى إنسانیته وطهارته وفطرته، والتراث یحمل بین جنبیه حرارة المشاعر

في سذاجتها وبراءتها، إنه العالم الذي ینأى عن التعقید والزیف والانكسار والتمزق العصري، 

ففي التراث الطاقة والقدرة على التأثیر على نحو جعل الشاعر المعاصر یلجأ إلى 

.)2("استلهامه

لأها وأصبح الشاعر المعاصر بذلك یتشوق للعودة إلى هذه الأزمنة المثالیة التي تم

الأحاسیس الطفولیة الساذجة التي لم تبتذل بأدران المدنیة وزیفها، حیث اللغة البكر الطافحة 

ما بلغت في تلك "بقدراتها الجبارة على الإیحاء والتصویر، فالقوة الإیحائیة للغة لم تبلغ 

وهذه من أهم الغایات.)3("العهود، ولم یبلغ سلطانها على النفوس ما بلغ لتلك العصور

النفسیة التي یستهدفها الشعراء المعاصرون من خلال ردّتهم نحو التراث یعبون من مناهله 

على  –لینشدوا فیه ذلك العالم الغني البكر الذي یفتقدونه في واقعهم، ولیصنعوا من معطیاته "

.)4("عالما شبیها به–المستوى الفني 

.107:، ص1998أحمد السلیماني، القناع التراثي في الشعر الیمني المعاصر، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1
في مصر، رسالة دكتوراه، جامعة عین توظیف التراث في الشعر العربي المعاصر،عبد الناصر عبد الحمید2

.47:، ص1996شمس، كلیة البنات، القاهرة، 
.371:، د ت، ص3محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار مطابع الشعب، القاهرة، ط 3
.43:علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص4
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تها الأولى، بل إنّ شیئا من فالشاعر لا یتعاطى مع مكنونات التراث كما هي على حال

الانصهار والتوحد یحدث بین واقعه الذي كان دافعا لهذه العودة إلى التراث، وبین التراث 

نفسه، وهو ما یحقق احتواءه في راهن الشاعر وتجربته، ویعید صفحة الماضي إلى نضارتها 

.وألقها وطواعیتها

ربة الشعریة مثلما تؤثر المعاناة، ومن هنا نقول إن الوضع النفسي للشاعر یؤثر في التج

فیأتي نتاجه الشعري زفرات لدوافع نفسیة مختلفة، فهو یبحث دائما عن حیاة توفر له مناخا 

ولذلك فإن الشاعر كثیرا ما .ملائما، فضلا عن إحساسه بمن حوله وبما یجري في عالمه

لاجتماعیة، كما عاش حرقة الاغتراب وهو في وطنه جراء مصادرة الحریات، والمعاناة ا

.یعیش الغربة في المنفى، وهو أیضا یضج من زیف الحیاة وما یملأها من تعقید

كل ذلك شكّل حافزا نفسیا لدیه للبحث عن البراءة والسذاجة والبكارة الأولى في هذا التراث 

ینقل للماضي قلق الحاضر، بمقدار ما –بهذا المزج بین التجارب –الذي یستلهمه؛ فهو 

.لحاضر عفویة الماضي ونقاء صفحاته وعبق تاریخهینقل ل

ـ آلیات توظیف الرمز التراثي في القصیدة المعاصرة4

تمھید*

للرمز التراثي أبعاده التاریخیة والأخلاقیة والقومیة، وعندما یتمكن الشاعر من استیعاب أكثر 

نها یكون قد تمكن هذه الأبعاد وتمثلها، ثم استخدامها في أعماله الشعریة بوعي وعمق، حی

.من تذلیل أكثر جوانب القصیدة تعقیدا

..فلیس هناك ما هو أشد تعقیدا وصعوبة في العملیة الشعریة من استحضار الرموز التراثیة

ثم استخلاص  معالم طریقة فنیة مناسبة یستطیع الشاعر من خلالها  توظیف الرمز التراثي 

الحفاظ على قابلیة الانفتاح على دلالات غیر في سیاقه الصحیح دونما تشویه لملامحه، مع 

فالشاعر عندما یوظف .محدودة تمنح السیاقات الانفعالیة كمّا معتبرا من الإیحاء والتعبیر
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فإنه لا یوظف من ملامحها إلاّ ما یتلاءم وطبیعة التجربة التي "إحدى الشخصیات التاریخیة 

ل هذه الملامح التأویل الذي یلائم هذه یرید التعبیر عنها من خلال هذه الشخصیة، وهو یؤو 

.)1("التجربة، قبل أن یسقط علیها الأبعاد  المعاصرة التي یرید إسقاطها علیها

إن الرموز التراثیة المستقاة، تجسد جدلیة الماضي والحاضر، فالماضي قد یعكس فترة بطولیة 

فّز، بمجرد رصده، إلى فتكون نماذجها الإیجابیة بمثابة المثال الذي یح"من تاریخ الأمة 

الاستلهام والاقتداء، كما یمكن أن یعكس فترة مأساویة تمتزج فیها زوایا البطولة بزوایا 

الانكسار، فینهض تجسیدها بوظیفة التنبیه والتحذیر، بل والتنفیر أیضا، ما دام العمل الأدبي 

.)2("جائیة ساخرةلا یخلو في هذه الحالة من محاكاة الظواهر التراثیة السلبیة محاكاة ه

وبین هذا وذاك، فإن التراث في المنجز الشعري المعاصر، أصبح لا یتوقف عند حدوده 

المعرفیة الأولى من حیث هو مادة تاریخیة جامدة، أو قالب جاهز ینبغي احتذاؤه، أو من 

حیث هو تعالیم أخلاقیة وإیدیولوجیة تكتسي طابع الوعظ والإلزام، بل یتجاوز ذلك إلى كونه

مستوى من مستویات التشكیل الفني القائم على الكشف والرؤیا المنبثقین من الحس الجمالي 

بمثابة "ما كان""لدى الشاعر، فیأتي هذا التراث نابضا بالحیاة، مشعا ومتألقا، ویصبح فیه 

(...)إبداعي لما كان "تأویل"بمثابة "ما یكون"نبوءة أو حدس بما یكون، كما یتجلى فیه 

م یغدو التفاعل الخلاق بین الماضي والحاضر بدیلا للمواجهة بینهما في وضعهما ومن ث

أحدهما في الآخر عوضا عن تلك الثنائیة التي تفترض "حلول"السكوني الجامد، وینهض 

.)3("الاختلاف في الأصل

وهذه الثنائیات الحمیمیة بین الماضي الموؤود والحاضر الموجود هي التي تبني الصورة 

عریة وتؤلف بین طرفیها، ولا یمكن أن یتجسد هذا الحلول والذوبان إلا بفرط خیال الش

.190:، صالسابقالمرجع 1
.151:، ص1984محمد فتوح أحمد، واقع القصیدة العربیة، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، د ط، 2
.151:المرجع نفسه، ص3
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، من "إعادة البناء والتشكیل"و –هدم الصورة الجاهزة  –" الهدم"میتافیزیقي خلاق قادر على 

وبفضل هذا .أجل خلق عالم شعري یتساوق مع طبیعة التجربة ویخدم أبعادها ومضامینها

أن یرى العالم في ذرة "–كما یقول ولیام بلیك –یستطیع الشاعر الخیال الخلاق وحده،

.)1("الرمل، وأن یرى االله في الزهرة البریة

كما یأتي اندماج الماضي في الحاضر تجسیدا لوحدة الموروث الثقافي عبر الأزمنة وتواصله 

وامتداده في أوصال الأمة وشرایینها عن طریق قدرة الحاضر على محاورة الماضي

واستلهامه ومنحه مرونة وطواعیة في التعاطي مع المشكلات الراهنة، وضخّ إمكانات دلالیة 

.ورمزیة لا حدود لها في المادة التراثیة

ومن هنا توخى الشاعر المعاصر مجموعة من الآلیات والطرائق في توظیف الرمز التراثي 

توظیف بأشكال مختلفة في قصیدته، وهي مجموعة من الصور الفنیة یتبلور فیها هذا ال

تفرضها السیاقات الجمالیة للتجربة الشعریة، وبهذا فإن مستویات التوظیف الفني تأتي حسب 

.حاجة الشاعر من جهة، وحسب الأوجه الدلالیة التي یكتنزها الرمز من جهة ثانیة

وقد ذهب النقاد مذاهب شتى في حصر آلیات استخدام الرموز التراثیة في الشعر العربي 

لمعاصر، انطلاقا من استقائهم للمنجز الشعري العربي، ونظرا لاستحالة الإلمام بكل هذه ا

التوجهات المختلفة وتشعب منطلقاتها وغایاتها، ارتأینا التركیز على الملامح العامة 

والمشتركة بین الشعراء في تعاطیهم مع المادة التراثیة المستخدمة، والتي یمكن إیجازها في 

:)2(الیةالآلیات الت

.ـ استدعاء ملامح من الرمز التراثي

.ـ التوظیف الطردي والتوظیف الانزیاحي للرمز التراثي

.152:، صالمرجع السابق1
.، وما بعدها194:علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص:ینظر2
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.ـ موقف الشاعر من الرموز المستخدمة

ـ استدعاء ملامح من الرمز التراثي1ـ  4

:ـ توظیف إحدى صفاتھ1ـ  1ـ  4

سجم مع تجربته الشعریة، یمكن للشاعر أن یستعیر من الرمز التراثي إحدى الصفات التي تن

حدیث خاص "ففي قصیدة .فیجعل من هذه الصفة محور القصیدة ومركز الثقل الدلالي فیها

، اقتبس الشاعر أمل دنقل من شخصیة الأشعري حسن طویتها، "مع أبي موسى الأشعري

لفرط طیبتها –ونبلها وورعها في عالم ینوء بالحیل والمخادعین، إلى درجة أنها لم تقدر 

یقول الأشعري على لسان .أن تتوقع المؤامرة التي تحاك ضدها–وحسن ظنها بالناس 

:الشاعر

حاربت في حربهما(

متّهما..وعندما رأیت كلا منهما

خلعت كلاّ منهما

لكي یسترد المؤمنون الرأي والبیعة

)1()لكنهم لم یدركوا الخدعة..

:ـ توظیف بعض أحداث حیاتھ2ـ  1ـ  4

ر أحیانا إلى أنّ ما یهمه من الرمز التراثي لیس أبعاده المجردة، فیحاول أن یتفطن الشاع

–یستخلص منه بعض التجارب التي عاشها أو الأحداث التي مرّ بها، فیقتبس هذه المواقف 

ویمكن أن نستجلي هذا .لیصبغ علیها بعدا تجریدیا–التي عادة ما تكون مصیریة وفاصلة 

"الملمح في قصیدة لأمل دنقل، فقد استخدم الشاعر شخصیة "خاصة مع ابن نوحمقابلة:

.230، 229:الدیوان، ص1
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ابن نوح مستعیرا منها على وجه الخصوص موقف العصیان والتمرد على دعوة والده إیاه 

:للصعود على ظهر السفینة، رغم أنه كان یعلم أنه سیدفع حیاته ثمنا لهذا القرار

قبل حلول –صاح بي سید الفلك ..

:السّكینة

"انجُ من بلد لم تعد فیه روحْ "

  :قلت

..طوبى لمن طعموا خبزه

في الزمان الحسنْ 

  وأداروا له الظهر                     

یوم المحنْ 

نحن الذین وقفنا–ولنا المجد 

)ماءناوقد طمس االله أس(

..نتحدى الدمار

ونأوي إلى جبل لا یموت

)یسمونه الشعب(

..نأبى الفرار

)1(ونأبى النزوحْ 

.468:المصدر السابق، ص1
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بأنه –وأمل دنقل واحد من أهم شعراء الرفض المعاصرین –ویعلل هذا الموقف الرافض 

لا یبحث ینسجم مع رسالة الشاعر  ووضعه في المجتمع والتحامه بجماهیر الشعب، فهو

فقط عن النجاة بنفسه بشكل جبان ومتخاذل والارتقاء إلى برجه العاجي متفرجا على الأمة 

بطائفة من الانتهازیین –كما أنه یُعرّض ـ في الوقت نفسه .وهي تكابد مصیرها المأساوي

الذین طالما استنزفوا خیرات الشعب ومقدراته، وحینما جاءت اللحظة التي احتاج إلیهم فروا 

إلى ظهر السفینة بجلودهم تاركین من توسموا فیهم الخیر لمصائرهم یقاسون الویلات 

.ویكابدون المحن

لا یأتي الخلاص بفضلها، بل إن الخلاص )أو الشاعر نفسه(فهذه السفینة في نظر ابن نوح 

یكمن في ترك العقیدة الانتهازیة وروح الجشع، والإیمان بالشعب الذي یستمد قوته من لحمته

.واتحاده فیمكنه إیقاف الطوفان ورفض الفناء المقدر ومقاومته

:ـ توظیف بعض أقوالھ3ـ  1ـ  4

والغرض من توظیف بعض أقوال الشخصیة التراثیة المستدعاة، هو محاولة استحضار 

الأبعاد الدلالیة لهذا الرمز وما یصاحبه من مواقف وأقوال، ولیست الأقوال المقتبسة مقصودة 

ها، فنجد بعض الشعراء یستلهمون أقوالا أو نصوصا تراثیة ویمتحون منها القیمة في حد ذات

الفنیة والإیحائیة بغض النظر عن هویة قائلها، حتى یصبح نص القصیدة نفسه خزانا تراثیا 

.یلهم المواقف الفنیة ویرفدها

ب لزنوبیا أو ، یُضَمِّن الشاعر بیتا شعریا ینس"البكاء بین یدي زرقاء الیمامة"ففي قصیدة 

ملكة تدمر، أعربت من خلاله عن حالة المرارة والأسى التي انتابتها حین تفطنت إلى "الزباء"

الخدیعة التي حیكت ضدّها من أجل الاستیلاء على مملكتها، بعدما أعیت الحیلة أعداءها 

من ولم یستطیعوا الانتصار علیها بحد السیف، فلجأوا إلى خطة جبانة؛ حیث حمّلوا قافلة

الجمال صنادیق ملیئة بالبضائع في الظاهر، ولكن الحقیقة أنها كانت محملة بالجنود 

المدججین بالأسلحة متخفین داخل الصنادیق، لكي ینقضوا على جنود الملكة ویستولوا على 
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عرشها بمجرد وصولهم إلى القصر، فیتمكنوا عن طریق المكیدة من نیل ما لم یستطیعوا نیله 

  :ىفي ساحة الوغ

تكلمي أیتها النبیة المقدسة

تكلمي..تكلمي

فها أنا على التراب سائل دمي

وهو ظمئ یطلب المزیدا

:أسائل الصمت الذي یخنقني

  ؟..ما للجمال مشیها وئیدا"

)1("؟..أجندلا یحملن أم حدیدا

بحسب المصادر التاریخیة –فالشاعر من خلال هذین الشطرین الأخیرین یستدعي قائلتهما 

ون أن یشیر إلى ذلك إشارة صریحة، بل عن طریق استحضار ما ینوب عنها متمثلا في د –

بیتها المأثور باعتباره قیمة تاریخیة وفنیة حبلى بالمعاني والعبر التي تصب كلها في خانة 

.التآمر والتواطؤ اللذین تعرضت إلیهما الملكة العربیة

تصرف في القول المأثور عن الزّبّاء، وجاء هذا التوظیف بحذافیره، أي دون أي تحویر أو

فقد أبقى علیه الشاعر كما هو في صیغته الأولى لكي یحمل أكبر قدر ممكن  من أبعاد 

التجربة الانفعالیة، وذلك حین یعود بذهن القارئ إلى هذا الماضي ویجعله یعیش ملابسات 

.الواقعة وتفاصیلها التي تمخضت عن قول البیت الشعري بكل جوارحه

.163، 162:المصدر السابق، ص1
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:ـ استلھام المدلول العام للرمز4ـ  1ـ  4

وهذا المستوى یختلف عن المستویات الثلاثة السابقة، حیث یتخطى الشاعر مجرد الاستعانة 

بصفة من الصفات الخاصة للرمز إلى مستوى أكبر یتمثل في استلهام مدلوله العام، ومن 

وتظل الشخصیة بمثابة (...)اصرة یملأه بالملامح المع"هذا المدلول العام یتخذ إطارا عاما 

.)1("الخلفیة الرمزیة للقصیدة

الذي " السندباد"ومن أكثر الرموز التراثیة حضورا بهذه الصیغة في الشعر المعاصر، رمز 

یوظفه الشعراء على وجه الخصوص من أجل استمداد دلالات الترحال والمغامرة واقتحام 

وقد استهوى هذا الرمز .الوجود الإنسانيالمجهول من أجل الاستكشاف وتقصي  أغوار 

استلهم رمز السندباد بأبعاده الدلالیة "رحل النهار"الكثیر من الشعراء، فالسیاب في قصیدة 

العامة، ثم أفرغ فیه تفاصیل جزئیة مستوحاة من تلقاء التجربة الشعریة والسیاق الانفعالي 

.العام الذي یلف مناخ القصیدة

هذا المستوى، یجسد المحور الشعوري للقصیدة، لأن دلالته العامة  فأصبح هذا الرمز، في

بحیث لا تشتمل القصیدة "هي التي تغذي التجربة وتخیم على أركانها من البدایة إلى النهایة 

وإنما یظل السندباد رمز (...)على ملمح واحد من الملامح التراثیة لشخصیة السندباد 

یلقي بظلاله الإیحائیة على كل الأبعاد المعاصرة لتجربة الارتیاد والكشف والمغامرة الذي

:، یقول)2("الشاعر

غرق السفین من المحیط إلى القرار. لا. سیعود"

حجزته صارخة العواصف في إسار. لا. سیعود

یا سندباد أما تعود؟

.201:علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص1
.202:المرجع نفسه، ص2
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كاد الشباب یزول، تنطفئ الزنابق في الخدود

فمتى تعود؟

مه الجدیدأوّاه، مدّ یدیك بین القلب عال

بهما ویحْطم عالم الدم والأظافر والسُّعار

یبني ولو لهنیهة دنیاه

)1("آه، متى تعود؟

وهذا السندباد لیس نفس السندباد الذي عهدناه یقتحم الأهوال ویخوض عباب البحار وقفار 

رحلة في )الشاعر(فرحلة السندباد المعاصر .الصحارى، وفي كل مرّة یعود محمّلا بالغنائم

الم مظلم یكتنفه الظلام والمجهول، فقد فیها القدرة على الرؤیة والتمییز، وصار في قبضة ع

.الكائنات الخرافیة، ولم یعد في وسعه أن یعود أو لا یعود، وأصبح أقرب إلى الضیاع والعدم

ینحلّ الرمز القدیم إلى "ونلمح في هذه الصورة الشعریة المستقاة من شخصیة السندباد كیف 

وإذا كان الشاعر إنما یحدثنا عن واقعه الشعوري الذي .إنسانیة عامة ذات مغزى رمزي واقعة

یرتبط في الوقت نفسه ارتباطا شعوریا وثیقا بتلك الواقعة الرمزیة القدیمة فإن تعبیره عندئذ عن 

هذا الواقع إنما یأخذ طابعا رمزیا، لأنه استطاع أن یربط بین واقعته الشعوریة الخاصة 

.)2("عة الأسطوریة العامةوالواق

""وقد أطلق البعض على هذه الطریقة في استخدام التراث تسمیة ، لأن  "النموذج التراثي:

في  –الرمز فیها یستغرق كافة أطوار القصیدة من بدایتها إلى نهایتها؛ فالنموذج التراثي 

في أحیان كثیرة له مفهوم أوسع من الشخصیة التراثیة، لأن الشخصیة قد لا تتجاوز–رأیهم 

.286، 285:، ص2005، دار العودة، بیروت، د ط، 2بدر شاكر السیاب، الأعمال الكاملة، مجلد 1
.185:اعیل، الشعر العربي المعاصر، صعز الدین اسم2
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إلى نموذج إلا "حدود التعبیر عن الأبعاد الفردیة الخاصة، ولذلك فإنها لا یمكن أن تتحوّل 

حین تمثل العام من خلال الخاص، والكلي من خلال الجزئي، فإذا حظیت بهذا التحول 

ل تسنّى للشاعر بأن یعالجها بنفس الطریقة التي یعالج بها كل مبدع رموزه، أي بأنْ یستغ

، وبهذا الشكل تقتبس القصیدة من التراث ما یوفره )1("جانب العمومیة فیها استغلالا إیحائیا

من إسقاطات معاصرة، كما تكتسب نوعا من الحركیة المعنویة المتغیرة عبر السیاقات كلما 

.تطور النموذج وتمظهر من خلال التجارب الشعریة المختلفة

هذا النموذج التراثي وقدرته على الإیحاء، فیجب أن یرافق ولكن مهما بلغ الامتلاء الدلالي ل

ذلك مقدرة من الشاعر على تمثل التجربة الإبداعیة وتشكیلها، لأن أي قصور من الشاعر 

في الوعي بمدى حاجة التجربة إلى الاستعانة بالتراث قد ینطوي على عواقب ومحاذیر فنیة 

حاجة لا بد أن تكون نابعة من داخل نسیج فهذه ال. یمكن أن تشوه روح القصیدة ومقاصدها

القصیدة ذاته، وأما إذا كان هذا الاستدعاء مجرد استعارة یُراد بها الاستعاضة ببعض 

الأحداث والرموز الوهمیة عن أحداث ورموز واقعیة دونما اقتضاء دلالي أو حاجة معنویة 

م التراث ویختزلها في تلح على هذا الاستدعاء، فإن هذا من شأنه أن یزیف عملیة استخدا

متاهات الابتذال، ویفرغها من محتواها الرمزي المبني على الإیحاء والتركیز، فتدخل القصیدة 

".التلفیق الفني"في دوامة –إذا كان الأمر كذلك –

وفي السیاق نفسه، یتعین على الشاعر المعاصر أن یتحاشى الوقوع في عیب فني آخر، 

"لمسديوهو ما یسمیه عبد السلام ا في تكرار نماذج تراثیة معینة، لأن تواتر "الاصطلاح:

هذه الرموز بشكل متشابه في قصائد كثیرة یفقدها ما تتمیز به من  عفویة وتلقائیة في 

ویفضي بها إلى حیث تصبح دوائر تعبیریة محدودة الدلالة، أو قوالب "العطاء والتلقي 

تیجة الدوران والمعاودة، وفي هذا المقام مجازیة یصطلح علیها كل من المبدع والمتذوق ن

یجدر التذكیر بأن الصیاغة الشعریة صیاغة تتمیز بالخصوصیة والابتكار، وأنّ الطاقة 

.165:محمد فتوح أحمد، واقع القصیدة العربیة، ص1
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التأثیریة لخاصیة أسلوبیة تتناسب تناسبا عكسیا مع تواترها، فكلما تكررت نفس الخاصیة 

قها، ویضیق آفاق الإیحاء ، لأن هذا التواتر یطفئ جذوة تأل)1("ضعفت مقوماتها الأسلوبیة

فیها، ومن هنا كان لزاما أن تحدث تلك الحمیمیة وذلك التماهي بین تجربة الشاعر الخاصة 

الرمز یعطي التجربة بقدر ما یأخذ "وبین الرمز الذي یستدعیه، فتذوب فیه ویذوب فیها، وإذا 

.)2("منها

:ـ التوظیف الطردي والتوظیف الانزیاحي للرمز2ـ  4

ف الطردي للرمز التراثي هو استخدامه للتعبیر عن تجربة حاضرة تتفق دلالاتها طردا التوظی

مع الأبعاد المعنویة للرمز في مضانه التراثیة البكر، دون تحویر أو –أو بشكل مباشر –

للتعبیر عن القدرة والكشف، وتوظیف ابن نوح للتعبیر "تعدیل، كتوظیف زرقاء الیمامة مثلا 

رد، والسندباد للتعبیر عن المغامرة والارتیاد في تجربة الإنسان المعاصر، عن الرفض والتم

.)3("لأن هذه المعاني تتوافق مع دلالة هذه الشخصیات في التراث

غیر أن هناك منهجا آخر في توظیف المادة التراثیة، یتمثل في الأسلوب المحوّر أو 

لى ملء هذا الرمز أو تلك الشخصیة الانزیاحي لملامح الرمز ومكنوناته؛ إذ یعمد الشاعر إ

التراثیة بمعان مفارقة للمعاني التراثیة الحقیقیة، أو یمارس على دلالتها نوعا من الانزیاح 

عن السیاق المعنوي الحقیقي "القصدي"المعنى الحقیقي، أو الخروج "بمجافاة"والعدول، وذلك 

والدلالة المعاصرة المبتكرة التي من أجل خلق نوع من الحوار بین الدلالة التراثیة للرمز،

.یمنحه إیاها الشاعر، فیلبسه ثوبا معاصرا ینسجم مع التجربة الشعوریة التي یعیشها

.83:، ص1977عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس، لیبیا، د ط، 1
.185:عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص2
.203:خصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، صعلي عشري زاید، استدعاء الش3
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حمّال أوجه، ولیس رهین اصطلاحات معنویة  –إلى ذلك  –والتراث إهاب فضفاض، وهو 

یجف من جاهزة أو غیر قابلة للتعدیل، وهذا ما یمنح الشاعر معینا لا ینضب ومنبعا لا

.خلال قابلیته التوافق مع السیاقات التي یوظف فیها، وإتاحة إمكانات تعبیریة لا محدودة

وشعراء آخرون بشكل طردي –كما مرّ بنا –فرمز عنترة بن شداد مثلا وظّفه أمل دنقل 

مباشر، أي المعنى التاریخي الذي نعرفه عن هذا الفارس الهمام، الذي تتوفر فیه كل صفات 

والإباء والمروءة، ما جعله ینافح من أجل تحسین مرتبته الاجتماعیة في قبیلته،  العزة

والارتقاء بها إلى مرتبة تلیق بفتوته وشاعریته، حتى یتساوى مع أسیاد القبیلة الذین لا 

یفوقونه شأنا في السیف والقلم، وهو ما جعله یتذمر ویشكو وضعه المهین الذي لا یلیق 

  .هابفارس القبیلة وشاعر 

فهذا هو عنترة وهذه هي شخصیته وأخلاقه وأحلامه كما جاء في المأثور التاریخي وحتى في 

.السّیر الشعبیة، وبهذه الصفات البطولیة وظّفه الكثیر من الشعراء المعاصرین

ولكن حین نأتي إلى نزار قباني، نجده یستخدم هذه الشخصیة في سیاق دلالي مختلف تماما 

جبانا ومهزوما وذلیلا، لاهم له :شخصا جدیدا)أبو الفوارس(ا فیه عنترة عما عهدناه؛ یطالعن

من هذه الحیاة سوى التنعم بقشورها العارضة، متخلیا عن آماله وتطلعاته نحو المجد 

عنوان الشجاعة والذود –والسؤدد، بل إنه یمضي، أكثر من ذلك، إلى حدود وضع حصانه 

..فتي تبغ ومعجون حلاقةفي مزاد البیع لقاء لفا–عن الحیاض 

هذا هو عنترة المعاصر كما یتصوره نزار قباني، في هذا الزمن المهترئ الذي انقلبت فیه 

یقول نزار .القیم وتشوهت فیه المبادئ من جراء الراهن العفن الذي یعیشه الإنسان المعاصر

"قباني في قصیدة ":جریمة شرف أمام المحاكم العربیة:

..دخلوا علینا

عنترة یبیع حصانه بلفافتي تبغ،كان 
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وقمصان مشجّرة،

.ومعجون جدید للحلاقة

)1(...كان عنترة یبیع الجاهلیة

ففي هذا الزمن العربي المتردي، أُفرغت الأشیاء من مضامینها الحقیقیة، وتشوهت القیم، 

وتداعت فروسیة الفرسان حتى صار أعظم نموذج للقیم السامیة هو نفسه أكبر نموذج للقیم

.المنهارة

ومقدرة نزار قباني على إفساح المساحة الفنیة أمامه، هو ما أتاح له التحرر من النموذج 

الكلاسیكي لرمز عنترة، فاشتغل على الامتدادات الفنیة لهذه الشخصیة، واستغلها في تعدیل 

.اللفظة وتنویعها وانزیاح المعاني وتداخل المشاهد

صورة رامزة للواقع المستوفر بهموم القضایا السیاسیة "دمة فجاءت هذه المادة التراثیة المستخ

حیث یخبئ الشاعر في لوحة التراث لون فكره وخطوط رأیه، وتصبح اللوحة التأثیریة مزیجا 

لألوان یمتزج فیها الماضي بالحاضر، وكأن تلك اللوحة في ألوانها المتداخلة بقع إیمائیة 

نفسه أمام تهرؤ الأشیاء وفقدان الذات وضیاع تسیل في لزوجتها بكائیة الشاعر وانكسار

.)2("قضیته

إن هذا التوظیف العكسي أو الانزیاحي هو ما یتیح للمتلقي استكناه فداحة المفارقة ومرارتها، 

حین یمزج الشاعر بین  ملامح الطرف التراثي وملامح الطرف المعاصر مزجا سلبیا، مع 

.لة التراثیة للرمزإضفاء الدلالات المعاصرة المناقضة للدلا

.524:، ص2006، القاهرة، د ط، 2نزار قباني، الأعمال الشعریة الكاملة، الدولیة للنشر والتوزیع، ج 1
.322:رجاء عید، لغة الشعر، ص2
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:ـ موقف الشاعر من الرموز التراثیة المستخدمة3ـ  4

یقف الشاعر إزاء الشخصیة التراثیة التي یستخدمها في قصیدته مواقف متباینة ومختلفة 

اختلاف الأطر التي تندرج فیها هذه الشخصیة معنویا وفنیا، وعموما یمكن إیجاز هذه 

"المواقف في ثلاثة أساسیة أنْ یتحد بها ویتخذ منها قناعا یبث من خلاله أفكاره وخواطره إما:

وآراءه، مستخدما صیغة ضمیر المتكلم، وإما أن یقیمها بإزائه ویحاورها متحدثا إلیها 

، كما )1("ومستخدما صیغة المخاطب، وإما أن یتحدث عنها مستخدما صیغة ضمیر الغائب

ولو كان ذلك قلیل الورود في –لثلاثة یمكن للشاعر أیضا أن یمزج بین هذه المواقف ا

فیتنقل بین الضمائر بحیث نجده في القصیدة الواحدة متحدثا إلى –النماذج الشعریة 

".الالتفات"الشخصیة ومتحدثا من خلالها ومتحدثا عنها، وهذا یُعرف في البلاغة العربیة بـ

:ـ التحدث من خلال الرمز1ـ  3ـ  4

خصیة المستخدمة إلى درجة الاتحاد بها والحلول فیها، فیعیش قد تصل علاقة الشاعر بالش

في تفاصیلها وینهل من جزئیاتها الدقیقة، حتى یصبح في مقدورها أنْ تحمل عنه عبء 

تجربته الشعوریة بملء انفعالاتها، فیأتي الكلام في القصیدة على لسانها، وتغدو ترجمانا 

مضفیا علیها من ملامحه ومستعیرا "الشاعر وبالمقابل یكون .لأحاسیس الشاعر وتحل محله

والشخصیة كیانا جدیدا لیس هو الشاعر، ولیس هو (...)لنفسه من ملامحها، بحیث یصبح 

.)2("الشاعر والشخصیة معا–في نفس الوقت –الشخصیة، وهو 

"ویمكن أن نعثر على مثل هذا الموقف في قصیدة لمحمود درویش، ففیها "أنا یوسف یا أبي:

عیر شخصیة النبي یوسف علیه السلام، منتحلا منها خصائصها التراثیة بما یتسق مع یست

أبعاد التجربة الشعریة، فیحاول أن یستثمر من تجاویف هذه الشخصیة عذاباتها ومآسیها، 

.209:علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص1
.209:رجع السابق، صالم2
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ومن ثم ..ومرارة الإحساس بظلم ذوي القربى وجورهم ومجافاتهم إیاه وتركه فریسة للمجهول

:یقول الشاعر متحدثا على لسان یوسف.ین بالحزن على فراقهالتباكي علیه متظاهر 

أنا یوسف یا أبي، یا أبي، إخوتي لا یحبونني، لا یریدونني بینهم یا أبي، یعتدون علي "

فماذا فعلت أنا یا أبي؟ (...)ویرمونني بالحصى والكلام، یریدونني أن أموت لكي یمدحوني 

قعوني في الجبّ، واتهموا الذئب، والذئب أرحم من ولماذا أنا؟ أنت سمیتني یوسفا، وهمو أو 

.)1("إخوتي

ولا یخفى ما یكتنفه هذا الرمز من إشارات صریحة ومبطنة إلى الواقع العربي الرديء، وإلى 

بالإضافة إلى أنه صوت –القضیة الفلسطینیة على وجه التحدید، فصوت یوسف هنا 

المغتصبة التي لم یؤلمها بطش العدو لیس في الحقیقة سوى صوت فلسطین –الشاعر نفسه 

فهذا الموقف العربي المتخاذل الذي اختزل أم القضایا لدى كل ..بقدر ما آلمها غدر الإخوة

عربي ولدى كل حرّ، في الخطب الرنانة والشعارات الجوفاء، هو الذي باع الأرض 

رب هم الذین وهؤلاء الع.. والعرض، وهو الذي تآمر وتواطأ وأغمد السیف وولى الأدبار

مارسوا الخدیعة لعقود طویلة من الزمن وفعلوا بفلسطین الجریحة ما فعله إخوة یوسف 

–فإذا كان هؤلاء الإخوة ".الذئب أرحم من إخوتي"والذئب برئ من دمه، بل إنّ ..بیوسف

، فإن الشاعر )الذئب(العرب یعلقون مآسي الفلسطیني على مشجب الطغیان الإسرائیلي 

.إلى تهاون الإخوة ومكرهم–في المقام الأول  –و ذلك یعز )یوسف(

ولا یتوقف مسلسل الخیانة العربیة عند هذا الحد، بل یصل إلى أقصى فصوله وأقساها حین 

.یتظاهرون بالبكاء علیه وهم الذین قتلوه

فالشاعر في هذا المستوى استطاع أن ینتقي السمات المشبعة بالدلالة في شخصیة یوسف، 

نها وبین ما یرید أن یعبر عنه من أفكار، لأنه أحس بأن هذا الرمز، وفي هذا ویمزج بی

.504:، ص2000، 2محمود درویش، الأعمال الشعریة الكاملة، دار الحریة للطباعة والنشر، بغداد، ط 1
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السیاق، هو الأقدر على التعبیر عن تجربته الشخصیة، أو تجربة الوطن المغتصب، وتحقق 

.له ذلك عن طریق استخدام ضمیر المتكلم متحدثا على لسان یوسف

:ـ التحدث إلى الرمز2ـ  3ـ  4

عندما یحس بأن "كلام إلى الرمز أو الشخصیة التراثیة أو محاورتها یقف الشاعر موقف ال

الشخصیة لا تحمل تجربته هو الذاتیة، وإنما تجسد بعدا موضوعیا من أبعاد تجربة 

.)1("موضوعیة

وانطلاقا من هذا التوظیف، یمكن أن یترك للشخصیة التراثیة مجالا أكبر للاحتفاظ بملامحها 

.الدلالیة الخاصة

–مع احتفاظها بكامل ملامحها التراثیة –لّد هذا المنهج في توظیف الشخصیة وقد یو 

وإسقاطها على الجانب المعاصر للتجربة الوجدانیة، إحساسا بالمفارقة لدى المتلقي بین ما 

تكتنزه الشخصیة من معالم، وبین خصوصیة التجربة المعاصرة، مما ینتج عنه تحول 

الوصایا "ومثال على ذلك ما جاء في مطولة ..لات معاصرةالمعاني التراثیة إلى رموز لدلا

"من دیوان"العشر للشاعر أمل دنقل، وفیها یوجه كلیب "أقوال جدیدة عن حرب البسوس:

:وائل كلامه لأخیه مهلهل مستعملا ضمیر المخاطب

لا تصالح

ولو منحوك الذهب

..أترى حین أفقأ عینیك، ثم أثبت جوهرتین مكانهما

  ؟..هل ترى

..هي أشیاء لا تشترى

.212:علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص1



95

ذكریات الطفولة بین أخیك وبینك،

بالرجولة،–فجأة –حسّكما 

.............................

هل یصیر دمي بین عینیك ماء؟

..أتنسى ردائي الملطخ

ثیابا مطرزة بالقصب؟–فوق دمائي –تلبس 

إنها الحرب

..قد تثقل القلب

لكن خلفك عار العرب

لا تصالح

)1(توخّ الهربولا ت

یسمح للشاعر بأن یقف على مسافة )كلیب(إن هذا الأسلوب في استخدام الرمز التراثي 

مناسبة من الشخصیة المستحضرة، تمكنها من أن تكتسب دلالات راهنة دون تدخل الشاعر 

في قیامها بدورها الدلالي، فتحقق نوعا من الاستقلالیة عن أحاسیس الشاعر –ظاهریا –

ته بما یمنحها قدرا أكبر من الموضوعیة، رغم أننا نعتقد دائما بأن الشخصیة وانفعالا

.المستدعاة هي، في نهایة المطاف، من اختراع الشاعر ولا تعبر إلا عن أفكاره

، وإذا 1976فصیغة ضمیر المخاطب هي الطاغیة في هذه القصیدة التي كتبها الشاعر سنة 

ه، نقف على قوة الرؤیة الاستشرافیة لدى الشاعر، فقد تأملنا السیاق التاریخي الذي كتبت فی

.395، 394:الدیوان، ص1
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استبق معاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة قبل إبرامها بسنوات حینما شرعت بعض الدوائر 

تروج للمصالحة، رافعین شعارات مفادها أن الحرب لا تخدم مصلحة أحد، ولا ینتج عنها 

سلام وطمأنینة، وأن تركز جهودها سوى الخراب والدمار، ویجب على الشعوب أن تعیش في

.على التنمیة والبناء

-وهو صوت الضمیر العربي -في هذه  الأجواء العربیة المشحونة یعلو صوت كلیب  

، محذرا من )الرمز الآخر في القصیدة، وهو المعني بأخذ الثأر(موجها كلامه إلى الزیر سالم 

ولا میثاقا، لأن المصالحة في ظل مصالحة هؤلاء المغتصبین الذین لا یرعون عهدا 

–فیما تعني –الأوضاع السائدة آنذاك لیست سوى عملیة استسلام طوعي، فهي تعني 

ولذا نجد كلیبا .التجاوز عن كل الجرائم التي ارتكبت، وطي الصفحة نهائیا ودون حساب

ولة، وبكل یخاطب أخاه مذكرا إیاه بأجمل اللحظات التي قضیاها معا، وشعورهما فجأة بالرج

ما من شأنه ان یعزز  في نفسه موقف رفض المصالحة، من الأشیاء الجمیلة التي عاشاها 

معا، والتي سلبها منهما العدوّ الذي یأتي الیوم في ثوب المهادن، ویمد یده للسلام والصلح، 

(یخاطبه بلهجة صارمة، حازمة وقاطعة ).ǃلا تصالح:

:ـ التحدث عن الرمز3ـ  3ـ  4

للرمز التراثي أو الشخصیة –غالبا –الشاعر نهج القص أو الإخبار، محتفظا ینتهج 

وقد "التاریخیة المستدعاة بأهم ملامحها التراثیة، مؤلفا بینها وبین الخصوصیات المعاصرة 

.)1("یضفي الدلالة المعاصرة مباشرة على الشخصیة بعد أنْ یجردها من دلالتها التراثیة

شعبیة أو أسطوریة :ظفة في الشعر، قد تكون على شكل شخصیة رمزیةوالمادة التراثیة المو 

كما قد تكون على شكل وقائع أو أحداث ..أو دینیة مثل عنترة أو سبارتاكوس أو الحسین

.215:في الشعر العربي المعاصر، صعلي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة 1
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تاریخیة خطت بصماتها في مسار الأمة وتاریخها، وجسدت منعرجا هاما أرخى بظلاله على 

.دلالیة متشابهة یعیشها الشاعر أو أمتهحیاة المجتمع، حتى أصبحت تستعار ضمن أطر 

وهذا ما فعله صلاح عبد الصبور باستدعاء حادثة الهجمة التتاریة الشرسة على بغداد 

والدولة الإسلامیة في القرن السابع للهجرة، وما خلفته من خراب ودمار لم یشهد التاریخ لهما 

تعمار واغتصاب للأرض مثیلا، حتى أصبح رمز التتار یستعار كنایة عن كل حادثة اس

.واستباحة للأرزاق والأعراض بشكل وحشي

محتفظا له بكل خصائصه وملامحه "هجم التتار"واستخدم الشاعر هذا الرمز في قصیدة 

.التراثیة، مقابلا بینه وبین مقتضیات الحاضر

مننا والذي یقرأ القصیدة تقفز إلى ذهنه مباشرة جملة من الانكسارات والهزائم العربیة في ز 

من نكبة، إلى عدوان ثلاثي همجي، إلى نكسة، إلى معاهدة –وفي كل زمان –الحاضر 

سلام هي أقرب إلى معاهدة استسلام، إلى حالات الاستعمار التي عانت ویلاتها أغلب 

"...تتار العصر"الشعوب العربیة على أیدي 

تي تكتنف كل عربي في كل هذه الهزائم العربیة المتلاحقة، یضاف إلیها حالة الإحباط ال

غار التي تردى إلیها وضع الأمة بإیعاز من قوى  الزمن الحاضر من جراء الذل والهوان والصَّ

:یصورها صلاح عبد الصبور في قصیدته، یقول..البطش والطغیان

هجم التتّارْ 

ورموا مدینتنا العریقة بالدّمارْ 

وقد حمي النّهارْ ..رجعت كتائبنا ممزقة

وقافلة مواتْ .اءُ والجرحىالرایة السود

والطبلة الجوفاء والخطو الذلیل بلا التفاتْ 
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وأكفّ جندي تدق على الخشبْ 

لحن السّغب

والبوق ینسل في انبهارْ 

والأرض حارقة كأن النار في قرص تُدارْ 

والأفق مختنق الغبارْ 

وهناك مركبة محطمة تدور على الطریقْ 

والخیل تنظر في انكسارْ 

ي انكسارْ الأنف یهمل ف

والعین تدمع في انكسارْ 

والأذن یلسعها الغبارْ 

والجند أیدیهم مدلاّة إلى قرب القدمْ 

)1(قمصانهم محنیة مصبوغة بنثار دمْ 

، سرد لنا الشاعر، وبنفس مأساوي حالة مدینته )التحدث عن(فبطریقة القص أو الحكي، أو ا

وتحوّلها إلى خراب ودمار، –وقد تكون رمزا لكل مدینة عربیة أو قطر عربي مغتصب –

وخاصة حالة الجنود الذین یُفترض فیهم الذود عن حیاض الوطن، وقد تلبستهم حالة من 

.الذهول والانكسار، فتجرعوا هزیمتهم حتى الثمالة

.12، 11:، ص1981، 6صلاح عبد الصبور، دیوان الناس في بلادي، دار الشروق، القاهرة، ط 1
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فالعلاقة في القصیدة واضحة وبیّنة بین تتار الماضي وتتار الحاضر، لیس بینهما فرق سوى 

ا على المستوى الدلالي المفعم بالوحشیة والهمجیة والاعتداء على في المسافة الزمنیة، وأم

.الآمنین، فالإثنان واحد

وعموما فإن ما یمكن قوله حول علاقة التراث بالشعر المعاصر أن هذه العلاقة تباینت 

واختلفت بین مؤید مفرط ورافض مفرط، بید أن هناك رأیا یوازن  بین التوجهین، ویتطلع إلى 

.ضع في حسبانه أهمیة المادة التراثیة وأهمیة الاستفادة من مكنوناتهاالجدید، وی

ولأن التراث یمثل جانب الماضي المليء بالتجارب الإنسانیة، فالشاعر المعاصر یمد جذور 

التواصل مع هذا التراث  بوعي منه أنّه القیمة التي یمكن الإمساك بها واللجوء إلیها في عالم 

.ینوء بالمتغیرات

هنا فقد تظافرت عدة عوامل دفعت بالشاعر العربي المعاصر إلى استلهام التراث، ومن 

تنوعت بین العوامل الثقافیة، وتتمثل في وعي الشاعر بضرورة توسیع أفقه وثقافته بكل ما 

یتعلق بطبیعة رسالته كشاعر سواء كان ذلك بمسایرة تیار الحداثة الشعریة، أو الاستفادة من 

وعوامل سیاسیة ..لمي كإلیوت، أو رغبة في إعادة تشكیل التراث وإنتاجهأعلام الأدب العا

اجتماعیة كان لها دور في ارتباط الشاعر  بتراثه، من حصار السلطة وملاحقتها، ما جعله 

ینحو نحو التلمیح بدلا من التصریح، ویبحث عن وسیط بینه وبین المتلقي یبعده عن 

والأسطورة، والاستفادة من سائر الخصائص الجمالیة المباشرة، فكان الاستدعاء والتقنّع 

للتراث تلك التي تسهل علیه التواصل مع قارئه من دون أن یكون تحت طائلة الحظر 

.والمراقبة

كما كانت هناك عوامل ودوافع نفسیة لتوظیف التراث، وذلك بما فرضته المدنیة الحدیثة على 

رتد على نفسیة الشاعر مللا وسأما وقنوطا، الإنسان المعاصر من كآبة وتعقید وزیف مما ا

وباعتبار الشاعر یحتاج .فعاد إلى التراث یبحث عن البراءة والسذاجة والصفاء لحمایة نفسه
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إلى التعبیر عما یجول في نفسه، فقد شكل التراث متنفسا لزفراته ومساعدا له على التخفیف 

.من ثورته النفسیة

الدوافع التي حدت بالشاعر المعاصر إلى توظیف التراث ، كما كانت العوامل الفنیة من أهم 

فوفرت له أدوات جدیدة تسمح له بممارسة إبداعه عبر وسائل طیّعة توسع له من أفق 

التجربة وتوفر له وسیطا ینأى به عن مزالق التصریح والتقریر، وساعدته على انتهاج 

.سیةالموضوعیة  في تجاربه والخروج من أسر الذاتیة والرومان

وجاءت الأسباب القومیة لبناء ثقة جدیدة بین الشاعر وتراثه مقابل ثقافة المستعمر الوافدة 

.والتي استوطنت بلاده وسیطرت على ذاكرته العربیة

لقد كان لتلك العوامل مجتمعة أثرها في ربط الشاعر المعاصر بتراثه وربط التجربة الشعریة 

.بة وسعة تفتح النص الشعري على قراءات متعددةالمعاصرة بمعطیات الماضي لتمنحها رحا
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.إشكالیة المصطلح وحدود الترجمة-1

هو المبدأ الذي تتقاطع حوله جمیع المفاهیم التي لها صلة بالمنهج "Thème"الموضوع 

وفي . لیس سوى نسبة إلى الموضوع-في النقد -اتي فالمنهج الموضوع.الموضوعاتي

وأما في المعاجم ".موضوع"مشتق من لفظة "الموضوعاتیة"المعاجم العربیة نجد أن مصطلح 

.العربیة القدیمة، فإن هذا المصطلح لم یرد بالدلالة الحدیثة

تعلق ت«)Thèmatique(للغة الفرنسیة، أن الموضوعاتیة )Quillet(جاء في معجم كیي 

وهي مجموع ...وهي خاصة بموضوعات عمل أدبي أو فني(...)بموضوع كلمة معینة 

مثل موضوعاتیة هیجو ...الموضوعات الخاصة بمؤلف في مدرسة معیّنة وفي عصر معیّن

)Hugo( الموضوعاتیة السوریالیة ،)Surréalisme( والتكعیبیة ،)Cubisme(«)1(.

صفة خاصة  «هي )Thèmatique(الموضوعاتیة ، فإن )Larousse(وفي موسوعة لاروس 

هو النقد الذي یدرس )thèmatiquecritique(والنقد الموضوعاتي (...)بموضوع 

وهو بالإضافة إلى ذلك مجموع الموضوعات التي .)2(»الموضوعات الدائمة في مؤلف ما 

ضیع ومن هنا، فالدراسة الموضوعاتیة تمس مختلف الموا.یطورها كاتب أو مدرسة ما

.المكونة لأشكال الخطاب الفنیة والثقافیة

نتبیّن من ثَمّ، أن الموضوعاتیة على صلة وثیقة بحقول فنیة وثقافیة متنوعة، كالموسیقى 

كما أن موضوعات كل اتجاه فني تختلف عن موضوعات الاتجاه الآخر، تبعاً ..والرسم

ر بصفة مستمرة تمثّل جوهر التي تتكر -مثلا -فاللازمة الموسیقیة «لخصوصیة كل اتجاه

العمل الموسیقي في لحن ما، إذ هي موضوع تلك المقطوعة، والشيء نفسه في فن الرسم، 

هي تلك الأشكال -على سبیل المثال -حیث أن اللازمة التي تتكرر في المدرسة التكعیبیة 

1- Dictionnaire Quillet de langue Française, librairie artistique, Quillet, Paris 1983, p
151.

2 - dicionnaire encyclopédique, Larousse, 1er volume en couleur, Jean Didier, Lizu –

sur- our.c.a France 1979, p 1390
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ما تقدم المكعبة التي تطغى على أسلوب وتقنیة هذه المدرسة في الفن التشكیلي، وعلى ضوء

.)1(»یكون المتكرر هو الملمح الممیز لأي عمل فني 

بدراسة وملاحقة «وأما في حقل الأدب، فالموضوعاتیة تمثل اتجاهاً نقدیاً حدیثاً یهتم

وقد لا . )2(»الموضوعات المهیمنة في خطاب أدبي ما بالنسبة لمؤلف واحد ولمدرسة معینة 

فكثیراً ما خضع هذا -م یتم الكلام عنه في أوانه وإن ل-یعد هذا جدیداً في الأدب العربي 

فكان ذلك أقرب إلى . الأدب لتقسیمات وحقول هي في الأصل ذات طابع موضوعاتي

.والنقدیةالممارسة الموضوعاتیة، رغم افتقارها إلى الأسس والخلفیات المعرفیة

..الهجاء، والمدحوأغراض الشعر العربي التقلیدیة خیر دلیل على ذلك، فالغزل والرثاء، و 

ولا . وبقیة الأغراض المعروفة لیست في نهایة المطاف سوى أغراض ذات طابع موضوعاتي

یختلف الأمر كثیراً في الآداب العالمیة منذ الإغریق واللاتین، والتي كانت تنحصر في 

ه وهذا ما أدى ببعضهم إلى الدعوة إلى إدراج هذ.موضوعات الملحمة والتراجیدیا والكومیدیا

؛ فهؤلاء »الرؤى الموضوعاتیة«في الآداب القدیمة ضمن مصطلح "الموضوعاتیة"الإشارات 

مارسوا نوعاً من النقد الموضوعاتي دون أن یهتدوا إلى جانبه التنظیري، حیث أن «القدماء

.)3(»النظریات النقدیة الحدیثة قد تعدّ في أغلبها مجرد رصد محقق لممارسات قدیمة

لمصطلح وترجماته إلى اللغة العربیة، فإننا نعثر على اجتهادات كثیرة، ولكل وإذا عدنا إلى ا

ویعددها یوسف .مصطلح مقترح مسوغات كثیرة على المستویین الاصطلاحي والسیاقي

.14/15، ص 12006مسعودة لعریط، النقد الموضوعاتي، منشورات اتحاد الكتاب  الجزائریین، ط-1
.15المرجع نفسه، ص -2
  .ن. ن، ص. م -  3
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تیماتیكیة، ثیماثیة، الغرضیة، الأغراضیة، المنهج (وغلیسي فیرى أنها أكثر من أن تحصى 

.)1(...)یة، الموضوعیة، الموضوعاتیة، المواضیعیةالمداري، مضمونیة، الجذریة، التیم

الموضوعیة، (غیر أن المصطلحات الأكثر دوراناً في المشهد النقدي العربي هي 

مصطلح المواضیعیة -مثلاً -م، فقد اقترح الدكتور جوزیف شری)الموضوعاتیة، المواضیعیة

التي "موضوعیة "قد تثیره كلمة تفادیاً للالتباس الذي)thématique(كمقابل للكلمة الفرنسیة 

أما سعید علوش، فقد ترجمها إلى .)objectivité(عن المقابل الفرنسي -عادة -تعبّر 

.)3(، والأمر نفسه بالنسبة لهاشم صالح في أحدى مقالاته)2(موضوعاتیة

نجد عبد الكریم حسن الذي لم یأل جهداً في "الموضوعیة"ومن أشهر من تبنى مصطلح 

فهو یعتقد أنه من الطبیعي أن .هاد بحشد من النقاد العرب الذین ذهبوا هذا المذهبالاستش

:یتبنى مثل هذا المصطلح الذي راهن علیه نقاد مرموقون من قبله، على غرار

عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار -

.1972، 2العودة بیروت، ط

، النقد الفني، دراسة جمالیة وفلسفیة، مطبعة جامعة عین شمس، )مترجماً (زكریا فؤاد  -

").النقد الباطن"الفقرة التي بعنوان (1974القاهرة 

-12، ص 1970یوسف خلیف، ذو الرمة شاعر الحب والصحراء، دار المعارف، مصر -

13.

المؤسسة الجامعیة عبد الكریم حسن، الموضوعیة البنیویة، دراسة في شعر السیاب،-

.1983للدراسات والنشر، بیروت 

153–152، ص 2007، 1لتوزیع، الجزائر، طینظر یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر وا-1

–154.
.10:ص. ت.د –ط .سعید علوش، النقد الموضوعاتي، مكتبة عالم الفكر، الرباط، د-2
.22، ص 40مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، بیروت، العدد -3
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عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، نظریة وتطبیق، المؤسسة الجامعیة للدراسات -

.2006، 3والنشر والتوزیع، بیروت، ط

في اللغة الفرنسیة حسب عبد الكریم حسن، تدلان في )objet(و )thème(فالكلمتان 

فكل «م أن الأولى أصلها یوناني والثانیة أصلها لاتیني، ولذلكالأصل على نفس المعنى، رغ

وكل ما هو ).objet(بوصفه موضوع تفكیر أو تأمل أو نظر، هو )thème(ما هو 

)objet ( هو)thème(ولكن . لأنه قابل لأن یكون موضوع تفكیر أو تأمل أو نظر)objet(

.)1(»قق هذا التقابل أن تح)thème(، ولا تستطیع كلمة )sujet(تتقابل مع 

الذي یقترحه مقابلاً "موضوعیة"ومن أجل رفع اللبس الذي قد یشوب مصطلح 

، والذي قد یفید المعنیین معاً، فإنه یدعو إلى العودة إلى )thématique(للمصطلح الفرنسي 

إذا ف «:ویتابع محاولاً توضیح هذه الفكرة.السیاق في كل مرة من أجل تمییز المراد من الكلمة

إلى جانب )objectivité(عجز السیاق عن توفیر هذه الضمانة، وضعنا المقابل الفرنسي 

في كل مرة نعبّر فیها عنها، وتركنا الكلمة العربیة منفردة من غیر "موضوعیة"الكلمة العربیة 

.)thématique(«)2(مقابلتها الفرنسیة حین تعبر عن 

غرضه من رفع الالتباس، بحیث إنه ومع هذا، نحس بأن الناقد لا یكاد یحقق

بمعنییْها "موضوعیة"یعترف، ضمنیاً، بعجز ترجمته الذي قد یحصل من جراء استخدام كلمة 

ولذلك نراه یجیز استعمال أيّ مصطلح من المصطلحات العربیة الثلاثة المتواترة .المختلفین

، ویعبّر عن موقفه من ، معتبراً ذلك عملاً مشروعاً )موضوعاتیة-مواضیعیة –موضوعیة (

فإذا طلبنا التكثیف والاقتصاد في اللغة اتجهنا إلى استخدام كلمة موضوعیة «:اللغة، یقول

وإذا طلبنا التوسع اللغوي من أجل (...)دون أن نرى في ما یثیره من التباس أیة عقبة 

الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، نظریة وتطبیق، المؤسسة -1

.46ص. 2006، 3ط
  . ن. المرجع نفسه، ص-2
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على " وعاتیةموض"أو" مواضیعیة"التحدید والفصل بین المعنیین، اتجهنا إلى إحدى الكلمتین 

.)1(»ما فیهما من ثقل بیّن

ومن هنا ینتهي إلى الإقرار بأن عملیة الفصل بین المعنیین المختلفین اللذین قد 

:لا یكفلها سوى استعمال أحد المصطلحین الآخریْن"موضوعیة"یثیرهما استعمال كلمة 

"شرعیته"ى الذي یصرّ عل"موضوعیة"، في حین إن مصطلح "مواضیعیة"أو " موضوعاتیة"

عاجز عن ضمان مثل هذا الفصل، مما حدا به إلى تسویغ اختیاره له بعامل الاقتصاد في 

  .اللغة

لهذه الأسباب ـ وغیرها ـ فإن المقاربة الموضوعاتیة لم تنل حظها بالشكل المطلوب في 

لیلة الخطاب النقدي العربي المعاصر، أو على الأقل، هي شبه غائبة، لولا تلك المحاولات الق

، مع العلم )2(التي عددها سعید علوش فلم تتجاوز ثلاثة أعمال هي بالأساس رسائل أكادیمیة

أن كتاب النقد الموضوعاتي لسعید علوش نشر أواخر ثمانینات القرن العشرین، وهي 

:كالتالي

رسالة ماجستیر .عبد الفتاح كیلیطو، موضوعاتیة القدر في روایات فرانسوا موریاك-

.جامعة الرباطنوقشت ب

-�̄ Ɗŷ�½ƆƂƅ§��ÀƅŕŬ�ƓśƔƄǗ±ŕŮƔ±�±ŕƔŗ�ÁŕŠ�¼§±ŮŐŗ�Ƌ§±ÃśƄ̄ �řƅŕŬ±��ÁŕŬŕŗÃƈ�Å �̄Ɠ.

عبد الكریم حسن، الموضوعیة البنیویة، دراسة في شعر السیاب، رسالة دكتوراه بإشراف -

.أندري میكال وغریماس

:لكریم حسنیضاف إلیها بعض الأعمال الأخرى التي نشرت لاحقاً على غرار كتاب عبد ا

معجم "، أو ما جاء في ثنایا المعاجم المختصة؛ مثل "النقد الموضوعي، نظریة وتطبیق"

47–46ن، ص . م -  1
.9–8سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -2
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"دلیل الناقد الأدبي"لسعید علوش، و"معجم المصطلحات الأدبیة"لبسام بركة، و"اللسانیات

، وكذلك بعض ..)لعبد السلام المسدي"قاموس اللسانیات"لمیجان الرویلي وسعد البازعي، و

"راسات المهتمة بالمناهج النقدیة المعاصرة مثلالد فن "لعثماني المیلود، و"شعریة تودوروف:

"مناهج النقد الأدبي"لسامي سویدان، و"أبحاث في النص الروائي"لیمنى العید، و"الروایة

لذلك بقیت المقاربة الموضوعاتیة في الخطاب النقدي العربي تراوح ...).لیوسف وغلیسي

:لكأ في خطواتها لأسباب حاول بعضهم حصرها في النقاط التالیةمكانها، وتت

جدة هذا النوع من الدراسات في الدرس النقدي الغربي نفسه، وافتقارها للمرجعیات النظریة، -

تمثله صعباً وتطبیقه «مما یجعل من النقد الموضوعاتي حقلاً غیر واضح المعالم، فأصبح 

.»أصعب 

ذا النوع من الممارسة أثناء مقاربة النصوص العربیة، ومحدودیة عدم اتضاح الرؤیة في ه-

عدم استقرار المصطلح ومفهومه ومبادئه في المشهد «القدرة على تطبیقها، مما أدى إلى

.»النقدي العربي 

الموضوعاتیة «مطاطیة المفاهیم النظریة وتماهیها وانفلاتها من الضبط، مما جعل-

  .»ري موضوعاتیات في جانبها النظ

فنتج عن هذا الجدل «إلى تشعب منابتها المعرفیة وأصولها النظریة-ربما -ویرجع ذلك 

.)1(»متغیرات كثیرة تجعل القبض على ثوابت هذا النقد أمراً عسیراً 

إن الموضوعاتیة، وباعتبارها محاولة للإحاطة بالنص الأدبي من مختلف الجوانب، 

اهج النقدیة على اختلاف مرجعیاتها وآلیاتها، تمتح تعمل على أن تكون منفتحة على المن

منها لسبر الأغوار البعیدة، والمناطق المعتمة في الخطاب الأدبي، وهذا ما ینجر عنه أن 

.التحدید النظري لهذا المنهج یصبح غایة تطلب ولا تدرك

.6-5ینظر، النقد الموضوعاتي، مسعودة لعریط، ص -1
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:الموضوعاتیة في العرف الاصطلاحي-2

، والتي اختلف )thème(كلمة الأجنبیة إن كلمة موضوعاتیة تعود في الأصل إلى ال

غیر أن الاستعمال الأكثر ذیوعاً عند النقاد .العرب كثیراً في ترجمتها، مثلما مر بنا سابقاً 

".موضوع"العرب المعاصرین هو كلمة 

ففي . ریشار. ب.في الشعر من أكبر الاهتمامات عند ج"الموضوع"لقد كانت دراسة 

الموضوع «:م یقول1961ا حول الشاعر الفرنسي مالارمیه سنة رسالة الدكتوراه التي قدّمه

مبدأ تنظیمي محسوس، أو دینامیكیة داخلیة، أو شيء ثابت یسمح لعالم حوله بالتشكل 

والنقطة المهمة في هذا المبدأ تكمن في تلك القرابة السریة؛ أي في ذلك التطابق .والامتداد

.)1(»دیدة الخفي والذي یراد الكشف عنه تحت أستار ع

هذا التعریف الهام للموضوع من قبل أحد أهم أقطاب النقد الموضوعاتي، یستدعي 

فماذا نلمح ؟.منا التوقف والتأمل في معانیه، فكل كلمة فیه مقصودة ومنتقاة بعنایة

، ما یعني أن الموضوع هو بؤرة المعنى ومركزه، وهو لذلك )principe(الموضوع مبدأ -

فالموضوع بهذا المعنى هو «.على العودة كلما دعت الحاجة إلى ذلكمنطلق، لأنه یلحّ 

إنه المبدأ .بدءاً منه وعودة إلیه)2(]الموضوعاتیة[المركز الذي تتوجه الدراسة الموضوعیة 

.)3(»الذي ینظم ویوجه العملیة الإبداعیة 

1 - Jean Pierre Richard, l’univers imaginaire de Malarmé, ed. Seuil, 1961, p 24.
، )thématique(كمقابل للكلمة الأجنبیة )موضوعیة(كلما استخدمنا قولاً لعبد الكریم حسن وردت فیه كلمة -2

)objectivité(وأما إذا استعملها كمقابل للكلمة الأجنبیة .بین قوسین لرفع الالتباس]موضوعاتیة[وضعنا أمامها كلمة 

وعموماً سنحتفظ لكل ناقد بالمصطلحات التي .عیاً منا لتوحید المصطلح رغم صعوبة ذلكتركناها على حالها، وهذا س

.یتبنّاها عند الاقتباس، وفیما عدا ذلك سنحاول توحید المصطلح وضبطه وفق الرؤى التي اتفق علیها أغلب النقاد العرب
.47عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -3
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ق من الأشیاء ، بمعنى أنه ینطل)concret(هذا المبدأ التنظیمي یجب أن یكون محسوساً -

وهذا ما ینسجم مع قول ریشار بأن الموضوعاتیة ترتكز على قاعدة .المحسوسة في العالم

.حسیة

، ما یجعل العمل الأدبي یقوم على "دینامیكیة داخلیة"الموضوع عند ریشار هو أیضاً -

نة شبكة من العلاقات الجدلیة الخفیة، وهذه العلاقات هي التي تمسك بزمام الجزیئات المك وِّ

للموضوع الواحد، أو بین الموضوع الواحد وغیره من الموضوعات، وتتحكم في التفاعل بین 

.عناصرها المكونة

objet(شيء ثابت «وأما قوله إن الموضوع- fixe( یسمح لعالم حوله بالتشكل والامتداد« ،

.فمعناه أن الموضوع هو المركز الذي یتنامى، انطلاقاً منه، الإبداع الأدبي

parenté("القرابة السریة"وفیما یتعلق بمفهوم - secrète( والذي هو في الحقیقة من إبداع ،

فإنه یشیر إلى العلاقات الخفیة التي تنسجها عناصر الموضوع عبر العدید من «مالارمیه

كما أنها توحي بالدور الفعال الذي .)1(»الوجوه والصور والأشكال في العمل الإبداعي 

.لنقد لسبر أغوار هذه العلاقات السریة أو الضمنیةینهض به ا

ریشار غیر بعید عن العمومیة، فهناك جوانب أخرى . ب. ومع هذا، یظل تعریف ج

la("الاطرادیة"من الموضوع لم یشملها هذا التعریف، على غرار  récursivité(. وهو یعترف

.)2(»ة من الموضوع لا شيء أكثر هروبیة وضبابی«:صراحة بصعوبة تحدید الموضوع

وتظل الموضوعاتیة تتحسس طریقها، وتراوح مكانها على المستوى المفاهیمي 

ریشار في هذا التاریخ بحدیث . ب. م، فقد أدلى ج1976والمعرفي، حتى جاءت سنة 

وحدة من «للإذاعة الفرنسیة قدّم فیه تعریفاً جدیداً ومختلفاً للموضوع، صار من خلاله

.نفسهاالصفحة ، المرجع نفسه-1
2 - J. P. Richard, l’univers imaginaire de Malarmé, p 25.
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.حدة حسیة أو علائقیة أو زمنیة مشهود لها بخصوصیتها عند كاتب ماوحدات المعنى؛ و 

انطلاقاً منها وبنوع من التوسع الشبكي أو الخیطي أو -كما أنها مشهود لها بأنها تسمح 

.)1(»ببسط العالم الخاص لهذا الكاتب -المنطقي أو الجدلي 

حین نعلم أن التعریف بین التعریفین لا یلبث أن یتبدد-في الظاهر -لكن الاختلاف 

الأول تعریف للموضوع في حد ذاته، بینما یشیر التعریف الثاني إلى الموضوع وعلاقته 

في التعریف الأول، بینما نجدها في لب التعریف "الاطرادیة"بالمعنى وهذا ما یفسر غیاب 

ن غیر أن الجامع بین التعریفین هو أن الموضوع هو مركز انطلاق عناصر الكو .الثاني

.الإبداعي وعودتها

لا تناقض بینها، وإنما كانت تخضع للتطور الذي -في جوهرها -إن هذه التعریفات 

یتمثل في درجة -أساساً -فالفرق بینها .أصاب التجربة النقدیة عند ریشار عبر السنوات

.التركیز على هذا الجانب أو ذاك في دراسة الموضوع

«تحدید إجرائي-حقیقة وكما یرى سعید علوش في ال -وعلیه، فإن هذا المصطلح 

تعالج من خلاله وحدات ذات درجة تكوّن تركیبیة واحدة، دون اشتمالها على عدد العناصر 

كما –بل أكثر من ذلك .)2(»نفسها، شریطة تداخل الأشكال المترابطة، لا الأشكال الحرة 

مطلقاً إیاه على  «اصویبر في معنى خ. ب. هو مصطلح انطباعي أطلقه ج-یرى علوش

.)3(»الصورة الملحة والمتفردة والمتواجدة في عمل كاتب ما 

فالموضوع في الإبداع الأدبي .انطلاقاً من منطق التماثل-من ثَمّ -وینظر إلیه 

-إن لم نقل طفولة -عبارة عن حدث، ینتج من جراء صدمة، تعود إلى أوائل شباب «

.48عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -1
.11سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -2
.المرجع نفسه، ص ن-3
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، ینبغي النظر إلیها من خلال ممیزاتها الهندسیة لا عبر فالموضوعاتیة عنده.)1(»الكاتب

إنها ترافق الإبداع الأدبي والممارسات النقدیة على حد سواء، آخذة في .الإحصائي"الكنس"

لتلعب فیه دور القانون الأساسي المنظم «الحسبان الفكرة المهیمنة في العمل الأدبي

.)2(»لعضویته

یعني كمعنى (الشعر العربي القدیم والآداب الإنسانیة كموضوع في-مثلاً -فالحرب 

، وبعیداً عن آلیات المنهج الموضوعاتي، یمكن أن تكوّن )وكغرض حسب المفهوم الدارج

(من خلال مثلاً )thème(موضوعاً  ، )الحرب موت(، و)محیالحرب ج(، و)الحرب جنون:

لذلك یقرّ سعید علوش .بالموضوع)thème(ومن هنا یمتزج الموضوع )...الحرب سلم(و

لیس هناك ما هو أكثر إبهاماً من الموضوعاتي «ریشار قبل ذلك بأنه. ب. مثلما صرّح ج

، حتى ونحن نعود إلى جذور الكلمة في استقصاء دلالاتها وقراباتها •]thèmeالموضوع [

ت العربیة ویقترح علوش المقابلا.)3(»الضمنیة والخفیة واكتشافاتها للبنیات الفكریة للأعمال

:)4(التالیة للمصطلحات الفرنسیة

-thèmeالموضوعاتي                  التیم

-thématiqueالموضوعاتیة                التیمة

-thématiserالموضوعاتیات                       االتیماتیة

عنده هو التیمة، وهو یعتقد أن هذه الترجمة لها ما یسندها على فالموضوعاتي

وتبعاً لعدم ضرورة الاحتفاظ بالمصطلح في لغته الأجنبیة .المستوى المعجمي والسیمیائي

.المرجع السابق-1
.12، ص المرجع نفسه-2
  .ن.، صن. م -  3
، وهذا ما جعلنا نضیف )thème(كمقابل للكلمة الأجنبیة "وضوعاتيالم"یقترح سعید علوش مصطلح -4

.باعتباره الأكثیر شیوعاً في الساحة النقدیة)موضوع(بین قوسین، لأننا نطمئن إلى المقابل العربي )موضوع(
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الأصل الأجنبي -في رأیه -، استأنس بهذه الترجمة التي یدعمها )التیم، التیمة، التیماتیة(

یصبح مفهوم الموضوعاتي «لى الأصل المرجعي، وعلیه للمصطلحات مع التشدید دائماً ع

في الحقلین العربي والغربي هو التردد المستمر لفكرة ما، أو صورة ما، فیما یشبه لازمة 

.)1(»أساسیة وجوهریة

هو استقصاء المعالم الأساسیة التي یتشكل منها )thème(فاستقصاء الموضوع 

ذه النقاط الحساسة التي تجعلنا نلمس تحوّلاتها، ومقاربة الكشف عن ه«معنى العمل الأدبي

.)2(»وندرك روابطها، في انتقالها من مستوى تجربة معینة إلى أخرى شاسعة 

، وملاحقته عبر )thème(وإحصاء نسبة تردد الموضوع "كنس"ولهذا الغرض یقع 

صره من خلال ومع ذلك یمكن ح.نظام التواتر، هذا النظام الذي لا یتوافر على قواعد ثابتة

)الموضوع(كطریقة عادیة، تسمح بالإلمام المعجمي أو السیمیائي بالموضوعاتي «التكرار

الأساسي في النص، مما یساعد على تبیّن المعمار الظاهر والخفي، وإدراك مفاتیح مكوّناته، 

.)3(»كعلامة على قابلیته للفهم والتأویل 

یل في عرف الموضوعاتیین على الهوس إن التكرار من أهم لوازم الموضوع، وهو دل

)obsession( ورولان بارث في تعریف أورده میشیل كولو ،)M.Collot( ،في إحدى دراساته

الموضوع مكرر، بمعنى أنه یتكرر في كل العمل، ویعد هذا التكرار تعبیراً عن «یرى أن

و تكراره، مع ویلاحظ كولو أن ما یجلب انتباه الناقد إلى موضوع ه.)4(»خیار وجودي 

ضرورة الابتعاد عن السطحیة والتبسیط، لأن التكرار هوس، والهوس هو الإبحار نحو 

مدلول فردي خفي ومادي، «الأعماق الخفیة، ثم ینتهي إلى تعریف الموضوع، فیرى أنه

.12سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -1
.13-12المرجع نفسه، ص -2
.13، ص ن. م -  3
غسان السید، مجلة الآداب الأجنبیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد :و، النقد الموضوعاتي، ترمیشیل كول-4

.35، ص 1997، شتاء 23، السنة 93
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ویعبّر عن العلاقة الانفعالیة لكائن مع العالم المحسوس، یظهر ضمن النصوص من خلال 

لتبدلات، ویشترك مع موضوعات أخرى من أجل بناء الاقتصاد الدلالي تكرار متجانس ل

.)1(»والشكلي لعمل ما

لیست كافیة عند أحد أهم أقطاب النقد -وحدها -ومع ذلك فإن ظاهرة التكرار 

ولا «ریشار، فالتكرار عنده لا یتجاوز حدود الكلمات البراقة والأخاذة . ب. ج: الموضوعاتي

.)2(»كصورة تفجیر للوحدة عبر تفكیكها وتركیبها]الموضوع[موضوعاتي یتعداها إلى طرح ال

لذلك فإن التعامل مع الموضوع كمدرك ثابت أو كقالب معجمي جاهز، أو كصورة نموذجیة 

للتعبیر خلال عصر من العصور، قد ینزع عنه بعده الإبداعي والابتكاري الشخصي، لذا 

نه لیس المعیار الوحید الذي یكشف عن لأ«فالتكرار لا یعدو أن یكون سوى علامة 

الموضوعاتیة والموضوعات، ما دام یحمل دائماً وباستمرار قیمة دلالیة، لأن القیمة 

.)3(»هي هندسة موقعه]الموضوع[الاستراتیجیة للموضوعاتي

وعموماً، فإن رؤى المشتغلین على المنهج الموضوعاتي، تتحدد وفق دواعٍ ذاتیة 

تلك التي تتعلق بالرؤى الخاصة لكل ناقد، وأما «دواعي الذاتیة فهيوموضوعیة، فأما ال

الموضوعیة، فالمتعلقة ببدایات النقد الموضوعاتي، حیث ظهر على أنه وسیلة للتخلص من 

.)4(»ي نهیمنة النقد الوضعي اللانسو 

على ، إن المفاهیم التي یقدمها المنهج الموضوعاتي في النقد عدیدة ومتنوعة ومعقّدة

وسنتطرق ...والصورة، والوعي، والحساسیة، والعمق، والمشروع،)motif(غرار مفهوم الحافز 

إلى أهم هذه المفاهیم في أوانه، وذلك بعد الاطلاع على الأسس المعرفیة لأهم الرواد 

.الموضوعاتیین

.36المرجع نفسه، ص -1
.13سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -2
  . ن. المرجع نفسه، ص-3
.16مسعودة لعریط، النقد الموضوعاتي، ص -4
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.الأصول والمرجعیات:رواد النقد الموضوعاتي-3

:تیةالموضوعاتیة والفلسفة الظاھرا- 1ـ  3

إذا كان جان بیار ریشار هو الناقد الذي أسس حقا للمنهج الموضوعاتي بالشكل الذي 

استوى علیه الیوم، وجعل منه مشروعاً متكاملاً وقائماً بذاته، فإن الفضل لا یعود إلیه وحده، 

لأن الموضوعاتیة لم تولد دفعة واحدة، ولم یشتدّ عودها إلا بعد جهود مضنیة خاضها قبل 

فجیل الطلیعة أو المؤسسون هم الذین وضعوا المدامیك .الرواد الأوائل المؤسسونریشار

.الأولى والركائز المعرفیة التي قوّمت ظهر النقد الموضوعاتي خلال المراحل اللاحقة

"وأهم هؤلاء الرواد، وأشدهم تأثیراً في وضع الأسس المعرفیة للموضوعاتیة غاستون :

الذین خطّوا بصماتهم في إیضاح معالم هذا "إدمون هوسرل"، و"جان بول سارتر"، و"باشلار

المنهج الذي كان حینذاك یتحسس طریقه نحو التموقع في الساحة النقدیة كمشروع جريء 

..یحاول الإحاطة بالعوالم الإبداعیة لكاتب ما، أو لمرحلة ما

لهذا إلى وجود أسماء أخرى عدیدة، خاضت في التأسیس -هنا-وتجدر الإشارة 

ألبیر "، و")Raymond(رایمون"المنهج، إن كان ذلك قصداً أو بغیر قصد، على غرار 

المنتمیین إلى ما یعرف بالنقد الجدید، واللذین حاولا البحث عن طریقة )"A.Beguin(بیغن

یضاف إلیهما بعض .معالجة نصیة تتقاطع في مفاصل كثیرة مع المقاربة الموضوعاتیة

.G(بلین. ج"ة عند الإرهاصات الموضوعاتی Belin"(وآخرین.

نتفاً من -في مشاریعهم النقدیة -كما أن بعض أعلام النقد المعاصر لم یعدموا 

میشلیه یكتب عن "كتابه  «الذي كان" رولان بارث"مقولات الموضوعاتیة، ونخص بالذكر هنا 

وهذا ما ].اتیةالموضوع[نوعاً من التحقیق العملي لنمط القراء الموضوعیة "نفسه بنفسه
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قد أفرد " بارث"كما یجب علینا أن نتذكر أن .في مقدمة هذا الكتاب"رولان بارث"یصرّح به 

.)1(»]الموضوعاتیة[القراءة الموضوعیة للحدیث عن "S/Z"فقرة من كتابه الذي بعنوان 

دّ إن باشلار الذي لا یصنف عادة ضمن الأدباء أو النقاد نظراً لمیولاته الفلسفیة، یع

الأب الروحي للنقد الموضوعاتي، الذي كان فیه رائداً موضوعاتیاً، لاحق الفضاء «بلا منازع

، وتتبّع فینومینولوجیا "معرفة المعرفة"فركز اهتمامه على .)2(»والحلم والزمن والكونیة 

.سانیةالأشیاء والكلمات وهذا ما أدى به إلى التأمل في الإبستیمولوجیا انطلاقاً من العلوم الإن

l’imagination("التخیّل الشاعري"لقد حاول باشلار في كتابه  poétique(  عرض

الأهمیة الخاصة باستقصاء المنهج الفینومینولوجي الذي یقتضي إلقاء الأضواء على الوعي «

.)3(»بفاعل مندهش بالصور الشاعریة 

ي الذي قام على ففیم تتمثل أهم خصوصیات هذا النقد الفینومینولوجي، أو الظاهرات

  ؟)1938-1859(أساس فلسفة الألماني هوسرل 

إن المعرفة «:یقوم هذا الاتجاه الذي طرح في بدایة القرن العشرین على نظریة تقول

، )Nouminaنومینا (الحقیقیة للعالم لا تتأتى بمحاولة تحلیل الأشیاء كما هي خارج الذات 

ف على العالم؛ أي بتحلیل الوعي وقد استبطن وإنما بتحلیل الذات نفسها وهي تقوم بالتعر 

، ذلك لأن الوعي لا یكون مستقلاً وإنما )phenominaفینومینا (الأشیاء فتحولت إلى ظواهر 

غیر أن من الضروري، كما یقول هوسرل، تجرید الوعي من أیة ".وعي بشيء ما"هو دائماً 

.)4(»تصورات ماقبلیة سواء كانت فلسفیة أم حسیة

.22بد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص ع -  1
.23سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -2
.24، ص السابقالمرجع -3
، 3میجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط-4

.321، ص 2002
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آراء هوسرل في التطور لتقترب من أن تكون نظریة نقدیة، وذلك بفضل واستمرت

رومان "، والبولوني "باشلار"و" میرلو بونتي"مجموعة من المفكرین یتقدمهم الفرنسیان 

، كما استفادت من بعض الإضافات النظریة والتطبیقیة على أیدي نقاد كبار مثل "إنغاردن

".بولیه. ج"، و"ریشار. ب .ج"، و"جون روسیه"، و"مارسیل ریمون"

یقوم على أفعال قصدیة من قبل مؤلفه تجعل من «إن العمل الأدبي في رأي إنغاردن

هنا نوعاً من التداخل عبر "المعایشة"وتعني .بوعیه كقارئ"یعایشه"الممكن للقارئ أن 

هو مشروع ذلك أن النص لا یأتي كاملاً من مؤلفه بل.التجربة القرائیة بین المؤلف والقارئ

وقد أثّرت هذه (دلالي وجمالي یكتمل بالقراءة النشطة التي تملأ ما في النص من فراغات 

الآراء فیما بعد على نشوء ما یعرف بنظریات الاستقبال واستجابة القارئ عند فولفغانغ أیزر 

.)1(»)وروبرت یوس

ي تضم كلاً وكانت مدرسة جنیف من أشهر المدارس التي وظفت النقد الظاهراتي، وه

، ومن أهم منطلقاتها "ولیهپ. ج"، و"ریشار. ب. ج"، و"جان روسیه"، و"مارسیل ریمون"من 

، عالم یجسد )Lebenswelt(أن العمل الأدبي عالم خیالي خارج من العالم المعاش «النقدیة 

وهذا ما شكل تعارضاً مع المدرسة الشكلانیة التي .وعي الكاتب في تشكیل فرید من نوعه

.)2(»ملت مع النص باعتباره عالماً مستقلاً عن ذات كاتبهتعا

إن الإبداع الأدبي عند الظاهراتیین هو، في المقام الأول، إنتاج ذاتي، مما یشكل 

وفي هذا . نوعاً من الامتداد للاتجاه الرومانسي في اعتباره النص تعبیراً عن ذات كاتبه

حلل الوعي للوصول إلى الخصائص «الذي المستوى ابتعد الظاهراتیون عما أراده هوسرل 

.)3(»الأساسیة للوعي البشري عامة، ولیس معرفة وعي فرد بعینه ناهیك عن التماهي معه

.321المرجع نفسه، ص -1
  .ن. ابق، صالمرجع الس-2
.322:، صن. م -  3
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ویمكن أن نعثر على تفسیر لمثل هذا التعارض إذا أدركنا الفرق بین اتجاه فلسفي 

باعتباره -تي خالص، واتجاه نقدي جمالي، وهذا یجعل من الطبیعي أن یسعى النقد الظاهرا

.إلى التركیز على الحالات الفردیة أثناء تعامله مع الإبداع الأدبي-ذا طبیعة جمالیة وذوقیة 

الصورة الشعریة وحدها «یكرّس جهوده لتحلیل"بویطیقا الفضاء"فهذا باشلار في مقالته 

یة المنهج بوصف الظاهرات"ظاهراتیة المخیّلة"مشیراً إلى أن تحلیله یندرج تحت ما یسمیه 

(ذاتي-العبر"الأنسب للتحلیل  .)1(»)أي بین ذاتین؛ ذات الكاتب وذات القارئ"

فالظاهراتیة كمنهج نقدي، لیست عملیة تجزیئیة مثلما قد یبدو للوهلة الأولى، إنها تتناول 

العمل الأدبي أو الجزء منه في إطار الإنتاج الكلي للكاتب، في سعي دؤوب لتقصّي رؤیة 

.الشاملة وموقفه العام تجاه العالم والأشیاءالكاتب 

الصورة عند الشاعر إلى «وأما عند باشلار، فإن المنهج الفینومینولوجي هو الذي یقود

وتصبح الصورة الشاعریة الجدیدة بذلك صورة .محاولة التواصل مع الوعي المبدع للشاعر

عالم متخیّل یواجه ...لم جدید، وتكوّن من هذا المنطلق نواة عا)2(»أصلیة، وأصلاً للوعي 

والحقیقة أن باشلار لا یستخدم الفینومینولوجیا إلا من أجل التعامل مع .به القارئ النص

الصورة المؤثرة فینا بشكل مختلف وجدید یجعله في حیرة من أمره؛ هل هو یتذكر هذه 

الصورة أم یتخیّلها ؟

إذ تشدد على أصولها :ة هو أمر بسیطتطالب به الفینومینولوجیا الصور الشاعری «إن الذي

وتُلمّ بكائن هذا الأصل ذاته، بحیث تظهر الصورة الشاعریة ككائن جدید للغة، تنیر الوعي 

وهنا یعثر باشلار على مبرره لاختیار الفینومینولوجیا لدراسة الخیال في .)3(»بضوئها 

  .ن .، صن. م -  1
.24سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -2
  .ن. المرجع نفسه، ص-3
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روح الشاعر، من «تجد، ف"المقصدیة الشاعریة"النصوص الأدبیة، فهي تتیح له أن یحیا 

.)1(»مقصدیة التخیّل الشاعري، الانفتاح الواعي لكل شعر حقیقي 

:الأصول- 2ـ  3

).1962-1884(غاستون باشلار - 1 - 2ـ  3

رغم أن باشلار یعترف بأنه لیس من العارفین بعلم النفس التحلیلي، وبعدم امتلاكه المعارف 

la(الطبیة العمیقة بالعصاب  nervose(لا أنه لا یتوانى عن استخدام آلیات التحلیل ، إ

لكن، وفي حین ینغمس التحلیل النفسي عند فروید .النفسي في مشاریعه الفكریة والمعرفیة

للبحث عن الصور والرموز التي یحللها، یتجه التحلیل الباشلاري إلى «في مناطق اللاوعي

ة الاحتكاك البدئي بالعالم أعمق منطقة من مناطق الوعي، وهي المنطقة الأصلیة، منطق

«)2(.

یقوم تحلیل باشلار على البحث عن الصور في أبعادها البشریة بشكل عام، في حین إنّ 

ومن هنا تقوم .عمل فروید كان یقتصر على سبر أغوار اللاوعي بصفته حقیقة فردیة

نبثق من هذه العناصر الأربعة في الطبیعة عاملاً أساسیاً عند باشلار، لأن الصور في رأیه ت

یربط باشلار بین الصور الشعریة كإبداع «الماء والنار والتراب والهواء، لذلك:العناصر

la(فردي، والحقیقة الحلمیة  réalité onirique( التي تعید كافة الأحلام عند البشریة جمعاء

بما فالصور عنده كامنة في هذه العناصر، وهي في متناول الجمیع،.)3(»إلى هذه العناصر

استخدام هذه الصور لفرط قدرتهم على -أكثر من غیرهم -هم تفیهم الشعراء الذین بواسط

.الربط بین الموضوعات التي تبدو في الظاهر متنافرة وفاقدة للانسجام

.25المرجع نفسه، ص -1
.24عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -2
.24:فحةصال، السابقالمرجع -3
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؛ أي "الفعل البدئي"ومن خلال تحلیله للصور الأدبیة، فإن باشلار یطمح إلى إعادتها إلى 

وفي إعادة الصور إلى فعلها البدئي نكون قد أعدنا «نبثقت منهإلى العنصر الأصلي الذي ا

وهذه أهم المبادئ التي أخذها .)1(»الشاعر إلى مصدر إبداعه؛ إلى احتكاكه البدئي بالعالم 

.ریشار بعد ذلك عن باشلار. ب. ج

إن الناقد الأدبي عند باشلار، بإمكانه أن یُرجع الصور المستخدمة عند كاتب معیّن إلى 

یه، تحاول اختزال الأعمال الأدبیة أفالفلسفة الجمالیة في ر .نصر من هذه العناصر الأربعةع

عندما یبحث عن «لذلك فإن باشلار.إلى عنصر واحد من أجل رصد مكامن الإبداع فیها

وتصبح الصور .)2(»ربعة لا یبحث عنها في الطبیعة، وإنما في الفكر الإنسانيالأالعناصر 

خرطة في تحلیل الماهیات، بحیث تغدو كل عملیة إنصات للصورة الشعریة الشعریة عنده من

وما یجعل الفكرة قابلة .عملیة إصغاء للعالم، فالصورة هي أصل كل شيء-هي بالأساس -

هو إعادتها إلى شبكة من الأفكار، لأن ذلك من شأنه أن یمنحها -عند باشلار-للفهم 

.، ولكنه معقد، أو على الأقل، یعِد بالتعقیدفالبسیط لیس بسیطاً .معانیها البعیدة

1939-1859:إدمون ھوسرل- 2- 2ـ  3

یعتبر هوسرل مؤسس الفلسفة الظاهراتیة أو الظواهریة التي كانت أحد أهم الروافد المعرفیة 

ومن أهم ممیزات هذه الفلسفة هو الفصل بین ما .ریشار. ب. للمنهج الموضوعاتي عند ج

وإن كان غیر موجود -كل شيء «ففي المنطق یمكن أن یكون.نفسانيهو منطقي وما هو 

وهذا ما یتمیز به علم المنطق عن علم النفس حیث في وسع الأول .موضوع معرفة علمیة-

.)3(»لمیة، بینما یعجز الثاني عن  ذلكإخضاع غیر الموجود للمعرفة الع

  .ن.، صنفسهالمرجع -1
.25:، صن. م -  2
.36:، صسابقالمرجع ال-3
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بالضبابیة والتجریبیة، فإن -في رأي هوسرل -وفي حین إن القوانین النفسانیة تتصف 

ویمضي هوسرل بعد ذلك مسهبًا في الكلام عن صعوبة .القوانین المنطقیة قطعیة ویقینیة

الطقس  «كقولنا مثلاً :الفصل بین الحقائق المنطقیة والأحداث النفسیة في مواضع كثیرة

س على النحو وهذا یؤكد أن الأمر لی.، فهنا نكون قد مزجنا بین المنطقي والنفساني»جمیل

.الذي یُتصور من السهولة والیسر

وهو " القصدیة"وعموماً، وانطلاقاً من إشكالیة النفساني والمنطقي عند هوسرل، ینبثق مفهوم 

ارتكز في منهجه –لاحقاً –ریشار . ب. ما یهمنا في هذا المقام، على اعتبار أن ج

ى اللبنات الأساسیة في بناء الموضوعاتي إلى حد بعید على هذا المفهوم، حتى أصبح إحد

.المشروع النقدي الموضوعاتي

فالعامل النفساني لیس هو قطب المعرفة كما هو الشأن لدى بعض الفلاسفة، على غرار 

ویؤكد هوسرل ذلك مستعیداً كلمته الشهیرة التي أخذها .دافید هیوم، بل هو جزء منها فقط

فالوعي عنده لیس وعیاً .»عي بشيء ما كل وعي هو و «:)Brantano("برانتانو"عن أستاذه 

son"وعي الذات بموضوعها «ذاتیاً، وإنما objet." إن الوعي عند هوسرل لیس وعي الذات

egoأنا أفكر «:بنفسها كما هو الأمر عند دیكارت cogito« وإنما هو وعي الذات بشيء ،

ego"خارج الذات  cogito cogitatum."تعیه هو ما نسمیه وتوجه الذات نحو الشيء الذي

"القصد"فكل ما یقصده .)1(»الذي یفكر في غیر ذاته "الأنا"فالقصدیة هي وعي .بالقصدیة

".وعي الذات بالموضوع"هو بالتالي موضوع للوعي، لذا فالوعي عند هوسرل هو 

ویتدرج هوسرل في نظریته حول الوعي والقصد ودور العامل النفساني في ذلك شیئاً فشیئاً 

.أهم النقاط التي یقوم علیها المنهج الموضوعاتي في شكله الأتم، أو كما یتصوره جلیمس

أحاول .إنني أحاول أن أوجّه لا أن أكون ملقّنا لمذهب«:یقول في هذا الشأن.ریشار. ب

.38:، صنفسهالمرجع -1
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"فكلمات مثل.)1(»فقط أن أرى وأن أصف ما أرى لا یمكن "التوجیه"، و"الوصف"و" المراقبة:

التي تعدّ من أهم آلیات المنهج "الوصف"روراً عابراً، وخاصة مفردة أن تمر علینا م

.الموضوعاتي عند ریشار في مقاربة النص الشعري

وإجمالاً، فالظاهراتیة عند هوسرل تهتم بالظواهر، ولكن لیس في حد ذاتها، وإنما من أجل 

بل إنه یتجاوز ذلك إلى فاللون الأحمر مثلاً لا یقتصر معناه على الدم، ..النفاذ إلى الجواهر

ما یعزّ حصره من المواد، كالورد والشفق، وشقائق النعمان التي ترمز بدورها إلى جراحات 

تموز المغدور في الأسطورة البابلیة، وما یمكن أن تحمله من شحنات دلالیة زاخرة أثناء 

ظاهر، الوصول إلى الجواهر عبر الم«فما تبحث عنه الظاهراتیة هو.توظیفها في الشعر

فیصبح بوسع الناقد أن یعتمد .)2(»وطریقتها في ذلك هي الوصف، ومبدؤها هو الاختزال

على الظاهراتیة في قراءة وتأویل الكتابات الأدبیة، ویستند علیها في سبره للجواهر، ولكن 

في تكنیسه للتفاصیل والخصوصیات الصغیرة إنما «دون أن یلغي خصوصیة العمل، فهو

.)3(»إلى الخصوصیة الكبرى التي یتفرد بها كل عمل إبداعي عن سواه یصل في النهایة

لذا، فإن الفائدة التي تحققها المقاربة الموضوعاتیة من الفلسفة الظاهراتیة هي فائدة كبیرة، 

أهمها تتبع التمظهرات المتعددة للموضوع الواحد من أجل الوصول إلى البنیة الدلالیة الكبرى 

.للعمل

:جعیاتالمر- 3ـ  3

.من باشلار إلى ریشار- 1 - 3ـ  3

یحاول هذا الجرد أن یتقفى الملامح الأساسیة لإحدى أهم المدارس النقدیة في أوربا، والتي 

وفي هذا المستوى سنسلط الضوء .ریشار. ب. صار یمثلها أحسن تمثیل الناقد المعروف ج

1 - Leon Lwis grateloup, les philosophes de Platon à Sartre, ed. Hachette, Paris 1985, p
417.

.40عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -2
.41المرجع نفسه، ص -3
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من مدرسة النقد الموضوعاتي على درجة الوعي النقدي الذي وصل إلیه أقطاب الجیل الثاني 

فمن غاستون باشلار إلى جان بییر ریشار، عرف ).باشلار وهوسرل(الذي تلا جیل الرواد 

النقد الموضوعاتي إسهامات متراكمة، معرفیاً ومنهجیاً، حتى شارف على نضجه واستوائه مع 

نقاد والدارسین إلى وهذا ما حدا بال.الوصول إلى ریشار، ولو أن الكمال غایة تُطلب ولا تُدرك

.عد ریشار الممثل الشرعي لهذا المنهج

، وهو ما یعدّ "الموضوع"، فإن ریشار ركز على "الصورة"واذا كان باشلار قد ركز على 

تطوراً محسوساً على صعید الأسس المعرفیة، وحتى المنهجیة، فأصبح الموضوع هو المفهوم 

"الشكل"و" الوعي"حول محیطه، مثل المحوري الذي تدور حوله بقیة المفاهیم وتنتشر

.مما جعل المنهج الموضوعاتي، أخیراً، نسیجاً متكاملاً في التحلیل والتفكیر"... العلاقة"و

بدور أساسي وفعال في مشروع ریشار، )l’immanence("المحایثة"كما ینهض مفهوم 

لنص من الداخل، باعتباره مظهراً من مظاهر الوعي الموضوعاتي، فهو یقتضي التعامل مع ا

فیتحد الناقد بالنص ویحلّ فیه ویتماهى معه مستعیداً خلق المبدع لنصه ومعایشاً لحظات 

.التجربة التي خاضها

وعلى الرغم من الأهمیة البالغة لإسهامات طائفة النقاد التي أطلقنا علیها تسمیة الجیل الثاني 

ا لا یعني على الإطلاق أنه في ضمان تمدد واتساع دائرة المنهج الموضوعاتي، فإن هذ

من :یمكن إدراجها في سلة واحدة، خاصة وأنها تنهل من مشارب معرفیة وإیدیولوجیة مختلفة

.ولیه، وستاروبنسكي، وجپ.فنقاد من أمثال ج..ماركسیة ووجودیة وفینومینولوجیة وغیرها

نیات، من خلال یبحثون عن فضاءات متفوقة للقیمة الدلالیة في بعض الب«ریشار مثلاً . ب

.)1(»الموضوعاتیة التي توجد في العمل المدروس 

.21. ص. النقد الموضوعاتي، سعید علوش-1
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یصبّ  يفالأول یكرس جهوده لتقصي ما وراء النص الشعري، متتبعاً أبعاده الفلسفیة، والثان

الضمني البسیط والبنیة اللغویة التي تقابل تكوین الفكرة في «أغلب اهتمامه على المستوى

یجمع بین العدید من النصوص بهدف تحدید دلالة أما الثالث ف.لاوعي العمل المنجز

.)1(»المنظور في الأعمال الأدبیة لكُتّاب مختلفین

ویندرج كل هذا في إطار نزوع النقد الجامعي الفرنسي نحو التحرر من قبضة النقد 

اللانسوني والبیوغرافي والوضعي، فجاءت المقاربات الوجودیة والموضوعاتیة والماركسیة، من 

.وز هذه المقاربات السابقةأجل تجا

وإذا كان ریشار لا ینفي عن العمل الأدبي كونه تاریخیاً ، ومحصّلة لظروف اجتماعیة 

لا یدرس النص من خلال تأثیر هذه العوامل الخارجیة «واقتصادیة وثقافیة، فإنه في المقابل

الموضوعي إن الوعي (...) فیه، وإنما من خلال لعبة العلاقات الداخلیة بین عناصره 

إنه یكتفي .لا یتناول الإبداع الأدبي كإبداع اجتماعي، وإنما كإبداع فردي]الموضوعاتي[

.)2))(بدراسته للإنتاج الإبداعي دون أن یخوض في إنتاج الإنتاج الإبداعي

وقبل مواصلة الكلام عن المقاربة الموضوعاتیة عند ریشار التي سنفرد لها حیّزاً خاصاً، 

أعلام الجیل الثاني الذین أسهموا بشكل مباشر في تعزیز مكانة النقد نتوقف عند أهم

.الموضوعاتي في الساحة النقدیة الغربیة

Georges:ولیھبجورج - 2 - 3ـ  3 Poulet1902-1991م.

، وأعجب بمفهومه المضاد 1933ولیه على كتابات باشلار عن الزمن منذ سنة پاطلع جورج 

.زمن، كما لم یُخْفِ إعجابه بإلمامه باللحظة وجدلیة الاستمرارحول ال)Bergson(لبرغسون 

ومع ذلك فإنه لم یستلهم فكر باشلار رغم إعجابه به إلا متأخراً، حین خاض الأخیر في 

  .ن المرجع نفسه، ص،-1
.18-17عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -2
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بنوع من «ولي كان أكثر انشغالاً پوقد یعود السبب إلى أن .شاعریة الفضاء والأحلام

من وجهة الفضاء والزمن، في بحثه -كفیلسوف -المیتافیزیقا، لأنه یسائل الأعمال الأدبیة

.)1))(عن مواقف الكتاب من هذین النظامین

كما ركّز على المواقف المبدئیة للكاتب، لأن الكاتب، في رأیه، یتجه دون وعي منه إلى 

بولیه في مجمل كتبه على تحلیل تجلیات الوعي الأدبي . لقد عكف ج. تنظیم العمل التخییلي

ویتعلق الأمر لدیه بوصف مختلف مغامرات الوعي، بحثاً عن كیفیة «أو اللحظةللاستمراریة

زمنیة أولیة، وانطلاقاً من قراءة متأنیة ودینامیة، تُظهر من خلال -إدراكه عبر فضاء 

(تحلیلاتها للوعي الأدبي بالزمن والفضاء، مدى الأصالة في بحث میثیة الأدب ((2(.

روست هو مؤسس النقد الموضوعاتي، پعتبر أن مارسیل ا1966وفي إحدى مداخلاته سنة 

لیس هو الصورة المعزولة، بل مجموع الموضوعات والبنى التي «ولیهپ.لأن ما  كان یهم ج

یجمعها الوعي الذاتي، ویضمن لها هویة معینة كیفما كان توزعها، والاختلافات التي تعصف 

(بها إذن، كان همه منصباً على ما یحمله   .)3))

وهذا یعني أنه كان یتجه نحو المنقود «العمل الإبداعي من وعي بمفهومي الزمان والمكان

بین الناقد )l’identification(ومن هنا تأتي فكرة التوحد .لمعرفة وعیه بهذین المفهومین

ل الوصول إلى المقولات من أج"ریشار"وتبنّاها "ولیهپ"والمنقود، هذه الفكرة التي حملها 

(الزمانیة والمكانیة الأولیة التي تحدد خصوصیة الإبداع ((4(.

.26سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -1
  .ن. ، صالسابقالمرجع -2
.27، ص نفسهالمرجع -3
.18عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -4
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Jean:جان ستاروبنسكي-3 ـ 3ـ  3 Starobinski)1920 - ؟.(  

تمیز بالتركیز على حقل النظر، فالنظرة عنده تعبّر عن حدة الرغبة وكثافتها، واعتبر أن 

le(الرغبة  désir(ومن هنا تظهر أهمیة «.اتها وكثافتها من خلال النظرتبدو في أظهر تجلی

فلقد كان ستاروبنسكي متملكاً لأدوات .موضوع النظر وصلته الوثیقة بالتحلیل النفسي

.)1))(التحلیل النفسي، قادراً على عقد الصلة بین الفرویدیة والأعمال الإبداعیة

وید في التحلیل النفسي، ما فسبر الأعماق في تحالیله یفترض معرفة جیدة   بنظریات فر 

هو الوجه الآخر للظهور والحضور، وتصبح سلطة الغیاب سلطة لأشیاء «یجعل الخفاء 

.)2(»الواقع تشیر إلى فضاء سحري، لانسیاق نظرتنا وراء فراغ، یتشكل في الشيء المغري

عاً مبطّناً وأما منهجیاً، فإن ستاروبنسكي یعمل على ملاحقة العمل الأدبي باعتباره یتضمن واق

الإلمام به ممكن لمن یطلب «ولكن هذا الخفاء مؤقت، ولا یدوم، لأن ...أو مستتراً 

عبر التاریخ، وخاصة لحضورها في "النظرة"وهذا ما دعاه إلى وضع مخطط لـ.)3(»حضوره

".الرغبة"الأعمال الأدبیة، ودورها في تحفیز 

النظرة الشخصیة التي تلفّها الرغبة إلى وقد وسّع بعد ذلك دائرة اشتغاله وعمّقها لتتجاوز

ولذا، .النظرة النقدیة، مركزاً على نفسیة الناقد ومدى تقاربها أو تنافرها مع شخصیة المبدع

التي تجمع الأشخاص بمحیطهم -ظاهرة أو مستترة -فالنقد عنده یتخطى مستوى العلاقات 

إن . التي تهمّ المحلل النفسي خاصة(...)ویركز على الأفعال النرسیسیة والأفعال والمواقف«

وقد . )4(»الناقد عند ستاروبنسكي هو الذي یواجه الأقنعة والمظاهر الفاسدة، إنه ناقد الأعماق

l’oeil("العین الحیة"عمل في مجموعة دراسات بعنوان  vivant( على تسلیط الضوء على

.19المرجع نفسه، ص -1
.30سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -2
  .ن. ، صلسابقاالمرجع -3
.31، ص نفسهالمرجع -4
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عین كراسین وكورني المعاني التي یكتسبها النظر، من خلال أعمال طائفة من المبد

...وروسّو

Jean:جان روسیھ-4 - 3ـ  3 Rousset)1910 - ؟.(  

التي تشي بها بعض الثوابت الشكلیة «سعى جان روسیه إلى اكتشاف بنیة العمل الأدبي 

إلى اكتشاف البنیة (...)ومن وراء هذه المظاهر كان یهدف .والوجوه البلاغیة الملحاحة

م، 1962، والذي صدر سنة )الشكل والدلالة(ففي كتابه المعنون .)1(»العمیقة للخیال المبدع

وهذا الإدراك یفرض على الدارس .أن الكاتب لا یكتب لیقول شیئاً ما، بل یكتب نفسه«یرى 

إن المهمة الأساسیة للنقد عند روسیه، هي الإلمام بالبنى .)2(»مهمة بحث دلالة الأشكال

.الأساسیة للتخیل الإبداعي

Michelمیشال مانسي - 5 - 3ـ  3 Mansuy:

یعتقد میشال مانسي أن مآسي الكاتب وهمومه الخاصة هي التي توجه خیاله، ولذلك 

یبحث في حیاة منقودیه عن تشاؤمهم أو رغباتهم أو تعلقهم بالأشیاء أو نفورهم منها «طفق 

تي لیرى بعد ذلك كیف تنعكس مواقفهم من العالم الخارجي على نوعیة الصور ال

études(دراسة عن تخیل الحیاة "ففي كتابه .)3(»یستخدمونها sur l’imagination de la

vie(" یدرس موضوعاتیة الحیاة عند شاعرین1968الذي صدر سنة ،" ، "جیل سوبرفیل:

كیفیة انبثاق «، مبرزاً "آلان روب غرییه"، و"هنري بوسكو:"، وعند روائیین هما"هنري میشو"و

یة للحیاة عند الشاعر الأول والروائي الأول، بینما تنبثق الحداثة عند الروائي المیثات التقلید

وهو یرى أن الحیاة تتدفق نحونا .)4(»الثاني ویبحث الشاعر الثاني عن ملجئه في اللاجوهر

ى الأعمال الشاعریة لمنذ غابر العصور، عبر الأشیاء والحیوانات والنباتات، فیلقي الضوء ع

.20-19عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص  -1
.27سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -2
.20عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص  -3
.28سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -4



128

عیناً بعلم النفس للغوص إلى أعماق ما تحمله الثقافات من أبعاد میثولوجیة، والإبداعیة مست

.محاولاً الإلمام بالحیاة البشریة

Janجان بول ویبر - 6 - 3ـ  3 Paul Weber)1922 - ؟:(  

یرى ویبر أن جملة ما یكتبه المبدع، ومهما حفلت بالصور أو بالرموز، فإنها تتمحور حول 

ویأتي الفعل الخلاق .)1(»بحدث منسي في طفولة المؤلف«بط موضوع أساسي واحد مرت

)l’acte créateur(ومن هنا فالإبداع عنده لیس سوى .باعتباره توالداً من رحم موضوع واحد

.)2(»ولكنه موضوع وحید«إیقاظ أو تذكر لموضوع منسي 

:أما الأسس المنهجیة التي یقارب بها النصوص فتتكوّن من شروط ثلاثة

.اقعیة اللاوعيو  -1

.أهمیة الطفولة-2

.)3(إمكانیة تمثیل رمز واحد لواقع قدیم-3

وعموماً، فإن مجال اشتغال المشروع النقدي عند ویبر یقترب كثیراً من التحلیل 

النفسي، ویركز على إمكانیة التعامل مع الإبداع الأدبي كتكییف، أو تـاویل إلى  ما لانهایة 

:ا كتبهوأهم م..لموضوع واحد

.)1960(مكونات العمل الشاعري -

.)1963(المجالات الموضوعاتیة -

.20عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -1
.21مرجع نفسه، ص ال -  2
.27ینظر، سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -3
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Michelمیشال غیومار - 7 - 3ـ  3 Guiomar:

عند بعض الشذرات -أثناء دراسة العمل الأدبي -لا یعتدّ غیومار بالنقد الذي یتوقف 

أو الجو العام الذي الخاصة بالكاتب؛ كالحیاة الخاصة، والسلوكات الفردیة والاجتماعیة، 

آملاً أن یصل إلى البنى العمیقة «بل هو یتبنى الرصد النفسي للأعماق.كتب فیه العمل

ووراء هذه البنى العمیقة یطمح .للخیال؛ أي البنى التي حددت رؤیة الكاتب لطفولته

الذي یقف وراء الرؤیة الخاصة للطفولة؛ الحدث"l’évenement"أن یلتقط الحدث "غیومار"

وبذلك .)1(»الذي سیندفع لحظة الكتابة الإبداعیة من منطقة اللاوعي بمعونة التخیّل والذاكرة 

–فالصورة التي تنبعث من أعماق الخیال هي محور إبداع الكاتب، فتوحّد الخیال بالذاكرة 

تنبثق منه الرؤیة الخاصة في الكتابة الأدبیة؛ وهو ما جعله یركز أكثر على البنى–في رأیه 

:الأساسیة لعملیة التخیّل وقد خصّ الموضوعاتیة بثلاثة أعمال هي

.)1964(اللاوعي والتخیّل)1

.)1969(مبادئ جمالیة الموت)2

.)1970(القناع والفانطازم)3

Jeanجان بیرغوس - 8 - 3ـ  3 Burgos:

، )Appollinaire(كرّس بیرغوس غالبیة أعمالیه لدراسة موضوعاتیة الشاعر أبولینیر 

ظهرت مع عمله الأول، مما یدفعه إلى ملاحقته، «محاولاً أن یبرر كیف أن موضوعاتیته 

مموضعاً إیاه ضمن جغرافیة میثیة، وتطورات وتحوّلات سمحت كلها باستیعاب أشعار 

وینتهي إلى أن التخیّل تجلى عند أبولینیر .)2(»)داخلها وفي دینامیتها الإبداعیة(الشاعر من 

ولكي یتمكن من .من الشعراء، بوصفه دینامیكیة وحافزاً على تشكیل الصورأكثر من غیره 

.0عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -1
.28سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -2
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تحدید الملامح الأسطوریة عند الشاعر، یلحّ بیرغوس على ضرورة أن یتمكّن الناقد من 

.التقاط الصور والموضوعات من أصولها وینابیعها المنبثقة من طفولة الشاعر

قد الموضوعاتي الذي هیمن على النقد هذه إذن، بعض الأسماء البارزة في سماء الن

وفي خضم هذا التوجه النازع نحو .الجامعي الفرنسي، وبلغ ذروته في ستینات القرن العشرین

مشحونة بالأصالة والمثابرة، وإنه لمما «ریشار. ب. نقد موضوعاتي اصیل، تأتي أعمال ج

بعد أخرى حتى تحوّل معه لبنة]الموضوعاتي[أنه أسّس للنقد الموضوعي "ریشار"یتمیّز به 

أهم ملامح المشروع الموضوعاتي لریشار؟ففیم تتمثل .)1(»إلى مشروع متكامل

Jeanجان بییر ریشار- 9 - 3ـ  3 Pierre Richard:

ینبثق النقد الموضوعاتي من مقولات النقد الجدید، مرتكزاً في توجهاته الأساسیة على 

تأكید «ویأتي تركیزه على التراث الباشلاري في سیاق .النفسيالتحلیل الباشلاري والبنیوي و 

وهذا ما یحرر هذا النقد من العلاقة المباشرة .للعمل)2(استقلالیة الأدب عبر القراءة الملازمة

مشكل الوعي -تحت غطاء بنیة مضمونیة -أو المفترضة كسوسیوتاریخیة، فهو یقارب 

.)3(»اشراً لأهداف النقدالاختزالي طارحاً لأول مرة تأملاً مب

بوضع أسس «ولیه پ.ریشار، وج. ب. ففي أواسط ستینیات القرن العشرین، قام ج

نیْن بذلك قنوات دالة وخاصة  شكل آخر من التحلیل النصي الذي یقوم على العمل ذاته، مكوِّ

.)4(»الرومانسیین) و(مالارمیه ) و(روست پبخطابات 

.21عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -1
لكن المصطلح ).17، صالمنهج الموضوعي:ینظر(یستعمل عبد الكریم حسن مصطلح القراءة المحالة -2

.الشائع في النقد العربي هو القراءة المحایثة، وهو ما نستأنس إلیه
.31سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -3
  .ن. المرجع نفسه، ص-4
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لة تجمیع الأعمال التي ینتظمها خیط رمزي واحد، فقد ولیه یركز على محاو پوإذا كان 

، لأنه في تعامله مع )1(»للموضوعاتیة الصغرى المجازیة«حاول ریشار القیام بعملیة جرد

یسأله عن احتكاكه البدئي بالأشیاء، عن «الأعمال الإبداعیة، یعمد إلى استجواب النص

هذه التجارب المفعمة بالحساسیة التي .)2(»علاقته الأولى بالعالم، وكیفیة إحساسه وإدراكه له

یستنطقها ریشار عبر الأعمال الإبداعیة، هي التي تتحدد، انطلاقاً منها، أنواع الصور 

.الأدبیة التي تتحكم في العوالم الإبداعیة لكل كاتب

تأتي هذه المحاولات في فترة میّزها البحث الدؤوب عن أصالة نقدیة تضع حدوداً 

المؤلف وحیاته الخاصة، من أجل التركیز على المقاربة الداخلیة للنص، أو فاصلة بین عمل

.التحلیل النصي المختلف عن اللانسونیة

ولكي یحقق هذه القطیعة مع النقد السابق، كان على النقد الموضوعاتي أن یتبنى 

ثیة التحلیل النفسي للخیال، من خلال طموح باشلاري، یقوم على الكشف عن الحمولة المی«

للمجاز، والتصریح الوجودي الذي یسكن الصورة، في علاقته بالأحلام المثالیة، التي تصنع 

وهنا یأتي تساؤل ریشار، في دراسته لأعمال .)3(»ضوابطها البدائیة والخیالیة للأشیاء

في سیاق بحثه عن ...مالارمیه، عن ورود عناصر في شعره متعلقة بالنار والماء والورد

وهذا لأن . یة والانفعالیة التي تساعده على النفاذ إلى عمق النص الأدبي وجوهرهالدروب الخف

الاستئناس بالنص المكتوب وحده من أجل فك رموزه وألغازه لا یكفي، فالقراءة العادیة لا 

یمكنها فهم الدلالات الواردة في النص، باعتبار الإیحاءات الواردة فیه لا تدرك بالقدر 

.مجهولة للكاتب نفسهالمطلوب، وقد تكون

.31المرجع السابق، ص –.4

21ص . المنهج الموضوعي.عبد الكریم حسن.5
.31سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -3
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؛ عن "لغة تحتیة"عن «یبحث في العمل الإبداعي -في نهایة المطاف -فریشار 

یشبه إلى حد بعید ما یبحث عنه التحلیل الفرویدي على مستوى "معنى ضمني"

وصف الأبعاد الفكریة للنص، وإنما غایته -من كل هذا -وهو لا یستهدف .)1(»اللاوعي

Le(ى المبدأ الأساسیة القبض عل principe( الذي ینتظمه من أجل النفاذ إلى أعماق النص

.واكتشاف بنیته الإبداعیة

إلا أنها لا تكشف «ومن هنا یدخل علم النفس عاملاً یقوم بحركات إرادیة وقصدیة 

فینا عن معرفة واضحة، مما أدى إلى وضع حدود بین الحساسیة والمعرفیة، فالأولى ترتبط 

الروحیة، بینما ترتبط الثانیة بافتراض ابتعاده عن الذات، وضبطه للعملیات بكل العملیات

إلا أنّ تعقّد العملیة الإدراكیة وتوزعها بین الحساسیة والمعرفیة، فتح منافذ أمام .الانعكاسیة

إن الناقد یعكف .)2(»النقد الموضوعاتي لاستكناه العمل الأدبي، عبر نوع من الهیرمنوتیكیة

الشعري الممزق والمتناثر والمتشظي، یجمع نثاره ویلملم أوصاله، حتى یصل إلى على النص 

یحتاج -كما یقول ریشار-البناء المتكامل والمنتظم للعالم الشعري عند المبدع، وهذا العمل 

.)3(»اللاتجانس من أجل اكتشاف التجانس«إلى 

من أجل فصله عن كاتبه، وبهذا الشكل، فالموضوعاتیة تقتحم دواخل النص الأدبي جاهدة 

بالإضافة إلى ابتعادها عن الدلالات السطحیة، أو المباشرة، ونفاذها إلى الطبقات الداخلیة 

الموضوعاتیة الكامنة في «بهدف تتبّع علاقاته الخفیة ودلالاته الضمنیة، ومن هنا تنكشف

ر في العمل الأدبي وتوضع في مجامیع وتصانیف، في علاقات مع بعضها البعض، لینظ

.)4(»مدى تطابقها مع حیاة الكاتب، وتعبیرها خاصة عن لاوعیه

.22الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص عبد-1
.32سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -2

3 - Jean Pierre Richard, onze études sur la poésie moderne, ed, Seuil, Paris 1964, p 10.
.32سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -4



133

الكاتب، من خلال العمل الأدبي، "مقصدیة"لهذا، فإن على الناقد الموضوعاتي التركیز على 

ریشار یستهدف المعنى الضمني ولیس السطحي، كما أنه لا . ب. وهو ما یؤدي إلى أنّ ج

لها عن مبدأ یوحّدها ویجمع شظایا الفعل یعمد إلى وصف محتوى الفكرة، بل یبحث

ومن أجل هذا یتوخى ریشار تتبع الحساسیة العمیقة للكاتب، مثلما یعمد إلى .الإبداعي نفسه

إعادة تشكیل العمل نفسه، انطلاقاً من أنّ مركز اهتمام الناقد هو مظهر آخر لتجربة 

إن نتائج الدراسة ثم.الحساسیة الذي یوفره الحضور الخاص للصور من مبدع لآخر

؛ فانطلاقاً من بنیات نص ما، تكشف هذه الطریقة "البنیة"الموضوعاتیة تسمح ببلوغ مفهوم 

.في المعالجة، عن الفضاءات المحوریة التي ینبثق منها المعنى

حصر الموضوعاتیة الأدبیة، من «وفي هذا المستوى، فإن البحث الموضوعاتي بإمكانه 

.p(ئي الذي استعمله بییر كیرو خلال منهج التردد الإحصا Guiraud( إلا أن تحدید أصل ،

الموضوعاتیة وحدود ترددها، یظل مستعصیاً، لأن الدلالة الداخلیة لصورة ما، ترتبط 

.)1(»بمحیطها الذي یمكن أن یعدّل الأجزاء المكوّنة لهاته الصورة

اً لعمقها ورسوخها في حیاة ومعنى الأجزاء المكوّنة للبنیة أو الصورة یختلف عند ریشار تبع

هذا الرسوخ یظهر في بعض الصور المفهومیة، وفي بعض الأحاسیس المتوارثة، أو .الكاتب

التي تعود في أصولها إلى موروث حیاتي مشترك، أو حتى لرؤیة إبداعیة شخصیة تؤثر في 

.مسار الدلالة الخاصة بالتجربة الكتابیة

بداعیة، یرى ریشار ضرورة خلق ما یشبه القرابة أو وبغرض التعامل الفعال مع النصوص الإ

الحمیمیة التي تؤسس للعملیة النقدیة الموضوعاتیة، دون أن یؤدي ذلك إلى الوقوع في متاهة 

القراءة الشخصیة التي قد توفر ذرائع جدیدة لأولئك الذین لا یؤمنون بجدیة المشروع النقدي 

مجرد میث، لأنها أثر «فهو یعتبر هذه الذاتیةالموضوعاتي، وینعون علیه اتسامه بالذاتیة،

من آثار المؤولین الذین لا یعلنون ولا یعترفون لأنفسهم بإیدیولوجیتهم وأحكامهم المسبقة، لأن 

.34المرجع السابق، ص -1



134

كل قراءة تعدّ اختیاراً لنظام شخصي من العلامات، فمن الأولى بنا، منذ البدایة، الإعلان 

شخصیة علمیة فاسدة، ونتائج تعود في الواقع عن الشخصیة وتمثیلها، على أن نتخفى وراء 

.)1(»إلى تفضیلات ذاتیة غیر معلن عنها 

هو وعي بشيء ما، وهذا ما یدفع الناقد الموضوعاتي إلى -كما یقول هوسرل -فكل وعي 

بفرط -والباحث الموضوعاتي ..ملاحقة هذا الوعي في العالم والظواهر والأشیاء، ومساءلته

یرنو إلى تعقّب هذه التفاعلات المبثوثة في ثنایا النص الأدبي، وهذا ما -حساسیته الخاصة 

إنجاز دراسة مباشرة للحساسیة، انطلاقاً من الفضاءات المستحوذة «یریده ریشار من خلال 

، والتي تنزع نحو وضع البنى المكوّنة للعمل الإبداعي )2(»على شعوره أو الأحلام التي تشغله

..المنسجمة، مركزاً على لحظة البدء؛ بدء تكوّن النص ونشوئهفي سیاقاتها الدلالیة

ومثلما یهتم النقد الموضوعاتي بكشف الأصول الأولى المحرّكة للفعل الإبداعي، فإنه یهتم 

(المشروع"كذلك بأهدافه وغایاته، وما أهمیة مفهوم  الذي سنفصل فیه في القسم القادم، شأنه "

، إلا دلیل على احتفاء هذا المنهج بغایات العمل )الأساسیةشأن أهم المفاهیم الموضوعاتیة 

وعلیه، فإن الموضوعاتیة لا یمكن حصرها داخل دائرة صارمة ونهائیة من المقولات، .الأدبي

لأنها عملیة دینامیكیة متفاعلة، فهي تتقدم نحو أهداف وغایات العمل الأدبي، متجاوزة آلیات 

وفي السیاق نفسه، یعتبر .نصیة-برة للظروف الخارج النقد القدیم الذي یولي أهمیة معت

ریشار أن التفاصیل والموضوعات التي قد تشكل محور ثقل دلالي، تختلف من ناقد 

ومن هنا یأتي نزوع هذا المنهج إلى العمق، وتجاوز السطح، بحثاً عن .موضوعاتي لآخر

ناقد في ترحاله عبر دهالیز وال. درر النص ولآلئه التي لا یمكن العثور علیها فوق السطوح

لأن كل فهم یظل نسبیاً في «النص وتجویفاته، لا یطمح إلى بلوغ حقائق یقینیة ونهائیة 

الوضعیة والطبیعة الفردیة الفاهمة، التي تجهد نفسها لتولید الإضاءات، ونبش المنظورات، 

.35المرجع نفسه، ص -1
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داعه بل من لأن المناهج التي یستعملها النقد الموضوعاتي لهاته الغایة، لیست من إب

.)1(»اقتباساته عن الرصید المشترك في المعرفة المعاصرة

الشعر (، و)1954الأدب والحساسیة (لقد بدأت هذه الطریقة عند ریشار منذ المؤلفات الأولى؛ 

، لتنهض مشروعاً متكاملاً وواضح المعالم في الرسالة الجامعیة التي ناقشها )1955والأعماق 

".التخییلي لمالارمیه العالم"بعنوان 1961سنة 

ففي مقدمة هذه الأطروحة، یعترف ریشار بأسبقیة وفضل أسماء لامعة مهّدت له الطریق، 

فطفق یمتح من روافدها قصد -خاصة على المستوى المعرفي -وذلّلت له الصعاب 

التأسیس لمشروعه الكبیر، إذ بدون هذه الجهود السابقة ما كان له أن یتابع رسم الخطوط 

.لامح الأساسیة لعملهوالم

بدأ ریشار، في أطروحته، بتفحص نصوص مالارمیه من خلال أعماله، ثم وضعها في 

سیاق معیّن بحیث أصبح الكل یصبّ في الكل، وجمیعها تنفتح على بعضها البعض، وهذا 

parenté"(القرابة السریة"بفضل العوالم الداخلیة المشحونة بالمعاني والعلاقات الخفیة، أو 

secrète(" التي تؤدي إلى رصد دلالات القاموس "بالهویة السریة"والتي ترجمها بعضهم

فیأتي النقد الموضوعاتي عند ریشار، وخاصة .الشعري المستخدم، وكشف أبعاده الحقیقیة

سبر غور العمل الأدبي عبر «، على شكل"للعالم التخییلي لمالارمیه"من خلال دراسته 

.)2(»كل قصیدة من قصائد مالارمیه إلى رمزتداعیات اللغة إذ تتحوّل

إن التفحص الدؤوب لمكامن العلاقات الرابطة بین البنى الشعریة هي الدافع الأكبر 

وهذا هو الهاجس الأساسي الذي یرید ریشار كشفه وملاحقته من .لتأویل الصور الشعریة

ا وإیقاعاتها، وهو ما خلال النصوص الشعریة لمالارمیه، وبكل تفاصیل أحلامها وخیالاته

یعرف بمركز التوتر الدلالي، أو المنطقة المضیئة في دیجور الأعمال الأدبیة التي میزتُها 

.36المرجع السابق، ص -1
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فتشع هذه الإضاءات على مجمل المشروع الإبداعي .الغموض واللاتجانس الظاهري

.للكاتب، نافذة إلى غور التجربة الشعوریة التي تضرب عروقها في أقاصي العالم الحسي

مركز )thème(في هذا المستوى، تتحرر الألفاظ من سیاقاتها التداولیة، فیصبح الموضوع و 

ثقل الكون الشعري برُمّته، وهو الذي یكشف العلاقات السریة التي تلتبس بألوان متنوعة من 

فیأتي تتبع الناقد الموضوعاتي للكلمات المفاتیح، أو للصور التي یرى .خلال تواتره وتكراره

عبر وتائر إحصائیة مرة، وتأویلیة مرة أخرى، في إدراك تام من الناقد «ركزیة أنها م

یتجاوز امتداد الكلمة ]الموضوع[الموضوعاتي ببلوغ حقائق ثابتة، ما دام الموضوعاتي 

والصورة والشيء، كما یستحیل على الناقد الموضوعاتي تحصیل معجم بهذه التغیرات داخل 

.)1(»العمل

وجد إلا في صیغتها الكلیّة أو الإجمالیة، وهو ما یؤدي إلى أنّ الأخذ إن المعاني لا ت

بمحددات الموضوعات لا یكون إلا بشكل نسبي، فكان على الناقد التعامل مع أعمال الكاتب 

، وتتبع القیمة الدلالیة والبلاغیة لتكراره )thème(في مجملها، من أجل رصد مركز الموضوع 

.داخل النص

لیةوالانضباط التأویلي یصبحان عاملین أساسیین في دراسة العلاقات الخفیة فالقراءة الجد

للعوالم التخییلیة للنص، حیث إنّ معیار التكرار والتردد قد لا یفي بالغرض الدلالي في 

في عدة أوضاع، وعبر عدة تجارب تمكن الناقد )thème(فملاحقة الموضوع .حالات كثیرة

ائصه الدلالیة، التي قد تلوح في الظاهر مختلفة وغیر من تمییز أبعاده المؤثرة وخص

منسجمة، وذلك من أجل فهم مجالات تحرك الموضوع، والأنساق التي ینضوي داخلها، بغایة 

.إخضاعها لقوانین التماثل والاختلاف لفهم مجالات تخیّلها
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حقیقة ؛ تلك ال)thème(وهنا یقف ریشار موقف المتسائل حول الحقیقة النفسیة للموضوع 

التي تتمظهر في الأبعاد الخیالیة للإبداع الفني؛ إن فهم موضوع ما في رأیه، یستدعي تقلیبه 

للذة والألم، في إطار المستویات المتشابكة "الحلم"على أوجهه المختلفة، ورصد كیفیة تجسید 

وضمن إمكانیة فهم موضوعاتي عبر موضوعاتیة أخرى، من خلال «في العمل الأدبي

لأن ] الموضوع[لتماثل القصدي، ما دامت مستویات التجربة تتكثف في الموضوعاتي قانون ا

الناقد والأدیب لا یخترعان أحلامهما الشخصیة، لتواجدها في تجارب أدباء سابقین؛ أي عبر 

.)1(»روافد إنسانیة 

إن كل تحلیل أدبي عند ریشار هو بالدرجة الأولى تحلیل ذاتي، یتعامل مع النص من 

، عبر سبر الأعماق اللغویة والإبحار في مجاهلها الغامضة، ولذا، لا یمكن أن یكون داخله

.النقد سوى عملیة افتراضیة أو نسبیة باعتبار الأدب نهراً متفجراً لا ینضب

إذ یلاحق النقد الموضوعاتي بنیات «ووفقاً لهذه الطریقة یتم التعامل مع أعمال الشعراء 

وجودهم، سواء تعلّق الأمر بالحب أو الموت أو الذكرى، أعمالهم الداخلیة، ومستویات

بالحیاة الشعوریة، أو بالحیاة الفكریة، لتحدد من خلال ذلك الموضوعاتیة الأساسیة في 

فالنقد الموضوعاتي عنده یساعد على إظهار وعي یترجم العالم المحسوس إلى .)2(»أعمالهم 

ن الأصول، للكشف عن الطبیعة كعنصر عالم روحي، وهو طریقة جدیدة ومختلفة تنطلق م

.تخییل

وفي ختام الكلام عن ریشار، نشیر إلى أن المفاهیم التي تناولناها، والتي سنفصلها في 

وهذا لا یعد إقصاءً للنقاد .المبحث القادم، هي مفاهیم مستمدة من المشروع النقدي الریشاري

ه لا توجد نقاط تقاطع والتقاء بین الآخرین الذین خاضوا في هذا المضمار، كما لا یعني أن

.مختلف التجارب النقدیة لهؤلاء النقاد، مع المفاهیم التي حددها ریشار

.39المرجع السابق، ص -1
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ولكن اقتصارنا على تجربة ریشار وإسهابنا في تفاصیل مشروعه، مردّه إلى أنه الأكثر تطوراً 

المنهج، فعلى وغنىً وتماسكاً في مجال الدراسة الموضوعاتیة، ما جعله الأكثر تمثیلاً لهذا

مدار عقود طویلة من الزمن، ظلّ هذا الناقد الكبیر یذرع العوالم الإبداعیة، ویرصد درجات 

تألقها وإشعاعها، محاولاً جمع شتات النصوص المبعثرة المعنى، مانحاً إیاها اتّساقها 

فالوصول بالعمل الإبداعي إلى مستوى .وتجانسها، في عملیة حمیمیة بین الشعر والنقد

الاتساق والتآلف، بعد ما كان عبارة عن شذرات متناثرة لا رابط بینها، لهو بحد ذاته إنجاز 

.الحقیقة الشعریة..ینمّ عن منهج في التفكیر وطریقة في الوصول إلى الحقیقة

.أھم مفاھیم النقد الموضوعاتي عند ریشار-4

بین الموضوع یقدم قاموس اللسانیات الفرنسي تعریفاً یربط :الموضوع-  1ـ  4

)racine(والجذر
لجزیئات المعنى "حاضن"ومن هذا التعریف نستنتج أن الجذر اللغوي .)1(

ولكن تحقیق هذا الجذر في شكل معیّن هو الذي .التي تشترك فیها كل الكلمات المنبثقة منه

. ت .ك(وإذا أردنا أن نطبق ذلك على اللغة العربیة، ونأخذ مثلاً الجذر .یجعل منه موضوعاً 

des"عبارة عن أصوات «، سوف نجد أنه )ب phonèmes" لا معنى لها ما لم توضع علیها

فإذا حرّكتها كلها بالفتحات أعطت فعلاً ماضیاً ، وإذا حرّكت أوّلها بالضم وثانیها .الحركات

یرتبط المعنى بالحركات -في اللغة العربیة -ففي الجذر.)2(»بالكسر أعطت ماضیاً مجهولاً 

.تحددهالتي

تحدیدین للموضوع؛ یطالعنا في التحدید الأول بكونه قابلاً "لالاند"ویقدّم القاموس الفرنسي 

الذي " التطویر"للتطویر والتأمل والنقاش، وأما في التحدید الثاني، فإنه یركز على خاصیة 

ء بتحدیده ما یوجّه تطویراً عضویاً، دون ادّعا«ورد في التحدید الأول، فیكون الموضوع بذلك 

1- dictionnaire de linguistique, ed, Larousse, Paris 1973. Voir les termes «radical» et
«racine».
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إنه یوجّه، ولكنه یقبل الصیغ العدیدة التي یمكن أن یأخذها هذا التطویر .مسبقاً بشكل كلّي

.)1(»العضوي تبعاً للظروف أو تبعاً لما یمكن أن یصیبه من إجهاض في بعض جوانبه

ویبدو أن تعریفات ریشار لیست بعیدة عما یقدمه المعجمان المذكوران، فهو یحاول الجمع 

علم معنى قصدي، ینظم ]الموضوعاتي[إن النقد الموضوعي «للغوي والفلسفي بقوله بین ا

فمحور المشروع النقدي .)2(»خاصة)أنا(محتوى العمل الأدبي بموجب مشروع یرتبط بـ

وقد نما مفهومه للموضوع وتطور عبر السنوات وعبر تطور التجربة .لریشار هو الموضوع

فالموضوعات عنده، .ل بناءً نقدیاً موضوعاتیاً متماسكاً ونضجها، حتى أصبحت نظریاته تشك

تكرر نفسها في الأعمال الأدبیة، وهذا ما یقود إلى النظر في الوظیفة النوعیة التي یشغلها 

هي المقیاس في تحدید  «التي یعتبرها"الاطّرادیة"الموضوع، كما یقود إلى التأمل في ظاهرة 

مل أدبي ما، هي الموضوعات التي تشكل فالموضوعات الكبرى في ع.الموضوعات

l’invisible"المعماریة غیر المرئیة  architecture."وهذه . وبهذا فهي تزودنا بمفتاح تنظیمه

الموضوعات هي التي تتطور على امتداد العمل الأدبي، وهي التي نقع علیها عیاناً بغزارة 

عند ریشار یعزز )obsession(لهوس فا. )3(»فالتكرار أینما كان دلیل على الهوس.استثنائیة

.مفهوم الاطرادیة أو التكرار، وهو المعاودة في الأعمال الأدبیة

من -أصلاً -وإذا كان تكرار الموضوع على هذه الدرجة من الأهمیة، فإن الموضوع ینبع 

وهنا قد نجد أنفسنا أمام إشكالیة حدود الموضوع وحدود الكلمة؛ فهل أن الموضوع .كلمات

اود نفسه من خلال تكرار الكلمات التي تكرره؟ إذا كانت الإجابة بنعم، یصبح لزاماً علینا یع

یضع ریشار أمام مسألة أخرى هي -في الحقیقة -وهذا . تقصي هذه الكلمات وحصرها

.مسألة الإحصاء

1 - dictionnaire«Lalande André», « vocabulaire thechnique et critique de la

philosophie», ed. P .U.F. Paris 1950, pp. 1123- 1124.
.50عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -2

3 -j. P. Richard, l’univers imaginaire de Malarmé p24.
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لا یمكن أن تفیدنا -على الرغم من أهمیتها -إن عملیة الإحصاء في المنهج الموضوعاتي 

قائق نهائیة، فالموضوع أوسع من الكلمة التي تضیق عنه على مستوى التعبیر، وحتى بح

un(محاولة إنشاء معجم للتواتر اللفظي  lexique de frequences( یبقى عدیم الجدوى في

.أن معنى الكلمات یبقى ثابتاً من موقع إلى آخر«هذا المستوى، لأن ذلك قد یفهم منه

ة یتغیّر، سواء في ذاته، أو في ما یلفه من معان تدعمه وتجعل منه والحقیقة أن معنى الكلم

"globale"لا تؤخذ إلا بطریقة شمولیة ]موضوعاتیاً [فالمعاني لدى تناولها موضوعیاً .معنى

ومن هنا یقرر ریشار بأنه لا .)1(»طریقة التكوكب ".multivalente"متعددة القیمة 

الشامل یمكن أن تنفذ إلى عمق الموضوعات وغناها، الإحصاء ولا الریاضیات أو الجرد 

ولیس أمام الناقد في نهایة المطاف سوى الصبر والمثابرة في دراسة العمل الأدبي، إذ بهما 

.فقط یستطیع النفاذ إلى الأعماق الداخلیة للنص

ر إن التكرار قد یكون معیاراً من معاییر النقد الموضوعاتي، ولكن الأكید أنه لیس المعیا

لیست «الوحید مهما كانت غزارة الموضوعات المكررة في العمل الأدبي، وحتى الغزارة نفسها 

فمن التكرار ما قد یكون بلا .المعیار النهائي لتحدید الموضوعات المهیمنة في العمل الأدبي

وربما كان الأهم هو القیمة الإستراتیجیة للموضوع أو موقعه .قیمة دالة أو معنى جوهري

.)2(»رافيالجغ

ومن هنا، وجب على الناقد أن یكون بارعاً في التقاط المفاصل الأساسیة للعمل، أو ما 

points("نقاط التقاطع:"یسمیه مالارمیه بـ d’intersections( ،التي ینتظمها خیط رفیع، خفي

یشعّ على كل أرجاء العمل، مما یسمح للناقد بذرع المساحات الداخلیة للنص وفي كل 

تتحدد من خلال «اهات لیتعقّب مدى إلحاحیة الموضوع؛ لأن قیمة أيّ موضوعالاتج

.51لكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص عبد ا-1
.52المرجع نفسه، ص -2
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sa"إلحاحیته  capacité d’insistance" وقدرته على التمفصل"sa puissance

d’articulation."

ولا تأخذ الموضوعات معنى إلا من خلال علاقة الواحد منها بالآخر في هذا الفضاء العالمي 

"espace mondin "حمیمي وال"intime." بـ "ولیهپجورج "في نفس هذا الفضاء الذي یسمیه

distance"المسافة الداخلیة" interieure"العین الحیة"، ویسمیه جان ستاروبنسكي بـ" ،

‘’l’œil vivant univers"الكون التخییلي"وأسمیه بـ ’‘ imaginaire"«)1( . وكان هذا هو

فقدرة الموضوع على .ول مالارمیه وعالمه التخییليمحور الدراسة التي قام بها ریشار ح

التمفصل والتعضي هي التي تكسبه أهمیته القصوى، فهو لا یكتسب معناه إلا بمدى ما 

.یعقده من علاقات مع غیره من المواضیع

وینبثق عن مفهوم الموضوع عند ریشار، عنصر على درجة عالیة من الأهمیة هو الحافز 

)motif(
نصر یرخي بظلاله على مجمل أرجاء العمل الأدبي، بمعنى أنه وهذا الع. )2(

.)3(»یتكرر ویرتبط ویتسجل بطریقة ممیزة«

ویشیر ریشار إلى أن معظم الدراسات الموضوعاتیة التي سبقته، لم تكن تمیّز بین الموضوع 

سنتوسع في ذلك في المفهوم .(والحافز، مما كان یؤدي في أحیان كثیرة إلى مجانبة الدقة

).المعنى:الموالي

لكي نفهم المعنى، یرى ریشار أنه علینا استنطاقه، وقبل استنطاقه، لا بد من :المعنى- 2ـ  4

فالقراءة الموضوعاتیة لیست قراءة تأویلیة «وصفه، ولِوَصْفه علینا أن نصنّفه وننضّده، 

"interprétative" ولا تفسیریة"explicative" ولكنها وصف ،"description" شامل یمكن

1 - J. P. Richard, l’univers imaginaire de Malarmé, Ibid, p 25 – 26.
.53ینظر المنهج الموضوعي، ص .الحَرِك:ترجمه عبد الكریم حسن بـ-2
.53عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -1
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inventaire"تسمیته بالجرد أو التنضید  ou répertoire"«)1(. ولا یتوقف الجرد عند مستوى

فلو . الكمیة، بل یتجاوزه إلى المستوى النوعي بوضع العناصر المنسجمة في شبكة واحدة

..، لوجدناها تصبّ مباشرة في عالم الوصف"التصنیف"و" التنضید"و" الجرد"تأملنا كلمات 

..المعنىوصف

فلم الوصف؟ وما أهمیته في استقصاء المعنى؟

les"لعناصر المدولو«یقول ریشار إن غایة الوصف ترمي إلى تصنیف élémentsdu

signifié" في العمل الأدبي بما یعیده إلى الارتسام في مشهد"paysage" إدراكي وخیالي

السعي نحو التجانس  «هي -تصنیف عن طریق ال-والغایة التي یحققها هذا المشهد .)2(»فرید

"cohérence" ؛ هذا التجانس الذي یتجلى في رسم مجموعة العناصر المعروضة للدراسة

.)3(»متسق ذي خصوصیة "système"كنظام 

، مستعیناً "catégories"یتم تصنیف المعنى عند ریشار عن طریق وضعه داخل مقولات 

صطلح فلسفي، مما یعزز فكرة اتّكاء م"مقولة"بالفلسفة على اعتبار أنّ مصطلح 

لكن في هذا المستوى، قد یظهر عائق .الموضوعاتیة عنده على المستندات الفلسفیة

غیر .مفهومي، وهو أنّ الموضوع عند ریشار جزء من المعنى أو هو إحدى مقولات المعنى

تتكلم عن أننا حینما نعود إلى الفلسفة التي تكلمت عن مقولات المعنى، نلاحظ أنها لم 

.الموضوع كواحدة من هذه المقولات

یستعیر ریشار هذا المصطلح من الفلسفة، ثم یضفي علیه أبعاداً غیر تلك التي حددتها 

عنده قاعدة ینطلق منها لدى تصنیف المعنى في الإبداع "المقولة"الفلسفة، بحیث تصبح 

la"ذا لاحظ أن العمق فإ «الأدبي؛ فكل ظاهرة تساعد على تصنیف المعنى هي عنده مقولة

1 - J.P. Richard, séminaire cosacré à l’approche thématique et donné, le 25/02/1976, à
l’université de Vincenne.

).المحاضرة النظریة(المرجع نفسه، -2
.المرجع السابق-3
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profondeur"وإذا .عند شاعر معیّن هو القاعدة التي یستند إلیها شعره، سمّى العمق مقولة

la"لاحظ أن العمودیة  verticalité" هي الظاهرة التي تشغل شاعرا آخر، سمّى العمودیة

، والموضوع ولا یبدو الأمر ملتبساً هنا، فإذا كان العمق موضوعاً .)1(»وهكذا ... مقولة

.مقولة، فالعمق أیضاً مقولة

ویتفرع في هذا المستوى، تصنیف آخر ینطلق من الموضوع، وهو التصنیف الذي یمیّز بین 

الموضوع والحافز، وهذا التمییز یزیح الالتباس على مستوى المعنى، لأن الحافز دلیل على 

ل غیر منظم، ولكن كُلاّ معروضة في العمل الأدبي بشك«اختیار ما عند الكاتب، والحوافز 

.)2(»ویجب أن یفهم كمحطة لرغبة إیجابیة أو سلبیة.منها یتعلق بسجل خاص للمعنى

ووصف الموضوع وتحلیله، یعني رصد الحوافز المختلفة في داخله، وتعیینها من خلال 

على  -المتكررة في العمل الأدبي هي التي تحدد «فهذه الحوافز .انسجامها، أو تنافرها

.)3(»بعض المفاهیم الأدبیة فیه-قتها الخاصة طری

إن تصنیف الموضوع في حوافز یفترض أن الموضوع ینمو وفق تسلسل هذه الحوافز 

lecture"الموجودة في داخله، وهذا ما دعا ریشار للكلام عن القراءة التسلسلیة  serielle."

]الحافز[، فإن الحِرك )4(]وافزهح[الموضوع یتطور حسب الدراسة التسلسلیة لحَوَارِكه «وبما أن

التي تلتقي في كل موضوع، وتؤلفه ]الموضوعاتیة[یتطور حسب المقولات الموضوعیة 

مسح لحقول هذا المعنى، -بطبیعة الحال -والبحث عن المعنى هو .)5(»كموضوع متفرد

لتقط إنه ی«وبهذا فهو ینطلق من المقولات الكبرى للمعنى، إلى جزیئاته، والعكس صحیح

.55عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -1
.56المرجع نفسه، ص -2
  .ن. ن، ص. م -  3
.motif، مقابل "الحافز"بدلاً من "الحَرِك"مة یتبنى عبد الكریم حسن كل-4
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر –دراسة في شعر السیاب –عبد الكریم حسن، الموضوعیة البنیویة -5

.37، ص 1983، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط 
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جزیئات المعنى منطلقاً من المقولات الكبرى، ویصل إلى المقولات الكبرى عبر جزیئات 

.)1(»المعنى 

إن تصنیف وحدات المعنى، أو عناصره على أساس المقولات، یعني ترتیب كل مجموعة من 

العناصر وفق سلسلة المقولة التي تندرج في إطارها بشكل منسجم ومتآلف، على ألاّ یُفهم من 

فإذا كان انسجام .ذلك إهمال التصنیف الذي یقوم على الاختلاف، أو التنافر المعنوي

ولذا، فإن البحث .العناصر واتساقها یحمل دلالة، فإن تنافرها واختلافها یحمل دلالة أیضاً 

.یكون في المنسجم والمختلف من عناصر المعنى

درجة غبطة الشاعر أو ومن رحم هذا التصنیف، ینبثق تصنیف آخر، یقوم على أساس

champs"مسح لحقول حسیة معیّنة «-على رأي ریشار-نفوره، فالقراءة الموضوعاتیة 

sensoriels" من أجل تحدید أهم الخیارات الشخصیة الفاعلة فیها، وكیف ترتسم على مستوى

ینتقیها من المستویات المنقودة دلالات الأشیاء المرغوب فیها؛ أعني العناصر الإیجابیة التي 

الشاعر ویوظفها، ثم كیف ترتسم دلالات الأشیاء المرغوب عنها؛ أعني ذلك المجال الذي 

هذا علما بأن الحد الفاصل بین المرغوب فیه والمرغوب .ینبذه الشاعر ویرفضه ویستبعده

عنه، لیس جلیاً على الدوام، ولكنه في تغیّر مستمر، وفي معظم الأشیاء التي یُراد تحلیلها 

على  -في جانب كبیر منه -ویعتمد تطور النص .عاتیاً تختلط هاتان القیمتانموضو 

استخلاص ما في هذا الشيء أو ذاك من غبطة أو نفور، وفق هذا الترابط أو ذاك مع أشیاء 

.)2(»أخرى

ولیتمّ ذلك، یتعیّن على المدلول أن یكتسب دلالة، لأن التصنیف الذي تخضع له عناصر 

والنقد الموضوعاتي عند .الأدبیة هو تصنیف على أساس الدلالةالمدلول في النصوص

نقد المدلول أو لِنقُلْ؛ إنه نقد مقولاتي یهدف إلى سبر السجلات «ریشار هو في المقام الأول

.57عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -1
.یةریشار، المحاضرة النظر . ب. ج -  2
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ووضع السجلات من بعضها -حیث ینتشر المعنى في كل عالم أدبي خاص -الأساسیة 

محاضرة أدلى بها للإذاعة الفرنسیة، مفاده هذا ما قاله ریشار في.)1(»موضع التجانس 

.ضرورة استنطاق المعنى من أجل تصنیفه

كثیرة، مثلما أحصاها عبد الكریم -خاصة عند  ریشار -إن مفاهیم المنهج الموضوعاتي 

بالإضافة إلى مفهوم -حسن، وهي تتوالد تباعاً من رحم الموضوع، وتتمثل أهم هذه المفاهیم 

la(الحسیة: في -بنا المعنى الذي مرّ  sensation(التي سماها سعید علوش الحساسیة•/

المشروع /العمق/البنیة/شكل المضمون /الدال والمدلول/التجانس /العلاقة /الخیال 

.المعروفة أكثر في النقد العربي بالمحایثة"l’immanence"المحالة /والقصدیة والوعي

المفاهیم، بالإضافة إلى أن بعضاً منها مرّ بنا أثناء ونظراً لعدم ضرورة الإلمام بكل هذه

، كما أن بعض المفاهیم تتقاطع مع البعض )مثل الدال والمدلول(كلامنا عن الموضوع 

العلاقة (الآخر في نقاط كثیرة، حتى یصعب التفریق بینها مثلما هو الحال بالنسبة لمفهومي 

-مفاهیم التي تعدّ أساسیة عند ریشار فإننا سنكتفي بعرض مجموعة من ال)...التجانس-

مما یسمح لنا بعدم الوقوع في التكرار -دون أن یعني ذلك أن البقیة لیست ذات قیمة 

  .والدوران

:الحساسیة- 3ـ  4

littérature")2("الأدب والحساسیة"، صدر كتاب هام بعنوان 1954في سنة  etsensation")3(

غیر أن هذا .میة مفهوم الحساسیة في النقد الموضوعاتيلجان بییر ریشار، إیماناً منه بأه

المفهوم لم یتبلور بالشكل المطلوب إلا في كتاباته اللاحقة، والتي حاول من خلالها ملاحقة 

وهذا ما ظهر بشكل أكبر في كتابه .اللحظة الأولى في عملیة الخلق الإبداعي عند الكاتب

.60عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -1
2 - J.P. Richard, Littérature et sensation, ed, Seuil, Paris 1954.

ونطمئن لترجمة علوش بدلاً من عبد الكریم حسن، وهذا .113+109سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -3

.لإضافة إلى قرب ترجمة علوش من الأصل الأجنبيبا.بهدف الانسجام مع ما هو شائع في النقد العربي
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poésie"شعر وعمق" et profondeur."فهماً وتعاطفاً -لقد حاولت أن أركز جهودي «:یقول

على تلك اللحظة الأولى في عملیة الخلق الأدبي؛ اللحظة التي یولد فیها العمل الأدبي من -

یلامس نفسه ویبني ...الصمت الذي یسبقه ویحمله؛ اللحظة التي یلمح فیها المبدع نفسه

التي یأخذ فیها العالم معنى بالفعل اللحظة...نفسه بنفسه في احتكاكه الفیزیائي بإبداعه

وهي لیست إلا لحظة ...باللغة التي تقلّده، وتحل مشاكله بشكل مادي...الذي یصفه

.)1(»وحیدة

إحدى عشرة :"فكرة لحظة البدء والمیلاد الأول للإبداع، في كتابه الآخر..ثم یعزز هذه الفكرة

تلتقي «:جمعها في كتاب واحد أنها، بقوله عن الدراسات التي "دراسة في الشعر الحدیث

فقلد . على نظرة مسبقة، وهي النظرة التي تأخذ الشعراء من نقطة احتكاكهم البدئي بالأشیاء

وفق منظور (...)أردت اكتشاف كیف تتمفصل العناصر الأولیة التي یستمدها الشاعر 

...خییلیة كثیرةهكذا تشكلت أمام عیني عوالم ت.معیّن لمشروع شامل؛ لبحث عن الكینونة

ألوان من الهندسة الداخلیة، تولد من العالم، وتعود إلى العالم، باحثة عن بنائه، أو إعادة 

.)2(»بنائه في مجال الحساسیة

إن الحساسیة تقوم بدور شدید الأهمیة في النقد الموضوعاتي لریشار، فهي القاعدة المادیة 

ویذهب عبد الكریم حسن .نقدیة على حد سواءالتي یقوم علیها العمل الإبداعي والممارسة ال

(الوعي الحسي"في تفسیر هذا  بالإبداع الأدبي، إلى تشبیهه بولادة طفل )حسب ترجمته"

ففي المرحلة الجنینیة لا تعرف الأم شیئاً عن جنینها، إنها شبیهة بالشاعر الذي تختمر «

والخالق هنا .ي كلمات مسطورةالعملیة الإبداعیة في شعوره وإحساسه حتى تعبّر عن نفسها ف

فإذا أردنا أن نعرف دور الناقد في (...)لا یعرف ما الذي یجري في داخله من تفاعلات 

-، ولكن ما یعنیه (...)هذه الصورة قلنا إن المرحلة الجنینیة لا تعنیه إلا إذا كان ناقداً نفسیاً 

لق؛ اللحظة التي یلامس فیها هو أن یراقب اللحظة الأولى من عملیة الخ-في حالة ریشار 

1 - J.P. Richard, poésie et profondeur, ed, Seuil, Paris 1955, p 9.
2 - J.P. Richard, onze études sur la poésie moderne, ed, Seuil, Paris 1964, p 7.
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فهذا المخلوق لا یكتسب معناه إلا من خلال تجسده في العالم .)1(»شیاء العالمأالمخلوق 

.الذي احتضنه

إن ما یهتم به ریشار أكثر، هي اللحظات الأولى من عملیة الخلق والتجسد، ولذا فالوعي 

دة صلبة للوعي النقدي الذي الإبداعي لا یظهر إلا بحضور عناصره في العالم، لتؤسس قاع

فالتركیز على بؤرة الامتلاء الدلالي في العمل .ینحو نحو مرافقة الوعي الإبداعي وتطویره

الأدبي، یعني عدم الإقبال علیه  في كلّیته، ولكنه یتمثل في ملاحقة عناصره الأولیة 

لة أولى، لیتم وتحلیلها؛ العناصر التي یفترض توفرها على درجة عالیة من الحساسیة كمرح

.بعد ذلك تحدید الكیفیة التي یمكن بها لهذه العناصر أو الأجزاء أن تلتقي أو تتشكل

فحتى في .وهكذا جسّد مفهوم الحساسیة قاسماً مشتركاً بین كافة الأعمال النقدیة لریشار

یفیدنا بأن ما یهمه من "قراءة مجهریة"تحت عنوان 1979كتابه الأخیر الذي صدر سنة 

الطریقة التي یغوي «الأدبي هو منطق الحساسیة التي تستهوي القارئ وتنادیه، أو هيالنص

، هو الكیفیة التي یُدخل فیها النص الرغبة المتعددة الوجوه إلى (...)بها النص الجسم القارئ 

.)2(»القارءئ 

فالحساسیة، من هنا، لا تنفصل في مفهومها عن مفهوم الخیال، لأن الحساسیة تشكل 

فلولا الخیال لا یمكن للعقل أن .ساس الذي ینبني علیه الخیال في برنامج ریشار النقديالأ

.یحقق اكتماله مثلما لا یمكن للفكرة أن تكتمل بمعزل عن العالم المحسوس

«إن الخیال الشعري عند ریشار ینبغي أن ینطلق من العالم المحسوس مثلما أنّ هناك خیالاً 

لیس العدوّ اللدود للخیال، ولكنه على العكس من ذلك یشكل فالعقل.ینطلق من الفكرة

".نفكّرها"إن المفاهیم تعیش فینا، وتأخذ معناها بالنسبة لنا نحن الذین .اكتماله وقناعه

إن الفكرة لا . میمي لكل منّا وأن یُوسَم بهحفشمولیة المفهوم لا تمنعه من أن یرتبط بالواقع ال

.65عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -1
2 - J.P. Richard, microlecture, ed, Seuil, coll, poétique, Paris 1979, p 7.



148

ومن ثَمّ، فإن علاقة الحساسیة بالخیال عند ریشار تعني .)1(»تنفصل عن أسسها المتخیّلة

:ارتباط الوعي النقدي عنده بالوعي التخییلي عند باشلار، وهو ما یعترف به ریشار في قوله

ولمّا كان الأمر هنا یتعلق بالشعر، فإنه یعني استحالة الفصل بین الحساسیة والخیال الذي «

.)2(»شلارلبایعني أنني مدین بالكثیر في هذا الكتاب  وهذا. یتمثلها في داخله ویكمّلها

:العلاقة- 4ـ  4

عند ریشار وحدة من وحدات المعنى، والمعاني ینبغي التعامل )thème(إذا كان الموضوع 

، )3("طریقة التكوكب"بشكل شمولي متعدد القیمة، أو ما یسمیه بعضهم -موضوعاتیاً -معها 

فمن أساسیات .ریشار. ب. لعلاقة ومفهوم الشمولیة عند جفإن هذا یضعنا أمام مفهوم ا

المنهج الموضوعاتي أن كل وحدة من وحدات الموضوع فیه تَعِدُ بالحضور الضمني 

)présence occurente( یمنح -أو الخفي -للوحدات الأخرى؛ وهذا الحضور الضمني

كل موضوع أو حافز أو أي في اتجاه نوع من النموذج البنیوي ل«الوحدات سمة التعددیة

وذلك (...) وهنا تتجلى صعوبة المنهج الموضوعاتي ومتطلباته المنهكة .عنصر محسوس

أنّ أيّ عنصر من العناصر المدروسة لا یكتسب معناه إلا بالعلاقة مع العناصر الأخرى 

فكل موضوع یتوفر على عدد كبیر من العناصر أو .)4(»التي تنتمي إلى حقل واحد 

فإن المعاني -عند ریشار -، وبما أن وحدات الموضوع تفضي إلى بعضها البعض الوحدات

وهذه الشبكة التي توفرها المعاني، تتقاطع فیما .تفضي إلى بعضها البعض-بوجه عام -

العلاقات الجدلیة والخیطیة :بینها في علاقات عدیدة، یذكر منها ریشار على سبیل المثال

یستخدم ریشار بعض المصطلحات في سیاق الكلام عن العلاقة، كما.والشبكیة والمنطقیة

.؛ وهو شدة ارتباط عناصر المعنى وائتلافها"التمفصل:"أهمها

1 - J.P. Richard, l’univers imaginaire de Malarmé, Ibid, p 21.
2 - J.P. Richard, poésie et profondeur, Ibid, p 10.

.78عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -3
.ریشار، المحاضرة النظریة. ب. ج -  4
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ومن ثّمّ، یبقى مفهوم العلاقة مبنیاً على منطق التصنیف والتنسیق، وهذا التصنیف أو 

ءة شبكیة وإشعاعیة قرا «التنسیق یخضع للرؤیة الشخصیة للناقد، وتغدو القراءة الموضوعاتیة

فانطلاقاً من تحلیل عنصر معیّن، تفضي هذه القراءة بما تحمله من تقاطعات وتأكیدات 

.)1(»وتعددیة في الوسائط وكلیة في الحضور إلى كافة العناصر الأخرى في نفس الحقل 

، فهذه الزهرة بما تكتنفه من كثافة وحمرة"بروست"عند "الغریب"ویمثل ریشار لذلك بزهرة 

في " العناصر الدمویة الحارة المغلقة المنفتحة"وحرارة ووحدانیة وتعددیة، إنما تشیر إلى 

.فهذا الشكل من العلاقة هو جوهر المقاربة الموضوعاتیة.العمل

إن المعاني تتوالد من رحم بعضها البعض، تبعاً لانفتاح العناصر أو الوحدات على بعضها 

.یشعّ باتجاه الأشیاء الأخرى-ب القراءة الموضوعاتیة حس-ومن ثَمّ فإن كل شيء .البعض

le("التزحلق"متضمناً في طیاته فكرة " العلاقة"فیصبح مفهوم  glissement( ؛ لأن

متعة خاصة یعود الفضل فیها إلى هذا التزحلق المستمر، ]الموضوعاتیة[للقراءةالموضوعیة «

وعلیه، فإن عملیة الوصف تحتفظ .)2(»فالحركة فیها على الدوام ولا وجود فیها للعقبات 

-بجوهرها وحركیتها إذا كان المبدأ الأساسي للمقاربة الموضوعاتیة هو مبدأ الاستمراریة؛ أي 

مبدأ التمفصل المستمر دون وجود لأيّ توقف أو إخفاق في سریان «-كما یقول ریشار

لهذا، .)3(»كل المعاني المعنى فالمعنى یتفكك في اتجاه معنى آخر یتفكك بدوره في اتجاه 

في العمل الأدبي هي التي تؤدي في -ظاهریاً -فإن العلاقة التي تنتظم العناصر المبعثرة 

.، وهو مبدأ ذو أهمیة خاصة في النقد الموضوعاتي"التجانس"نهایة المطاف إلى البحث عن 

:التجانس- 5ـ  4

لعمل وتأویلها حسب تجانسها عمِل ریشار في دراسة الأعمال الأدبیة، على وصف عناصر ا

الرغبة في «وأبعادها؛ فقد كان الهاجس الأساسي الذي یحرك منهجه الموضوعاتي یتمثل في 

.79عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -1
.81المرجع السابق، ص -2
.ریشار، المحاضرة النظریة. ب. ج -  3
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السعي نحو التجانس؛ التجانس الذي یتجلى في رسم مجموعة من العناصر المعروضة 

تجانس في عناصر :والتجانس عنده نوعان.)1(»للدراسة كنظام متسق ذي خصوصیة 

.لأدبي، وتجانس في آلیات المقاربة النقدیةالعمل ا

تبرز ظاهرة التكرار لتلح على بعض المواقف التي تجسد :على مستوى الأعمال الإبداعیة-أ 

ومهما تباعدت أطرافه، وتنافرت مواقف صاحبه، -مثلاً -فالإبداع الشعري .محور النص

 خالشرو «م والاتساق، حتى أنإنما یتسم بخاصیة ممیزة تضفي على النص نوعاً من الانتظا

ولا  خفحقیقة الأمر أنه لا شرو .اً في الظاهرخالتي تظهر في العمل الإبداعي لیست إلا شرو 

فجوات والعمل الإبداعي وحدة متكاملة، والمبدع مهما تناثر من نایه من ألحان، إن هذه 

لیة للإبداع الأدبي، وهذا ما یؤكده ریشار؛ فالعناصر الأو .)2(»الألحان تخرج من فوهة واحدة

كعناصر مادیة، هي في الأصل عناصر متناثرة ومتنافرة ومصادفة، ولكن الشاعر یتمكن من 

ففي الأشیاء، وبین الناس، وفي قلب الإحساس «جمع أشلائها المتطایرة وأطرافها المتباعدة، 

.)3(»یّةوالرغبة واللقاء، تتأكد بعض الموضوعات الأساسیة التي تنسّق الحیاة الأكثر سر 

أنهار «، أو هي "التجانس"إن الموضوعات الحاضرة في العمل الأدبي هي التي تعزّز مفهوم 

لذا، فإن المشروع الذي تتغیاه كل تجربة إبداعیة، .)4(»تلتقي عندها سواقي الأفكار 

نة، وموضوعاتها الأساسیة، یعزز مفهوم  ، فیكتسب العمل الأدبي "التجانس"بعناصرها المكوِّ

إنّ ما یدل على عظمة العمل الفني هو تجانسه «:وهو ما یؤكده ریشار في قوله. هعظمت

تلقي أصداءها في اتجاه بعضها، -في مستویاتها المتعددة -فالتجربة الشعریة .الداخلي

.)5(»وتعقد نقاط التقاء 

.82عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -1
  .ن. المرجع السابق، ص-2

3 - J.P. Richard, l’univers imaginaire de Malarmé, Ibid, p 31
.83الموضوعي، ص عبد الكریم حسن، المنهج -4

5 - J.P. Richard, poésie et profondeur, Ibid, p 10.
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 «د وكلامنا عن التجانس الداخلي لا یعني مطلقاً أن العمل منغلق على نفسه في وجه النق

فالشعر یستطیع بنفسه ومهارته في تقدیم نفسه، أن یكشف أمام النقد عن الصورة الحیویة 

لیس رحیق «والشعر یكشف عن ذاته بذاته، ویفصح عن أسراره بأسراره، لأنه .)1(»لتجانسه 

-وإن كانت قابلة للتثقیف -وهذه الطریقة .الأدب فحسب، ولكنه طریقة في الحیاة والوجود

.)2(»ویة في الدرجة الأولىتبقى عف

بكشف هذا التجانس الكامن في أغوار -عند ریشار-یضطلع النقد :على مستوى النقد-ب 

العمل الأدبي وإخراجه إلى النور؛ فالمعاني الواردة في الشعر أشبه بالأنغام التي تصدر من 

إثارة «من أجلوتر واحد، لذا فهي تصبّ باتجاه بعضها البعض، ثم تأتي القواعد النقدیة

.)3(»هذه الأصداء والتقاط تلك العلاقات، وعقد بذور الالتقاء 

بین مفهوم التجانس في الأعمال الشعریة، ومفهوم "تجانساً سحریاً "ویؤكد ریشار أن هناك 

وتتجلى الملامح الأساسیة لمفهوم التجانس في النقد عنده .التجانس في التجارب النقدیة

یقف على سلّم «فالناقد في رأیه.ضوع، والبنیة النقدیة، والمشروعخاصة على مستوى المو 

إنه ...یتبعثر ویجمّع نفسه...، وكلما تقدم في قراءته النقدیة رأیته یهبط ویصعد"أوزیریس"

والإمساك بدرجات .)4(»یضیع، ویخلق نفسه شریطة أن یمسك بدرجات السلّم دفعة واحدة

فما .)thème(ندرك أنّ موضوعنا الرئیسي هو الموضوع السلم دفعة واحدة یعني ضرورة أن 

مفهوم التجانس في الموضوع ؟

.، عمِل ریشار على توحید العالم الشعري لمالارمیه"العالم التخییلي لمالارمیه"في أطروحته 

على غرار المشروع المالارمي الكبیر لتوحید العالم، قام مشروعنا لتوحید العالم «:یقول

لقد طبّقنا مشروعه على شعره منطلقین من تفكیك هذا الشعر إلى جمعه .رميالشعري المالا

1 - J.P. Richard, l’univers imaginaire de Malarmé, Ibid, p 15.
.19المرجع السابق، ص -2

3 - J.P. Richard, poésie et profondeur, Ibid, p 10.
4 - J.P. Richard, onze études sur la poésie moderne, Ibid, p 11.
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ولقد . وكل شيء عنده یعید إلى كل شيء.فلا شيء عنده بلا معنى.في رؤیا كلّیة واحدة

صداءها بنفسها أجهدنا إلى اعتبار الأعمال الشعریة الكاملة قصیدة واحدة كبیرة تنشر 

.)1(»لنفسها

حدات المتشظیة، وخلق علاقة فیما بینها، لهو محاولة جریئة لكشف إن تنضید ورصف الو 

وبهذا یتحرر النص من صدفه .روح التجانس الخفیة في العمل الأدبي، وتقفّي أبعاده الخفیة

لا تشكله الصدفة، بقدر ما -على وجه الخصوص -فالشعر .الزائفة، ویعود إلیه اتساقه الفذ

یغب أحدها فإنه لا یغیب إلا لیظهر من جدید عبر خیط خیوط منسجمة متجانسة، إنْ  «هو

.)2(»آخر أو في خیط آخر

ولكن، على الرغم من أنّ مفهوم التجانس یُعدّ من المعاییر الأساسیة في الدراسة 

لا یمكن أن یلمّ بكل جوانب الموضوع المدروس؛ -عند ریشار -الموضوعاتیة، فإنه 

لبعیدة، ویبقى من الصعب على الناقد أن یختزل عمل في علیائه ا-أبداً -فالموضوع یظل 

ومع ذلك یبقى حماس الناقد مشتعلاً وعزمه متقداً .كاتب ما في شبكة من الأحلام والرؤى

من أجل المُضيّ قُدُماً في دراسة الأثر، رغم علمه المسبق بأن الوصول إلى الحقیقة ضرب 

وهذه هي ... إلماحاتها أو ومضاتهامن المحال، فیبقى عزاؤه في محاولة القبض على بعض

إنها تغري بالتساؤل .ولكنها لا تسمح بالقبض علیها«الحقیقة المتأبیة التي تعلن عن نفسها

.)3(»الذي یقود إلى التساؤل، واضعة في التساؤل منطق متعتها ومتعة منطقها 

یع الأخرى، ومن ثَمّ، فالناقد الحقیقي هو الذي یجد موضوعه الشعري في خبایا المواض

فیحاول الإمساك بخیوط الربط بین الموضوعات التي تبدو مفككة وغیر متسقة، باعتبار 

1 - J.P. Richard, l’univers imaginaire de Malarmé, Ibid, p 16.
.88عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -2
.89، ص المرجع نفسه-3



153

، ما یسمح للناقد بتتبّعه في كل الموضوعات "متعدیاً بغیره"-كما یرى بعضهم -الموضوع 

.الأخرى حتى یصل إلى شبكة العلاقات الموضوعاتیة

:مفھوم العمق- 6ـ  4

فإذا . یشار بین نوعین من المعنى؛ المعنى السطحي، والمعنى الخفيیمكن أن نمیّز عند ر 

، فإن النقد عند ریشار یكشف "المعنى الخفي للوجود"كان الشعر عند مالارمیه یكشف 

ولكنه ضمني، وعلى الناقد أن یزحف به نحو «فالمعنى موجود ".المعنى الخفي للشعر"

ولهذا یتعیّن .)1(»یوقظه من سباته العمیقإنه حاضر، ولكنه غاف، وعلى الناقد أن .الضوء

.على ناقد الشعر أن یتجاوز ما في السطور إلى ما وراء السطور

وكلما ازدادت درجة غموض النص الشعري، ازدادت رغبة الناقد في الغوص بحثاً عن الدرر 

والتي یسفر انغلاقها الظاهري عن تعبیر -النصوص المغرقة في الرمز «المكنونة، لأن 

.)2(»لا یمكن أن تنفتح بحق إلا من خلال عمق آخر ینحل معه ظلها إلى ضیاء-میق ع

لذاته فریشار لا یستهدف المعنى.والعمق في النص الشعري یستوجب عمقاً في العمل النقدي

وهو لذلك یعتقد أن فهم ...وكنهه وغایتهصل المعنىأنه بحث عن إ .نما لما یكمن وراءهإو 

عن تجلیة ما تقنّع من قول، وإنما في كشف -وراء القصیدة -في البحث لا یكون«مالارمیه

هكذا  «:ویعزز هذا الرأي في موقع آخر بقوله.)3(»السبب وراء هذا التقنیع والغایة منه

l’intention"حاولت في دراستي لهؤلاء الشعراء أن أعثر على القصد الأساسي 

fondamentale" للمشروع"leprojet"سیطر على مغامراتهم، وأن أصف هذا الذي ی

.103، ص ن. م -  1
2 - J.P. Richard, l’univers imaginaire de Malarmé, Ibid, p 18.

.17المرجع نفسه، ص -3
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على مفهوم المشروع، مثلما -كما في أغلب أعماله -ومن ثَمّ یشدد ریشار .)1(»المشروع

.یلحّ على مفهوم القصدیة في العمل الإبداعي

:المشروع والقصدیة والوعي- 7ـ  4

ومن هنا .أطراف التجربة الإبداعیة الممزقة«إن المشروع هو أحد الخیوط التي تؤلف 

في العمل "التجانس"أهمیته، فهو من الناحیة الإبداعیة أحد الركائز التي یستند إلیها مفهوم 

فإذا كان . )2(»وهو من الناحیة النقدیة أحد المحركات التي تقود العملیة النقدیة.الإبداعي

شظایا هذه العمل الأدبي متشظیاً، غارقاً في فوضى التعبیر، یأتي المشروع النقدي لیلملم 

وبحركة -إن تحلیل فوضى التعبیر یعني أن یجد الناقد «الفوضى، في وحدة متآلفة، بمعنى 

.)3(»نفس المشروع الذي یتكشف بالسبر العمیق لجواهر العمل الأدبي-واحدة 

هذا الوعي الذي .. ومن ثَمّ، فإن المشروع النقدي عند ریشار، یتجدد في مستوى طبقة الوعي

فها هو جورج بولیه في تقدیمه ..ل ذلك لفیف من أقطاب النقد الموضوعاتيتكلم عنه قب

ریشار، یؤكد أن لا وجود عند الناقد سوى للوعي، لأن . ب. لـ ج" الأدب والحساسیة"لكتاب 

.)4(»النقد الوحید والموجود ربما، هو نقد الوعي«

یتغیّر كل شيء فیه حین لقد رأینا الوعي ینعزل، و «:ویقول مارسال ریمون في نفس السیاق

یقبل باقتحام مباهج العمل له، وبعثوره على سعادته في الأضواء الخارجیة، وجني الحساسیة 

في ظهور وعي نقده غیر فارغ، بل یعبّر عن «ریشار. ب. وهنا تكمن أهمیة ج.)5(»

ع ، لأنه أكثر قرباً من الوقائ)6(»علائق تطبق لتحویل عالم مجسد إلى مادة الحساسیة 

1 - J.P. Richard, poésie et profondeur, Ibid, p 10- 11.
.107عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -2

3 - J.P. Richard, onze études sur la poésie moderne, Ibid, p 9.
.109سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -4
.110، ص السابقالمرجع -5
  .ن. ، صالمرجع نفسه-6
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أشار إلى عامل الوعي باعتباره وعیاً بشيء آخر -قبل ذلك -وقد كان سارتر ..الحساسة

.غیر الذات

یتمثل النقد عندهم في قراءة ..فكل هؤلاء الذین استقوا من نقد باشلار، وصولاً إلى ریشار

فنحن نعرف أن«:الأعمال الأدبیة من خلال قصدیتها الخاصة، وفي هذا الشأن یقول ریشار

.وأنه یظهر عبر الحس والعاطفة وأحلام الیقظة(...)الوعي یشهد الیوم مستویات ودرجات 

الوعي "، و"میرلوبونتي"عند " والوعي الإداركي". "باشلار"عند "الوعي المتخیّل"فهناك 

(...).مارسیل ریمون"عند "الوعي التأملي للجسد"، و"سارتر"عند "المعیش وغیر المعروف "

كثیرة تنفتح على مجال یوجد فیه المعنى في حالة ضمنیة، وهو یطالبنا وحسب فهناك دروب

ففي هذه الحالة یتحوّل النقد الموضوعاتي .)1(»بأن تساعده قراءتنا على الخروج إلى النور

sémantique("علم معنى قصدي"إلى  intentionnelle(.

من -ث عن المشروع في النص من أجل البح-فإذا كان المشروع مرتبطاً بالوعي، فلا بد 

یرى بأن الوعي ینهض -مثلاً -فسارتر .التعامل مع كل أعمال المبدع كقصیدة واحدة

الطبیعة النموذجیة للصور الذهنیة تنتج «بالدور الأساسي في تألیف الصور الذهنیة، لأن

إن : عيدائماً من قصد خلق الصور الذهنیة، لذا لا یمكن لها أبداً أن تتفوّق على الو 

فتصبح جمیع .)2(»الموضوع أو الصورة لا یمكن أبداً أن تتفوّق على وعي المرء إیاها

الصور الذهنیة المعنیة في القراءة متكاملة ومنسجمة في لحظة محددة، ومع ذلك فهي تظل 

.طیعة وقابلة لإعادة النظر فیها من خلال القراءات الأخرى

على أن القراءة ینبغي "بلانشو"ینسجم مع تأكید "نیةالصور الذه"والبعد الإیجابي لوعي خلق 

من وراء زجاج مقدمة المخزن لإدراك ما یجري في .أكثر من النظر من الخارج«أن تكون

1 - J.P. Richard, l’univers imaginaire de Malarmé, Ibid, p 17.
یوئیل یوسف عزیز، دار المأمون للترجمة :ترجمة.ولیم راي، الوعي الأدبي، من الظاهراتیة إلى التفكیكیة-2

.29، ص 1987والنشر، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد 
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ومن ثَمّ، فإن القراءة في بعض أوجهها، تشبه الخیال، كما أنها تبدو في .)1(»عالم غریب 

عند -فالكلمات .ها إلى القراءة التأملیةأوجهها الأخرى أقرب إلى عملیة تفكیك الشفرات من

تؤدي إلى الصور الذهنیة حین نحلم بها أحلام الیقظة، ولكن حین أقرأ لا أحلم «-سارتر

.)2(»أحلام الیقظة، بل أحلّ الرموز 

، وقد ترجمها عبد "l’immanence"ومقابل الكلمة في اللغة الأجنبیة هو :المحایثة- 8ـ  4

.)3(حالّةالم:الكریم حسن بـ

ریشار، وهو البؤرة التي تتكشف من . ب. إن النص الأدبي هو العالم الذي یبحر فیه ج

خلالها آلیات النقد الموضوعاتي؛ كما أن النص هو العالم الذي تعیش فیه حقیقة كاتبه 

فأین .)4(»فحقیقة كل شاعر مسجلة في قصائده أكثر مما هي مسجلة في حدیثه عن شعره «

..من هنا یظهر مفهوم المحایثة! ؟"جملة ما كتبه"أن یتحقق إذا لم یتحقق في یمكن للشاعر

والمحایثة تعني النصیة؛ ..وهو مفهوم یشع على بقیة المفاهیم الأخرى في النقد الموضوعاتي

إنه یحلّ فیه من أجل أن یبنیه ویعید «بمعنى أن الناقد ینطلق من عالم النص لكي یعود إلیه

.)5(»على النحو الذي یرضیه بناءه حتى یستقر

lecture(فالقراءة الموضوعاتیة هي قراءة محایثة في المقام الأول  immanante( وهذا ،

عندما «:وهو ما یؤكده ریشار في قوله..یستدعي عدم الإحالة على أيّ مصدر خارجي

أو " يالنورماند"مثلاً، فإنني لا أعیر أي اهتمام لمشاهد "بروست"أتحدث عن مشهد عند 

فالمشهد الذي أتحدث عنه مشهد من ".بروست"غیرها من المناطق الفرنسیة التي ألهمت 

  .ن. ، صالسابقالمرجع -1
  .ن. ، صالمرجع نفسه-2
.112عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -3

4 - J.P. Richard, poésie et profondeur, Ibid, p 10.
.112عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -5
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لا یكون إلا من خلال الكتابة التي -وحتى في قیمته الأكثر حساسیة -ورق، مما یعني أنه 

.)1(»وأما خارج الجمل التي تجعل منه نصاً فهو غیر موجود .تصفه

تضعها المحایثة إزاء العمل الإبداعي، أما الحد الثاني هذه إذن، هي إحدى الحدود التي 

فیتعلق بالكاتب نفسه الذي یرى ریشار ضرورة إقصائه باعتبار النص أكثر منه اتساعاً 

وهذا ما دفعنا إلى الإشادة بالقدرة التدشینیة للكتابة؛ .فالكاتب یوجد خارج العمل المنقود «

.)2(»یخلقه خالقه قدرة العمل على أن یخلق خالقه أكثر مما 

إضافة إلى هذا، فإن مفهوم المحایثة عند ریشار، یفترض عدم الإحالة على الظروف 

التاریخیة والاجتماعیة والاقتصادیة، فهو یضع كل هذه الظروف خارج حسابات الناقد، لكن 

وهذا ما یمكّن المقاربة .دون إقصائها نهائیاً باعتبارها سبباً من أسباب إنتاج النص

..وضوعاتیة ألا تخرج عن سیاق استقلالیتها وترابطها، وتصبح المحایثة ذات بُعدٍ ذاتيالم

ولذلك فالذاتیة، هنا، توجد .النص"أنا"الكاتب، بل هي "أنا"عند ریشار لیست "الأنا"غیر أن 

في تبني العمل الأدبي من «إنها تتجلى).أنا الكاتب(في سیاق آخر غیر السیاق المعهود 

ي نفس الوقت الذي تستبعد فیه العوامل الخارجیة من سیرة ذاتیة أو سیاق تاریخي أو داخله ف

.)3(»تنظیم هوامي 

ومع ذلك، فلا مجال لإقصاء هذه العوامل الخارجیة بشكل نهائي حسب ریشار، بل یمكن 

بین قوسین، لأنها لیست من صمیم النص الأدبي، وإن كانت من -إن صحّ القول -وضعها 

هذا عن ذاتیة النص الأدبي، وأما ما یتعلق بذاتیة المنجز النقدي، فإننا أمام .نتاجهعوامل إ

.مستویین یدافع ریشار عن أحدهما ویحذر من الآخر

.ریشار، المحاضرة النظریة. ب. ج -  1
.المرجع نفسه-2
.114عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -3
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، )1(»الاندفاعة المستمرة لهذا النقد في العمل المنقود«ففي المستوى الأول، یتكلم ریشار عن

بنیة عنكبوتیة إشعاعیة، ولیس على الناقد لأن البنیة التي یقوم علیها النقد الموضوعاتي

وهذا ما یندرج في سیاق .سوى أن یتابع تجلیاتها في مختلف أرجاء العمل الأدبي دون توقف

على غرار الدرب  «وفي هذا المستوى یعتقد ریشار أنّ النقد,مفهوم التجانس الذي مرّ بنا آنفاً 

فهو یتقدم بین المشاهد، وفي تقدمه .التي تذرعها الخطى، لا على غرار المحطة أو النظر

وخشیة السقوط في اللامعنى، أو خشیة السقوط في حرفیة .یفتح الأبعاد ویفرشها ویطویها

وكالجبلین .النص، یتوجب علیه أن یتقدّم باستمرار؛ أن یعدّد زوایا الرؤیة؛ أن یعدد اللقطات

ففي سكونه .استمراریة  اندفاعتهفي بعض المعابر الوعرة، فإن النقد لا یتجنب السقوط إلا ب

فكل فهم للنص هو بالضرورة فهم ذاتي، وحتى أشد .)2(»یسقط في التكرار أو المجّانیة 

النقاد موضوعیة لا ینفون هذه الحقیقة، إذ لیست هناك إمكانیة لفكّ رموز النص، إلا 

.بالانصهار في داخله، والحلول فیه، وإلا استحالت محاورته

في أن «الثاني الذي حذّر منه ریشار، فإنه ینطوي على بعض المشاكل تكمن وأما المستوى 

فكیف یمكن تفادي هذا الخطر؟ إنه لا یمكن تفادیه إلا إذا .نتحدث نحن من خلال الصورة

بوعي واضح لتدخلنا، وبتصحیح هذا التدخل -في كل لحظة من لحظات تقدمنا -احتفظنا 

.)3(»ا بها عنه من خلال المعرفة التي سیكون زوّدن

إن الوعي النقدي هو المقیاس الوحید للتحكم في الاندفاعة المطردة للعملیة النقدیة، 

وباستطاعة هذا الوعي أن یجعل الصور تتحدث عن نفسها بنفسها، بدلاً من أن تتحدث من 

.فكلما أوغل الناقد في دهالیز النص وثنایاه، تنكشف له خبایاه وأسراره الخفیة.خلالها

من ثَمّ، فإن الدقة في التنفیذ مطلوبة في هذا المستوى، وذلك تلافیاً للنزعة الإسقاطیة في و 

وتحمّله من الوظائف والمزایا «التعامل مع معاني النص؛ هذه النزعة تقوّل النص ما لم یقل

  . ن. ، صنفسهالمرجع -1
2 - J.P. Richard, l’univers imaginaire de Malarmé, Ibid, p 36.
3 - Ibid, p 36.
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ولكي نتجنب هذا الخطر، یتوجب علینا لدى تحلیل كل كلمة أو مقولة، ألا .ما لیس فیه

وهذا ما .)1(»ما یقدمه المعجم من معانٍ لها، وألا نحتفظ إلا بما یزوّدنا به النص ننظر في 

هو المرتكز الأساس لتتبّع معاني -كما یرى ریشار -یجعل السیاق العام للنص الأدبي 

من أجل تمثل -مع العمل الأدبي "التعاطف"فحتى إذا كان القارئ یمارس نوعاً من .النص

ألا یتجاوز حدود الانضباط، وهذا من "التعاطف"فلا بد على هذا -تها معاني النص ومعایش

لا یمكنه "التعاطف المنضبط"ومن هنا، فان .شأنه أن یكبح طوفان الإسقاط الذاتي المفرط

".المحایثة"أن یفسد مفهوم 

:الجھود العربیة في النقد الموضوعاتي-5

:تمھید*

قد الموضوعاتي عند العرب، انطلقت من داخل لیس من شك في أنّ الإرهاصات الأولى للن

أسوار الجامعة، من خلال طائفة من الرسائل الأكادیمیة، نوقشت اثنتان منها بجامعة 

"القلق عند غي دي موباسان"فقد ناقشت كیتي سالم رسالة عن موضوع .السوربون الفرنسیة

كریم حسن رسالة م، ناقش عبد ال1983وفي سنة . م1982ریشار سنة . ب. تحت إشراف ج

الموضوعیة "دكتوراه دولة بإشراف المستشرق الفرنسي أندري میكال، وغریماس، بعنوان 

م، ناقش الباحث المغربي عبد 1971وقبل ذلك، وبالتحدید سنة ".البنیویة في شعر السیاب

".موضوعاتیة القدر في روایات فرانسوا موریاك"الفتاح كلیطو رسالة بجامعة الرباط بعنوان 

ومن بین الجهود العربیة الأولى في النقد الموضوعاتي، في رأي بعض النقاد، تجربة علي 

فحتى وإن لم تصل إلى حد الوعي المعرفي والإجرائي، كما أنها لم تتبنّ .شلق؛ الناقد السوري

تیاراً معیّناً، أو مدرسة معیّنة صراحة، إلا أنها كانت محاولة ممیزة ورائدة، اكتسبت مقوماتها 

لقد شكلت هذه التجربة عملاً موسوعیاً ذا طابع تأریخي، فتتبع صور .الخاصة وفرادتها

.في الأدب العربي عبر تاریخه)اللمس(و) الشم(و) السمع(و) العین(و) القبلة(

.116عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، ص -1
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وسنخصص في هذا المبحث حیّزاً لأهم الجهود التي خاضت في المقاربة الموضوعاتیة، تبعاً 

في الساحة النقدیة العربیة، بدءاً بعلي شلق، ثم تعریجاً على عبد لدرجات الفاعلیة والتأثیر

أهم حدث موضوعاتي في -بلا منازع -الفتاح كلیطو، وختاماً بعبد الكریم حسن الذي یُعدّ 

ریشار في النقد . ب. النقد العربي، حتى إن وزنه في هذا المضمار عند العرب یقابل وزن ج

ا لهذا الثلاثي یعود إلى أن كل واحد منهم یعبّر عن مرحلة واختیارن.الموضوعاتي الفرنسي

.ما، أو عن محطة من المحطات التي مرت بها الموضوعاتیة عند العرب

وإن كان بعضهم یرفض -ونختم هذا المبحث بإلقاء نظرة على مدى حضور هذا المنهج 

.في النقد الجزائري-اعتباره منهجاً 

م الباحث الجزائري الواعد یوسف وغلیسي على حقیقة أولویة وعموماً لم یختلف النقاد، ومنه

عبد الكریم حسن بریادة مضمار النقد الموضوعاتي في الوطن العربي، بشكله المنهجي 

فاتحة عهدنا الرسمیة «"دراسة في شعر السیاب:الموضوعیة البنیویة"الناضج، فكان كتابه 

.)1(»بهذا الشأن

د الموضوعاتیة في العالم العربي، دون التقلیل من هذا هو الإعلان الرسمي عن میلا

ومع هذا، فإن هناك بعض النقاد یحاولون أن یجدوا لهذا المنهج .التجارب والمحاولات الأولى

جذوراً وأصولاً في بعض الممارسات النقدیة العربیة التي قد تتفق جزئیاً، أو بشكل عفوي، مع 

الذي أشار إلى )2(ار ما قام به حمید لحمیدانيبعض جوانب الدراسة الموضوعاتیة، على غر 

المبكرة عند العرب، مثل علي الراعي في كتابه "الموضوعاتیة"بعض الممارسات النقدیة 

، وآخرین من أمثال یوسف )المنتمي(، وغالي شكري في )دراسات في الروایة المصریة(

.الشاروني، فؤاد دوارة، محمد مصایف وغیرهم

، إصدارات رابطة إبداع الثقافیة، "الألسنیة"إلى " اللانسونیة"یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر، من -1

.170، ص 2002الجزائر، د، ط 
.وما بعدها45، ص 1990حمید لحمیداني، سحر الموضوع، منشورات دراسات سال، المغرب، د ط، -2
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، ووجه التعسف في هذا »من قبیل التعسف المنهجي «غلیسي بأنهفهذا التوجه یصفه و 

ظهرت قبل میلاد النقد الموضوعاتي "الممارسات المبكرة"أنّ بعض هذه «التوجه یكمن في

، وهي 1962و 1956ویذكر علي الراعي أنه قد كتب فصول كتابه بین سنتي (...)أصلاً 

من النخبة الأدبیة "خاصة الخاصة"، إلا الفترة التي لم یكن یسمع خلالها بالموضوعاتیة

.)1(»الغربیة 

فمثل هذا الرأي تعوزه الوجاهة من الناحیة التاریخیة، كما أنه مفعم بالسطحیة في الطرح، لا 

وبطریقة تعمیمیة تتنافى -تلیق بناقد في حجم حمید لحمیداني الذي یتابع في نفس الصدد 

مشدداً -بر وتدقیق ومجافاة للأحكام المسبقة مع ما یجب على الناقد أن یتحلى به من ص

أن یبني معرفة متكاملة ومنهجیة بالنصوص الروائیة «على أن هذا المنهج لیس في مقدوره

العربیة وسیكون في الحدود القصوى قادراً على أن یمتّع القراء العادیین الذین یبحثون عن 

.)2(»المعلومات العامة 

یصنّف وغلیسي الناقد السوري خلدون الشمعة، "لمنهجيالتعسف ا"وفي نفس السلة من 

على النقد "Thematics"قد سیطر منذ بدایة القرن الاتجاه الثیمي «خاصة في قوله بأنه

العربي الحدیث على نحو بلغ فیه التأكید على موضوع أو مضمون العمل الأدبي حداً جعله 

.)3(»یبدو وكأنه العمل الأدبي نفسه 

ا یمیّز هذا الرأي ومن سار في فلكه، من مجانبة الرزانة النقدیة، والطرح ولیس خفیاً م

كما یقول یوسف وغلیسي الذي نطمئن إلى -الموضوعي، ما أدى بالكثیر من أهل النقد 

تتوقف "ناقد"على النقد الموضوعاتي أيّ «إلى أن یحسبوا-رجاحة رؤیته النقدیة وسدادها 

ال مضمون النص الأدبي إلى أفكار رئیسیة وتفریعها إلى موهبته النقدیة عند حدود اختز 

.172یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر، ص -1
.88حمید لحمیداني، سحر الموضوع، ص -2
.186، ص 1977ط، . د. خلدون الشمعة، النقد والحریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق-3
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أن یبحثوا -إذن -وأحرى بهؤلاء !أفكار ثانویة ثم تمطیطها بلغة سردیة إلى أبعد ما یمكن 

!دراسة نص(فیما تقدمه المدارس والثانویات من دروس "الموضوعاتیة"عن أصول  وما )

مدح، فخر، غزل، : س الأغراضتقدمه الكتب المدرسیة من تصنیف للشعر على أسا

.)1(»...!هجاء

هو حداثة -الذي یُعدّ من أعماله النقدیة الباكرة -إن ما یلحّ علیه وغلیسي في هذا الكتاب 

، مما یجعل كل محاولة للبحث عن "بضاعة مستوردة"عهد العرب بالموضوعاتیة، واعتبارها 

فكثرة المصطلحات .خاطرة المنهجیةأصول لها في النقد العربي ضرباً من المجازفة، أو الم

.المنقولة إلى العربیة، واختلافها تبعاً لاختلاف الترجمة تدعم هذا التوجه وتعززه

غیر أن المصطلح الذي یستأنس إلیه في هذا الخضم الهائل من المقابلات العربیة هو 

تكن مألوفة، وقد رغم أن النسبة للجمع في اللغة العربیة التقلیدیة لم )الموضوعاتیة(مصطلح 

أذنت فیها بعض المجامع اللغویة بعد ذلك من أجل تفادي الوقوع في اللبس لو نسبنا إلى 

.بتبنّبه في هذا العمل-من قبل -وهذا ما صرّحنا .المفرد

ولكنه یعود، بعد سنوات من البحث والتوسع، لیسمح باستخدام مصطلح آخر إضافة إلى 

بالنظر إلى شهرتیهما واتساع نطاقهما الاستعمالي، «"الموضوعیة"وهو " الموضوعاتیة"

والقدرة اللغویة للموضوع، في المعجم العربي، على الإحاطة بالمفهوم الغربي إلى حد 

.)2(»بعید

.موضوعاتیة الحواس: علي شلق -1ـ  5

وبغض .عند العرب، لألفیناها كثیرة ومتعددة"الموضوع"إذا عدنا للدراسات التي تتناول 

ر عن المحاولات الرائدة التي میّزها الحس النقدي العمیق، والانضباط المنهجي، والدقة النظ

فإن غالبیة ..العلمیة، على غرار سعید علوش، وحمید لحمیداني، وخاصة عبد الكریم حسن

.173-172یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر، ص -1
.159، ص 2007، 1یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط-2
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، وهي (...)لا تستند إلى نظام منهجي ولا تسمي مفاهیمها أو منطلقاتها «الدراسات الأخرى 

وكثیراً ما قرأنا دراسات نقدیة أو تحلیلیة .اً ومن دون التقیّد بأيّ منهج أو رؤیةمكتوبة عشوائی

لكنها تنحو منحى لامنهجیاً قائماً (...)حول الموت أو المرأة والجنس، أو المدینة والریف 

.)1(»على دراسة المضامین والمعاني

ة، فقد توخى طریقة التوثیق تجربة علي شلق النقدیة الموسوعی-في الحقیقة -وهذا ما یمیّز 

بعیداً عن ترابطها -أو التجمیع، معتمداً على جرد مختلف الصور الواردة في الشعر العربي 

وهذا هو عمق الاختلاف بین مقاربة الموضوعاتیین ومقاربة علي «عبر التاریخ -و تواشجها 

:حو التاليلقد عمل علي شلق على تجمیع الصور من الشعر العربي على الن.)2(»شلق

.القبلة في الشعر العربي)1

.العین في الشعر العربي)2

.السمع في الشعر العربي)3

.الشمّ في الشعر العربي)4

.اللمس في الشعر العربي)5

-وما في حكمها -ففي كتابه الأول حول القبلة في الشعر العربي، یقوم بملاحقة ورود القبلة 

لف مراحل الشعر العربي، من الجاهلیة إلى على المستوى اللغوي والنفسي والتاریخي في مخت

وبعد هذا الجرد .العصر الحدیث، وفي أهم الكتب والموسوعات الأخرى كألف لیلة ولیلة

التاریخي، ینتقل إلى التحلیل الفیلولوجي لتقصي المدالیل اللغویة لمفهوم كل مفردة من 

.المفردات التي تنتمي إلى عائلة القبلة

حاتم الصكر، ترویض النص، دراسة للتحلیل النصي في النقد المعاصر، إجراءات ومنهجیات، الهیئة المصریة -1

.199، ص 2007. ط. القاهرة، دالعامة للكتاب، 
.56سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -2
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الإطار «مل الطریف في حد ذاته وفي محتویاته، یظل بعیداً عن ومع ذلك، فإن هذا الع

المنهجي لبحث الصور التي یجمعها ویرصفها في مدونات لها أبعاد تاریخیة أكثر منها 

فركز على أنواع القبلة ورمزیتها من زاویة قد تكون أنثروبولوجیة أكثر من أيّ .)1(»تحلیلیة

ة الفم، أو الخد، قبلة العنق أو العین، قبلة الرأس فقبل«:شيء آخر، وهذا ما یظهر في قوله

أو ما وراء الأذن، قبلة الید أو الأنامل، قبلة الصدر، أو القدم، أو الساق وما إلى ذلك، جمیع 

وهناك قبلة الإشارة، قبلة الصمت، قبلة .ذلك یثیر إحساساً متمیّزاً خاصاً، ویرمز إلى حالة

.)2(»الوهم

لمستوى هو العماد في تجمیع صور القبلة عبر تاریخ الشعر فالإحصاء في مثل هذا ا

لكن الإحصاء هنا یظل مقیّداً بأحكام مسبقة تمثل الركیزة التي تنبني علیها دراسة .العربي

.موضوع القبلة

ما یثیر بعض «ومع هذا، فإن الباحث الموضوعاتي قد یعثر في عمل علي شلق على

جامدة للقبلة یحدّ من الأبعاد العمیقة لها، ویجعلها إعجابه، إلا أن قصر العمل على صور 

مسحاً على مستوى السطح، وهو جرد یتعزز بملابسات خفیفة لمحیط القبلة، إلا أنها تظل 

كما أن النزعة الأخلاقیة الذاتیة الواضحة في تحلیله .)3(»غیر كافیة لإیجاد موضوعاتیة ما

منهجي، مما یدفع إلى الاعتقاد في أحیان كثیرة للقبلة، یقلل من أهمیة البحث على المستوى ال

بأن هذه المقاربة تنغمس، إلى حد ما، في تداعیات مثالیة، ومشاعر شخصیة، بعیدة عن 

وما دمنا نتحدث عن «:فها هو یقول في هذا السیاق.الاستنتاجات المنهجیة والرؤى النقدیة

یث، والابتسام، وبرد الثنایا، والغناء، سنتعداه إلى الحد(...)القبلة في شتى أصولها ومنازعها 

وكل ما له علاقة بالفم، هذه الفتحة المبرعمة التي أفترت عن أنبل شعور وأطیبه، وأحلاه 

.57المرجع السابق، ص -1
.58المرجع نفسه، ص -2
  .ن.ن، ص . م -  3
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بالقبلة، جاعلین المحور الرئیسي، تلك الرسالة من قلب إلى قلب والفاتحة المقدسة لكتاب 

.)1(»الحب الذي هو سر الوجود وغایة الغایات 

جاء عمله رصفاً وتكنیساً، بعیداً عن النفاذ إلى عمق صورة القبلة وفق الآلیات وبهذا الشكل

ولذا، فإن الحدیث هنا یكون عن توفیق علي شلق في .المنهجیة المساعدة على ذلك

.مشروعه وفقاً للطریقة التي سطرها لنفسه، ولیس وفق الطریقة الموضوعاتیة

.رموضوعاتیة القد:عبد الفتاح كلیطو-2ـ  5

موضوعاتیة القدر في "حول )لم نتمكن من الحصول علیها(ناقش كلیطو رسالة أكادیمیة 

ورغم علانیة الموضوعاتیة في . م 1971في كلیة الرباط سنة "روایات فرانسوا موریاك

لكن . العنوان، إلا أننا لا نعثر على إشارة صریحة من الباحث إلى هذا المنهج بعد ذلك

ذا المنهج كانت حاضرة تقریباً طیلة ردهات البحث، فجهِد في إحصاء الخطوات الأساسیة له

فكانت .وتكراره في روایات موریاك، ثم تحلیله في سیاقاته الماورائیة والفنیة) القدر(ورود 

.غایته تتمثل في البحث عن موضوع أساسي ورئیسي، والاشتغال علیه في تبدّلاته وتفرّعاته

من المفردات التي تتردد بكثرة في روایات فرانسوا " القدر"وتوصل كلیطو إلى أن مفردة 

Le"صحراء الحب"ففي مقالة .موریاك، كما في مقالاته desert de l’amour" مثلاً، ترددت

القدر یعدّ مركز العمل الموریاكي «هذه المفردة خمس عشرة مرة، وهذا ما یعزز الاعتقاد بأن

.)2(»لإلهي بالموازاة مع أمل الخلاص عبر العضو ا

وعبر استقرائه لتواتر هذه الكلمة، یحاول كلیطو تأویل المعاني والدلالات التي ترد ضمنها 

ثم یعود إلى المنابت .الكلمة، والسیاقات الشكلیة التي تقدم ضمنها في روایات موریاك

روتها والتي تعني القوى المیتافیزیقیة المخیفة، التي یرزح تحت جب" القدر"الإغریقیة لكلمة 

غیر أن هذه الدلالة لا تلبث أن تتحوّل بعد مجيء المسیحیة لتأخذ بعداً .البطل التراجیدي

.58المرجع السابق، ص -1
.49المرجع نفسه، ص -2
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یتجاوز حدود «فكلیطو ینطلق من البعد المعرفي الكلاسیكي، و".المصیر"مقدساً هو 

الروائیة، ویربطها بالتراث والتقالید الأدبیة المسیحیة، لیصبح الأدبي ملازماً للاجتماعي 

وبدل الانطلاق من .)1(»ني، أي داخلاً في شبكة تداولیة، تعكس شبكة علاقات معقدة والدی

والبحث عنها في روایات موریاك، فضلنا مقاربة «فكرة مسبقة للقدر،كما یقول كلیطو،

، وقمنا فیما بعد باستخلاص "قدر"مخالفة، لقد بدأنا بتجمیع الفقرات التي استعملت فیها كلمة 

.)2(»ة التي تحیل علیها مختلف استعمالات الكلمة الأفكار الأساسی

القدر في روایات موریاك، هو تقاطعه مع قوى غیبیة عظمى، " ظهورات"إن ما یغلب على 

فهذه . ومع أحداث فوق واقعیة متماهیة أحیاناً بنوع من الوعي، وأحیاناً أخرى بأبعاد شخصیة

في روایات فرانسوا موریاك، " القدر"مع الطریقة التي یعتبرها علوش مبسطة في تعامل كلیطو

في فقرات الروایات، وتحدید الموضوعات " القدر"كانت فعالة في اقتناص طرائق توظیف هذا 

وتوصل كلیطو من خلال هذه الآلیة إلى .الرئیسیة التي تنبثق من تداول المفردة في الفقرات

القانون المتحكم في شخصیة فرد «حینما یتكلم عن" القدر"أن فرانسوا موریاك یستخدم كلمة 

، وهذا المفهوم هو ما یلاحقه كلیطو، ویحدد مستویاته ..ما، وفي إلهامه ومكتوبه الداخلي

.)3(»الموضوعاتیة، ویجد أنّ غناها كبیر المعنى

باعتبارها الخلیة المعنویة الأساسیة في " القدر"إن الامتلاء الدلالي الكبیر الذي تكتسبه كلمة 

ریاك، یمنح دراسة هذا الموضوع أهمیة قصوى، فهي تسمح لنا بالاطلاع على روایات مو 

كما -لأن عند موریاك ..عوالم میتافیزیقیة من جهة، وعلى عوالم روائیة فنیة من جهة ثانیة

الغیبي والروائي، أو المیثي «یتماهى المیتافیزیقي والفني، وهذا التماهي بین-یرى كلیطو 

.49المرجع السابق، ص -1
  .ن.المرجع نفسه، ص-2
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ح لموضوعاتیة القدر بعداً دلالیاً، ویصبغ علیه طابع الرؤیة الإنساینة والتخیّلي هو ما یمن

«)1(.

وبهذا یضع الباحث إصبعه على إشكالیة الموضوع الرئیسي في روایات موریاك، ویحدد 

الوعي بین الواقعي والغیبي، الطبیعي وما وراء "شقاء"أبعاده المأساویة الناجمة عن 

لنا روایات موریاك، لَهُوَ رؤیة تراجیدیة للإنسان، في حدود إنّ ما تقدمه«:یقول..الطبیعي

وهذه النظرة تتخطى الروائي .)2(»إبرازها مسحوقة من خلال القوى التي تتجاذبها وترعبها 

لتخوض في المعرفي، من أجل البحث عن الكلیات الإنسانیة في أعمال موریاك، بدل 

.الاكتفاء بإشارات مختزلة وعابرة

طروحة الجامعیة جاءت في زمن مبكر، لم یكن المنهج الموضوعاتي، تقریباً، إن هذه الا

یغفل بعض الإشارات الصریحة -ربما-معروفاً في الوطن العربي، وهذا ما جعل الباحث 

ولكن، وبعد مرور قرابة عقد من الزمن؛ .والأساسیة في تقدیم عمله وفق آلیات منهجیة دقیقة

النظریة حول الأدوات الإجرائیة لهذا المنهج، وجذوره التاریخیة وسّع خلاله كلیطو من معارفه

والإبستیمولوجیة، انبرى موضّحاً بعض الأمور التي مسّها شيء من اللبس في رسالته عن 

موریاك، وخاصة تغافله عن الإشارة الصریحة إلى المنهج الموضوعاتي، رغم خوضه فیه 

إذا تطرقنا لما «:في بعض مداخلاته ما یليفجاء ..بشكل یدعو إلى الاستحسان والتنویه

صورة :سُمّي بالنقد الموضوعاتي، لا أعني النقد الذي یتطرق إلى موضوعات عامة مثل

.المرأة عند هذا الكاتب أو ذاك، صورة المدینة أو صورة البادیة عند هذا الروائي أو ذاك

التي توجد في نص ما أو أعني بالنقد الموضوعاتي؛ النقد الذي ینبني على دراسة الصور

.مجموعة من النصوص، المقصود لیس دراسة صورة بعینها وإنما دراسة شبكة من الصور

  .ن. ، صابقالمرجع الس-1
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لم نفعل شیئاً إذا اكتفینا بصورة واحدة ترد في بیت من الشعر مثلاً، ولن نفعل شیئاً إذا أهملنا 

.)1(»عرالصور المبتذلة واهتممنا فقط بالصور الأصلیة التي لم یُسبق إلیها الشا

-ربما -إن الإشارة، هنا، تأتي صریحة إلى النقد الموضوعاتي، بعد سنوات من البحث و

فقد دعّم مفاهیمه ورؤیته النقدیة، ووضح .مراجعة أفكاره ومعارفه، وتوجیهها..المراجعة

منهجه وأدواته الإجرائیة، وصرّح بها علناً، بعد أن كانت في السابق لا تتجاوز حدود 

التي سار على هدیها في إنجاز مشروع یمكن أن نضمّه إلى "حدوسات البحثهواجس و "

المشاریع التي تدخل في صمیم العمل الموضوعاتي كما مارسه رواد النقد الجدید في فرنسا 

.بدون مبالغة

فبعد المزید من التمرس والاطّلاع، واستقراء الجهود النقدیة عبر محطاتها المختلفة، وعبر 

جاءت ..یعي بین ناقد وآخر، وكذا عند النقاد الجامعیین في فرنسا خاصةتفاوتها الطب

ولم یتبیّن لي خطئي إلا عندما قرأت بعد ثلاث سنوات، كتاباً لجان بییر «:اعترافات كلیطو

، انبهرت عندما اطّلعت على هذا الكتاب الضخم )عالم مالارمیه التخیلي(ریشار، عنوانه 

في وقت كانت اللسانیات لا تترك أيّ متنفّس لمن یدین (...)صدر كتاب ریشار (...)

لم یكوّن ریشار مدرسة، بل .وهذا هو السبب المهم..ریشار لیس لسانیاً .بالولاء لعلم آخر

من یقرأ .یستحیل أن یكوّن مدرسة، ذلك أنّه یقترح منهجاً یكفي التشبع به واستیعابه لتطبیقه

على الأقل في كتابه الذي -ما یمكن أن نستفید منه  إن. ریشار لتطبیقه فإنه سیضیّع وقته

هو المبدأ العام الذي ینطلق منه، وأعني حرصه على إبراز العلاقة الخفیة والمستترة -قرأت 

-كما قلت -علاقات لا تظهر لأول وهلة، وإنما یقوم الباحث .التي تجمع قصائد مالارمیه

.)2(»بتركیبها 

.52، ص ن. م -  1
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هو ذلك الحس الذي تولّد لدیه بأهمیة المنهج الموضوعاتي، بعدما وما یسترعي انتباهنا هنا، 

فهذه هي . مارس في أطروحته الآلیات الموضوعاتیة دونما وعي أو معرفة بالمنهج وأصوله

.الفائدة التي استقاها من قراءته لكتاب ریشار

في ) يعالم مالارمیه التخیل(ثم یستغرق كلیطو في استعراض ما اشتمل علیه كتاب ریشار 

ولى للمنهج من خلال العودة إلى شبه تلخیص لما ورد بین دفتیه، منقّباً عن الأصول الأ

مقولات باشلار، والنظر من خلالها إلى صورة كل من الماء والثلج والسراب في الشعر 

من الممكن القیام بهذا النوع من الدراسة، استناداً إلى مجموعة من «:یقول.العربي القدیم

كما یفعل الفیلسوف المعروف باشلار، مثلاً، ما هي الوظیفة التي تقوم بها صُوَر الشعراء 

هناك الماء المرتبط .الماء في الشعر العربي؟ أقول صُوَر الماء، ولا أقول صورة الماء

لسبب أو لآخر تبدأ معلقة امرئ القیس بوصف .بالسراب، والماء الذي یتجلى في الدموع

كل نقطة في هذا .ثم هناك الماء الآسن والماء المتجمد. طرالدموع وتنتهي بوصف الم

.)1(»الجرد السریع تقتضي تحلیلاً مسهباً 

بعادها الدلالیة الموضوعاتیة إلا أإن كل صورة من هذه الصور، كما یرى كلیطو، لا تكتسب 

بربطها بصور أخرى تنتمي إلى نفس العائلة، سواء كان هذا الربط عن طریق التماثل أو 

..التقاطع أو القرابة الخفیة

وعلیه، فموضوعاتیة الماء، مثلاً، تثیر مجموعة من التداعیات في ذهن الدارس، تنثال من 

تلقائها معاني المطر والثلج والسراب والدموع والسیلان والاندفاع والهروب والانفلات والغدر 

إلى حیاة وموت معاً )متجمد/آسن/ماء(«لیصل في نهایة المطاف إلى...وعدم الاستقرار

.)2(»إنها، إذن، سیمایئیة موضوعاتیة تتبنى تولیدات وتوزیعات مختلفة التناقضات

.55المرجع السابق، ص -1
  .ن. المرجع نفسه، ص-2
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وفي هذا المستوى، یجد عبد الفتاح كلیطو نفسه في حاجة ماسة إلى الاستنجاد بالماضي 

النقدي العربي، فها هو یستدعي أحد عتاة النقد العربي، ألا وهو الجرجاني من أجل توظیف 

سلطته النقدیة التي تمزج بین موضوعاتیة الإبداع وموضوعاتیة النقد داخل بوتقة موضوعاتیة 

في نظر الجرجاني، الشاعر المبدع هو الذي یلمح بین الأشیاء علاقات خفیة «یقول..واحدة

نفس الهاجس ونفس الطموح .أظن أنّ ما یصدق على الشاعر یصدق على الناقد(...)

اقد، كلاهما یرمي إلى إبراز ما هو مدفون ومكتوم، ولا أدل على ذلك من یراود الشاعر والن

(...)أسرار البلاغة(العنوان الذي اختاره الجرجاني لكتابه  الناقد سواء الموضوعاتي أو ).

تحیل دائماً على ...أقول قراءة شخصیة.غیره، یقترح أو یجب أن یقترح قراءة شخصیة

.)1(»النص النص، وتحتكم في النهایة إلى 

العمل على تحریر الناقد من قید المنهج، ودفعه إلى -من خلال هذا الرأي -إن كلیطو یرید 

فالنقد مهما كانت مرجعیاته وأدواته، هو في .اقتحام عوالم الغوایة النصیة، والتذوق الشخصي

أین ترسي ومتى -حتى صاحبها -نهایة المطاف رحلة شخصیة وذوقیة، لا یدري أحد 

.تهيتن

.نحو مشروع موضوعاتي عربي:عبد الكریم حسن-3ـ  5

أنها تفتقر إلى «یعتقد بعض الدارسین بأنّ ما یزید الدراسة الموضوعاتیة میوعة وهلامیة،

التي تشكّل (الاستقلالیة بأدواتها وإجراءاتها المنهجیة، مما یحتّم البحث عن هذه الأدوات 

.)2(»یة أخرىفي أقالیم منهج)جزءاً لا یتجزأ منها

یحاول دائماً أن «فالناقد الموضوعاتي، بحكم استخدامه لكثیر من أدوات المناهج الأخرى

ینفلت من التحدید، ویمكن القول بأنّ مبدأ الحریة الذي یتمتع به ممارس النقد الموضوعاتي 

.56ن، ص . م -  1
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كما أن لغة هذا النقد صادرة أساساً عن.)1(»هو الشيء الوحید الثابت في هذا المنهج

ولكنه .)2(»ولا ینكر ریشار جزئیة النقد الموضوعاتي.أو تعاطف مع النص«انطباع ذوقي

یلحّ على أن الناقد الموضوعاتي یبتغي دائماً تماهي هذه الأجزاء ضمن أنساق نقدیة 

.متكاملة، ولیس أن تحلّ محلّ المناهج النقدیة الأخرى

فهو  «ه النقدي الاستثنائي والجبار؛وهذا ما عمل عبد الكریم حسن على مراعاته في مشروع

مجهود ضخم في حجمه، رائد في منهجیته، دقیق في آلیاته، متمیز في مسلكه العام، حتى 

راح یقرّ له بشيء من التمیز، حتى سمّى اتجاهه -في مناقشته له -إن جولیان غریماس 

.)3(»ر تمییزاً له عن الموضوعاتیة الأدبیة عند ریشا)موضوعاتیة معجمیة(هذا 

)دراسة في شعر السیاب-الموضوعیة البنیویة (وأردف هذا الكتاب الأول الذي عنوانه 

، حاول من خلاله التوسع والامتداد بشكل أكبر، )المنهج الموضوعي(بكتاب ثان عنوانه 

وفیه عمل على الاستفادة أكثر من ..حتى كاد یخطّ لنفسه اتجاهاً متفرداً في النقد العربي

وهو ما اعتبر في نظر النقاد جرأة نقدیة محمودة، ...الغربیة الكثیرة والمتنوعةالتجارب 

.وطموحاً شجاعاً ومشروعاً جدیراً بالتقدیر

-والواقع أن أهم ما ینبغي تتبعه في أعماله هو منهجه النقدي، وأهم خطواته، مع الإشارة 

ن الباحث تبنى خیار إلى أ -وقد نوّهنا إلى ذلك في الصفحات الأولى من هذا العمل 

حیث كان ینبغي له أن یسمّي منهجه «)الموضوعاتیة(بدل )الموضوعیة(مصطلح 

أو (الجذري )جان بیار ریشار(، لأنه اعتمد فیه منهج )موضوعیاً (لا ) موضوعاتیاً (

.)4(»)الثیمي

.22حمید لحمیداني، سحر الموضوع، ص -1
.199ص  حاتم الصكر، ترویض النص،-2
.160یوسف وغلیسي، مناهج النقد الادبي، ص -3
.200حاتم الصكر، ترویض النص، ص -4
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.ـ خطوات المنھج عند عبد الكریم حسن1ـ  3ـ  5

، وهي تستند إلى »العائلة اللغویة«على مفهوم یؤسس عبد الكریم حسن تحدیده للموضوع

"ثلاثة مبادئ أساسیة Parenté("القرابة المعنویة"و" الترادف"و" الاشتقاق: sémique(.

فالعائلة اللغویة تجمع في داخلها المفردات ذات الجذر اللغوي الواحد، والمفردات التي ترتبط «

ن العائلة اللغویة التي یتفاوت عدد إ. مع بعضها بصلة معنویة أضعف من صلة الترادف

la"عناصرها من مرحلة إلى مرحلة هي الوجه الدال  face signifiante"للموضوع كما حددنا.

.J.P"التي تحدّث عنها "الأستار المتعددة"وأما عناصر العائلة اللغویة فهي تلك  Richard"

.)1(»وهو الموضوع »یختبئ تحتها ذلك التطابق الخفي «والتي

:وتتمثل أهم خطوات منهجه فیما یلي

والإحصاء «.الأعمال الشعریة الكاملة عن طریق الإحصاء"تكنیس"ویقصد :التكنیس-أ 

وفي الحقیقة، فلقد أحصینا .یجب أن یشمل الأغلبیة الساحقة للمفردات إن لم یكن كلها

وعلى . لسیابيوهذا ما یشمل معظم مفردات الشعر ا".tèrme"حوالي ثلاثة آلاف مفردة 

.)2(»الرغم من قسوة العمل الإحصائي، إلا أننا أنجزناه وحققناه أكثر من مرة 

فعند إحصاء ظهورات مفردة .وقد قام الباحث بهذا العمل دون الاستعانة بالعقل الإلكتروني

ثم ...الهوى، الغرام، الصبابة:مثلاً، فإنه أحصى صیغها الاسمیة والفعلیة كلها)الحب(

وأطلق مصطلح . إلخ... اللثم، القبلة:المفردات ذات القرابة المعنویة معها، مثلأحصى 

.على الصیغ التي تنتمي إلى مفردة معیّنة" الظهورات"

"الموضوع الرئیسي"بعد الإحصاء یحدد -ب  "le thème"» والموضوع الرئیسي هو

عائلات اللغویة الموضوع الذي تتردد مفردات عائلته اللغویة بشكل یفوق مفردات ال

.33-32عبد الكریم حسن، الموضوعیة البنیویة، ص -1
.33، ص نفسهالمرجع -2
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فالتردد أو التكرار من أهم الظواهر التي یركز علیها الناقد الموضوعاتي، .)1(»الأخرى

.ویستهدفها من خلال الإحصاء

وللتنبیه إلى أهمیتها، یعرض عبد الكریم حسن لآراء طائفة من النقاد الذین استخدموا المنهج 

یقول «ز علیها في تحدید الموضوع؛ الموضوعاتي، ومدى احتفائهم بهذه الخاصیة، والتركی

Roland"الناقد الفرنسي المعروف  Barthes":" وقبل كل شيء، فإن الموضوع یتصف

إن ":" J.P.Richard"ویقول ".وهذا یعني أنه یتكرر على امتداد العمل الأدبي".بالعودویة"

الأدبي وعلى امتداد العمل:ثم یضیف".الاطرادیة هي المقیاس في تحدید الموضوعات

ثم توضع هذه .المكتوب، فإنه یجب أن تتحدد العناصر التي تتكرر بشكل ذي دلالة

وعبر حركة تنظیمیة شمولیة توضع هذه .العناصر في مجموعات أو حقول شاقولیة

.)2(»المجموعات في علاقات بعضها مع بعض

ت أهم النقاد لإضفاء یسترفد الباحث مقولا"..العودویة"، إلى "الاطرادیة"إلى " التكرار"فمن 

ویمكن أن نعدّ ذلك طبیعیاً، بالنظر إلى أن الأصول .الشرعیة العلمیة على منهاجه النقدي

.المرجعیة لهذا المنهج هي أصول أوربیة، أو لِنَقُلْ، فرنسیة على وجه التحدید

سة إن الباحث یمتح من هذه المرجعیات في تأصیله النظري، وفي ممارساته التطبیقیة، مع لم

ضرورة التحرر والانفلات من القوالب -من حین لآخر -فردیة واضحة أملتها علیه 

.المنهجیة الصارمة، وعدم الاكتفاء بالجهاز الإجرائي الجاهز

ویؤكد عبد الكریم حسن في هذا الصدد، أن عملیة استقراء النصوص، وتكنیس مفرداتها عبر 

للتان تسیطران على بقیة المفردات ضمن أنّ مفردة أو مفردتین هما ا«التاریخ، أثبتت 

فمن الناحیة الكمیة، نلاحظ أنّ هذه المفردة أو هاتین المفردتین (...)الموضوع الرئیسي

.34، ص السابقالمرجع -1
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تترددان أضعاف ما تتردد المفردات الأخرى وفي نفس العائلة مجتمعة، وعلى المستوى 

.)1(»للموضوع بكامله"sème"النوعي، فإنهما تحملان معظم نویّات المعنى 

یُعنى المنهج، بعد اكتشاف الموضوع الرئیسي، بتحلیل المفردات التابعة له بكل -ج 

ویتم ذلك على أساس تحلیل كل مفردة على حدة، ثم استخراج النتائج التي قد «.ظهوراتها

وبعد إكمال التحلیل الجزئي تتم .تكون مهمة جداً في التفریق بین هذه المفردات ووظائفها

ونقطة الارتكاز في التحلیل .وضوع من خلال استخراج المخطط الكلي الذي ینظمهدراسة الم

Analyse"فتحلیلنا نصي .هي النص contextuelle"2(»لا علاقة له بلغة القاموس(.

-كما یفعل دائما -وفي سیاق الكلام عن الموضوع الرئیسي، یستخدم عبد الكریم حسن 

فأثناء كلامه عن .موضحاً حیناً ومدعماً حیناً آخرریشار، . ب. بعض الآراء لأستاذه ج

مسألة الإحصاء وأهمیتها في النقد الموضوعاتي، لا یتوانى مع ذلك عن اعتبارها لا تقود إلى 

.)3(»یتعدى الكلمة بشموله وامتداده«-عند ریشار-نتائج نهائیة، لأن الموضوع 

یمكن أن یقود إلى عائق منهجي بالإضافة إلى هذا، فإن الاعتماد المفرط على الإحصاء،

لفظي للتواتر في العمل الأدبي یفترض أن معنى الكلمات "معجم"بناء «یصعب تذلیله، لأن

فالدقة . ولا یبقى في النهایة إلا الدقة والصبر في قراءة النص.یبقى ثابتاً من موقع إلى آخر

.)4(»یالوالصبر هما اللذان یقودان إلى القوانین الداخلیة للرؤیة والخ

الذي یوفره "المعجم اللفظي"فالنص هو الفیصل، وهو الحكَم في نهایة المطاف، ولیس 

الإحصاء وتكنیس المفردات سوى عامل مساعد، أو خطوة أولیة سرعان ما تفقد أهمیتها بعد 

مستوى مادة التحلیل؛ :وعلى الدارس أن یمیز بین مستویین.الانتقال إلى الخطوة الموالیة

.35المرجع السابق، ص -1
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التحلیل، لأن المفردة لها نوعان من المعنى كما یعتقد غریماس، وهو من كبار ومستوى 

semes"النویّات الذریة للمعنى"فأما النوع الأول، فهو ما یسمیه «:علماء المعاني

nucléaires." ًالنویات "وأما النوع الثاني، فهو ما یسمیه الناقد نفسه بـ .وهذا النوع یبقى ثابتا

semes""النصیة للمعنى contextuelles." وهذا النوع هو الذي یتغیّر تبعاً لموقعه في النص

«)1(.

تستهدف البحث عن المعنى، وهذا البحث یتخذ شكلاً -كما یرى ریشار -إن قراءة نص ما 

حیناً آخر، على اعتبار أن )interprétative(حیناً، وشكلاً نفسیاً )descriptive(وصفیاً 

.ي جوهره بحث عن المعنى الخفي من خلال المعنى الجليالتحلیل النفسي ف

وإذا كانت بعض الكلمات مشحونة أكثر من غیرها نظراً لخصوصیة تُمیّزها كالرمز مثلاً، فإن 

la"فیض المعنى"عن  «التحلیل في هذه الحالة یصبح ضرباً من البحث connotation"

إنها بحث عن .ة التي یتمیز بها المعنىملاحقة مستمرة للتعددی]الموضوعاتیة[فالموضوعیة 

.)J.P.Richard«)2المعنى في كل الاتجاهات على حد تعبیر الناقد 

.وقد أفضت دراسة الموضوع الرئیسي إلى دراسة الموضوعات الفرعیة التي تنبثق عنه-د 

فكیف یتم ذلك؟

.وقضایا متعددةیلاحظ الناقد أن مفرداته تعبّر عن أفكار «عند دراسة الموضوع الرئیسي

وإلحاح الموضوع الرئیسي على قضایا بعینها، هو الذي یحدد الموضوعات الفرعیة، وتظهر 

في هذا j.p.Richardولا بأس من الاستشهاد بما قال (...).أهمیة هذا الإلحاح كمیاً ونوعیاً 

.36، ص السابقالمرجع -1
.37، ص المرجع نفسه-2
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ولا . إن قیمة أيّ موضوع إذاً، تتحدد من خلال إلحاحیته، وقدرته على التمفصل«:الصدد

.)1(»تأخذ الموضوعات معنى إلا من خلال علاقة الواحد منها بالآخر

:ویدرس الموضوع الفرعي وفقاً لشرطین هما

.إضاءة هذا الموضوع الفرعي للجانب الذي قاد إلى دراسته من الموضوع الرئیسي-

.إضاءة خصوصیة الموضوع الفرعي-

: هو) البواكیر(لته الأولى في دیوانه ومثال ذلك الموضوع الرئیسي في شعر السیاب في مرح

والحب المخفق یقود إلى الألم، خصوصاً .الحب، وخصوصیة هذا الحب فیه هي الإخفاق

ولهذا تنبغي دراسة .وأنّ معظم مفردات الحب في هذا الدیوان تشیر إلى علاقة الحب بالألم

.موضوع الألم

وهذه «ى شبكة العلاقات الموضوعاتیة وأما المرحلة الأخیرة، فنكون معها قد وصلنا إل-هـ 

وهي شبكة أشبه ما تكون .الشبكة تعبّر عن بنیة الموضوعات في مرحلة شعریة معیّنة

وقد . بالشجرة التي یمثل الموضوع الرئیسي جذعها، وتمثل الموضوعات الفرعیة غصونها

ناً قطع الفروع وقد نتعمّد أحیا.یتولّد عن هذه الغصون فروع أصغر، كما قد تبقى بلا فروع

التي تتهدّل حتى تصبح لاطئة بالتراب، وذلك مخافة أن تأخذ الدراسة شكلاً دائریاً یوقع في 

نقطة مشتركة، وهي اكتشاف (...)وهنا نلاحظ أن نقطة الوصول إلى منهجنا (...).التكرار 

.)2(»البنى أو شبكات العلاقات بین الموضوعات أو تنظیم العالم الذي تصوّره الفنان

غیر أن هذا لا یعني بالضرورة أن المعاني عندما تشعّ أساساً من الموضوع الرئیسي، فإن 

الشجرة لیست الشكل الوحید لشبكة «ومن هنا فإن.العلاقة التي تربط بینها هي علاقة التوالد

.38، ص ن. م -  1
.39، ص السابقالمرجع -2
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أن شبكة العلاقات في مرحلة ما قد تأخذ شكل حزمة (...)العلاقات بین الموضوعات و

.)1(»قد تأخذ في مرحلة أخرى شكلاً یعبّر عن علاقة انعكاس بین الموضوعات الأشعة، و 

وعموماً، یمكن أن نجمل الخطوات الأساسیة للمقاربة الموضوعاتیة عند عبد الكریم حسن 

الموضوعات /تحلیل المفردات/تحدید الموضوع الرئیسي/الكنس أو الجرد أو الإحصاء: في

.الفرعیة

:ادات التي وجھت إلى منھج عبد الكریم حسنـ الانتق2ـ  3ـ  5

عند عبد الكریم حسن، تعمل -التي مرت بنا آنفاً -یعتقد سعید علوش أن خطوات المنهج 

انطلاقاً من أنّ افتقاد العمل للخلفیة الفكریة «على تفكیك النص أكثر مما تعمل على تركیبه

ربي، كما یجعلها حركة تفتقد قواعدها للموضوعاتیة یقطعها أولاً عن إرهاصاتها في العالم الع

المعرفیة بعزلها في دائرة مغلقة، لا هي ترتبط بنتائج حقلها المعرفي الفرنسي، ولا هي تدعم 

إلى  -من حین لآخر -وهذا ما یدفع بالباحث .)2(»وشائجها بالرصید الثقافي العربي

ي على أستاذه، معتقداً أن ریشار، بقصد إلقاء العبء المعرف. ب. الاستعانة بإحالات على ج

.الاستنجاد بریشار قد یعفیه من تحمّل وزر  المسؤولیة العلمیة

یضاف إلى هذا أن الباحث خاض في بعض المسائل متكئاً على نظریات أستاذه ریشار، 

ومع ذلك فإن الحظ كثیراً ما جانبه في تأویلها وتفسیرها؛ فالعائلة اللغویة التي یتكلم عنها 

ریشار، لیست فیلولوجیة عند هذا الأخیر، كما . ب. للأستار المتعددة عند جوالممثلة «

یقدّمها عبد الكریم حسن، من خلال الاشتقاق والترادف والقرابة المعنویة، وهنا یظهر الخلل 

.)3(»في المقاربة التوفیقیة التي لا تمس الطرح النظري بل تتعداه إلى التطبیقات 

  .ن.، صنفسهالمرجع -1
.47سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -2
.48المرجع نفسه، ص -3
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عند عبد الكریم حسن، هو الوجه الآخر "العائلة اللغویة"م ویرى یوسف وغلیسي أنّ مفهو 

عند فایز الدایة، رغم أنّ الأخیر بعید كل البعد عن الدراسات "الدائرة الدلالیة"لمفهوم 

الدوائر (أنّ كل نص إنما یدور في مجموعة من «وهذا المفهوم یفترض.الموضوعاتیة

، "بؤرة دلالیة"عمل الأدبي، فیسمي فایز الدایة ذلك فقد تهیمن دائرة دلالیة ما على ال)الدلالیة

، وقد ترد في لمحة خاطفة لها تأثیرها الخاص؛ "مقطع دلالي"وقد تغطي جانباً منه في شكل 

.)1(»، على حد اصطلاحاته "ومضة دلالیة"فهي 

یة عند ولو بنسبة أقل من العائلة اللغو -والدائرة الدلالیة عند فایز الدایة تقوم على الإحصاء 

قصیدة ومقطوعة من دیوان أبي فراس، دائرة دلالیة 377فقد استطلع الناقد عبر «-حسن 

الدائرة المتولدة من لقاء :، تتفرع إلى جانبین آخرین هما)دائرة الحماسة(واحدة، هي 

المتفاعلة في شطر منها مع مشاهد الجیوش وأصداء )دائرة البحر(، و)الحماسة بالغزل(

.)2(»الفروسیة 

االعائلة "لیس سوى تأصیل علمي دلالي لمفهوم "الدائرة الدلالیة"ومن هنا، فإن مفهوم 

التي "البؤر الدلالیة"أو " الدوائر"وأنّ «، برغم انعدام الإحالة المرجعیة علیها،"اللغویة

للموضوعات الرئیسیة لدى عبد )أكثر دقة وأناقة تعبیریة(یصطنعها فایز الدایة، هي صیاغة 

.)3(»یم حسنالكر 

في نفس دائرة اللوم -على حد سواء -ویضع وغلیسي كلاً من فایز الدایة وعبد الكریم حسن 

من قصر للممارسة الموضوعاتیة على السطح المعجمي للنص مع تغییب واضح «والعتاب

.)4(»للبنى الفنیة التي ینسجها النص في تركیبه البدیع بین القطع المعجمیة المنفردة

.166یوسف وغلیسي،مناهج النقد الادبي، ص -1
  .ن. مرجع نفسه، صال -  2
.167ن، ص . م -  3
  .ن. ، صن. م -  4
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ا یتعلق بمفهوم العائلة اللغویة عند عبد الكریم حسن، من منظور سعید علوش، هذا فیم

فإذا كان الأخیر غیر مشتطّ ولا متحامل في قوله بأن الإحصاء المفرط في .ویوسف وغلیسي

وهذا ما نعثر -عمل الباحث، أدى به إلى تغلیب المستوى المعجمي على حساب البنى الفنیة

فإن الأول یكون قد لامس المبالغة بوصفه لمجهود الباحث -قیةعلیه في ممارساته التطبی

..ومشروعه بأنه یعمل على التفكیك أكثر مما یعمل على التركیب أو الـتألیف

فبعودتنا إلى رسالة عبد الكریم حسن، عثرنا على جهد نظري لا یخفى على أحد، كما لمحنا 

مكّن الواضح من الأدوات الإجرائیة عملاً جاداً على مستوى الممارسة النصیة میّزها الت

والمفاهیم النقدیة المستخدمة في تتبّع المواضیع الرئیسیة لكل دیوان من دواوین السیاب، 

بحیث بدا لنا جلیاً أن الباحث أسعفه ..مستعملاً الكنس والإحصاء والتأویل والتحلیل النفسي

الشعریة أو القصائد التي كتبها في إعادة الانسجام والألفة للمقاطع-في غیر موطن -الحظ 

السیاب، وأفلح في إعادة ترتیب المعاني وتنضیدها عن طریق تمحیص المفردات، ثم إدراجها 

ضمن سیاقاتها الدلالیة، من أجل استخلاص المواضیع الرئیسیة للقصائد، ثم الدواوین، حتى 

كمجرد حاجة إجرائیة أو أن المنهج لم یأت -لفرط إلمامه بالأدوات المنهجیة -خیّل إلینا 

.نقدیة، ولم یكن مسقطاً بشكل تعسفي، وإنما كان مستنبطاً ومرتبطاً بعملیة القراءة والتحلیل

.فهو عبارة عن نتائج حصل علیها الباحث لجهده ومثابرته، ولیس وصفة جاهزة تقفّى آثارها

المفردات في كل دیوان، إن عملیتي الجمع والإحصاء اللتین قام بهما الباحث، بتتبّعه لظهور 

كان یتلوهما بترتیب هذه المفردات ضمن العائلة اللغویة، ثم تركیبها في سیاق دلالي ینسجم 

.ویتآلف مع الموضوع الرئیسي للدیوان بشكل یجعلها بمنأى عن التفكك وتبعاته

باعتباره یستهدف تسلیط -ومن ضمن الانتقادات التي وجّهت إلى منهج عبد الكریم حسن 

لضوء على الفعل المحرك للتجربة الشعریة عند السیاب، انطلاقاً من فرضیة نظریة مستوحاة ا

نوع من التبشیریة بمناهج وكان «أنه وقع مبكراً في-من المنهج الموضوعاتي عند ریشار 

ریشار لم یرفع في یوم عَلَم منهج محدد، على . ب. الأولى الكلام عن المقاربات، لأن ج
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الشكلانیة، من جهة، ولأن الموضوعاتیة تتواجد في كثیر من المناهج غرار البنویة و 

فعبد الكریم حسن كثیراً ما كان یراوح بین سلطة النص من جهة، وسلطة .)1(»والحقول

.)2(الجهاز الإجرائي من جهة ثانیة

ریم لقد ركز الباحثون كثیراً على تتبع الهفوات والنقائص التي شابت البرنامج النقدي لعبد الك

وقد یُعدّ هذا أمراً طبیعیاً بالنظر إلى ضخامة مشروعه .حسن، فنال ما نال من سهام النقاد

ومن طبیعة المغامرة أنها «وهو نفسه یعترف بأن بحثه كان نوعاً من المغامرة..وأهمیته

والمغامرة عنده تتمثل خاصة في محاولة الجمع بین .)3(»یمكن ألاّ تفضي إلى شيء

المحاولة التي لم تفض في نهایة المطاف إلى تشكیل منهج جدید، ولكنها  هذه.. منهجین

"اجتهاداً "كما قد تكون هذه المحاولة .عن المنهج"الانحراف"نوعاً من -ربما -شكلت 

، ولیس )الآخر(من "مستورداً "ولكننا نستبعد فرضیة الاجتهاد ما دام هذا المنهج .شخصیاً 

.وإن وجد، یظل محدوداً وبهذا فالاجتهاد، .من صنعه

وبعد اعتراف الباحث نفسه بتجشمه لمغامرة غیر مـأمونة العواقب، یأتي تصریح أستاذه 

، )4(»مغامرة مآلها الإخفاق«بأن البحث لم یكن مغامرة فحسب، بل"أندریه میكال"المشرف 

س هي خروج علیهما، وعدم تأسی«)الموضوعاتیة والبنیویة(لأن المصالحة بین منهجین 

.)5(»لمنهج جدید، وأنّ جهد سبع سنوات كان دون طائل 

وأما البروفیسور غریماس؛ عضو لجنة المناقشة، فقد لاحظ أن الباحث استخدم 

ومن هنا فإن قراءتها مخیبة (...)أشبه بالمدفعیة الثقیلة، دون طائل «إمكانیات ضخمة

.44سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص -1
.27ینظر عبد الكریم حسن، الموضوعیة البنیویة، ص -2
.31، ص السابقالمرجع -3
.10، ص المرجع نفسه-4
.12ن، ص . م -  5
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في الخمسینیات، منطلقة من فكرة، لأنها تشبه رسائل الدكتوراه التي كانت تقدّم.)1(»للآمال

.ثم یقوم الباحث بالإحصاء، والسبر والعدّ، لكي یصل في النهایة إلى نفس الفكرة

كما لاحظ البروفیسور دافید كوهین؛ عضو لجنة المناقشة أن الباحث یرید أن یصالح بین 

.ممكنة، لكن المصالحة بینهما غیر )diachronie-التزامن (و) synchronie-التزمّن (

ولا یتسع المجال لإیراد الردود على رسالة عبد الكریم حسن، من قبل أعضاء لجنة المناقشة، 

ولكن ما یمكن قوله هو أنه على الرغم من هذه الملاحظات التي كانت قاسیة وجارحة في 

فإن الباحث قد امتاز بالشجاعة الأدبیة حین «أحیان كثیرة، لأنها كانت تتوخى الدقة العلمیة

وهي أول رسالة بالعربیة یتجرأ صاحبها على عرض سلبیات .ثبتها في مقدمة رسالتهأ

.)2(»رسالته

وعلى العموم، ورغم كل ما میّز تجربة عبد الكریم حسن الموضوعاتیة، فإنها تُعدّ من 

المحاولات النقدیة الجادة في توظیف هذا المنهج، بحیث إنه لم یكتف بالترجمة أو النقل بدون 

البعد الشعري، والبعد الموضوعاتي، مع أن الجانب :إنما حاول المزاوجة بین بُعدینوعي، و 

یتحسس طریقه، )العشریتین الأخیرتین من القرن العشرین(الموضوعاتي كان في ذلك الوقت 

ویكابد صعاباً جمة في العالم العربي، على خلاف المناهج النقدیة الأخرى التي نالت حظها، 

.معتبراً من المشهد النقدي العربي مثل الشكلانیة والبنویة والوجودیةواحتلّت حیّزاً 

:ملاحظات عامة حول الموضوعاتیة وإشكالاتھا في النقد العربي-4ـ  5

من خلال ما مرّ بنا حول الموضوعاتیة، یتضح لنا أنّ الخطاب النقدي العربي أصابه 

الذي ینبغي الاتفاق علیه، وهذا ما نوع من الارتباك حیال المصطلح المفتاحي، أو المصطلح 

.أدى إلى تنافر حاد في نقل المصطلح إلى اللغة العربیة

.14، ص ن. م -  1
.111ص محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي، -2
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حول المقابلات العربیة لمصطلحات المنهج )1(وقدّم یوسف وغلیسي جدولاً تفصیلیاً 

وقد كانت النتائج على .الموضوعاتي الفرنسیة، اجتهد كثیراً في إحصائها والتعقیب علیها

:النحو التالي

، حتى )thèmatique(و )thème(:أسرف المعجم النقدي العربي في تلقي المفهومیْن)1

ترجمت بما لا یقلّ عن )thème(تجاوزت المقابلات العربیة عشرة لكل مفهوم منها؛ فكلمة 

-معنى رئیسي -مضمون -غرض  -موضوعة -موضوع -تیمة-ثیمة -ثیم (مقابلاً 15

فقد )thèmatique(وأما كلمة ...).خیط-فكرة  -قضیة -مة ترج-ساق -محور -جذر 

(مقابلاً 13ترجمت بما لا یقل عن  الأغراضیة -الغرضیة -التیماتیكیة -الثیمیة -التیماتیة :

-المنهج الموضوعي -الموضوعیة -المنهج المداري -المضمونیة -الجذریة -

وهذا دلیل على مقدار الابتلاء الذي ...).نظریة الموضوعات-المواضیعیة -الموضوعاتیة 

ابتلي به الجهاز الاصطلاحي العربي، في غیاب التنسیق بین المختصین والقائمین على هذا 

.العمل

تتردى وضعیة الجهاز الاصطلاحي العربي كلما ازداد عدد المصطلحات الأجنبیة التي )2

، sujet ،objet ،motif ،racine ،radical(، على غرار )thème(تتجاور دلالیاً مع كلمة 

contenu.(...

في ". غرض"إلى ) objet(، وینقل "موضوع"إلى )thème(مثلاً ینقل كلمة )2(فرضوان ظاظا

، )thème(مقابلاً لـ"مضمون"، قبل ذلك، اقترح كلمة )3(حین إن عبد السلام المسدي

).sujetو objet(قابلیْن هما م"موضوع"، كما اقترح لكلمة )contenu(مقابلاً لـ"المحتوى"و

.159إلى ص  154ینظر، یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، من ص -1
117، ص 1977أیار /عالم المعرفة، الكویت، مایو.رضوان ظاظا، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، ترجمة-2

–118.
.233–169، ص 1984ط . عبد السلام المسدي، قاموس اللسانیات، الدار العربیة للكتاب، تونس، لیبیا، د-3
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وما یؤكد صعوبة التفریق بین هذه المصطلحات لشدة التداخل الحاصل بینها، تعلیق جورج 

الذات والفاعل :في اللغة الفرنسیة تعني في آن واحد)sujet(لفظة  «طرابیشي بأنّ 

.)1(»والموضوع

ة، وما یقع في محیطها صاحب الاهتمام العربي المطرد بالمصطلحات الأجنبیة المركزی)3

موضوعه "، وهو علم )thématologie(الدلالي من مصطلحات أخرى إغفال مصطلح 

علم (ما عدا إشارة متأخرة، أوردها سمیر حجازي في معجمه، قدّم فیها !"الموضوع 

مضمار دراسي ینطلق من رفض أيّ تصور تفسیري أو شكلي «على أنه )الموضوعات

.)2(»وع تجربة ذات جوهر روحي للأدب، باعتبار أنه موض

حاول بعضهم استعمال مصطلحات التیمة والفكرة والجذر والموضوع، مع إدراك ما بینها )4

وكان الناقد العراقي نهاد التكرلي من الأوائل الذین باكروا إلى ذلك، ...من فروق جوهریة

.عادة بالموضوعالذي یترجم)thème(على المصطلح الفرنسي)جذر(أطلقنا كلمة «:یقول

لها معنى خاص في المدرسة الجذریة الحدیثة، یجب )جذر(والسبب في ذلك أولاً أن كلمة 

یجنّبنا استعمال )المدرسة الجذریة(أو ) جذري(وثانیاً لأن تعبیر .تفرقته عن كلمة موضوع

اد وقد استخدم النق).عكس ما هو ذاتي(، بمعنى )المدرسة الموضوعیة(أو ) موضوعي(كلمة 

منذ زمن طویل عندما یبحثون في نصوص كاتب معیّن عن )جذر(التقلیدیون كلمة 

بینما النقاد المعاصرون .عالجه أو عن فكرة تشغله وتظهر من خلال كتاباته)موضوع(

لدى هذا ) شبكة منظمة من الأفكار الملحة(عندما یبحثون عن الجذر یحاولون توضیح 

.)3(»الكاتب

.10، ص 1985جورج طرابیشي، البنیویة، ترجمة، دار الطلیعة، بیروت،د ط ، -1
ت، ص .ط، د.سمیر حجازي، معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الحدیثة، دار الراتب الجامعیة، بیروت، د-2

147.
.127، ص 1979ط . ثقافة والفنون، بغداد، دنهاد التكرلي، اتجاهات النقد الأدبي الفرنسي المعاصر، وزارة ال-3
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، كما "موضوع"إلى )motif(، وكلمة "الفكرة"إلى  )thème(ل كلمة ونجد محمد عناني ینق

معتبراً أنّ -اعتماداً على نظریة جیرالد برنس -)Leitmotif(:بـ"الموضوع الرئیسي"یقابل 

.الفكرة مجردة، وأما الموضوع فهو مجسد

نسیة هناك اختلاف في التعریب باختلاف اللسان المنقول عنه، فالذین یعرّبون عن الفر )5

).ثیمة(، والذین یعرّبون عن الإنجلیزیة یستعملون )تیمة(یستعملون 

لأنها ترجمات -كما یقول وغلیسي -هناك ترجمات لا یمكن إلا أن نستهجنها، ونرفضها )6

لا تفي بالغرض إلا في سیاقات محدودة، بعیدة عن الحقل المنهجي النقدي المقصود، من 

(نوع ...).خیط-ترجمة -ساق :

، من أجل تفادي النسبة إلى الجمع )موضوعي(ینفرد عبد الكریم حسن بالنسبة إلى المفرد )7

، انسجاماً مع قاعدة لغویة قدیمة، لم یعد ضروریاً احترامها في )المواضیعي-الموضوعاتي (

الاستعمالات اللغویة المعاصرة، بل إن أشد المجامع اللغویة تشدداً أصبحت تبیح الخروج 

التي یتبنّاها، كثیراً ما تلتبس )موضوعي(اً للالتباس الدلالي، خصوصاً وأن كلمة عنها تفادی

.بما هو غیر ذاتي

شائعة عند عدد لابأس به من الدارسین، ولكن وغلیسي یستبعد )الأغراضیة(أو) الغرض()8

) الغرض(هذه الترجمة، لأنها ترتبط بمحمول مدرسي یصعب إفراغ دلالته المحنّطة، كما أنّ 

ثابت رغم ...)مدح، هجاء، وصف، غزل(ظل ثابتاً ومتفقاً علیه، لأن التقسیم الغرضي ی

.فیتغیّر بتغیّر النصوص)الموضوع(اختلاف النصوص، أما 

، وقد یُعدّ ذلك جیداً في حد )المنهج المداري(أو ) المدار(ینفرد سامي سویدان باستعمال )9

أو ما یجري علیه الأمر، فیغدو وكأنه المحور هو موضع الدوران، -لغة  -ذاته، لأن المدار 

غیر أن العیب الوحید في هذا الاستخدام یكمن أساساً في .الدلالي الذي یدور فیه النص

.»محدودیته التداولیة «



185

-، واقتصاره ة، بالنظر إلى سیاقاته الاستعمالیة المحدود)الجذر(صعوبة تعمیم مصطلح )10

.كولوجیة للمنهج الموضوعاتيعلى الأبعاد السی-عموماً 

:حدود الموضوعاتیة في النقد الجزائريـ  5ـ  5

إذا جئنا إلى النقد الجزائري، فإن حظه من الموضوعاتیة لا یضاهي ما ناله هذا النقد من 

وهذا لاعتبارات مختلفة، أهمها عزوف النقاد .حظوة في بعض الأقالیم العربیة الأخرى

لى هذا النوع من المقاربة بنفس الحماس الذي یقاربون به والأكادیمیین عن الإقبال ع

فلا نكاد نعثر سوى على النزر الیسیر .النصوص وفق مناهج أخرى لقیت رواجاً وانتشاراً 

.في الإقبال على الدراسات السیمیائیة مثلاً " إفراط"الذي لا یفي بالغرض، في مقابل 

، من الأعمال الرائدة )لطفولة الجزائريالموضوعاتیة في شعر ا(ویُعدّ كتاب محمد مرتاض 

، 1993صدر هذا الكتاب سنة .في هذا المجال، والتي أعلنت صراحة عن انتمائها المنهجي

هي  -كما تعرف بها البحث -)الموضوعاتیة(آن الأوان للإشارة إلى أن «:وجاء فیه

موضوع مجموعة من الموضوعات یلتئم شملها وتصرف معانیها وتحصى أفكارها ضمن 

واحد، أو بحث واحد، ومن المفروض أو المرغوب أن تقتصر على غرض معیّن كالوصف 

.)1(»...أو الغزل وغیرهما

بشكل ما زال بعیداً عن )الموضوع(و) الموضوعاتیة(ویبدو من أول وهلة خلطه الواضح بین 

یس فجاء تعریفه خاصاً بالموضوع ول.أن یعي طبیعة الدراسة الموضوعاتیة وأبعادها

.بالموضوعاتیة

ومن بین الشذرات الواردة في الرسائل الجامعیة، والتي یمكن أن تشكل ملمحاً من ملامح 

الذي تتبّع «المقاربة الموضوعاتیة، یذكر یوسف وغلیسي رسالة الأستاذ عبد المجید حنون

أو " موضوعاتیة"في عدة روایات مغاربیة، بتفریعه إلى صور )صورة الفرنسي(موضوع 

، 1993محمد مرتاض، االموضوعاتیة في شعر الطفولة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، -1

).المقدمة. (ج. ص
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الحاكم، الجندي، رجل الأمن، رجل الدین، المعمّر، (الموضوع /ات جزئیة للصورةتجلی

وما إلیها من الصور المتوازیة التي یمكن أن تشكل فروعاً ...)التاجر، القاضي، الطالب

.)1(»موضوعاتیة لصورة الموضوع الرئیسي 

نتف وتجمیعات متفرقة ، لم نعثر بها سوى على •غیر أننا، وباطّلاعنا على الرسالة المذكورة

، ولیس المغربیة كما )الجزائر والمغرب وتونس(عن صورة الفرنسي في الروایة المغاربیة 

.سماها خطأ، وهي دراسة تحلیلیة مقارنة

ولا نكاد .ولا نبالغ إذا قلنا إن أدوات المقاربة الموضوعاتیة في هذا العمل غائبة تماماً 

فالإحصاء في المنهج .عشوائیة بالمنظور الموضوعاتينعثر إلا على عملیة إحصاء، ولكنها 

الموضوعاتي یعتمد على تتبع مختلف الظهورات التي تمیز المفردة في إطار انتمائها إلى 

عائلة لغویة محددة، ورصد ترددها واطّرادها بما یدل على هوس الكاتب بموضوع ما، من 

فالاشتغال على .داع لدى الكاتبأجل الوصول إلى الخلیة الرئیسیة للعمل، أو محرك الإب

، وغیرها من لوازم المنهج، لا وجود له في "القرابة المعنویة"و" الترادف"و" الاشتقاق"ظواهر 

.رسالة حنّون، مما یجعلها خارج دائرة النقد الموضوعاتي

وفي إطار التقاطعات العابرة للنقد الجزائري المعاصر مع المنهج الموضوعاتي، یذكر كتاب 

صدر عن المؤسسة الوطنیة للكتاب سنة (لعبد الملك مرتاض )صة الجزائریة المعاصرةالق(

فهذا الكتاب یمس، بشكل خفي، النقد الموضوعاتي، خاصة في سیاق كلامه عن ).1990

:المضمون الاجتماعي للقصة الجزائریة، حیث قام بتقسیم هذا المضمون إلى ثلاثة فروع

یتحوّل إلى موضوع رئیسي )المضمون الاجتماعي( «دفكا). السكن-الأرض  -الهجرة (

"thème principal"إلى موضوعات فرعیة )المحاور الثلاثة(، و"sous thèmes" باستخدام ،

.147یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر، ص -1

.1986، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة•
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ولكن سقوط الناقد في شرك التلخیص السردي لموضوعات .مصطلحات عبد الكریم حسن

.)1(»عن النهوض -بملامحها المنهجیة -القصص یقعد بالموضوعاتیة 

للباحثة مسعودة لعریط )النقد الموضوعاتي(كما یمكن أن نشیر، في هذا الصدد، إلى كتاب 

وقد بذلت الباحثة في هذا الكتاب جهوداً محمودة على المستوى النظري، وقلّبت ).سبق ذكره(

المسألة المنهجیة على أوجه متعددة، ذارعة المجالات التاریخیة والإبستیمولوجیة عند 

غیر أن الحظ لم یحالفها كثیرا في المستوى التطبیقي؛ ففي المقاربة .، ثم العربالغربیین

"دراسة موضوعاتیة في قصة(النصیة الأولى، والتي عنونتها  "السمكة الصغیرة...نورا:

بدراسة -أولاً -، لاحظنا اعتمادها الكبیر على المنهج البنیوي، إذ قامت )لواسیني الأعرج

وفي المستوى الثاني، قامت بدراسة البنى ).موضوعاتیة العنوان(ته بنیة العنوان، وسمّ 

ثم قامت في ).البنیة الموضوعاتیة السردیة:(السردیة وتمفصلاتها، وسمّت هذا الفصل

).موضوعیة الشخوص(المستوى الثالث بدراسة بنیة الشخصیات، وعنونته 

، )عاتیة وموضوعیةموضو (فبالإضافة إلى الاضطراب الواضح على مستوى المصطلح 

والذي یدل على عدم القدرة على تحمّل المسؤولیة العلمیة، وتبني خیار منهجي تؤسسه 

قناعات معرفیة ولغویة، فإن آلیات الجهاز الإجرائي الموضوعاتي لم ترد إلا بشكل عارض، 

وتساهلت في توظیفها إلى حد كبیر، حتى إن العمل غرق في الملخصات والتسطیح 

.وصف السرديالمنهجي وال

غیر أن الباحثة حاولت أن تستدرك سهوها وتسرعها في الفقرة الأخیرة من هذه الدراسة 

التطبیقیة الأولى، لتضفي على نتائجها ملامح موضوعاتیة، جاهدة في ملء الفراغات 

ومن خلال دراستنا الموضوعاتیة للعنوان وللبنیة «:الإجرائیة التي وقع فیها البحث، فتقول

التمفصلات بمعنى كیفیة انتقال السرد من :للنص مقتصرین في ذلك على عنصرالسردیة

.175یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر، ص -1
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وعنصر الشخوص، تبیّن لنا أن الموضوع الذي یفرزه النص هو موضوع .عنصر إلى آخر

.)1(»)السلام-الأمن -الحب :(الحریة، وتتفرع عنه موضوعات جزئیة تتمثل في

.57مسعودة لعریط، النقد الموضوعاتي، ص -1
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الفصل الثاني
المصادر التراثیة:في شعر أمل دنقلموضوعاتیة الثورة والرفض 

:الإحصاء ضرورة في المنھج الموضوعاتي:المبحث الأول

ـ دواعي الإحصاء1

ـ نتائج الإحصاء في الأعمال الكاملة لأمل دنقل2
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ـ الرفض الاجتماعي2ـ  1ـ  3

الرفض السیاسي ـ 3ـ  1ـ  3

الأسطوريالثورة والرفض باستخدام الرمز :المبحث الثالث
تمھید*

ـ الأسطورة1

ـ الأسطورة في الشعر العربي2

ـ توظیف الأسطورة في شعر أمل دنقل3

الثورة والرفض باستخدام الرمز الدیني:المبحث الرابع
تمھید*
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فض باستخدام الرمز التاریخيالثورة والر:المبحث الخامس
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ـ التوظیف الشعري للرمز التاریخي عند أمل دنقل3
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ـ التوظیف الشعري للشخوص1ـ  3

ـ التوظیف الشعري للأحداث2ـ  3

الثورة والرفض باستخدام الرمز الشعبي:المبحث السادس
تمھید*

بیةـ السیرة الشع1

ـ ألف لیلة ولیلة1ـ  1

ـ سیرة عنترة2ـ  1

ـ سیرة الزیر سالم3ـ  1

ـ الموّال2

آلیات اشتغال التراث في شعر أمل دنقل:المبحث السابع
تمھید*

ـ التوظیف العرضي1

ـ التوظیف الاستغراقي2
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:المبحث الأول
:الإحصاء ضرورة في المنھج الموضوعاتي

الإحصاءـ دواعي 1

ـ نتائج الإحصاء في الأعمال الكاملة لأمل دنقل2

ـ ملاحظات وإشارات توضیحیة حول إحصائیات الدیوان3
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:دواعي الإحصاء-1

، أو "الإحصاء"تقتضي المقاربة الموضوعاتیة الاستعانة بآلیة ضروریة، ألا وهي 

یجب أن یشمل غالبیة المفردات الواردة في والإحصاء.كما سمّاها عبد الكریم حسن"الكنس"

وإذا كانت هذه الآلیة لیست كل شيء في العمل .العمل الأدبي، إن لم یكن كلها

الموضوعاتي، إلا أنها تكتسي أهمیة بالغة من حیث مساعدتها على تلمس الخلیة الرئیسیة، 

ن بشكل عام، من منطلق أو الموضوع الرئیسي  الذي یُعدّ المحور الدلالي للقصیدة أو للدیوا

أنّ المنهج الموضوعاتي ینزع نحو التعامل مع مجموع قصائد الدیوان كقصیدة واحدة؛ أي، 

وبمعنى آخر، یعتبر أنّ الدیوان كله قصیدة طویلة، ینتظمها خیط دلالي خفي، حتى وإن 

یمكن أن فهذا الانسجام موجود، غیر أننا لا .متنافرة وغیر منسجمة-ظاهریاً -بدت القصائد 

ومن هنا، یصبح .نعثر علیه في السطح، لأنه ظاهرة خفیة لا تسكن إلا في الأعماق البعیدة

التعامل مع الدیوان على اعتباره قصیدة واحدة متآلفة ومتناغمة، وهذا بعد أن نكتشف داخلها 

.تلك العلاقات المعنویة الخفیة

یجب إحصاء صیغها فعند إحصاء مفردة ما،:وللإحصاء أصول ینبغي مراعاتها

الاسمیة والفعلیة كلّها، ثم إحصاء مترادفات هذه المفردة، وبكافة الصیغ، وبعد ذلك نحصي 

العائلة "المفردات ذات القرابة المعنویة مع هذه المفردة، مستندین في كل ذلك على مفهوم 

(اللغویة دئ أساسیة ویستند هذا المفهوم على ثلاثة مبا).الذي مرّ بنا في الفصل السابق"

  :هي

الاشتقاق-

الترادف-

Parenté"القرابة المعنویة - sémique"



193

لیست -في نهایة المطاف -فالمفردة قد تتجلى في صیغ مختلفة ومتعددة، غیر أنها 

وهذا كله یصب في سیاق رصد الفعل .نفسهالهذه المفردة"Occurrences" "ظهورات"سوى 

.المحرّك لدى الشاعر

، مثلاً، فإننا نقوم بإحصاء صیغها الاسمیة والفعلیة "الموت"ء مفردة وهكذا، فعند إحصا

نتقل إلى إحصاء مترادفات هذه الكلمة، نثم . »إلخ...مات، موت، میّت، یموت«:كلّها، مثل

...شنق، كفن، فناء، الردى، دم، الشهید، الإعدام، حشرناه«:وبكل صیغها أیضاً، وذلك كـ

على إحصاء المفردات ذات القرابة المعنویة مع الموت، وذلك وفي مرحلة ثالثة نعمل. »إلخ

، »إلخ ...تغیب، المساء، تنتهون، الدجى، ارتخت، نحیب، الباردة، الغروب، الصمت«: كـ

.وبمختلف الصیغ والظهورات التي تجلّت علیها

، على اعتبار تردد الرفضو  الثورةوالموضوع الرئیسي في دواوین أمل دنقل السبعة هو 

ردات عائلته اللغویة بنسبة تفوق مفردات بقیة العائلات اللغویة، إلى حد یجعلنا لا نجازف مف

إذا قلنا إنّ بقیة العائلات اللغویة تكاد تتلاشى وتغیب إزاء الحضور الغزیر لمفردات الثورة 

  .والرفض

في  هو الأساس-كما ترجمها بعض اللسانیین-"الاطّرادیة"وإذا سلّمنا بأن التكرار أو 

؛ بمعنى أنّه یتمظهر على "العوْدویة:"تحدید الموضوعات، فإنّ ذلك یجعل الموضوع یتّصف بـ

.امتداد مساحة العمل الأدبي

في شعر أمل دنقل، فإنّ إحصائیاتنا ناهزت "الثورة والرفض"وإذا عدنا إلى معجم 

:مفردة، وانتهینا إلى النتائج والملاحظات التالیة)2881(

ي شعر أمل دنقل هي ثورة مآلها الهزیمة والإخفاق في الغالبیة العظمى نّ الثورة فأ*

:من قصائده، مما جعلنا نقسّم هذه المفردات المحصاة، سیاقیاً، إلى معجمین هما
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مفردة محصاة، وبنسبة )2881(من مجموع )516(وعدد مفرداتها :الثورة المظفرة-أ 

%.17,91:مئویة تقدر بـ

مفردة )2881(مفردة من إجمالي )2365(بلغ عدد مفرداتها :الثورة المخفقة-ب 

.%82,08:محصاة، مما یعطي نسبة مئویة تقدّر بـ

، "أقول جدیدة عن حرب البسوس"وننوّه في هذا المستوى، أننا لو استثنینا دیوان 

أقلّ -على قلّتها في الجملة -وأسقطناه من الإحصاء، لكانت نسبة مفردات الثورة المظفرة 

من ذلك بكثیر، على اعتبار أنّ هذا الدیوان هو الوحید من بین الدواوین السبعة للشاعر، 

كانت الغلبة فیه لمفردات الثورة المظفرة، على عكس بقیة الدواوین الستة التي كانت مفردات 

.الثورة المخفقة طاغیة على معاجمها

ن رافدي الموضوع بعد ذلك، قمنا بتقسیم كل من هذین المعجمین اللذین یمثلا*

الرئیسي في شعر أمل دنقل، إلى معاجم فرعیة حسب السیاق الدلالي للمفردات، على النحو 

:التالي

:رصدنا في معجم الثورة المظفرة المعاجم الفرعیة التالیة-أ 

معجم الحرب*

معجم النصر *

معجم الحق*

معجم التحدي*

معجم الرفض*

معجم الشرف*

:ي معجم الثورة المخفقة المعاجم الفرعیة التالیةكما رصدنا ف-ب 

معجم الإخفاق*



195

معجم الموت*

معجم الألم *

معجم الحزن *

معجم الغربة *

معجم القمع*

معجم الحرمان*

وفیما یلي جدول المفردات المحصاة حسب الدواوین، ونسبتها المئویة في كل معجم 

:من المعجمیْن الرئیسییْن

موع المفرداتمجالدیوان

المحصاة

مفردات الثورة المظفرة

ونسبتها المئویة

مفردات الثورة المخفقة

ونسبتها المئویة

%86.17مفردة  ـ  243%13.82مفردة  ـ  39مفردة282مقتل القمر

%91.37مفردة  ـ  657%08.62مفردة  ـ  62مفردة719البكاء بین یدي زرقاء الیمامة

%99.04مفردة  ـ  413%00.95مفردة  ـ  04مفردة417دثتعلیق على ما ح

%84.79مفردة  ـ  368%15.20مفردة  ـ  66مفردة434العهد الآتي

أقوال جدیدة عن حرب 

البسوس

%18.27مفردة  ـ  51%81.72مفردة  ـ  228مفردة279

%87.59مفردة  ـ353%12.40مفردة  ـ  50مفردة403)8(أوراق الغرفة 

%80.69مفردة  ـ  280%19.30مفردة  ـ  67مفردة347قصائد غیر منشورة

ولم یكن ممكنا تقدیم الجداول الإحصائیة المفصّلة، والخاصة بكل قصیدة، وبكل 

دیوان، والتي تأخذ في الحسبان الصیغ المختلفة لكل مفردة، لأن مثل هذا العمل كان 

یة، ومع هذا فإننا نسوق الملاحظات والنتائج النهائیة یستدعي عشرات الصفحات الإضاف

:الخاصة بكل دیوان
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نتائج الإحصاء في الأعمال الكاملة لأمل دنقل-2

).قصیدة16(عدد قصائده :دیوان مقتل القمر)1

قصیدة تنتمي مفرداتها كلها إلى معجم الثورة المخفقة؛ )16(قصائد من إجمالي)07(-

وإذا استثنینا قصیدتین اثنتین لم نعثر فیهما على أیة مفردة، .%)100(بـأي بنسبة مئویة تقدر 

لا في معجم الثورة المظفرة، ولا في معجم الثورة المخفقة، یصبح عدد القصائد التي تنتمي 

من قصائد %)50(، وهو ما یعطینا نسبة )14من 07(مفرداتها إلى معجم الثورة المخفقة 

الدیوان لم نحص فیها مفردة واحدة تصبّ في معجم الثورة أيْ أن نصف قصائد .الدیوان

.المظفّرة

وهذا ما یؤكد نزوع مفردات الموضوع الرئیسي في هذا الدیوان، وهو الثورة والرفض، 

فإجمالي النسبة المئویة لمفردات الثورة المظفرة لا یمثّل .واضحنحو الهزیمة والإخفاق بشكل

%)86,17(المئویة لمفردات الثورة المخفقة إلى حدود ، بینما تصل النسبة %)13,82(سوى 

.من مجموع المفردات المحصاة

:وفیما یلي ثبت بنتائج الإحصائیات النهائیة للدیوان

):المعاجم الفرعیة(معجم الثورة المخفقة وما في حكمه -أ 

سنة هو عدد مفردات العائلة اللغویة للثورة المخفقة في هذا الدیوان الصادر )243(-

إلى معاجم فرعیة، وذلك على أساس الاشتقاق أو -سیاقیاً -قُسّم هذا المعجم .)1974(

:فكانت النتائج كالتالي.الترادف، أو القرابة المعنویة مع مفردة الإخفاق
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%26,37:، بنسبة)مفردة72(معجم الإخفاق )1

%11,90:بنسبة،)مفردة68(معجم الموت )2

%11,72:بنسبة،)فردةم32(معجم الألم )3

من مجموع مفردات معجم %10,25:بنسبة،)مفردة28(معجم الحزن )4

الثورة المخفقة    %06,95:بنسبة،)مفردة19(معجم الغربة )5

%06,22:بنسبة،)مفردة17(معجم القمع )6

%02,56:بنسبة،)مفردة07(معجم الحرمان )7

):المعاجم الفرعیة(:مظفّرة وما في حكمهجم الثورة المع-ب 

بدورها إلى معاجم هو عدد مفردات العائلة اللغویة للثورة المظفرة، صُنّفت)39(-

:فرعیة، فكان الإحصاء على النحو التالي

(معجم الحرب)1 %35,89:، بنسبة)مفردة14:

(معجم النصر)2 %25,64:، بنسبة)مفردات10:

(معجم الحق)3 من مجموع مفردات %15,38:، بنسبة)رداتمف06:

(معجم التحدّي)4 معجم الثورة المظفرة%10,25:، بنسبة)مفردات04:

(معجم الرفض)5 %07,69:، بنسبة)مفردات03:

(معجم الشرف)6 %05,12:، بنسبة)مفردتان02:

.هزیمة والإخفاقلخیبة والومن هنا، یمكن أن نقول إن الثورة في هذا الدیوان محكومة با

"دیوان)2 .)19(عدد قصائده ":البكاء بین یدي زرقاء الیمامة:

، كل )1969الذي صدر سنة (قصیدة في الدیوان )19(قصائد من مجموع )10(-

وهذا ما یعطي نسبة .%)100(مفرداتها تندرج في سیاق معجم الثورة المخفقة؛ أي بنسبة 

.مالي قصائد الدیوانمن إج%)52,63(مئویة قدرها 

:ونورد فیما یأتي ثبتاً بنتائج الإحصائیات النهائیة لهذا الدیوان
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(معجم الثورة المخفقة وما في حكمه-أ  ):المعاجم الفرعیة:

مفردة محصاة، )719(هو عدد مفردات الثورة المخفقة في الدیوان، من إجمالي )657(-

وقسّمنا هذه المفردات إلى معاجم فرعیة، .)%91,37(وهو ما یعطینا نسبة مئویة مقدارها

:فكانت نتائج الإحصاء كالتالي

%28.31مفردة، بنسبة )186(معجم الإخفاق )1

%30.28مفردة، بنسبة )199(معجم الموت )2

%10.50مفردة، بنسبة )69(معجم الألم )3

من مجموع مفردات %08.82مفردة، بنسبة )58(معجم الحزن )4

معجم الثورة المخفقة%13.59مفردة، بنسبة )90(القمع معجم)5

%02.58مفردة، بنسبة )17(معجم الحرمان )6

%05.78مفردة، بنسبة )38(معجم الغربة )7

(ب ـ معجم الثورة المظفرة وما في حكمه )المعاجم الفرعیة:

مئویة مقدرة هو عدد مفردات الدیوان التي تنتمي إلى الثورة المظفرة، أي بنسبة) 62(ـ 

(بـ من إجمالي المفردات المحصاة في الدیوان، قسمناها إلى معاجم فرعیة على %)08.82:

:النحو التالي

%37,09، بنسبة )مفردة23(معجم الحرب )1

%19,35، بنسبة )مفردة12(معجم النصر )2

%06.48، بنسبة )مفردات04(معجم الحق )3

من مجموع مفردات معجم الثورة %12.90سبة ، بن)مفردات08(معجم التحدّي )4

المظفرة%11.29، بنسبة )مفردات07(معجم الرفض )5

%12.90مفردات، بنسبة )08(معجم الشرف )6

.وبهذا یمكن أن نعُدّ هذا الدیوان، كذلك، دیواناً للخیبة والهزیمة بامتیاز
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).قصیدة13(عدد قصائده ":تعلیق على ما حدث:"دیوان)3

، كل القصائد تنتمي مفرداتها إلى العائلة 1971ي هذا الدیوان الذي صدر سنة ف -

ة واحدة تنتمي إلى معنى أننا لم نعثر على مفردب.%)100(اللغویة للثورة المخفقة؛ أي بنسبة 

ومع هذا فإن ".لا وقت للبكاء"العائلة اللغویة للثورة المظفّرة، باستثناء قصیدة واحدة هي

.%)95,91(یدة بلغت نسبةصالمخفقة في هذه القمفردات الثورة

لم تردا في سیاق الثورة المخفقة، ولا في سیاق الثورة نستثني من الدیوان قصیدتین-

، "الوقوف على قدم احدة"المظفرة، وبالتالي أسقطناهما من عملیة الإحصاء، وهما قصیدة 

".رباب"وقصیدة 

:یة للدیوانونثبت فیما یلي نتائج الإحصائیات النهائ

(معجم الثورة المخفقة وما في حكمه-أ  ):المعاجم الفرعیة:

هو عدد المفردات التي تندرج في إطار العائلة اللغویة للثورة المخفقة، من )413(-

.%)99,04(مفردة أحصیت في الدیوان، ما یعطینا نسبة مئویة مقدارها )417(مجموع 

%33,89، بنسبة )مفردة140(معجم الإخفاق )1

%25,42، بنسبة )مفردة105(معجم الموت )2

%02,66، بنسبة )مفردة11(معجم الألم )3

من مجموع مفردات معجم %09,20، بنسبة )مفردة38(معجم الحزن )4

الثورة المخفقة%02,42، بنسبة )مفردات10(معجم الغربة )5

%26,63، بنسبة )مفردة110(معجم القمع )6

%00,72، بنسبة )رداتمف03(معجم الحرمان )7
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(معجم الثورة المظفرة وما في حكمه-ب  ):المعاجم الفرعیة:

هو عدد المفردات التي أحصیناها في معجم الثورة المظفرة في هذا الدیوان، من )04(-

وجاءت المعاجم الفرعیة على النحو ،%)00,95(مفردة، فكانت نسبتها المئویة)417(إجمالي 

:التالي

%75,00، بنسبة )مفردات03(حرب معجم ال)1

%25,00، بنسبة )مفردة01(معجم النصر )2

من مجموع مفردات %00,00، بنسبة )مفردات00(معجم الحق )3

الثورة المظفرة%00,00، بنسبة )مفردات00(معجم التحدّي )4

%00,00، بنسبة )مفردات00(معجم الرفض )5

%00,00، بنسبة )مفردات00(معجم الشرف )6

یغرق في الإخفاق "تعلیق على ما حدث"ن دیوان مولا یخفى بأنّ هذه النتائج تجعل 

-ولا غرو في ذلك، إذا علمنا أن العنوان الكامل للدیوان .والهزیمة، بنسبة تكاد تكون كلّیة

مخیم في  تعلیق على ما حدث: "هو -وهو العنوان نفسه لإحدى القصائد الواردة فیه 

".الوحدات

ومخیّم الوحدات هو مخیّم فلسطیني بالأردن، حدثتْ فیه مذبحة أیلول الأسود سنة 

وهذا ما یجعل .، ذهب ضحیتها عدد هائل من الفلسطینیین على أیدي الجیش الأردني1971

قصائد الدیوان تترجم حقیقة هذا الزمن العربي بخیباته وإخفاقاته ومؤامراته، حتى نلمح 

في منتهى الیأس من بزوغ فجر عربي جدید، وثورة عربیة حقیقیة تضع حدّاً لزمن الشاعر 

.الضعف والانكسارات
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).قصائد09(عدد قصائده ":العهد الآتي"دیوان )4

، تنتمي مفرداتها كلها 1975قصائد من مجموع قصائد الدیوان الذي صدر سنة )04(-

%)44,44(، وهذا ما یعادل نسبة%)100(ة إلى معجم الثورة المخفقة بشكل كامل؛ أي بنسب

.من إجمالي قصائد الدیوان

، نجد عدد مفردات المعجمین متقارباً "سفر الخروج"، و"سفر التكوین"في قصیدتيْ -

ونشیر هنا إلى غلبة نسبیة .إلى حد ما، ما یعني تشتت الدلالة وترددها بین النصر والخیبة

، مقابل أكثر من %)67(دّرت نسبتها المئویة بأكثر من لصالح مفردات الثورة المخفقة التي ق

.لصالح مفردات الثورة المظفّرة%)32(

كما أنّ هناك تفاوتاً بین إصحاحات كل سفر، في درجة حضور المفردات وغزارتها، -

(وهذا ما یعكس حتماً تفاوت إحساس الشاعر وتقلّبه بین النصر والهزیمة سفر التكوین :

).إصحاحات)6(سفر الخروج یتكوّن من (، )حاحاتإص)5(یتكوّن من 

، جاءت مفردات الثورة المظفرة "سفر التكوین"ففي الإصحاح الأول من قصیدة *

من مجمل مفردات القصیدة، وهو الإصحاح الوحید الذي %)100(بشكل كاسح بلغت نسبته

.كانت له هذه النسبة

ردات الثورة المظفرة نسبة عالیة في الإصحاح الرابع من القصیدة نفسها، بلغت مف*

.%)72,72(أیضاً، وهي 

، فقد كانت مفردات الثورة المخفقة هي الغالبة بشكل )05و03(وأما في الإصحاحین *

، ما یعني عدم العثور على أیة مفردة من قاموس الثورة %)100(واضح، وصلت نسبته إلى 

.المظفرة

.تخدم أحد المعجمینلم نعثر في الإصحاح الثاني على أیة كلمة*
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، فقد كانت إصحاحاتها الستة كلها لفائدة معجم الثورة "سفر الخروج"وأما قصیدة *

.المخفقة، مع بعض التفاوت في النسب المئویة

:النتائج النهائیة للدیوانوفیما یلي ثبت بحصیلة

(معجم الثورة المخفقة وما في حكمه-أ  ):المعاجم الفرعیة:

مفردات العائلة اللغویة لمعجم الثورة المخفقة في هذا الدیوان؛ أي هو عدد  )368(-

من إجمالي الكلمات المحصاة، صنّفناها إلى معاجم فرعیة %)84,79(بنسبة مئویة مقدارها 

:على الشكل التالي

%23,09، بنسبة )مفردة85(معجم الإخفاق )1

%36,14، بنسبة )مفردة133(معجم الموت )2

%07,33، بنسبة )مفردات27(معجم الألم )3

من مجموع مفردات %05,70، بنسبة )مفردات21(معجم الحزن )4

معجم الثورة المخفقة%04,34، بنسبة )مفردات16(معجم الغربة )5

%21,19، بنسبة )مفردة78(معجم القمع )6

%02,17، بنسبة )مفردات08(معجم الحرمان )7

):المعاجم الفرعیة(:في حكمهمعجم الثورة المظفرة وما -ب 

من %)15,21(في الدیوان، بنسبة مئویة مقدارهاهو عدد مفردات الثورة المظفرة)66(-

:إجمالي المفردات المحصاة في الدیوان، قسّمت بدورها إلى معاجم فرعیة على النحو التالي

%34,84، بنسبة )مفردة23(معجم الحرب )1

%13,63بنسبة ، )مفردات09(معجم النصر )2

من مجموع مفردات معجم %12,12، بنسبة )مفردات08(معجم الحق )3

الثورة المظفرة%07,57، بنسبة )مفردات05(معجم التحدّي )4

%16,66، بنسبة )مفردة11(معجم الرفض )5

%15,15، بنسبة )مفردات10(معجم الشرف )6
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.قصائد)03(عدد قصائده :"حرب البسوسأقوال جدیدة عن "دیوان )5

"قصائد طویلة، وهي)03(یتكوّن هذا الدیوان من - ، )"الوصایا العشر(لا تصالح أو :

.1981وصدر سنة ".مراثي الیمامة"، وقصیدة "أقوال الیمامة"وقصیدة 

، على )%81,72بنسبة (هو الدیوان الوحید الذي طغت فیه مفردات الثورة المظفرة -

، على اعتبار أنها بكائیة ومرثیة لرمز تاریخي )%18,27بنسبة (ات الثورة المخفقة مفرد

وكان الشاعر یتكلم على لسان رمز ".كلیب"استدعاه الشاعر من التاریخ العربي، وهو رمز 

تاریخي آخر هو الیمامة بنت كلیب المفجوعة بمقتل أبیها، والمُطالِبة بالثأر والقصاص من 

وهذا ما جعل النسبة المئویة لمفردات الثورة المظفرة من جهة، . غدررموز الخیانة وال

":مراثي الیمامة"ومفردات الثورة المخفقة من جهة ثانیة، تكون متكافئة في قصیدة 

.لمعجم الثورة المخفقة51,13%-

.لمعجم الثورة المظفرة48,86%-

، "لا تصالح"مطوّلة غیر أنّ الغلبة كانت واضحة لصالح معجم الثورة المظفرة في

.%)96,12(وبنسبة مئویة قدرها 

فكانت كل مفرداتها تصبّ في معجم وحید هو الثورة "أقوال الیمامة"وأما قصیدة -

:وفیما یلي نورد النتائج النهائیة للدیوان.%)100(المظفرة؛ أي بنسبة 

(معجم الثورة المخفقة وما في حكمه-أ  ):المعاجم الفرعیة:

عدد مفردات العائلة اللغویة للثورة المخفقة في هذا الدیوان وبنسبة مئویة  هو )51(-

:إلى المعاجم الفرعیة التالیة-سیاقیاً -وقسّمت مفرداتها .%)18,27(مقدارها 
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%19,60، بنسبة )مفردات10(معجم الإخفاق )1

%25,49، بنسبة )مفردة13(معجم الموت )2

%03,92بة ، بنس)مفردتان02(معجم الألم )3

من مجموع مفردات %07,84، بنسبة )مفردات04(معجم الحزن )4

معجم الثورة المخفقة%03,92، بنسبة )مفردتان02(معجم الغربة )5

%39,21، بنسبة )مفردة20(معجم القمع )6

%00,00، بنسبة )مفردة00(معجم الحرمان )7

):المعاجم الفرعیة(:ة وما في حكمهمعجم الثورة المظفر -ب 

هو عدد المفردات التي تنتمي إلى العائلة اللغویة للثورة المظفرة؛ أي بنسبة )288(-

:، صُنِّفت بدورها إلى معاجم فرعیة على النحو التالي%)81,72(

%30,70، بنسبة )مفردة70(معجم الحرب )1

%08,77، بنسبة )مفردة20(معجم النصر )2

من مجموع مفردات %16,66، بنسبة )مفردة38(الحق معجم )3

معجم الثورة المظفرة%08,77، بنسبة )مفردة20(معجم التحدّي )4

%21,92، بنسبة )مفردة50(معجم الرفض )5

%13,15، بنسبة )مفردة30(معجم الشرف )6

دیواناً للرفض والتحدي والعزم -و الوحید وه -نعتبر هذا الدیوان هذه النتائج تجعلنا-

على المُضيّ قُدُماً باتّجاه النصر المنشود، على عكس بقیة الدواوین التي أفضت نتائجها 

الإحصائیة إلى الانفتاح على نهایات مخفقة ومخیّبة، لا تعكس حقیقة إدراج الشاعر ضمن 

.دائرة شعراء الرفض والتمرد

.قصیدة)13(عدد قصائده ":)08(أوراق الغرفة "دیوان )6

تنتمي مفرداتها كلها إلى العائلة اللغویة للثورة المخفقة؛ أي )13(قصیدة من )11(-

.من إجمالي قصائد الدیوان%)84,61(، وهو ما یعطینا نسبة مئویة مقدارها %)100(بنسبة 
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.%)80(ق وصلت مفردات الثورة المخفقة فیها إلى نسبة مئویة تفو "الجنوبي"قصیدة -

"قصیدة واحدة في الدیوان هي- ، كانت فیها الغلبة "مقابلة خاصة مع ابن نوح:

، وهذا ما یعادل نسبة %)82(واضحة لصالح مفردات الثورة المظفرة، وبنسبة مئویة تفوق 

.)13(من قصائد الدیوان الـ%)07,69(

.)403(إجمالي المفردات المحصاة -

.%87,59، بنسبة )353(مفردات معجم الثورة المخفقة-

.%12,40، بنسبة )50(مفردات معجم الثورة المظفرة -

:وفیما یلي ثبت بالنتائج النهائیة للدیوان

(معجم الثورة المخفقة وما في حكمه-أ  ):المعاجم الفرعیة:

هو عدد مفردات العائلة اللغویة لمعجم الثورة المخفقة في هذا الدیوان الذي )353(-

من إجمالي المفردات المحصاة %)87,59(:ما یمثّل نسبة مئویة تقدّر بـ)1983(صدر سنة 

:إلى المعاجم الفرعیة التالیة-سیاقیاً -وصنِّفت مفردات هذا المعجم .في الدیوان

%31,16، بنسبة )مفردة110(معجم الإخفاق )1

%27,76، بنسبة )مفردة98(معجم الموت )2

%06,51نسبة ، ب)مفردة23(معجم الألم )3

من مجموع مفردات %04,24، بنسبة )مفردة15(معجم الحزن )4

معجم الثورة المخفقة%04,24، بنسبة )مفردة15(معجم الغربة )5

%25,21، بنسبة )مفردة89(معجم القمع )6

%00,84، بنسبة )مفردات03(معجم الحرمان )7
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):المعاجم الفرعیة(:فرة، وما في حكمهمعجم الثورة المظ-ب 

هو عدد مفردات العائلة اللغویة للثورة المظفرة في الدیوان؛ أي بنسبة مئویة )50(-

:، صُنِّفت إلى معاجم فرعیة على النحو التالي%)12,40(:مقدّرة بـ

%04,00، بنسبة )مفردتان02(معجم الحرب )1

%14,00، بنسبة )مفردات07(معجم النصر )2

من مجموع مفردات %08,00، بنسبة )مفردات04(معجم الحق )3

معجم الثورة المظفرة%30,77، بنسبة )مفردة15(معجم التحدّي )4

%34,00، بنسبة )مفردة17(معجم الرفض )5

%10,00، بنسبة )مفردات05(معجم الشرف )6

هو دیوان الهزیمة والخیبة بامتیاز ")08(راق الغرفة أو "، یمكن القول بأنّ دیوان وبالتالي

  .كذلك

هي قصائد غیر منشورة في دواوینه الستة السابقة، وكانت ":قصائد غیر منشورة")7

)16(مبثوثة في مضان صحفیة وأدبیة، تم جمعها بعد وفاة الشاعر، وبلغ عدد قصائدها

.قصیدة

بنفسه، تسهیلاً لعملیة الكنس والإحصاء، ویأتي تعاملنا معها على أنها دیوان مستقل 

من أجل استخراج النتائج والملاحظات الضروریة، مع العلم أنّ هذه القصائد لا ینتظمها نسق 

بمعنى أنّ تواریخ كتابتها قد تكون .دلالي واضح، كما أنها لا تخضع لفترة زمانیة محددة

.متباعدة زمانیاً 

، كل مفرداتها تصبّ في دائرة العائلة )16(الـ قصائد من إجمالي قصائد الدیوان)09(-

وهذا ما یعطینا نسبة مئویة مقدارها .%)100(اللغویة للثورة المخفقة؛ أي بنسبة مئویة قدّرت بـ

.من مجمل قصائد الدیوان%)56,25(
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"قصیدتان اثنتان هما- ، كانت نسبة "لا أبكیه"، و"أغنیة إلى الاتحاد الاشتراكي:

.یهما متكافئة تقریباً بین المعجمینحضور المفردات ف

"قصیدتان فقط هما- ، رجحت الكفة فیها لمعجم الثورة "البطاقة السوداء"، و"الزیارة:

.للثانیة%)72(للأولى، وأكثر من %)82(المظفرة، بنسبة مئویة بلغت أكثر من 

و الهزیمة نح-سیاقیاً -وهذا ما یعني أنّ بقیة القصائد الأخرى كانت مفرداتها تنحو 

.والإخفاق

.)347(إجمالي المفردات المحصاة في الدیوان -

%80,69، بنسبة )280(مفردات معجم الثورة المخفقة -

%19,30بنسبة ،)67(مفردات معجم الثورة المظفرة -

.وفیما یلي ثبت بالنتائج النهائیة للدیوان

(معجم الثورة المخفقة وما في حكمها-أ  ):المعاجم الفرعیة:

هو عدد مفردات العائلة اللغویة للثورة المخفقة؛ أي بنسبة مئویة تقدّر )280(-

من إجمالي المفردات المحصاة في الدیوان، وقسّمت هذه المفردات إلى معاجم %)80,69(بـ

:فرعیة، فكانت النتائج كالتالي

%22,14، بنسبة )مفردة62(معجم الإخفاق )1

%26,42بة ، بنس)مفردة74(معجم الموت )2

%12,14، بنسبة )مفردة34(معجم الألم )3

من مجموع مفردات %13,21، بنسبة )مفردة37(معجم الحزن )4

معجم الثورة المخفقة%07,14، بنسبة )مفردة20(معجم الغربة )5

%15,00، بنسبة )مفردة42(معجم القمع )6
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%03,92سبة ، بن)مفردة11(معجم الحرمان )7

(معجم الثورة المظفرة وما في حكمها-ب  ):المعاجم الفرعیة:

من %)19,30(هو عدد مفردات العائلة اللغویة للثورة المظفرة؛ أي بنسبة مقدارها )67(-

إجمالي المفردات المحصاة في الدیوان، وقسّمت هذه المفردات إلى معاجم فرعیة فكانت 

:النتائج على النحو التالي

%17,91، بنسبة )مفردة12(معجم الحرب )1

%26,86، بنسبة )مفردة18(معجم النصر )2

من مجموع مفردات معجم %05,97، بنسبة )مفردات04(معجم الحق )3

الثورة المظفرة%23,88، بنسبة )مفردة16(معجم التحدّي )4

%20,89، بنسبة )مفردة14(معجم الرفض )5

%04,47، بنسبة )مفردات03(رف معجم الش)6

:ملاحظات وإشارات توضیحیة حول إحصائیات الدیوان)3

عدد معتبر من القصائد هیمنت علیها مفردات معجم الثورة المخفقة إلى حدود نسبة *

.وهذا ما لم یحصل مع مفردات معجم الثورة المظفرة إلا نادراً .%)100(

دات تندرج في أحد المعجمین المعنیین، بعض القصائد لم نعثر بها على أیة مفر *

.فأسقطناها من الإحصاء

بعض القصائد تبشّر عناوینها بفیض من الثورة والرفض، غیر أنّ دلالاتها السیاقیة *

، على سبیل )2("الخیول"، و)1("الطیور"غرقت في الإخفاق والهزیمة، على غرار قصدیتيْ 

.455الدیوان، ص -1
.459الدیوان، ص -2
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مفارقة، تمارس على القارئ قدراً من الانزیاح عناوین -كما نرى -وهي . التمثیل لا الحصر

.الدلالي، من أجل خلق مناخ من التوتر تفرضه طبیعة الموضوع المطروق

في المعاجم الفرعیة، قد ترد مفردة ما في معجم فرعي معیّن، ثم یمكن أن نعثر على *

، أحصیناها مثلاً )ضاع، الضیاع(فمفردة .المفردة نفسها في معجم فرعي آخر تبعاً للسیاق

:ومن الأمثلة المشابهة نورد ما یلي.في معجم الإخفاق، كما أحصیناها في معجم الغربة

.أحصیناها في معجم الإخفاق، وفي معجم الغربة):السدى(مفردة -

.أحصیناها في معجم الحزن، وفي معجم الألم):تحرق(مفردة -

.الغربةأحصیناها في معجم الحزن، وفي معجم ):وحشة(مفردة -

، كما جاءت في )سواد وفناء=فاللیل ظلام (جاءت في معجم الموت ):اللیل(مفردة -

.معجم الحزن

خدمت عموماً معجم الموت، ...)الغروب، المغرب، اللیل، المساء، السواد(مفردات -

خادمة لسیاق فناء النهار وتلاشیه، كما وردت في بعض الحالات -في المجمل -فقد جاءت 

.ة لمعجمي الحزن والغربةخادم

تعني الحزن، غیر أنها في سیاقات معیّنة خدمت المعجم الفرعي )الحِداد(مفردة -

.لمفردات الموت

وردت في معاجم الحزن والغربة والألم، وذلك تبعاً لسیاقها )مرّ، المرارة(مفردة -

.الدلالي في القصیدة

.ود، أدرجناها في معجم الموتإذا وردت بمعنى السكون والجم):الصمت(مفردة -
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قد ترد المفردة نفسها في سیاق أحد المعاجم الفرعیة للثورة المظفرة، كما قد تخدم أحد -

(المعاجم الفرعیة للثورة المخفقة، فنثبتها في دائرة السیاق الذي تعنیه مثل مفردات السیف، :

.)1(...)الفرسان، الجنود، الدم، التاج

.ذي یحدد طبیعة المعجم الذي ینبغي أن تتنزل فیه المفردةفالسیاق دائماً هو ال

في بعض القصائد في سیاق الكلام عن الهزیمة والخیبة، أو )الثورة(وردت مفردة -

.الثورة المجهضة، فأدرجناها في معجم الإخفاق

إلى أحد -قاموسیاً -بعض المفردات، وفي بعض المقاطع الشعریة، تنتمي *

لا تخدم المعنى -سیاقیاً -، غیر أنها )الثورة المظفرة أو الثورة المخفقة(ن المعجمین المعنیی

المراد لأيّ من هذین المعجمین، أثبتناها في عملیة الإحصاء، ولم نعتدّ بها كثیراً خلال 

التي جاءت في أحد المقاطع لا تمتّ بأیة صلة )الموت(مفردة :عملیة التأویل النصّي، مثل

فالتحلیل النصّي للمفردة اثبت عدم جدواها، .لثوري من المنظور السیاقيإلى معجم الموت ا

"المعجم اللفظي"بـ "ریشار. ب. ج"وبالتالي لم ندخلها في قائمة المفردات، أو فیما یسمیه 

:یقول الشاعر مثلا في هذا المقطع:المكوّن لعائلة الثورة

عرفت هذه المدینة؟

سكرت في حاناتها

تهاجرحت في مشاحنا

............................

)2(!واشتهیت أن أموت عند قوس البحر والسماء

.461–238–235–221ص . الدیوان-1
.171الدیوان، ص -2
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باعتبارها ترمز للفناء والنهایة، فهي في )المساء(والأمر نفسه ینطبق على مفردة 

:هذا المقطعبنمثّل لذلك .بعض السیاقات لا تخدم هذا المعنى

وفي المساء في ضجیج الرفض والتعانق

.)1(اع لذراعتنزلقین من ذر 

"والأمر نفسه تكرر في قصیدة ، وفي قصائد أخرى كثیرة )2("إجازة فوق شاطئ البحر:

.لا یتّسع المجال لذكرها جمیعاً 

بأيّ -قاموسیاً -في المقابل، فإنّ بعض المفردات الأخرى لیست لها أیة علاقة *

لمعاجم، أو بعضها؛ تخدم أحد هذه ا-سیاقیاً -معجم من المعاجم المصنّفة، غیر أنها 

مثلاً لیست لها علاقة قاموسیة بالثورة أو بالهزیمة، غیر أننا حین نعلم أن )الجنوب(فمفردة 

المقصود منها هو جنوب لبنان الجریح، الذي كان یرزح آنذاك تحت نیر الجبروت 

(الإسرائیلي، وأنّه جاء للدلالة على الهزیمة والخیبة، أدرجناها في معحم الإخفاق :یدةقص.

.)3(")سرحان لا یتسلّم مفاتیح القدس"

الحسین، المسجد الأقصى، كربلاء، سیناء، البراق، كافور، (بعض الأسماء مثل *

أدرجت في المعجم الفرعي للإخفاق، نظراً لورودها في سیاقات ...)خمارویه، قطر الندى

.الخیبة والهزیمة

ة بالحق والثأر والانتقام، فأدرجا في ، وردا في سیاق المطالب)الجلیلة، الیمامة(اسما *

.معجم الحق

.175الدیوان، ص -1
.184الدیوان، ص -2
.344الدیوان، ص -3
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، وهما كنایتان عن معاویة بن أبي سفیان، أدرجا في معجم )الأموي، ابن هند(اسما *

.القمع

.إحصاءنا سیاقي ولیس قاموسیاً وبهذا الشكل نؤكد دائماً على أنّ 

غیر محكومة ننوّه إلى أنّ الإحصائیات الخاصة بمجموعة القصائد غیر المنشورة، *

فتواریخ هذه القصائد مختلفة، ومع هذا، ارتأینا جمعها والتعامل معها، .بإطار زماني واضح

وعموماً سنعمل على مراعاة .وكأنها دیوان شعري، وذلك تبعاً لمنطق التصنیف والإحصاء

.هذه الخصوصیة أثناء التعامل المباشر مع قصائد الدیوان

إلى أنّ الموضوع الرئیسي یستدعي -حصاء في ضوء نتائج الإ-نشیر كذلك *

فعندما نتعامل مع الموضوع .بالضرورة التعامل مع الموضوعات الفرعیة التي تُعدّ روافد له

ویتمیز الموضوع الرئیسي .الرئیسي، نلاحظ أن ألفاظه تفصح عن قضایا ومعانٍ متعددة

تركیز هو الذي یفرز وهذا ال. ، وهي التركیز على مواضیع بعینها"الإلحاحیة"بصفة 

.وتتجلى أهمیة هذا الإلحاح على المستویین الكمّي والنوعي.الموضوعات الفرعیة

ونسوق مثالاً من شعر أمل دنقل، فالموضوع الرئیسي في أعماله الكاملة هو الثورة 

والثورة المخفقة تقود إلى الألم، .والرفض، ومیزة هذه الثورة، وهذا الرفض هي الإخفاق

.لي فإنّ معظم مفردات الثورة والرفض في أشعاره تنطوي على علاقة ما بالألم والهزیمةوبالتا

فمن الناحیة الكمیة یتمیز التعبیر بالثورة عن الإخفاق بالغزارة، ومن الناحیة النوعیة 

«:في هذا الصدد"ریشار"وهذا یؤكد ما قاله .ترتبط الثورة والإخفاق بعلاقات وثیقة في شعره

ولا تأخذ .ة أيّ موضوع إذاً، تتحدد من خلال إلحاحیته، وقدرته على التمفصلإنّ قیم

.)1(»الموضوعات معنى إلا من خلال علاقة الواحد منها بالآخر 

:ویتم التعاطي مع الموضوع الفرعي وفقاً لشرطین

1 - J.P.Richard, ofratème, p.9
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الجانب الذي قاد إلى دراسته «الأول وهو ضرورة أن یكشف هذا الموضوع الفرعي-

.)1(»وع الرئیسي من الموض

.والثاني هو كشف خصوصیة هذا الموضوع الفرعي نفسه-

وتعدّ المفردات المندرجة في الموضوع الفرعي، والتي لا یتحقق فیها هذان الشرطان، 

مفردات هامشیة، وبالتالي یتم الاستغناء عنها، بینما في الموضوع الرئیسي، فإنه غالباً ما 

ة صیغها وظهوراتها من أجل تیسیر السبیل للوصول إلى معرفة احتفظنا بكل المفردات، وبكاف

التي لم )مثلما أشرنا إلى ذلك آنفاً (الموضوعات الفرعیة بشكل وافٍ، ما عدا بعض المفردات 

.تفد الدراسة في شيء

، فإننا )2(»قراءة حرة المدخل «-كما یقول ریشار-وإذا كانت القراءة الموضوعاتیة 

-"ریشار"وهو ما یتعارض مع قول -ذه الدراسة بعیدین عن حریة الاختیار وجدنا أنفسنا في ه

لأن إضاءة الأنساق الموضوعاتیة  في قصائد الشاعر لا تتحدد إلا من خلال الموضوع 

وهذا الموضوع الرئیسي محدد سلفاً، وهو الذي تتحدد عبره بقیة الموضوعات .الرئیسي

.الفرعیة

لم تكن مطلقة، وإذا كان هناك هامش -في حالتنا-قراءة ومن هنا، نقول بأنّ حریة ال

فبقدر ما یدعو المنهج .من الحریة، فهو في نهایة المطاف مقیّد بالموضوع الرئیسي

الموضوعاتي إلى حریة التعاطي مع النصوص أثناء التأویل والقراءة، بقدر ما نستأنس إلى 

نستعملها بشكل مفرط، یبلغ حد التعسف، أنّ للحریة حدوداً یجب مراعاتها، مثلما یجب ألاّ 

والمعالم التي ینبغي التوقف .خاصة عندما تكون هناك معالم واضحة تدعونا للتوقف عندها

.عندها هي الموضوع الرئیسي وموضوعاته الفرعیة

1 - J.P.Richard, séminaire, Ibid.
.38عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي، -2
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وننوّه بأنّ هذا الخیار هو اجتهاد شخصي، أملته علینا معاودتنا لنصوص أمل دنقل، 

فإذا كان الانضباط المنهجي مطلوباً، فإنّ مجابهة النصوص قد .لدلالیةواستقراء أبعادها ا

كما أنّ .تفرض نوعاً من الواقع الجدید والمختلف، یقود إلى عدم الاكتفاء بالمقولات النظریة

عن المنهج، إن صحّ التعبیر، من شأنه أن یفید هذا المنهج نفسه، وأن یخلّصه "الخروج"هذا 

یة، بما یجعله طیّعاً وذا قبلیة ومرونة للتكیّف مع طبیعة النصوص من عبء القیود النظر 

المدروسة، ومنفتحاً على المبادرات والاجتهادات النقدیة، وهذا هو جوهر العمل 

.الموضوعاتي

وفي ضوء نزعة الإخفاق والخیبة –إحصائیاً –في ضوء النتائج المحصّل علیها *

كان أن نجعل الموضوع الرئیسي المهیمن هو المهیمنة على شعر أمل دنقل، كان بالإم

الهزیمة أو الإخفاق، بدلاً من الثورة والرفض، غیر أننا ارتأینا أن یظلّ موضوع الثورة 

والرفض هو الرئیسي، ثم نتقصّى تفاصیله الدلالیة، ونتتبّعها حتى نصل إلى النهایة التي 

المنطقي، والتطور الطبیعي كانت غالباً نهایة مهزومة ومخفقة، وهذا بطریقة التسلسل 

للمعاني الواردة في أشعاره، وهو ما یحقق هدفاً منهجیاً، ألا وهو تجنّب الأحكام المسبقة من 

جهة، ومن جهة ثانیة إطلاق العنان لقصائد الشاعر لتبوح بأسرارها بنفسها، دون تقییدها 

.بمقولات نظریة جاهزة

وبغض .هذا ما زادها انهزامیة وإخفاقاً ، و "البكائیات"غلب على قصائد الشاعر طابع *

النظر عن محتوى هذه القصائد الذي كان في الغالب محبطاً، وخائباً، فإن الكثیر من 

:العناوین جاءت على وقع البكاء في صیغها ومفرداتها، على غرار

69ص " لا أبكیه"-

142ص " البكاء بین یدي زرقاء الیمامة"-

144ص " بكائیة لیلیة"-
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210ص " بكائیة اللیل والظهیرة"-

315ص " لا وقت للبكاء"-

(سرحان لا یتسلّم مفاتیح القدس"- 344ص ) بكائیات"

473ص " بكائیة لصقر قریش"-
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.مفھوم الثورة والرفضـ  1

المصطلحات تؤدي في نهایة إلخ، كل هذه "...العصیان"، "التمرد"، "الثورة"، "الرفض"

المطاف إلى معنى أساسي هو التعبیر عن الاحتجاج، أو هي تجلیات الاحتجاج في ذروة 

الإنسان «:یقول ألبیر كامي محاولاً رصد نزوع الإنسان إلى الرفض والثورة.اشتداده ونضجه

.)1(»هو الكائن الوحید الذي یرفض أن یكون ما هو علیه

.در عن تجارب الفرد، وتنتهي غالباً إلى الاعتقاد بفكرة مافالرفض هو ردة فعل تص

، ثم تحاول إدخالها في )أو التمرد(أما الثورة فتبدأ من هذه الفكرة التي خلص إلیها الرفض 

التجربة التاریخیة، وأن توجّه الفعل وتشكّله بما ینسجم مع هذه الفكرة، حتى تخلق عالماً 

.جدیداً تضعه في سیاقها التاریخي

غیر المبالي؛ ذلك الوجود الذي "الكثیف"وأولى مظاهر الاحتجاج تكون على الوجود 

إلى .. ومن ثَمّ یتّجه هذا الوجود إلى السماء الصامتة.یلفّ الإنسان وهو محكوم بالفناء

.)3(»مقابلة الوعي بظلام العالم«:وبهذا یصیرالرفض.)2(الأبد

لك التي یسعى الفرد من خلالها إلى المثابرة ومن أشد مظاهر الرفض تقدماً ونضجاً، ت

والتفاني داخل منظومته الاجتماعیة، لیحقق نفسه بشكل أفضل داخل المجموعة التي 

شعراء التمرد یرون سعادتهم الوحیدة في التضامن، فجمع بینهم احترام «ولقد كان . یعایشها

الحد الذي جعلهم لا یترددون الحیاة الإنسانیة بما هي كذلك مع احتقار حیاتهم الذاتیة إلى

.)4(»لحظة في بذل أغلى التضحیات

1 - Albert Camus, l’homme revolté, Gallimard, Paris 1952, p 22.
، 1964. ط. ة لدراسة فكره الفلسفي، دار المعارف، مصر، دعبد الغفار مكاوي، ألبیر كامي، محاول.ینظر-2

.وما بعدها120ص 
.40، ص 1955، بیروت 1روبیر دو لوبیه، كامو والتمرد، ترجمة سهیل إدریس، سلسلة عالم الفكر، ط-3

4 - Albert Camus, l’homme revolté, p 212.
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الأدیب بقضایا مجتمعه ومشكلاته «غیر أنّ هناك مشكلة أخرى، تتمثل في أنّ التزام 

فهناك من یعادون هذه الفكرة، ظنّاً منهم .لم تلق التسلیم مِنْ كل مَنْ یعملون في هذا الحقل

وأنّ .عني بالضرورة اشتغاله بالمشكلات الیومیة المعایشةأن التزام الأدیب بقضایا مجتمعه ی

فهذه المعادلة قد .)1(»هذا من شأنه أن یحطّ من جلال الأدب، وأن یهبط بالفن من علیائه

تثیر الكثیر من النقاش النظري حول علاقة الفن بالإیدیولوجیا، وغلبة طرف منهما على 

.الآخر

ویعیش به؛ فالأعمال الإبداعیة التي تنحو نحو والحقیقة أنّ كلیهما یتطلّب الآخر،

یفرّق بعض  «لذا. تغلیب أحد الطرفین على الآخر سطحیة وعابرة، ولا تعیش أكثر من یومها

ففي الالتزام یتخذ الفنان موقفه من خلال ممارسته لحریة .الكُتّاب بین الالتزام والإلزام

وحین یكون فرض لا .من الخارج فرضاً الاختیار، في حین إنّ الإلزام یفرض علیه الموقف 

.)2(»یكون فن

ومن هنا، تبدأ النظریة المغالیة القائلة بالفن للفن في الانحسار، شأنها شأن النظریة 

حین نقرأ قصیدة من القصائد، فإننا لا نكتفي بمتعة الفن «فنحن.المنادیة بالفن للمجتمع

جدیدة، ومن شأن، هذه الخبرة أن تغیّر من فیها، وإنما نتوقع منها دائماً أن تمدنا بخبرة

.)3(»موقفنا إزاء شيء بعینه، أو تعدّل من هذا الموقف أو تؤكد وتعمّق موقفاً كُنّا اتّخذناه

للنص الإبداعي الرافض، هي تلك التي تنتصر للفن بقدر ما «وبهذا تغدو الصورة الأبهى 

.)4(»تنتصر للموقف 

.31، ص 1974، 1ر القلم، بیروت، طعز الدین إسماعیل، الشعر في إطار العصر الثوري، دا-1
  .ن.المرجع نفسه، ص-2
.40، ص ن. م -  3
.240عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -4
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.العربيـ الثورة والرفض في النقد2

لم ینشغل التراث النقدي العربي بالبحث في دور الشعر وأهدافه، بقدر ما انشغل 

فكان النقاد ینبّهون الشعراء إلى مواطن الجودة، ومواطن العیب في .بجوانبه الفنیة والجمالیة

قصائدهم، مما جعل البلاغة والعروض والنحو هي المرجعیات التي یقیم النقاد من خلالها 

وحتى وإن تكلموا عن المعنى، فإنهم یحاكمون الشاعر انطلاقاً من مقولة شرف .الشعرجودة 

المعنى أو ابتذاله، دون أن یحاولوا ربط التجربة الشعریة للشاعر بأبعادها الاجتماعیة 

.والواقعیة المعیشة

وقد وصل الأمر عند ناقد كبیر كابن رشیق القیرواني إلى اتخاذ موقف معادٍ للشعراء 

الذي " سدیف"ومثّل لذلك بالشاعر العباسي .لذین یتدخلون في شؤون الحكم بالرفض والتمردا

فقد علّق ابن .بدفنه حیّاً بعد طعنه في شرعیة حكم بني العباس"المنصور"أمر الخلیفة 

وأحمق الشعراء عندي من أدخل نفسه في هذا الباب أو «:رشیق على تلك الحادثة بقوله

اعر والتعرض للحتوف ؟ إنما هو طالب فضل، فلِمَ یضیّع رأس ماله ؟ تعرّض له وما للش

ولاسیما إنما هو رأسه، وكل شيء یحتمل إلا الطعن في الدول، فإن دعت إلى ذلك ضرورة 

مجحفة فتعصّب المرء لمن هو في ملكه وتحت سلطانه أصوب وأعذر له من كل جهة وعلى 

.)1(»كل حال، لا كما فعل سدیف

على دولة بني العباس، ویدعو إلى أحقیة ابناء "سدیف"ت التي یتمرد فیها وهذه الأبیا

:علي بالخلافة هي

بعد التـباعد والشحناء والإحـنإنّــا لنــأمل أن ترتـدّ الفـتنا

فــینا كأحكام قوم عـابدي وثنوتنقـضي دولة أحــكام قادتـها

كم یا بـني الحسنإنّ الخلافة فـیفانهضْ ببیعتكم ننهـض بطاعـتنا

، 5أبو علي حسن بن رشیق القیرواني، العمدة، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، ط-1

.75-74: ي ص، وتفاصیل القصة ف1، ج1981
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ونظرا لانشغاله الأكبر بطلب الجاه والمال، والتقرب لذوي السلطان، فإنّ الشاعر القدیم 

في حین إنّ شعراء هذا الزمان یمیلون أكثر إلى .لم یُولِ اهتماماً كبیراً لشؤون مجتمعه

في نهایة -مما أدى.الارتباط بمشكلات أوطانهم ومجتمعاتهم، والاحتكاك بمآسیهم وآلامهم

فأصبح هاجس .إلى میلاد فكرة الالتزام التي أفضت بدروها إلى الرفض والثورة-المطاف 

.الشعراء المعاصرین نقد الأوضاع القائمة، والتطلّع إلى غد أفضل

الشاعر في العالم العربي، وفي ظل الظروف «وقد قاد هذا المبدأ إلى وضع أصبح فیه

دور فني؛ أن یكون شاعراً، ودور وطني؛ أن :دة مطالباً بدوریْنالاجتماعیة والسیاسیة السائ

.)1(»یكون موظّفاً لخدمة القضیة الوطنیة وخدمة التقدم 

.الثورة والرفض في شعر أمل دنقلـ  3

إن الظروف الاجتماعیة والسیاسیة التي عایشها الشاعر كانت كافیة لإیقاد شعلة 

وما تلاها من ثورات في الوطن العربي 1952رة یولیو قیام ثو «فمع .الرفض والثورة في شعره

وجد الشاعر العربي مضمونه الثوري واضحاً ومحدداً، ولم تعُد ثورته مقصورة على الإطار 

الخارجي لشكل القصیدة كما كان شأنه في البدایة، وإنما امتدّت هذه الثورة إلى المضمون 

.)2(»كذلك

الثورات العربیة اللاحقة، فإنّ الظروف وبغض النظر عن ثورة ناصر وسواها من

الاجتماعیة والسیاسیة كانت على أسوأ حال، من انتشار للقمع وتضییق على الحریات، 

-وقد لاقى المثقفون «.ومصادرة الأصوات والآراء الداعیة إلى المطالبة بالعدالة والمساواة

مرار على نهج یقود إلى ویلات السجن والمنافي، لأنهم حذّروا من مغبّة الاست-خاصة 

.358، ص 1984، 1جهاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث، دار الشروق بیروت، ط-1
.49عز الدین إسماعیل، الشعر في إطار العصر الثوري، ص -2
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ولم یمض وقت قصیر حتى استیقظ العرب على أفدح هزیمة .سلسلة من الأزمات والهزائم

.)1(»1967مُنیوا بها في یونیو 

ولم یكن الواقع الاجتماعي المتردّي سوى انعكاس لوضع سیاسي تمیّز بالتسلط 

من المعارك الخاسرة، والتضییق على الحریات، فكان الحكام یقذفون بالشعوب في سلسلة

.والحروب التي لم تكن الجماهیر مهیّأة لخوض غمارها

ثم جاء عصر السادات، فخرج على الناس بسیاسة جدیدة عُرفت بسیاسة الانفتاح، 

أصبحت مصر بموجبها في تبعیّة تامة للرأسمالیة الغربیة، بغطرستها وسعیها المحموم 

ذلك من تصفیات جسدیة، أو إبعاد لخیرة الكفاءات ثم ما تبع .للسیطرة على مقدّرات البلد

.الوطنیة، واستبدالها برجال جدد شعارهم الانتهازیة والولاء الأعمى

وإذا أضفنا إلى كل هذا، الجرح الفلسطیني النازف، وما عاناه هذا الشعب العربي من 

رحلة، والتي توّجت ویلات القهر الإسرائیلي، استطعنا أن نقدّر درجة الرعب الذي میّز تلك الم

للسلام بین السادات وحكام إسرائیل، فكانت عند العرب أقرب "كامب دیفید"بتوقیع معاهدة 

فقد تمكّن العدو بفضلها من ترسیخ أقدامه في .إلى إعلان الاستسلام بشروطها المجحفة

...الأرض المحتلة، وفي أجزاء هامة أخرى من البلاد العربیة كالجولان وسیناء

لذا، لم یكن «.أتون هذه الظروف المتلاطمة، ولد أمل دنقل؛ الشاعر الثائر وفي   

غریباً أن یصبح الكثیر من قصائده منشورات سیاسیة، تتناقلها قطاعات الطلبة والمثقفین 

-من الشعراء والمتأدبین -وعناصر التحرك والتململ، وینجذب إلیها القابعون في جحورهم 

.)2(»ه القصائد تعرّیهم وتعرّي مواقفهم، وتمسخ ما یكتبون بالرغم من وعیهم بأنّ هذ

.242عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -1
، ص 1983، السنة الأولى، أكتوبر 10اهرة، العدد ، الق)إبداع(فاروق شوشة، شاعر الیقین القومي، مجلة -2

15) )عدد خاص عن أمل دنقل.
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.مل دنقلأـ مستویات الثورة والرفض في شعر 1ـ  3

أنّ مستویات )البنیات الدالة في شعر أمل دنقل(یرى عبد السلام المساوي في كتابه 

:)1(الثورة والرفض في شعر أمل دنقل تشتغل على ثلاثة محاور رئیسیة هي

.لمیتافیزیقيالرفض ا-

.الرفض الاجتماعي-

.الرفض السیاسي-

غیر أنّ هذا التقسیم لا یعني بالضرورة تصنیف الثورة والرفض عنده إلى مراحل شعریة 

منفصلة عن بعضها البعض، أو محكومة بتراتبیة زمنیة حسب النضج الفني للشاعر، أو 

إجرائیة یعزّزها وضع كل واحدة منها في حجرة منفصلة عن نظیراتها، بل هو مسألة 

.الحضور الكثیف لنوع من أنواع الرفض، فیكون له حظ السبق في الترتیب

:ـ الرفض المیتافیزیقي1ـ  1ـ  3

بالمعنى الفلسفي للكلمة في شعر أمل دنقل، "رفض میتافیزیقي"یصعب الإقرار بوجود 

الرفض  إنّ .في ظل التركیز الكبیر في شعره على صیاغة مواقف اجتماعیة وسیاسیة

یباعد بین الإنسان وأيّ فكرة «الرفض العدمي الذي -فیما یعنیه -المیتافیزیقي یعني 

مجتمعیة لأنه یتوجه بصفة أساسیة إلى الكلیات المنفصلة عن كل واقع تاریخي، إنه تمرّد 

على الموت ذلك المصیر الإنساني القاتم، وعلى الكون الذي تتساقط أيّ فكرة عن عدالته 

.)2(»ناقضاتهأمام مت

.وما بعدها242عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ینظر ص -1
.410عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر ، ص -2
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وهذا ما یدفعنا للعودة في كل مرة إلى المتن الشعري في بُعدَیْه المعنوي والجمالي، 

غیر أنّ العدمیة في الرفض المیتافیزیقي لا .والاحتكام إلیه في نفي هذا المفهوم أو إثباته

ا ثبت من یقصد منها دائماً الفصل بینها وبین السیرورة التاریخیة للوقائع والأحداث، وهذا م

.خلال بعض المتون الشعریة

أعني ثورتهم على الموت -كشفت عن تمرّد أصحابها المیتافیزیقي «فالقصائد التي 

إنهم یبحثون خارج التاریخ .كانت إلى حد ما أثراً لشعورهم بالظلم التاریخي نفسه-والكون 

.)1(»عن مبرر للوجود التاریخي

زیقي في شعر أمل دنقل، لیس رفضاً عبثیاً للحیاة وبهذا التصور، فإن الرفض المیتافی

وبمعنى أخر، فالرفض .والوجود في حد ذاته، بل رفض لكل ما یلغي المعاني الحقیقیة لهما

المیتافیزیقي عنده، كثیراً ما یرتبط بالأبعاد الإیدیولوجیة، وقلّما یهتم بالمستوى الوجودي 

یشكل «ره على شكل اشتهاء، والاشتهاء وقد یتمظهر الرفض المیتافیزیقي في شع.المحض

والأشیاء المشتهاة، هنا، مجردة ترتبط .بلاغة الغد، بمعنى اشتهاء لنقیض الشيء المرفوض

التي محتها "الأوجه الغائبة"أو هي بحث ورغبة في ملاقاة .)2(»بالعالم الروحي لدى الإنسان

هكذا تكلّم دنقل في .قیقة الغائبةجزءاً من الح"الأوجه"وتغدو هذه .الغربة، وسحقها الموت

"مقطع من قصیدة ":الورقة الأخیرة:

هل ترید قلیلاً من الصبر ؟-

 ..لا-

فالجنوبي یا سیدي یشتهي أن یكون الذي لم یكُنْهُ 

:یشتهي أن یلاقي اثنتین

.)3(والأوجه الغائبة-الحقیقة 

  .ن. المرجع نفسه، ص-1
.245الدالة في شعر أمل دنقل، ص عبد السلام المساوي، البنیات -2
.439الدیوان، ص -3
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"وقد تكون هذه الأوجه أخي الشاعر "كلیب"ي الذي یمثّله توظیف الرمز العرب"البعث:

المفجوعة بمقتل أبیها غیلة وغدراً، تطلب من خصومها أن "الیمامة"؛ فها هي "مهلهل"

وصوت الیمامة بهذا الشكل لیس .والدها من جدید، إذا كانوا حقاً یریدون الصلح"یبعثوا"

تهاء اش"ومن ثَمّ تتأسس فكرة «.سوى تمرّد میتافیزیقي؛ تمرّد على الموت، ورفض للفناء

التي نجد لها حضوراً كثیفاً في التراث الإنساني، كفكرة تناسخ الأرواح، أو انبعاث "البعث

.)1(»بعد احتراقه"الفینیق"طائر 

التاریخ القابل «بید أنّ فكرة الانبعاث هذه قد تنفلت من إطارها المیتافیزیقي لتدل على

رادة، واستجابة لقدرة الفعل للبعث والتخصیب والانطلاق من جدید، بناء على فعل الإ

بفرط وعیها، وقدرتها على الفعل وعلى الفهم "الیمامة"وهذا ربما ما قدّرته .)2(»والوعي

)الذي قُتل(بل طلبت فقط والدها !العمیق لتفاصیل المرحلة ودقائقها، فلم تطلب المستحیل

":الوصایا العشر"هذا هو العدل، تقول في !واقفاً عند بوابة القصر 

!لا مزیدْ ..أبي

أرید أبي، عند بوابة القصر،

فوق حصان الحقیقة

من جدیدْ ..منتصباً 

......................

.)3(ولا أطلب المستحیل، ولكنه العدل

246عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ینظر ص -1
مایو 30، 3795السعودیة، العدد )الیوم(محي الدین عثمان، أمل دنقل، قیثارة الغد الأبهى، ملحق جریدة -2

1983.
.410الدیوان، ص -3
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المقدس؛ فاالله بمعناه الدیني الوارد في الكتاب"الحب"كما توحي فكرة الانبعاث إلى 

حین خلق السماوات والأرض، وضع القیم التي ینبغي أن تسود في الأرض، ومن بینها 

غیر أنّ الشاعر یذهب إلى أنّ وجوده لم یتحقق فوق هذه الأرض، لأنه إنْ وُجِد، ".الحب"

فیصبح هذا النفي صرخة رفض وثورة ضد السماء، واشتهاء ".قبضة من یملكون الثمن"ففي 

.المفقود"لحبا"لهذا 

فلیكن الحب في الأرض، لكنه لم یكن: قلت

)1(أصبح الحب مِلكاً لمن یملكون الثمن

وقد یتمثّل الرفض المیتافیزیقي عنده في الاغتراب في الأرض؛ فعالم الكون عالم 

الوطن المنشود تعارضه الأرض «:رديء، مليء بالعبثیة والتناقض، أو كما یقول ألبیر كامو

تتساوى محصّلة الركض والرفض في «:أما دنقل فیختزل كل ذلك في عبارة.)2(»الفاسدة

فها هو یخیّر الخیول ).8أوراق الغرفة (من دیوان "الخیول"، التي وردت في قصیدة »الأرض

وبشكل عبثي، بین الرفض والركض في -التي تمثّل في حد ذاتها عالماً متعدد الرموز -

  :الأرض

اركضي للقرار

أو قفي في طریق الفرارواركضي 

.)3(تتساوى محصّلة الركض والرفض في الأرض

ومن الحقائق التي تعزز الشعور بالاغتراب، أنّ الموت واحد وداهم، وتتعمق هذه 

تطالعك في كل «فكلمات الموت .الحقیقة حتى لكأنّ الأرض مقبرة كبیرة في نظر الشعراء

.331-330، ص الدیوان-1
.106روبیر دو لوبیه، كامو والتمرد، ص -2
.463الدیوان، ص -3
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شكل النسبة الأكبر من قصائد دواوینه، في ، ولعل قصائد الموت، ت"أمل"قصیدة من قصائد 

ویعلن الشاعر دون مواربة، عن .)1(»حین تشكل النسبة الباقیة مجموعة كبیرة من البكائیات

:غربة الإنسان في هذا الوجود، بسبب هذا الوحش الغیبي القادم؛ الموت

نصبح أغربة في التآبین ننعي.نتغرّب في الأرض

.)2(زهور البساتین

فهذا الوجود المتهاوي، مثلما قهر حركة الخیول، ها هو یشتت استقرار الطیور فوق 

 «فهي. فیغدو طیرانها بلا نهایة حتى لكأنها تأنف من أن تحطّ على هذه الأرض.أرضه

تت ، لأنّ علاقتها بالأرض طُبعت بالمنع أو الحجْر، فبا»لیس لها غیر أن تتقاذفها الریاح 

:غریبة لا مستقر لها

الطیور مشردة في السماوات

لیس لها أن تحطّ على الأرض

لیس لها غیر أن تتقاذفها الریاح

................................

الطیور معلّقة في السماوات

للریح:ما بین أنسجة العنكبوت الفضائي

مرشوقة في امتداد السهام المضیئة

.)1(للشمس

شاكر النابلسي، رغیف النار والحنطة، إبداع نقدي لعشرة شعراء محدثین، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، -1

.38، ص 1986، 1بیروت، ط 
.463الدیوان، ص -2



227

فض المیتافیزیقي عند الشاعر شكلاً من أشكال الثورة والتمرد على االله، وقد یتخذ الر 

"نعم"طریق ثالث لا یقول فیه «ویتمثل ذلك في اتخاذ موقف الانفعال دون الفعل؛ أي اختیار

یقول في .)2(»وإنما یكتفي بصیحة الأسف الحزین التي یطلقها في وجه الأحداث". لا"أو 

):ى الأشعريحدیث خاص مع أبي موس(قصیدة 

ولا خلفه..حاذیت خطو االله؛ لا أمامه

..عرفتُ أن كلمتي أتفه

.)3(من أن تنال سیفه أو ذهبهْ 

وهو ما یُعدّ في الحقیقة .مع االله"خصام"وقد یعلن الشاعر عن رفضه من خلال 

مكّن -ربما-أنه "الخصومة مع االله"وسبب .صرخة یائسة إزاء جلال الحدث وقوة الخطب

یقول في قصیدة .كالقتل مثلاً :من التصرف في أمور عظیمة لا یختص بها سواهالبشر

):مراثي الیمامة(

لیس سواه..خصومة قلبي مع االله

أبي أخذ الملك سیفا لسیف، فهل یؤخذ الملك

منه اغتیالاً 

!وقد كلّلته ید االله بالتاج ؟

هل تنزع التاج إلا الیدان المباركتان،

.)1(لبریةوهل هان ناموسه في ا

.456-455الدیوان، ص -1
.202، ص 1981، 2العشري، ثقافتنا بین الأصالة والمعاصرة، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، طجلال-2
.234الدیوان، ص -3
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:ـ الرفض الاجتماعي2ـ  1ـ  3

إلى مدى انعكاس الوضع السیاسي المضطرب على المجتمعات -سابقاً -أشرنا 

العربیة، حتى صار الحلم بتغییر هذا الواقع الاجتماعي هاجساً لدى الشعراء، وهذا من 

.)2(»الحلم واقعاً یرید أن یجعل من الواقع حلماً ومن «منطلق أنّ الشعر كما یعتقد أمل دنقل 

ولتحقیق هذا الحلم، أو لجعل هذا الواقع حلماً وتحقیق الحلم بواقع أفضل، لا بد من إعلان 

الثورة  والرفض؛ رفض كل مقومات الوجود المترهّل، بفضحه وتعریته، وكشف تناقضاته 

.وضحالته

تتقاسمه موضوعتان أساسیتان، «ومن هنا، وجدنا أن الرفض في شعر أمل دنقل 

وكل واحدة منهما تتفرع إلى وحدات صغرى، تتخذ شكل صرخات .الحرمان والقمع:هما

متولدة عن احتكاك الوعي بحركة الواقع الاجتماعي، فتظهر، أحیاناً، كتشخیص للحالة، 

.)3(»وأحیاناً أخرى، كتنبؤ وإنذار مبكّر.وتقریر لها

بما ینتظر الناس من حرمان إنّ قوة الرؤیا لدى الشاعر تمكّنه من التنبؤ:الحرمان*

مستقبلاً مقروءاً من قِبَل شاعر عرّاف، وفي الباطن «وفقر وبؤس، فیبدو ذلك في الظاهر 

والنبوءة هنا لیست من باب السحر أو التنجیم، وإنما هي .تقریراً عاماً عن الحالة الراهنة

ن تخمین مبني على وعي الشاعر بخصوصیات مجتمعه، وما یعیشه أو یتهدده م

:في ما یشبه الرؤیا)حدیث خاص مع أبي موسى الأشعري(یقول في قصیدة .)4(»ویلات

فیه تحترق السنابل والضروع..ویكون عام(

من ظمإ وجوع-مع اللعنات -تنمو حوافرنا 

.417الدیوان، ص -1
.أجراه عبد الوهاب قتایة"آخر حوار مع أمل دنقل."1983، أكتوبر 4، العدد )لندن" (أوراق"مجلة -2
253دالة في شعر أمل دنقل، ص عبد السلام المساوي، البنیات ال-3
.254، ص السابقالمرجع -4
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!یتزاحف الأطفال في لعق الثرى

ینمو صدید الصمغ في الأفواه،

.........................................

تنهض في الكرى..یموت ثدي الأمو 

)1(!!)الطفل الرضیع-على نیرانها -تطهو 

فالفقر والحرمان موضوعة بارزة تتواتر في شعر أمل دنقل حتى تطبع التجربة في 

شقّها الاجتماعي، وتشكل بذلك إحدى الخلایا الرئیسیة الرافدة لموضوعاتیة الرفض والثورة 

-رفض كل مظاهر الحرمان والبؤس ..بالرفض عن الرفضفهذه الطریقة في التعبیر .عنده

ومع .تُعدّ تقنیة طریفة لكشف ما یعانیه المحرومون-وإن صوّرها كوحش أسطوري مخیف 

هذا ما ترویه ..ذلك فإنه یحاول الانتصار على هذا الحرمان بما عُرف عنه من شموخ وإباء

في منزلنا یحوّلنا إلى أثریاء، وكان الفقر كان الفقر «: عنه رفیقة دربه، وزوجته عبلة الرویني

یضاعف احترامي لهذا الشاعر الذي یمكنه النوم جائعاً، بینما یستحیل علیه النوم یوماً متنازلاً 

أو مساوماً أو مصالحاً، وما أكثر المتنازلین العارضین أنفسهم في أسواق البیع والشراء، 

.)2(»هانةینامون وبطونهم تمتلئ بالتخمة، وعقولهم بالم

ویبقى مع ذلك، كفقیر معدم، یعاني من وطأة الإحساس بالاضطهاد والقهر من هذا 

وقد یصل به الأمر إلى حد الإفصاح المباشر عن معاناته الذاتیة، التي تتسع .الزمن الظلوم

وهذا هو الانتقال الواعي من الخاص .في بعض الأحیان لتعانق معاناة كل الفقراء والمعدمین

  .لعامإلى ا

.234-233الدیوان، ص -1
.79، ص 2006، 3عبلة الرویني، الجنوبي، دار ممدوح عدوان للنشر والتوزیع، دمشق، ط -2
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وعندما یفلح الشاعر في تحدید معالم هذا الواقع، وبهذا الشكل الشعري الإنساني، فإنه 

:یقول.القصیدة من ربقة الغنائیة الفجة-في الوقت نفسه -یحدد بدقة موطن الوجع، ویحرر 

:هذا قدر المهزوم

..ولا مال.. لا أرض

و لا بیت یردّ الباب فیه

)1(دون أن یطرقه جابٍ 

یتنامى الإحساس بحدّة الحرمان والمعاناة، ویصل إلى حدود المبالغة التي تذكّرنا  وقد  

ببعض الألفاظ التي تعوّدنا سماعها من أفواه المتضوّرین جوعاً، والمطالبین بإنقاذهم من 

وهذا الجهر الحاد بمثل هذه الحالة .مخالب الموت المحقق إن لم یجدوا ما یسدّون به الرمق

یذكّرنا دائماً بحقیقة المعاناة التي یكابدها -من تقریریة واضحة أحیاناً على ما فیه-

):حدیث خاص مع أبي موسى الأشعري(یقول في قصیدة .المضطهدون

جائع یا قلبي المعروض في سوق الریاء

حتى العیاء..جائع

ما الذي آكله الآن إذن

)2(كي لا أموت؟

شیئاً فشیئاً لیفلت من سیاقه الفردي، ویشمل كما أنّ نطاق الإحساس بالحرمان یتسع 

هؤلاء المسحوقین الذین أنهكهم الجوع، وجعل لقمة العیش الكریم لدیهم "..جیاع الأرض"

إنه إحساس بفداحة المكابدة التي یعانیها البشر في كل مكان من هذا «.أمنیة بعیدة المنال

247الدیوان، ص -1
.228الدیوان، ص -2
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إلى دائرة الهم -وى الرؤیة على مست-ومن هذا المنطلق یسمو قوله الشعري . العالم

:یقول.)1(»الإنساني

..ها نحن جیاع الأرض نصطفّ .. آه

)2(لكي یلقى لنا عهد الأمان

یُعدّ القمع إحدى الخلایا الرئیسیة التي تندرج في إطار نزوع شعر أمل دنقل :القمع*

شكل عاملاً ت-بالإضافة إلى الحرمان -وموضوعة القمع في حد ذاتها .نحو الثورة والرفض

فكلما اشتد القمع اشتد التمرد، حتى أصبح القمع .مهماً في تنامي معاني التمرد في شعره

.أشبه بالحافز أو المحرك على البحث الدؤوب عن البدائل الملائمة

والقمع في المتن الشعري لدنقل، یشتغل على التأریخ والتوثیق لفترة زمنیة شرب فیها 

ن ماء الذل ألواناً، فتعرّضوا إلى شتى أنواع التعذیب والاضطهاد المثقفون وأصحاب الرأي م

وفي هذا المقطع، یختزل الشاعر في شيء من الحكمة والنظرة الثاقبة، هذا ..والسجن والنفي

.الوضع الاجتماعي الألیم

ما أقسى الجدار.. آه(

!عندما ینهض في وجه الشروق 

ربما ننفق كل العمر كي ننقب ثغرهْ 

)3(لنور للأجیال مرّهْ لیمرّ ا

256ص  عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل،-1
.246الدیوان، ص -2
.299الدیوان، ص -3
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:السیاق العام لهذا المقطع، هي ثنائیة-دلالیا ً -فالثنائیة الضدیة التي یرتكز علیها 

والطرف الأول من الثنائیة یمثل الواقع كما هو ببؤسه وترهّله، والطرف .الشروق/الجدار

فإذا هي . وتتسعوبین الجدار والشروق تتمدد المساحة.الثاني هو الواقع المنشود أو الحلم

فالجدار قمع، وجهل، وكبت، .مساحة عمر من النضال والرفض والتوق نحو الأفضل

وهذه المعاني الجزئیة كلها لخّصت ...بینما الشروق نور، وعلم، وحریة، وكرامة...وتضییق

یوفق الشاعر في تبلیغ خطابه «وبهذا الشكل فقط .في مفردتین تشعّان بالدلالة والإیحاء

.)1(»ض من خلال نسق شعري موجز ومكثفالراف

ومثل هذا التنویع في إمكانات التعبیر الشعري، من شأنه تحقیق قدر من التوازن 

والانسجام بین الموقف والعقیدة من جهة، والتشكیل الفني من جهة ثانیة، ویخلق بینهما نوعاً 

رّق بین الجانب ریشار، حتى لا یمكننا أن نف. ب. كما یقول ج"القرابة السریة"من 

فالانسجام «.الاجتماعي والجانب الفني داخل القصیدة التي یتماهى فیها الإبداع والالتزام

الفكري والشعوري بین أفراد المجتمع هو الجدوى الحقیقیة للشعر والشاعر هو أقدر الناس 

.)2(»على استیعاب كل ألوان التناقض الماثلة في الحیاة والمؤزمة للأفراد

ل هذا، یستخدم الشاعر كل ما یتاح له من مَعین التراث، لیعبّر من خلاله ومن أج

:یقول دنقل على لسان أبي نواس.عن صور القمع المستشریة

وتواریتُ في ثوب أمّي،

والطفل في صدرها ما نبسْ 

ومضوا بأبي

257عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -1
.40عز الدین إسماعیل، الشعر في إطار العصر الثوري، ص -2
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)1(!!متّشحاً بالخرسْ ..تاركین لنا الیتم

تحدیداً، واقع اجتماعي مزمن، مهما تعاقب إنّ القمع في البلاد العربیة، وفي مصر 

الحكام، بل قد یكون طریقة متعمدة لجعل الشعوب تعیش على هاجس الخوف والاستسلام، 

.لكي لا تخامرها فكرة الرفض والثورة

لأدهم "وقد یتجاوز القمع كل الحدود، لیصل إلى التصفیة الجسدیة، مثلما حصل 

طاعیة، ورفض أن یعیش عیشة المیسورین وباقي أفراد الذي انشق عن عائلته الإق"الشرقاوي

فقد رثاه الشاعر، ورثى من خلاله صورة الشهید البطل الذي لا یزال .بلدته یتضورون جوعاً 

:)2(دمه متدفقاً على المروج

وكانت الأصوات في القرى جنائزیة الإیقاع

:ورحلة الموّال في الضلوع تفرد القلوع

  روجأدهم مقتول على كل الم«

»أدهم مقتول على الأرض المشاع 

...........................................

..وكان وجهه النبیل مصحفاً 

.)3(علیه یُقسم الجیاع

.381/382الدیوان، ص -1
كان یحارب عمه .عدته الضعفاءاشتهر برفضه القمع، ومسا.أدهم الشرقاوي بطل شعبي من إحدى قرى مصر-2

فخلدته الذاكرة المصریة، .فاتخذ من الجبال ملاذاً حتى اغتیل غدراً .الإقطاعي الظالم رغم أنه واحد من هذه العائلة الثریة

.وجعلته رمزاً للبطولة ونصرة الضعفاء
.218الدیوان، ص -3
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وهكذا یتأسس الرفض الاجتماعي عند أمل دنقل على كشف وسائل القهر والإذلال 

دانها، فكانت روح التمرد المسلطة على الشعوب، بهدف إطفاء جذوة المقاومة المتقدة في وج

خارطة أمل الشعریة، هي المفتاح الحقیقي لكل «التي استمرت شعلتها مضیئة على امتداد 

هذا الشعر، إذ أنه بكل هذا التوهج الدائم قد أقلق الوعي السائد بحق، وأزعج اللغة السائدة 

تفجیر الحیاة المألوفة وبلور صدمته من خلال بنائه الفني المرهف وقدرته النادرة على 

.)1(»الیومیة وبطاقات من الشعر وبمستویات متعددة من المعنى

.تعلو ضدها) لا(فبقدر ما كانت السلطة تمعن في الاضطهاد، بقدر ما كانت لفظة 

رافضاً السجود لآدم بأمر من )أول رافض في الوجود(هذه اللفظة التي نطق بها الشیطان 

كلمات (و معلّق على مشانق القیصر، في قصیدة وه" سبارتاكوس"وهكذا تكلّم . االله

):سبارتاكوس الأخیرة

معبود الریاح..المجد للشیطان

"نعم"في وجه من قالوا " لا"من قال 

من علّم الإنسان تمزیق العدم

فلم یمتْ؛" لا"من قال 

)2(!وظلّ روحاً أبدیة الألم

التي أعیاها الذل والإحباط، بهذا الشكل، إذن، یمجّد الرافضون والثائرون؛ فالجماهیر 

جدید، لتصدح بمناوءتها لكل أشكال القمع "شیطان"إلى  -إذا شاءت -یمكنها أن تتحوّل 

.السائدة

.195جابر قمیحة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، ص -1
.147الدیوان، ص -2
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:ـ الرفض السیاسي3ـ  1ـ  3

یشغل الرفض السیاسي حیّزاً معتبراً في شعر أمل دنقل، فالنكسات السیاسیة، والهزائم 

العربیة، زادت في منسوب الرفض السیاسي عنده، العسكریة التي عاشتها مصر والبلاد

أمیراً «، بل صار"شعراء الرفض"وأغنته بتجارب وخبرات متنوعة، فلم یعد فقط واحداً من 

.)1(»لهذا النوع من الشعر 

:وینقسم الرفض السیاسي في شعره إلى قسمین

الرفض "یر، والذي ینبني على لغة مباشرة قریبة من التقر "الرفض السیاسي المباشر"

.، وینبني على لغة میزتها الإیحاء والرمز"السیاسي غیر المباشر

إنّ الوفرة الواضحة في هذا النوع من الرفض في شعره، :الرفض السیاسي المباشر*

وقد عاش الشاعر هذه الأحداث .مردّه إلى وفرة الأحداث السیاسیة المتوّجة بالخیبة والإخفاق

حاول في كثیر من الأحیان التخفي وراء القناع التراثي، إلا أن غضبه ورغم أنّه«.وتأثر بها

یقول في .)2(»كان یحول دون ذلك، فتسقط الأقنعة، ویتصاعد الصوت واضحاً صریحاً 

):لا تصالح(قصیدة 

!لا تصالح 

ولو منحوك الذهب..

أترى حین أفقأ عینیك،

.1986، 8، عدد )آفاق عربیة(نسیم مجلي، أمل دنقل، أمیر شعراء الرفض، مجلة -1
261عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -2
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..ثم أثبت جوهرتین مكانهما

  ؟..هل ترى

)1(..تشترىهي أشیاء لا

التي كتبت سنة )الوصایا العشر(الوصیة تأتي في صدر مطوّلة -هذه القصیدة 

بین "كامب دیفید"، والتي كانت تمهیداً لمعاهدة "فض الاشتباك"، بعد توقیع اتفاقیة 1976

وما یلاحظ على هذه المطوّلة بمقاطعها، أو قصائدها العشر، أنّ أسلوب .مصر وإسرائیل

. ب. كما یقول ج»والتكرار حیثما وجد دلیل على الهوس«كرر عشرین مرة، النهي فیها ت

.ریشار

وقد استخدم الشاعر التكرار بمعانٍ متنوعة یفرضها سیاق المبرر الذي یدعوه في كل 

.ففي المقطع الموالي مثلاً یوظّف النهي الذي یفید الزجر والتأنیب.مرة لرفض الصلح

!حتى بدم..لا تصالح على الدم

!ولو قیل رأس برأس!لا تصالح 

!أكلّ الرؤوس سواء؟

!أقلب الغریب كقلب أخیك؟

!أعیناه عینا أخیك؟

سیفها كان لكْ ..وهل تتساوى ید

)2(بید سیفها أثكلك؟

.394الدیوان، ص -1
.396الدیوان، ص -2
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النهي، " لا"، مستخدماً )الوصایا العشر(وتتوالى دعوات الشاعر إلى الرفض في 

إلى أن تنخفض حدتها في المقطع ...والخوف من الغدروبمعانٍ مختلفة؛ كالتقریع، والنصح، 

أنه استنفد كل وسائله من «التاسع، ویلبس فیها النهي معنى مختلفاً، بعد أن أحسّ الشاعر 

، لذا فإنه یلجأ أخیراً إلى أسلوب ...النصح والإرشاد والأمر والاستعطاف والرجاء والتوسل

ة لم یطرقها من قبل عن طریق المدح والثناء المدح، فربما یستطیع الوصول إلى منطقة نفسی

:یقول.)1(»عل غرار ما كان یفعل شعراؤنا الأقدمون

لا تصالح،

فلیس سوى أن ترید

أنت فارس هذا الزمان الوحید

)2(!المسوخ..وسواك

لا ینتهي مفعولها، ولا )الوصایا العشر(إنّ القوة الكامنة في دلالة الرفض في مطوّلة 

ورغم أنّ الشاعر اعتمد المباشرة .سقطت اتفاقیة السلام بین مصر وإسرائیلتموت حتى وإن

، "كلیب"في إعلان رفضه، إلا أنه وفّق في استحضار المجد العربي من التراث، ممثلاً في 

وقد فعل ذلك بشكل .مستثمراً ما یكتنزه هذا الرمز من قوة تحریضیة على الثأر للأخ القتیل

یتمیّز بنغمة رفض حادة في شعره، وقد «ذا ما جعل أمل دنقلوه. علني، ودون مواربة

فرفع . )3(»وجدت هذه النغمة الحادة إعجاباً كبیراً وتجاوباً واسعاً عند الجماهیر القارئة للشعر 

لافتة الثورة والتمرد، وواكب أغلب الحركات الاحتجاجیة في مصر ساعیاً إلى مدّها بما 

.تحتاج إلیه من عزم وتحریض

263عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -1
.407الدیوان، ص -2
.288، ص 1992، 1رجاء النقاش، ثلاثون عاماً مع الشعراء، دار سعاد الصباح، الكویت، ط -3
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، استعمل خطاباً تحریضیاً بلغ حدّ الدعوة إلى الخروج )سفر الخروج(ي قصیدة وف  

ورفع الأسلحة في وجه النظام المتسلط، وذلك على هامش مظاهرة الطلبة المصریین سنة 

:من هذا السفر)الإصحاح الأول(یقول في .1972

أیها الواقفون على حافة المذبحة

!أشهروا الأسلحة

.القلب كالمسبحةسقط الموت، وانفرط

...............................................

فارفعوا الأسلحة

!واتبعوني

أنا ندم الغد والبارحة

وجمجمة،..عظمتان:رایتي

)1(!الصباح:وشعاري

هذه ملامح من صور الرفض السیاسي المباشر عنده، غیر أنّ الشعر السیاسي 

یعمد إلى التفنن في العبارة وشحنها بطاقات إیحائیة تشتغل الرافض لیس دائماً مباشراً، بل قد

وبهذا الشكل یكون الشاعر في مأمن .على حجب المعنى عن المتلقي لتفتح أبواب التأویل

.من السقوط في النثریة المبتذلة

.337-336الدیوان، ص -1
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ونقصد بذلك الموقف السیاسي الرافض، الذي لا :الرفض السیاسي غیر المباشر*

وفیه یعمد الشاعر إلى تلافي .د قراءة عادیة أو عابرة للمتن الشعريتتضح معالمه من مجر 

.الجمل الشعریة المباشرة والتقریریة التي قد تحدّ من المكوّنات الجمالیة للنص

یستخدم الشاعر في هذا المضمار، أدوات فنیة مختلفة، تشحن تیمة الثورة والرفض 

وتتمظهر .، بذلك، على شعریة الخطاب وتوهّجهالسیاسي بالكثافة الدلالیة المطلوبة، محافظاً 

:، منها"شعریات"هذه المكوّنات في القصائد عبر أشكال مختلفة، أطلقنا علیها مصطلح 

".شعریة الترمیز"، و"شعریة الثورة على المقدس"، و"شعریة المفارقة"

ي بدایة وفیها یتم التعبیر عن الموقف السیاسي الثائر بشكل یدعو ف:شعریة المفارقة-

لأن المنطوق اللفظي یعبّر عن موقف رجعي، یمجّد قوى القمع «الأمر إلى الدهشة

والاستبداد، ولكنه في الحقیقة رفض غیر مباشر، یرقى إلى مستوى السخریة المریرة، والتهكم 

:وهذا ما جاء على لسان سبارتاكوس عندما كان یقاد إلى المشنقة.)1(»الأسود 

إنني أعترف..أخطأتقد : یا قیصر العظیم

ألثم یدك-على مشنقتي -دعني 

ها أنذا أقبّل الحبل الذي في عنقي یلتف

فهو یداك، وهو مجدك الذي یجبرنا أن نعبدك

دعني أكفّر عن خطیئتي

جمجمتي-بعد میتتي -أمنحك 

268عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -1
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)1(.تصوغ منها لك كأساً لشرابك القوي

وقد تحوّل إلى عبد ذلیل -الثائر الأسطوري -فالمتحدث هنا، هو سبارتاكوس 

والمفارقة الدلالیة في هذا المستوى تتمثل في التعبیر .مستسلم للقیصر رمز الظلام والقمع

وهذه «: وفي هذا یقول لویس عوض.عن الأشیاء بأضدادها، لتأكید البعد الإیحائي الخفي

یؤلّبون  فهم. طریقة شعراء الرفض إذن في التعبیر عن احتجاجهم على الواقع المرفوض

.)2(»الطغاة على الطغیان بتمجید الطغیان، وهم یؤلّبون العبید على العبودیة بتمجید العبودیة

سعى الشاعر إلى التصرف في النص الدیني، بطریقة :شعریة الثورة على المقدس-

تخدم السیاق الذي تقتضیه التجربة الشعریة، فحاول التقلیل من شأن الاهتمام بالأمور 

كما حاول محاكاة .مقابل الدعوة إلى الاهتمام بما هو أهم؛ وهو الواقع السیاسيالغیبیة،

.الأسلوب القرآني، ولكن بطریقته الخاصة

من "الإصحاحات"فبالنسبة للتصرف في النص الدیني، عمد إلى استلهام طریقة 

وا أقدامهم في لدى الحكام الذین رسّخ"العدل"الكتاب المقدس، واشتغل على أسلوبها في انتقاد 

(سفر التكوین"یقول في قصیدة .السلطة على كواهل الشعوب المستضعفة الإصحاح "

):الثالث

لكنه لم یكن..فلیكن العدل في الأرض:قلتُ 

–أصبح العدل مِلكاً لمن جلسوا فوق عرش الجماجم بالطیلسان 

الكفنْ 

.............................................................

)3(!ورأى الربّ ذلك غیر حسن

.150الدیوان، ص -1
.109، ص 1974، 1ر الآداب، بیروت، ط لویس عوض، ثقافتنا في مفترق الطرق، دا-2
.331الدیوان، ص -3
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، یستغل قصة نوح علیه السلام، لیجهر برأیه "مقابلة خاصة مع ابن نوح"وفي قصیدة 

المناوئ للساسة الراكبین على ظهور الشعوب، فیتقمص شخصیة ابن نوح، المتمرد الذي 

  :ةرفض الصعود على ظهر السفین

كان قلبي الذي نسجته الجروح

كان قلبي الذي لعنته الشروح

فوق بقایا المدینة-الآن  -یرقد 

وردة من عطنْ 

..هادئاً 

للسفینة" لا"بعد أن قال 

)1(وأحَبَّ الوطن

م بالشؤون الغیبیة، مقابل التركیز على وأما فیما یخص الدعوة إلى التقلیل من الاهتما

-في إحدى أوراقه -الاهتمام بالواقع السیاسي، یستحضر الشاعر أبا نواس لیقول على لسانه 

:ما یلي

لا تسألني إن كان القرآن

  أو أزلي.. مخلوقاً 

بل سلني إن كان السلطان

)1(.أو نصف نبي..لِصّاً 

.469-468الدیوان، ص -1
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مثل في محاولة تقلید الأسلوب القرآني في وهناك نموذج آخر للثورة على المقدس، یت

سلب الجملة القرآنیة قداستها، ونفي مسألة «تراكیبه وإیقاعاته، وقد یستهدف من خلاله 

الإعجاز عنها، محاولاً أن یستثمر ذلك في انتقاد الاتجاهات الإیدیولوجیة وسلوك الناس 

":صلاة"یقول في قصیدة .)2(»إزاءها

الیمین لفي الخسرإنّ .تفرّدت وحدك بالیسر

)3(.إلا الذین یماشون.أما الیسار ففي العسر

-مثلما مرّ بنا سابقاً -ویبقى النموذج الأمثل للثورة على المقدس هو تمجید الشیطان 

.بالرغم من ذمّه في كل الشرائع السماویة، لعصیان ربّه، وعدم الامتثال لأمره بالسجود لآدم

قنیة استخدمها الشاعر لتمریر آرائه الرافضة، ویتمثل في الترمیز ت:شعریة الترمیز-

ترك التصریح بالشيء المرغوب التعبیر عنه، والإشارة إلیه بشكل ضمني ومُرَمَّزٌ، مستهدفاً 

.تعمیق الدلالة، وشحن المضمون، وإمداده بالكثافة التعبیریة المنشودة

(سفر الخروج"ففي قصیدة  عر كلامه إلى الحمامة، ، یوجّه الشا)الإصحاح الثالث"

العش، القش، (وهو یقصد بها الوطن؛ فكل المفردات الجزئیة المتعلقة بالحمامة 

تكتسب معناها الحقیقي حینما ننظر إلیها من منظور الواقع السیاسي الذي ...)الحوصلة

وقد كُتِبت القصیدة غداة خروج الطلبة في مظاهرات عارمة سنة .تسعى القصیدة إلى كشفه

:، فتلقفتهم قوات الأمن بالبنادق والرصاص1972

عندما تهبطین على ساحة القوم؛ لا تبدئي بالسلام

فهم الآن یقتسمون صغارك فوق صحاف الطعام

.384-383الدیوان، ص -1
273عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -2
.326الدیوان، ص -3
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..بعد أن أشعلوا النار في العش

  ...والقش                     

!والسنبلة

..وغداً یذبحونك

)1(!ةبحثاً عن الكنز في الحوصل

نوعاً من سعي الشاعر -خاصة على المقدس -وقد یكون في هذا التمرد والرفض 

وإذا أضفنا إلى ذلك .إلى الخروج عن صف الجماعة، أملاه وعیه العمیق بالواقع وتفاصیله

محنة المرض التي عانى منها سنوات طویلة، والتي حطّمت جسده، ولم تحطّم عزمه وتمرده، 

ولم ینزل بنفسه أو بشعره إلى مرحلة الانهیار والیأس .فقد كبریاءه أبداً لم ی«نفهم كیف أنه 

.)2(»بل لقد ظل أمل دنقل یحمل سیفه، وهو فنّه الشعري، حتى اللحظة الأخیرة(...)

فكانت الحیاة بالنسبة له غایة للسعي الإنساني، والتجربة الشعریة تنبع من هذه الحیاة 

.هي أحد المعابر بین الواقع المرفوض والواقع المنشودلذلك فإن القصیدة.وتصبّ فیها

.338الدیوان، ص -1
.226رجاء النقاش، ثلاثون عاماً مع الشعراء، ص -2
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:المبحث الثالث
الثورة والرفض باستخدام الرمز الأسطوري

تمھید*

ـ الأسطورة1

ـ الأسطورة في الشعر العربي2

ـ توظیف الأسطورة في شعر أمل دنقل3
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:تمھید*

ثیة للثورة والرفض في شعر أمل دنقل إلى أربعة مصادر أساسیة، تنقسم المصادر الترا

وخصصنا لكل مصدر من هذه المصادر .الأسطورة، والدین، والتاریخ، والأدب الشعبي: هي

مبحثاً مستقلاً یُعنى بتتبع هذه المناهل من خلال توظیفها في قصائد الشاعر، وترتیبها بما 

.أبعادها الدلالیة، وطرائق الاستفادة من مضامینهاینسجم مع منهج البحث، علاوة على سبر 

وقبل البدء، ننوّه إلى أنّ هذه المصادر في جوهرها، لیست منقطعة الأواصر عن 

كما أنّ العلاقة .بعضها البعض؛ فالأسطورة عند الفلكلوریین مثلاً، جزء من الأدب الشعبي

ن بعلم الأساطیر یذكرون نوعاً من بین الأسطورة والتاریخ بیّنة وممتدة حتى أنّ المشتغلی

legend:"الأساطیر یسمى myth" ً1*.، وهو مزیج من التاریخ والأسطورة معا

كما أنّ هناك روابط بین الدین والأدب الشعبي، فالشكل الذي یضفیه التراث الشعبي 

على رجال الدین، یختلف في أحیان كثیرة عن الحقیقة التاریخیة، في ضوء ما یضیفه 

.ال الشعبي من ملامح وممیزاتالمخی

غیر أنّ مقتضیات البحث تملي علینا هذا الفصل بین المصادر التراثیة الأربعة، درءًا 

.لاختلاط المفاهیم، ومن أجل إضفاء أكبر قدر من الانضباط المنهجي

:ـ الأسطورة1

بعض هناك جدل محتدم بین الدارسین المهتمین بعلم الأساطیر، ومرد هذا الجدل في 

مناحیه، أنّ الأسطورة قاسم مشترك بین مختلف روافد المعرفة الإنسانیة، كما قد یكون نابعاً 

، وعدم أخذ (...)تباین الزوایا التي ینظر من خلالها الدارسون، واختلاف منطلقاتهم «من

.51، ص 1975، 1، مكتبة الشباب، القاهرة، ط)دراسة حضاریة مقارنة(أحمد كمال زكي، الأساطیر *
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فالأسطورة لم .الفترات الزمنیة التي نشأت فیها مختلف الأساطیر وتطورت، بعین الاعتبار

.)1(»شأ لغرض واحد، والأساطیر لم تتكوّن في فترة زمنیة واحدة تن

تروي تاریخاً مقدساً وتسرد حدثاً وقع في «وجاء في معجم الفلكلور أنّ الأسطورة

عصور ممعنة في القدم، عصور خرافیة تستوعب بدایة الخلیقة، أو بعبارة أخرى، الأسطورة 

قد تكون كل ...إلى الوجود حقیقة واقعیةتحكي بوساطة أعمال كائنات خارقة كیف برزت 

وقد تكون جانباً من الحقیقة مثل جزیرة من ...الحقیقة أو كل الواقع مثل الكون أو العالم

...الجزر أو فصیلة من النبات أو ضرب من السلوك الإنساني أو منظمة اجتماعیة

، أو ذاك وهي ترتبط فهي تروي كیف نشأ هذا الشيء"وجود ما"والأسطورة بهذا المعنى قصة 

.)2(»وأبطالها كائنات خارقة ویعرفون بما حققوا في عصور التكوین -بالواقع في أوّلیاته 

غیر كافٍ، لأن الآراء حول الأسطورة مختلفة -على أهمیته -غیر أنّ هذا التعریف 

من العسیر أن نضع تعریفاً «:إلى حد بعید، حتى أن صاحب القول نفسه یعترف قائلاً 

لأسطورة یجمع علیه العلماء المتخصصون، ذلك لأن الأسطورة واقع ثقافي ممعن في التعقید ل

.)3(»تختلف حوله وجهات النظر

.ومن ثَمّ، فإنّ الأسطورة، عموماً، منتوج بشري تشترك فیه الأسرة الإنسانیة بأكملها

دة، وإلى إلى حقبة زمنیة محد-في نشأتها -وهذا ما لا یتعارض مع نسبة الأسطورة 

أنه یدل على معنیین أساسیین "المیثولوجیا"فالمعروف عن مصطلح .مجموعة بشریة بعینها

للدلالة على مجموعات :العلم الذي یبحث في الأسطورة أو الأساطیر، وثانیهما:أولهما«

الأساطیر الكبرى والمتمیزة في التاریخ الإنساني أو بین الشعوب المختلفة، كأن یقال 

.الكویت، د/علي البطل، الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر السیاب، شركة الربیعان للنشر والتوزیع، صفاة-1

.25، ص 1982ط، 
.34، ص "أسطورة"، مادة 1983، 1عبد الحمید یونس، معجم الفلكلور، مكتبة لبنان، ط-2
  .ن. المرجع نفسه، ص-3
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جیا البابلیة والآشوریة والمیثولوجیا المصریة القدیمة، والمیثولوجیا الیونانیة المیثولو 

.)1(»...والرومانیة

وعلى المستوى الشعري، ظلت الأسطورة رافداً أساسیاً للشعراء في كل العصور، وفي 

مستغلین ما في لغة الأسطورة «كل مكان، یستلهمون من معینها الكثیر من أفكارهم ورؤاهم

.)2(»قات إیحائیة خارقة، ومن خیال طلیق لا تحده حدود من طا

وإذا كان تعریف الأسطورة لیس هدفاً في حد ذاته، في هذا البحث، فإننا نختم بإیراد 

مفهوم «:أحد أكثر التعریفات شیوعاً وعمومیة وبساطة، وهو ما ذهب إلیه بارو بقوله

فكل قصة تعتمد على أسس ...لعقلالأسطورة یشمل كل ما لیس واقعیاً، أي ما لا یصدقه ا

غیر عقلیة، أو تبرر بمبررات غیر عقلیة لا یكون ثمة شك في أنها نتاج لخیال 

.)3(»أسطوري

أهمّ ما یخص النقد الأدبي من -رغم ما یكتنفه من عمومیة -ویًعدّ هذا التعریف 

كما أن هذا .علیهاجوانب الأسطورة وهو جانب الخیال الأسطوري والأبعاد الخارقة التي یقوم 

في وقت «التعریف یعدّ آخر ما تمّ التوصّل إلیه من آراء حول الأسطورة، والتي خلصت 

.)4(»متأخر إلى أن تعني كل ما لا یمكن أن یوجد في الواقع

:الأسطورة في الشعر العربي-2

إنّ إلقاء أي نظرة على متون الشعر العربي، وفي مختلف العصور، یقودنا إلى العثور 

فالشاعر یتوسل إمكانات تعبیریة متنوعة للتعبیر عن مشاعره .على كمّ هائل من الأساطیر

قد یستخدم الأساطیر أو بعض الأحداث التاریخیة التي تحمل «وأفكاره، ومن أجل ذلك، فإنه

.13، ص 1985ط، .عبد الحمید یونس، الأسطورة والفن الشعبي المركز الثقافي الجامعي، القاهرة، د-1
.174علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص -2

3 - Pierre Barthel, interpretation du langage mythique, Brill-Leiden, 1963, p 25.
.35أحمد كمال زكي، الأساطیر، ص -4
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دلالات عمیقة، وقل مثل ذلك عن الشخصیات الشهیرة التي تحیط بها هالة من العظمة 

.)1(»اً أو تتسم بصبغة معیّنة أصبحت ملازمة لها وتحمل مخزوناً عمیق

غیر أنّ بعض الدارسین نوّهوا إلى مسألة، وهي أنّ التراث الأسطوري العربي شدید 

وقد حاول بعض هؤلاء أن یبحثوا في .الفقر إذا ما قورن بالتراثات الأسطوریة للأمم الأخرى

ي الحقبة التي تقابل عصور الأساطیر أسباب فقر التراث المیثولوجي في الجاهلیة الأولى، وه

وخلص بعضهم إلى أنّ ذلك راجع إلى طابع البداوة عند العرب، .في الحضارات الأخرى

وأرجعه البعض الآخر إلى إهمال المراجع الإسلامیة لمثل هذا .وفقر المعتقدات البدویة

.التراث نتیجة لموقف الإسلام عموماً من الجاهلیة والوثنیة

-المعاصر خاصة -من هذه المعطیات التاریخیة، إلا أنّ الشاعر العربي  وعلى الرغم

فاستخدم الشخصیات -على فقرها الواضح -حاول الإفادة مما توافر لدیه من أساطیر عربیة 

الأسطوریة القلیلة التي وجدها أمامه كشخصیات زرقاء الیمامة، وسطیح الكاهن، ولقمان 

ن إحساس الشاعر المعاصر بعدم قدرة  هذه الأساطیر العربیة وكا. الحكیم، وزنوبیا، وغیرها

القلیلة على أن ترتقي إلى مستوى تطلعاته الفكریة والشعوریة، هو الذي ألجأه إلى الأساطیر 

فشاعت في شعرنا الأساطیر الإغریقیة والبابلیة والفینیقیة، وامتلأت قصائد شعرائنا «الأجنبیة، 

ولیس وأودیب وهرقل من التراث الأسطوري الإغریقي، وتموز بأسماء سیزیف وبرومیثیوس، وأ

.)2(»من التراث الفینیقي والبابلي...وعشتار وأدونیس وأنكیدو

:ـ توظیف الأسطورة في شعر أمل دنقل3

إذا نظرنا إلى تجربة أمل دنقل الشعریة من زاویة تراتبیتها الزمنیة، ندرك أنّ التراث 

، قد تمّ استخدامه في )الفرعوني والیوناني والروماني(الأسطوري، وخاصة الأجنبي منه

، ص 1992، 1یوسف جلاوي، الأسطورة في الشعر العربي، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط-1

73.
.183ص  یة في الشعر العربي المعاصر،راثعلي عشري زاید، استدعاء الشخصیات الت-2
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وهذا یعني أنّ الشاعر .مرحلة شعریة سابقة على مرحلة استرفاد التراث العربي الإسلامي

كان ما یزال تحت التأثیر الذي فرضه جیل الرواد من أمثال السیاب وعبد الوهاب البیاتي «

.)1(»الیونانیة والبابلیةلأساطیرأكثروامن استرفاد اوصلاح عبد الصبور الذین 

:ومن أهمّ الرموز التي استخدمها الشاعر أمل دنقل في هذه المرحلة، نجد

فالرمز الأول روماني، . إلخ"...بنلوب"، و"سیزیف"، و"أودیب"، و"أبو الهول"، و"سبارتاكوس"

تعامل دنقل مع أربعة أما الرموز الفرعونیة، فقد .وأما البقیة فهي من الرموز الیونانیة القدیمة

عروس "، و"قصة الأخوین"، و"عین حورس"، و"إیزیس وأوزیریس"أساطیر :منها فقط هي

، عبّر الشاعر عن موقف المثقف المضطهد إزاء "أوزیریس"و" إیزیس"ففي أسطورة ".النیل

ومن خلال.وأعوانه"ست"، ورمز للثانیة برمز "أوزیریس"السلطة القمعیة، فرمز للأول برمز 

یصور حدة الصراع المحتدم بین المثقف الأعزل والسلطة "ست"و" أوزیریس"الصراع بین 

وبمعنى آخر، هذا التمرد وهذه الثورة العارمة التي كان مآلها الخیبة والإخفاق، .المضطهِدة

العشاء "یقول في قصیدة .مثلما دلّت على ذلك الإحصائیات في معظم قصائد الدیوان

":الأخیر

صافحت القمر"أوزوریس"أنا...-

كنت ضیفاً ومضیفاً في الولیمة

حین أُجلست لرأس المائدة

وأحاط الحرس الأسود بي

..فتطلعت إلى وجه أخي

!فتغاضت عینه مرتعده

153عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -1



250

، واسیت القمر"أوزوریس"أنا 

..وتصفحت الوجوه

وما سوف یكون؟.وتنبّأت بما كان

.خبز حین امتلأت كأسي من الخمر القدیمةفكسرت ال

فالتهموه..هذا جسدي.یا إخوة: قلت

!»فاجرعوه..ودمي هذا حلال«

..بأهداب جناحیه..خبّأ المصباح عینیه

لكي تخفى الجریمة

!وتثنّى الضوء من حدّ الخناجر 

المقدس"إیزیس"ربما أحیاك یوما دمع -

)1(غیر أنّا لم نعد ننجب إیزیس جدیده

، "عین حورس"أما الأسطورة الفرعونیة الثانیة التي استخدمها الشاعر، فهي أسطورة 

ولم نعثر سوى على نص واحد یشیر إلى .وجاءت كذلك في إطار صراع السلطة والمثقف

"هذه الأسطورة بشكل واضح ومتكامل، هي قصیدة :یقول".أقوال الیمامة:

هي الشمس، تلك التي تطلع الآن؟

..التي تتأمل شاخصة-عین القتیل -عین أم أنها ال

دمه یتسرّب شیئاً فشیئاً 

.224–223الدیوان، ص -1
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..ویخضرّ شیئاً فشیئاً 

..فم قرمزي:فتطلع من كل بقعة دم

..وزهرة  شر

وكفّان قابضان على منجل من حدید؟

هي الشمس ؟ أم أنها التاج؟

هذا الذي یتنقّل فوق الرؤوس إلى أن یعود

)1(عربي الشهید؟إلى مفرق الفارس ال

فأوزیریس ".إیزیس وأوزیریس"ویلاحظ أنّ توظیف هذه الأسطورة یأتي امتداداً لأسطورة 

خصائص العین في أنّ نزعها من «وتبدو".حورس الابن"هو " حورس"، و"حورس الأب"هو 

ویبدو أنّ .الإله الأعلى إنما یعني الاضطراب على حین یعني ردها السلام وإقرار النظام

ر العین إنما كان وثیق الصلة بفكرة الملكیة لا بالأفكار الكونیة، وذلك على الرغم مما تصو 

كان فیما بعد من تسمیة القمر عین حورس، والشمس والقمر كلیهما بعیني رع أو 

.وكان أمل دنقل بهذا الاستدعاء واعیاً بحدود الرمز الأسطوري وآفاقه التعبیریة.)2(»حورس

:، واستخدمها الشاعر في قصیدتین هما"الأخوین"ثة، فهي أسطورة أما الأسطورة الثال

وكان استخدامها في سیاق التعبیر عن ".الهجرة إلى الداخل"، و"الوقوف على قدم واحدة"

إلا  -معنویاً -ونفخ الروح فیه لا یتمّ .هو رمز الشهید"باتا"الصراع العربي الإسرائیلي؛ فـ

  .لهبإثلاج قلبه والانتقام من قات

.411الدیوان، ص -1
أحمد عبد الحمید یوسف، الهیئة المصریة للكتاب، :صمویل نوح كریمر، وآخرون، أساطیر العالم القدیم، ترجمة-2

.46، ص 1975ط، .القاهرة، د
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، وعلى سبیل الإشارة إلى بعض تفاصیل "الوقوف على قدم واحدة"ففي قصیدة 

:الأسطورة، یستلهم الشاعر دلالة فوران الجعة، مع ذكره الصریح للأخوین

شبحاً یفصل بین الأخوین:تبقین أنتِ (

..وعندما یفور كأس الجعة المملوء

في ید الكبیر

)1(یقتلك المقتول مرتین

كون هذه الإشارة مرتبطة بتفاصیل أخرى من الأسطورة حین تتسبب زوجة ویمكن أن ت

(باتا" في قتله حین تجعل الفرعون یقتلع الشجرة بإیعاز منها، وقد تعلق بها «)الأخ الأصغر"

في قتلها "باتا"غیر أنه في واقع الأسطورة لا یتسبب "باتا"قلب زوجها، فیسقط القلب ویموت 

مرتین في صور متعددة، ولعل -بمعاونة أخیه الأكبر -ا بعد ذلك مرتین، بل إنه یظهر له

.)2(»المعنى یتمثل في أنه یقتلها رعباً أو ما شابه ذلك 

ففي تصوّر الشاعر، انطلاقاً من الدلالات الأسطوریة، أن من طبع النیل مضاجعة 

":میتة مصریة"العذارى وفض بكارتهن، مثلما نجد في قصیدة 

!النیل-

!ا ترى سمعت عنه قبل الیوم؟أین ی

..ألیس ذلك الذي

  ؟!كان یضاجع العذارى

.276–275ن، ص الدیوا-1
، 1مصادرها، قضایاها، ملامحها الفنیة، دار المعارف، القاهرة، ط منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، -2

.23ص ، 1995
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ویحب الدم

قد تساقطت أسنانه في الفم:مولاي-

)1(أو الفروسیة..ولم یعد یقوى على الحب

، یصوّر الشاعر طقس الفداء "حدیث خاص مع أبي موسى الأشعري"وفي قصیدة 

:تفال به، وطریقة أدائهكاملاً عند الفراعنة، ویتكلم عن شعائر الاح

رأیتهم ینحدرون في طریق النهر

في جلوتها الأخیرة-عند الموت -لكي یشاهدوا عروس النیل 

وانخرطوا في الصلوات والبكاء 

بعد أن تلاشت الفقاقیع، وعادت الزوارق الصغیرة..وجئت

رأیتهم في حلقات البیع والشراء

یقایضون الحزن بالشواء

  اكتقول لي الأسم..

..تقول لي عیونها المیتة القریرة

كان لحماً بشریاً ..إنّ طعامها الأخیر

.)2(قبل أن تجرفها الشباك

.272–271الدیوان، ص -1
.231–230الدیوان، ص -2
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إلى أنّ الاستخدام الأسطوري في شعر أمل دنقل، -بشكل عام -ویمكن أن نخلص 

لا من حیث كونه كتلة فنیة مضافة إلى العمل الشعري إضافة رقم إلى آخر، بحیث «یأتي 

فصحیح أنه یمكن أن یقرأ مع .)1(»لرقم منفصلاً عن الأرقام الأخرى التي معهیبقى هذا ا

.الأرقام الأخرى، ولكن الصحیح أیضاً أنه یمكن أن یقرأ لوحده

فالاستخدام الأسطوري في بعض الشعر العربي المعاصر یأتي كقطعة القماش 

أما في شعر أمل .سهالمضافة إلى نسیج القصیدة، ولم یأت خیوطاً متداخلة في النسیج نف

یتم استدعاء الأسطورة، لیس على شكل حكایة تحكى للعبرة والموعظة، -عموماً -دنقل 

فعندما نقرأ القصیدة، نشعر أنّ (...).على شكل رائحة نافذة تفوح من القصیدة «وإنما یأتي 

ا قد وأنّ القصیدة كله.كل بیت فیها، أو كل مقطع فیها، مسكون بروائح أسطوریة فواحة

.)2(»عجنت عجناً بالأسطورة، لكي تخرج لنا بعد ذلك على شكل عمل فني متكامل

ویؤكد شاكر النابلسي على أن جمالیة استخدام الأسطورة في شعر دنقل، لا تكمن فیما 

بقدر ما هناك تغلغل «، أو الملامح الأسطوریة المحددة والمعروفة "بالكتل الأسطوریة"یسمى 

.وهذا التغلغل یتمثل في اللغة، مفرداتها، تراكیبها، نفسها.یدة كافةأسطوري في دماء القص

.)3(»كما یتمثل في الصور المأخوذة من التراث، والمركبة تركیباً واقعیاً جدیداً 

وكمثال على هذا التدفق الأسطوري في دماء المقاطع الشعریة للشاعر، نسوق هذا 

(سفر التكوین"المقطع من قصیدة  ):انيالإصحاح الث"

!لانقسمت..واغتسلت..قلت لنفسي لو نزلت الماء

)وابتسمت..لازدوجت..لو انقسمت(

..وبعدما استحممت

تناسج الزهر وشاحاً من حرارة الشفاه

.106شاكر النابلسي، رغیف النار والحنطة، ص -1
.107المرجع نفسه، ص -2
.108ن، ص . م -  3
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لففت فیه جسدي المصطك

)وكان عرشي طافیاً كالفلك(

ورفّ عصفور على رأسي؟

وحط ینفض البلل

..حدّقت في قرارة المیاه

    ..أراه حدّقت، كان ما

.)1(مكلّلاً بتاج الشوك..وجهي

.330–329الدیوان، ص -1
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:المبحث الرابع
الثورة والرفض باستخدام الرمز الدیني

تمھید*

).الكتاب المقدس(ـ التوراة والإنجیل 1

).القرآن الكریم(ـ الدیانة الإسلامیة 2
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:تمھید*

الیهودیة، والمسیحیة، :توحیدیة الثلاثةاستخدم الشاعر في دیوانه نتفاً من الأدیان ال

فحرص على استدعاء .والإسلام، بعدما أدرك أهمیة التراث الدیني في تشكیل الوعي البشري

النصوص الدینیة في شعره، كما حرص على توظیف الشخصیات والأحداث المرتبطة بالدین 

.توظیفاً ینسجم مع التوجّه الجمالي للتجربة الشعریة

:الموروث الدیني في الشعر المعاصر، بشكل عام، عبر مستویین اثنینویأتي توظیف

ویتمثل في تضمین النصوص الدینیة، أو توظیف الشخصیات «:توظیف مباشر*

الدینیة، من خلال نص أدبي ما، لخدمة قیمة أخلاقیة أو سلوكیة، یحرص الدین على 

.)1(»تأكیدها والدفع للاقتداء بها

یتمّ استعارة أو توظیف أو تضمین أو استدعاء «یه وف: توظیف غیر مباشر*

الشخصیات والرموز الدینیة، من أجل توظیفها لخدمة قیمة فكریة أو إنسانیة بشكل عام، دون 

.)2(»قصرها على الجانب الأخلاقي فحسب

وبما أنّ التعامل مع المعطى الدیني وفق المستوى الأول، من شأنه أن ینزل بالتجربة 

ستوى الخطابیة والوعظ الاجتماعي والنصح الأخلاقي، ویقلّل من أهمیة الشعریة إلى م

وفق  -غالباً -الجوانب الفنیّة والجمالیة للقصیدة، فإنّ أمل دنقل تعامل مع الرموز الدینیة 

الطریقة غیر المباشرة، مستثمراً الإمكانات الكبیرة لهذا المصدر التراثي، لیعبّر من خلالها 

تحضر الشاعر مصادر الأدیان الثلاثة، لیوظّفها في صمیم الموضوع وقد اس.عن قضایاه

:الثورة والرفض، وفي صمیم رافدي هذا الموضوع، وهما:الرئیسي

.صراع المثقف مع السلطة-

.29منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
  .ن. المرجع نفسه، ص-2
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.الصراع العربي الإسرائیلي-

ونظراً لأنّ بعض الشخصیات أو الأحداث الدینیة قد تتكرر في أكثر من دین بشكل 

نؤثر عدم تكرار الحادثة أو الشخصیة الدینیة في هذا المبحث مشترك، فإنّنا 

اللذین )الثالث والرابع(الاستقصائي، على أن یتمّ التوسع في ذلك في الفصلین القادمین 

سیخصص لكل منهما مبحث یستجلي طرائق استخدام الشخصیات والأحداث الدینیة، 

، أو في سیاق الصراع )في الفصل الثالث(سواء في سیاق صراع المثقف والسلطة 

).في الفصل الرابع(العربي الإسرائیلي 

):الكتاب المقدّس(التوراة والإنجیل )1

كان الشاعر یعدّ الكتاب المقدس بعهدَیْه القدیم والجدید، تراثاً ینتمي إلى المنطقة 

"التوراة"لقد اعتقدت دائماً بوحدة التراث العربي، وآمنت أنّ «:العربیة؛ ویوضح ذلك في قوله

عندما دوّنت فقد استعار واضعوها الأساطیر التي كانت منتشرة بین الشعوب الكنعانیة 

بل ترجمتها العربیة لا "التوراة"والآرامیة التي كانت تسكن المنطقة، وبالتالي فإنّ لغة 

إنّ الاستفادة من إمكانات التراث :التي سادت جزیرة العرب"الكهانة"تنفصلان عن روح 

.)1(»ي والأسطوري هو جزء لا یتجزّأ من مهمة الشاعرالدین

فهذه النظرة التي تعتبر الكتاب المقدس جزءاً من التراث الأسطوري للمنطقة، هي التي 

فأمل دنقل لم یكن ینظر إلى ".العهد الآتي"حددت بعد ذلك الأسس التي قام علیها دیوان 

عین إبداعیة عزّزتها الوقائع الجانب الدیني بوصفه تشریعات فحسب، بل نظر إلیه ب

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، عمان، أحمد الدوسري، أمل دنقل، شاعر على خطوط النار، -1

.79ص ، 2004، 2الأردن، ط 
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والأحداث التي اعتبرها الشاعر من الأساطیر التي كانت منتشرة بین الشعوب التي سكنت 

.المنطقة العربیة

والتوراة التي تكلّم عنها الشاعر، هي التي تجمع الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب 

وسمّي كل كتاب منها ".التوراة"أو " الشریعة"المقدس، والتي كان الیهود یطلقون علیها تسمیة 

، لأنه یتحدث عن بدء العالم وخلق المخلوقات "سفر التكوین"فسمّي الأول :حسب محتواه

، لأنه یصوّر خروج "سفر الخروج"وسمّي الثاني .الشعب المختار:والبشر، وبشكل خاص

لأنه یصف ،)"أو اللاویین(سفر الأحبار "والثالث .بني إسرائیل من أرض مصر وسیناء

، لأنه یحتوي على إحصاءات "سفر العدد"، والرابع )أبناء لاوي(الشعائر التي یقوم بها الكهنة 

، وهو یشكل خاتمة وتتمة "تثنیة الاشتراع"والسفر الخامس والأخیر هو سفر .الشعب المختار

.لشریعة موسى

لقرآن الكریم، وقد أفاد أمل دنقل من الكتاب المقدس إلى حد بعید، مثلما أفاد من ا

"، وهي تباعاً "الأسفار"فعنْوَنَ بعض قصائده باسم  سفر "، و"سفر الخروج"، و"سفر التكوین:

وحتى عنوان الدیوان في حد ذاته ".العهد الآتي"وهذه القصائد تنتمي إلى دیوان ".ألف دال

بالمستقبل مستنبط من التوراة والإنجیل كما وردا في الكتاب المقدس، وكأننا بالشاعر یبشر 

.الموعود الذي یحلم به لكي یحل محله الواقع الموجود

ومثلما استلهم سجع القرآن وإیقاعاته في بعض قصائده، استلهم أیضاً روح الإنشاد 

أناشید «خاصة على شكل "العهد الآتي"والترتیل من الكتاب المقدس بعهدیْه، فجاء دیوان 

وتتلقفها الأیدي الغاضبة من نظام السادات 1972مرتّلة یبثّها بین صفوف الطلبة في أحداث 

وأكّد .)1(»وقد هدف من ذلك تعمیق روح الثورة لدى المتلقي والتبشیر بالعهد الجدید.)...(

یقیم عهداً مع " الرب"المعنى الذي قصدته حقیقة هو أنه إذا كان «:الشاعر نفسه ذلك بقوله

.80دنقل، شاعر على خطوط النار، ص أحمد الدوسري، أمل -1
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، ویقیم عهدا جدیداً لغفران الخطیئة البشریة، "العهد القدیم"قبیلة یورثها الأرض كما جاء في 

.)1(»لا بد أن یكون عهد الفقراء مع الثورة"العهد الآتي"فإنّ 

وقسّمت أسفار .هذا هو العهد الذي یبشر به الشاعر، عهد قادم للفقراء والمضطهدین

كما جاءت بعض القصائد .؛ كل إصحاح یتضمن مقطعاً شعریاً "إصحاحات"الدیوان إلى 

".مزامیر"أو " صلوات"لى شكل ع

یهدف إلى استمداد «ویبدو أن الشاعر، من خلال استخدامه شكل الكتاب المقدس، 

ولا یقتصر تأثره بالكتاب .)2(»القوة من ذلك البناء الإلهي لینفث فیه معانیه وأبعاده المعاصرة

.والرؤیةالمقدس على الجانب الشكلي فقط، وإنما تجاوز ذلك إلى الصورة التعبیریة 

التي یقول "صلاة"ومن مظاهر استلهامه لمعاني الكتاب المقدس، ما جاء في قصیدة 

:فیها

نحن رعایاك باق لك الجبروت.أبانا الذي في المباحث

وباق لنا الملكوت

.)3(وباق لمن تحرس الرهبوت

أیها الرب سیّدنا ما أعظم اسمك في كل الأرض وقد«:وهي مستوحاة من هذا المزمار

أن یمزج -في نفس القصیدة -ثم لا یلبث الشاعر .)4(»جعلت جلالك فوق كل السماوات

:بین أسلوب الكتاب المقدس والأسلوبي القرآني

إن الیمین لفي الخسر.تفرّدت وحدك بالیسر

.80أحمد الدوسري، أمل دنقل شاعر على خطوط النار، ص :هاشم شفیق، لقاء مع أمل دنقل، نقلا عن-1
.149عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -2
.326الدیوان، ص -3
.58الكتاب المقدس، المزمور الثامن، ص -4
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.)1(إلاّ الذین یماشون.أما الیسار ففي العسر

على الرغم من أنّ الأجواء وكأنه بهذا، لا یستطیع الابتعاد عن الأسلوب القرآني، 

وفیما یتعلق باختیاره لنظام .من وحي مزامیر العهد القدیم"صلاة"العامة لقصیدة 

أردت أن أؤكد صدق الثورة وحقّها الذي لا ینازع باستخدام «:، یقول الشاعر)الإصحاحات(

.)2(»التي تعني كلاماً لا یأتیه الباطل من بین یدیه أو من خلفه"الإصحاح"كلمة 

"، على التوالي اسمَيْ "العهد الآتي"ویحمل السفران الأول والثاني من دیوان  سفر :

"سفر التكوین"ویبدأ .وهذا هو ترتیبهما نفسه في الكتاب المقدس".سفر الخروج"و" التكوین

وكانت الأرض خربة .في البدء خلق االله السماوات والأرض«:بهذا الشكل"العهد القدیم"في 

.)3(»ى وجه الغمر ظلام وراح االله یرفّ على وجه المیاهوخالیة وعل

:كالتالي"سفر التكوین"وعند أمل دنقل، تبدأ قصیدة 

):الإصحاح الأول(

وشجرة..وامرأة..في البدء كنت رجلاً 

وروحاً قدساً ..كنت أباً وابناً 

..والمسا..كنت الصباح

.)4(والحدقة الثابتة المدوّرة

.326یوان، ص الد -  1
.30حسن الغرفي، أمل دنقل، عن التجربة والموقف، ص -2
.العهد القدیم، سفر التكوین-3
.328الدیوان، ص -4
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(سفر التكوین"وفي  ، )1(»ورأى االله ذلك أنه حسن«:، تتكرر عبارة)الكتاب المقدس"

، في نهایة أغلب »فرأى الرب ذلك غیر حسن«:بینما عند أمل دنقل، فتتردد عبارة

".سفر التكوین"الإصحاحات من قصیدته 

فرغم أنّ الشاعر كان ینحو نحو محاكاة طریقة العهد القدیم في تصویر قصة البدء 

ه في نهایة كل إصحاح من القصیدة، یمیل إلى مخالفة كلام التوراة الذي والخلیقة، غیر أن

:ینقل رأي الخالق في عملیة الخلق، وجدنا ذلك في ثلاثة مقاطع، یقول في أحدها

فلیكن الحب في الأرض، لكنه لم یكن: قلت

..............................................

.)2(ورأى الرب ذلك غیر حسن

في العهد القدیم، فیصف خروج بني إسرائیل من مصر، وكیف "سفر الخروج"وأما 

وأمل دنقل لا یستنسخ هذه الأحداث .تاهوا في سیناء، حتى رحلوا نهائیاً عن أرض مصر

بحذافیرها من التاریخ، بل یسعى للأخذ من هذه المناهل التراثیة ما یعینه على تشكیل رؤیته 

.الخاصة للعالم والأشیاء

م السفر في العهد القدیم إلى قسمین؛ یهتم الأول منهما بفكرة الخلاص بكل وینقس

جزئیاتها، حتى المتعلقة منها بضرورة سفك الدم من أجل الخلاص، وإعداد الناس لتلقي 

أما القسم الثاني، فیتعلق ببعض أحكام الشریعة والعبادات، وبعض .الشریعة والوصایا العشر

كما یتناول شعائر صنع التابوت، وطریقة صنع الخیمة، .الجبلالقوانین، وصعود موسى إلى 

...وغیر ذلك مثل ضربات الإله العشر لفرعون

الكتاب المقدس، وفیه أن االله خلق السماوات والأرض في سبعة أیام، وبعد كل یوم بنتهي من :یراجع السفر في-1

.»سنورأى الرب ذلك أنه ح«الخلق، نجد عبارة 
.331–330الدیوان، ص -2
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وقد استلهم الشاعر من نصوص سفر الخروج، في سیاق التعبیر عن الصراع العربي 

الضربات الإلهیة "مثلاً، یستحضر مدلول "فقرات من كتاب الموت"ففي قصیدة .الإسرائیلي

التي ألحقها الإله بفرعون وبالمصریین، وهو ما یترجمه تحوّل النهر إلى دم في متن "العشر

إلى  -في النهایة -وهذا بدوره یمثل هیمنة الشعائر الیهودیة واستمرارها، بما یؤدي .القصیدة

:یقول.هیمنة الیهود على الأرض العربیة المحتلة

كل صباح

أفتح الصنبور في إرهاق

  ه الرقراقمغتسلاً في مائ

)1(دما..فیسقط الماء على یدي

، لا یكتفي الماء بتحوّله إلى دم فحسب، بل یتحوّل إلى "الموت في الفراش"وفي قصیدة 

لعنة تدمي كل شيء في الوجود، لیقف شاهداً، من ثَمّ، على الخیبة والهزیمة بعد رحلة التمرد 

رفض، وعصیان، وثورة، : روهذه الصفحة متكررة على مدى مساحة دیوان الشاع. والرفض

:فالدم المتدفق الطاغي، هو أیضاً عنوان للهزیمة.فهزیمة وإخفاق وانكسار...واحتجاج

الدم قبل النوم

  رداء.. نلبسه

والدم صار ماء

...................یراق كل یوم 

الدم في الوسائد

.250الدیوان، ص -1



264

بلونه الداكن

واللبن الساخن

.)1(تبیعه الجرائد

، في )الكتاب المقدس"(سفر الخروج"التي وردت في "ذبیحة الفصح"ویستخدم الشاعر 

، فیستحضرها ولكن بشيء من التعدیل في رموزها، بحیث یصبح "لا وقت للبكاء"قصیدته 

بنو به ویصبح دم الذبیحة الذي یطلي .المواطن المصري هو الذبیحة بدلاً من شاة الفصح

:قولی.إسرائیل جدران بیوتهم، دم الشهید المصري

..فها على أبوابك السبعة، یا طیبة

یا طیبة الأسماء

یقعي أبو الهول،

وتقعي أمة الأعداء

..مجنونة الأنیاب والرغبة

قربة..تشرب من دماء أبنائك قربة

..تفرش أطفالك في الأرض بساطاً 

.)2(للمدرعات والأحذیة الصلبة

من "سفر الخروج"ئده، نعود إلى وفي سیاق ثورة الشاعر المكللة بالفشل في أغلب قصا

.، والذي استلهم منه أمل دنقل قصة النبي یوسف"الكتاب المقدس"

.313الدیوان، -1
.316الدیوان، ص -2
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أن نشیر إلى بعض تفاصیل قصة هذا النبي مثلما جاءت في العهد -بدءاً -وحريّ بنا 

.القدیم، وبعد ذلك نقابلها بالمقاطع التي استخدم فیها الشاعر أحداث هذه القصة

)1(لمقدسجاء في الكتاب ا
أنّ یوسف كان أثیراً عند أبیه، ما أدى إلى حقد إخوته 2

الأول أنه حزم حزمة في الحقل، وحزم :وعندما بلغ سنه سبع عشرة سنة، رأى منامَیْن.علیه

أما الرؤیا الثانیة، أنه رأى أحد عشر .إخوته حزمهم، ثم سجدت حزم إخوته جمیعاً لحزمته

ولمّا أطْلع إخوته على تفسیر والدهم لهذه الرؤیا، أضمروا .كوكباً والشمس والقمر ساجدین له

...فألقوا به في الجب بعد أن خلعوا قمیصه)...(له الشر 

وحینما عادوا إلى أبیهم، أعطوه ...ثم مرّت قافلة من التجار، فقرروا أن یبیعوهم یوسف

غیر أن یعقوب .نهقمیص یوسف، وكانوا قد أراقوا علیه دم تیس مذبوح، وسألوه أن یتحقق م

.أبى أن یتعزّى في یوسف وتمكّن منه الحزن الشدید

وقد استخدم أمل دنقل قصة هذا النبي في مواضع مختلفة من دیوانه، غیر أنّ 

العهد "من دیوان "سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس"الاستخدام الأنضج فنّیاً كان في قصیدة 

شكل الأسفار، إلاّ أنّه قسّم مقاطعها إلى ورغم أن عنوان القصیدة لم یكن على".الآتي

مرشح "كندي"وسرحان، هنا، هو الفدائي الفلسطیني الذي أطلق النار على .إصحاحات

.الرئاسیات في الولایات المتحدة الأمریكیة

ففي هذه القصیدة تتخذ قصة یوسف منحى مغایراً للمعاني التي تطرق إلیها الشاعر في 

تحضر فیها شخصیة یوسف، واكتسبت دلالات أعمق بعد نضج القصائد الأخرى التي اس

تجربته الشعریة، فحاول إعادة صیاغة هذه الحادثة مستبدلاً بعض الرموز في القصة 

.37الكتاب المقدس، سفر الخروج، الإصحاح :ینظر-1
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یقول .الأصلیة برموز من الواقع المعیش، للتعبیر عن موقفه من الصراع العربي الإسرائیلي

:من القصیدة)الإصحاح الأول(في 

عائدون؟

)ذو العیون الحزینة(تهم وأصغر إخو 

!یتقلبّ في الجبّ 

لا یعود..أجمل إخوتهم

)یشتعل الرأس شیباً (وعجوز هي القدس 

فتبیضّ أعینها بالبكاء،.تشمّ القمیص

1(ولا تخلع الثوب حتى یجيء لها نبأ عن فتاها البعید
1

(.

سفر "و مستوحى من الكتاب المقدس، ه"العهد الآتي"ویطالعنا عنوان آخر في دیوان 

وهذه القصیدة .وقد تكون الألف والدال هي الأحرف الأولى من اسم الشاعر نفسه".ألف دال

الأسفار في الدیوان، وتتكوّن من عشرة إصحاحات، وفي كل إصحاح -من أطول القصائد 

.یصوّر لنا فاجعة من واقع الحیاة والمجتمع المهترئ

ور المقابلة للمجتمع الذي یروم وتتوالى الصور بتوالي الإصحاحات، وتتضح الص

لا یرجع إلى «ومن ثَمّ، فإنّ الشاعر.عهد الثورة:الشاعر هدمه، مبشّراً بمجتمع العهد الآتي

أمل یقدّم .الماضي إلا لكي یهدم الحاضر المتمزق البشع والمفكك ثم یعید بناءه مرة أخرى

.344الدیوان، ص -1
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قلاب الكلي على الأوضاع، ومن أمل یؤمن بالثورة، بالان..لنا صوراً لا ینفع معها الإصلاح

.)1(»هنا تتحدد رؤیته

، قیاساً إلى العهد "مزامیر"، عنونه الشاعر بـ"العهد الآتي"والسفر الخامس والأخیر من 

القصیدة برؤیة جدیدة، بحیث لا یستعیر منه سوى إیقاعاته -ویقدّم أمل هذا السفر .القدیم

لین القادمین، حین الكلام عن صراع نتعرض إلى ذلك بالتفصیل في الفص(وتقسیماته 

المثقف والسلطة، وكذا الصراع العربي والإسرائیلي، لنقف على كیفیة الإفادة من التراث 

).وآلیات توظیفه في إطار موضوعاتیة الثورة والرفض في شعر دنقل

لم ) الإنجیل(وإذا كان للعهد القدیم كل هذا الحظ في شعر أمل دنقل، فإنّ العهد الجدید 

فالشاعر اعتمد بشكل .یلق كل هذه الحظوة، رغم بعض الصور الجزئیة المبثوثة هنا وهناك

أكبر في الكتاب المقدس على تراث العهد القدیم، حتى یمكن القول إنّ التشكیل الفني لأغلب 

.مبنیة على استحضار مقولاته"العهد الآتي"قصائد دیوان 

موز دیانة ما، منطلقه من موقف شخصي بر -بوجه عام -فقد یكون اهتمام الشعراء 

یحدّد مدى إقبالهم علیها أو نفورهم منها، إذ أنها قد تجسد لهم منهلاً تراثیاً یقبلون على 

.أحداثه وشخوصه سواء بتمجیدها أو بذمّها

وفي ضوء هذه الأسباب، نفسر ندرة حضور الرموز المسیحیة في شعر أمل دنقل 

وقد نلاحظ في هذا المستوى، أنّ .مسیحیة لیست دیانة عدوّ مقارنة بالیهودیة؛ فالدیانة ال

استخدام الموروث المسیحي یأتي غالباً في معرض حدیثه عن صراع السلطة والمثقفین، 

.بعكس النصوص التوراتیة التي وظّف أغلبها في إطار الصراع العربي الإسرائیلي

".العشاء الأخیر"صیدة ومن بین الصور المستوحاة من الإنجیل، ما نعثر علیه في ق

:وهذا العنوان نفسه مستوحى من قصة المسیح علیه السلام مع تلامیذه في العشاء الأخیر

.84أحمد الدوسري، أمل دنقل شاعر على خطوط النار، ص -1
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وما سوف یكون؟.وتنبّأتُ بما كان

فكسرت الخبز، حین امتلأت كأسي من الخمر القدیمة

فالتهموه...یا إخوة، هذا جسدي:قلتُ 

)1(!فاجرعوه...ودمي هذا حلال

في شعره، هو مقطع من قصیدة "العهد الجدید"جاً آخر لتوظیف رموز ونسوق نموذ

":موت مغنّیة مغمورة"

..تغنّي»سالومي«

)2(!؟"المعمدان"من ترى یحمل رأس 

:وفي القصیدة نفسها نلمح صورة أخرى

ارتاح الرب في الیوم السابع

)3(لم یسترح الإنسان.. لكن

القرآن الكریم والكتاب «، أنّ "الجنوبي"تاب وقد أكدت زوجة الشاعر ورفیقة دربه، في ك

هي أهم ثلاثة كُتُب في ثقافته، تلقي الكثیر من الضوء )العهد القدیم، والعهد الجدید(المقدس 

.)4(»على إبداعه ولغته

.224الدیوان، ص -1
.188الدیوان، ص -2
.191الدیوان، ص -3
.93عبلة الرویني، الجنوبي، ص -4
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وعلى العموم، یمكن القول إنّ توجّه الشاعر إلى استخدام الموروث الیهودي من الكتاب 

المسیحي، یفسره كرهه لهم، ورفضه وجودهم على الأرض المقدس، على حساب الموروث

القضیة الفلسطینیة، جعله یشعر :العربیة؛ فكونه شاعراً عربیاً حاملاً للقضیة الأم للعرب

بالكراهیة تجاه الیهود، لأن هؤلاء هم الذین اغتصبوا الأرض، وشتتوا أهلها، وتسبّبوا في 

لا  -عنده -یة، علاوة على أنّ الدیانة الیهودیة حروب ووقائع استنزفت الموارد وأعاقت التنم

فهي مرتبطة بطقوس الدم وبالضربات العشر التي كانت لعنة «ترتبط إلا باللعنات والخراب؛ 

على المصریین وعلى فرعون، وهي مرتبطة بذبیحة الفصح التي سنّها إله الیهود لهم لكي 

فصح الأطفال المصریین بدیلاً عن الشاة ینالوا بها رضاه، غیر أنّ الشاعر یستبدل بذبیحة ال

الوارد ذكرها بسفر الخروج، لیصبح دم المصریین طقساً إلهیاً توجب ممارسته كل حین من 

.)1(»أجل رضاء الرب

غیر أنّ ارتباط الیهودیة باللعنة والخراب لا یعني أنّ الشاعر یعادیها بالضرورة، بل 

سماویة، بقدر ما یعادي الحركة الصهیونیة وعلى العكس من ذلك، هو لا یعادیها كدیانة 

الاستیطانیة والعنصریة، التي احتلت الأرض ونهبت الخیرات وأشعلت فتیل الحرب في 

.المنطقة العربیة منذ قیامها كَوَرَمٍ خبیث في جسد هذه الأمة

):القرآن الكریم(ـ الدیانة الإسلامیة 2

في شعر أمل دنقل، ذلك أنّ مجال اشتغاله یُعدّ القرآن أحد المصادر التراثیة الأساسیة 

فنعثر علیه على مستوى الألفاظ والجمل والآیات، .في متنه الشعري یتمیز بالتنوع والغزارة

یتجاوز ذلك إلى إعادة إنتاج جوّ القصص القرآني ضمن السیاق الذي «وفي بعض الأحیان

وقد أورد عبد السلام .)2(»یخدم البناء الشكلي والدلالة التي یرمي إلیها في كل توظیف 

.35منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
.144عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -2
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المساوي جدولاً أثبت فیه النصوص الشعریة التي استخدم الشاعر فیها القرآن الكریم، مع 

.)1(توضیح النص الأصلي للآیة وموقعها في السورة

وفیما یلي عناوین أهم القصائد التي ورد فیها توظیف قرآني، والدیوان الذي تنتمي 

:إلیه

"مقتل القمر"دیوان "براءة"قصیدة -1

"تعلیق على ما حدث"دیوان "الهجرة إلى الداخل"قصیدة -2

"تعلیق على ما حدث"دیوان "لا وقت للبكاء"قصیدة -3

"العهد الآتي"دیوان "سرحان لا یتسلّم مفاتیح القدس"قصیدة -4

"8أوراق الغرفة "دیوان "الخیول"یدة قص-5

"البكاء بین یدي زرقاء الیمامة"دیوان "أیلول"قصیدة -6

"8أوراق الغرفة "دیوان "مقابلة خاصة مع ابن نوح"قصیدة -7

؛ فعلى ومن السهولة بمكان ملاحظة حضور الموروث القرآني في قصائد الشاعر

مستوى الأسلوب نرى أنّ كلمات القرآن تجري في شعره بشكل ممیّز، على غرار ما جاء في 

":الهجرة إلى الداخل"قصیدة 

أبحث عن مدینتي

یا إرم العماد

.145-144ینظر المرجع نفسه، ص -1



271

)1(یا إرم العماد

".لا وقت للبكاء"وقد نشتم نسائم القرآن حتى في الإیقاع والتقفیة، كما في قصیدة 

  نوالتین والزیتو (..

وطور سینین، وهذا البلد المحزون

سفائن الإفرنج:لقد رأیت یومها

.)2(تغوص تحت الموج

ومن توظیفاته ...فالشاعر یستلهم القرآن الكریم اسلوباً وإیقاعاً ومشاهد وقصصاً كاملة

سرحان لا "لمشاهد كاملة من القرآن، استخدامه قصة یوسف في الإصحاح الأول من قصیدة 

  ":القدس یتسلّم مفاتیح

عائدون؛

)ذو العیون الحزینة(إخوتهم صغر أو 

!یتقلّب في الجبّ 

!لا یعود ..أجمل إخوتهم

)یشتعل الرأس شیباً (وعجوز هي القدس 

.)3(فتبیضّ أعینها بالبكاء:تشمّ القمیص

.290-289الدیوان، ص -1
.319الدیوان، ص -2
.344الدیوان، ص-3
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من قوله تعالى على ).یشتعل الرأس شیباً (هذا فضلاً عن استیحائه من السورة القرآنیة 

.)1(﴾قاَلَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴿:لسان زكریا

ومن مظاهر إفادته من القرآن الكریم أیضاً، توظیفه لقصة النبي سلیمان في قصیدة 

":أیلول"

لیلة أن وقف على درجات القصر الحجریة

إنّ سلیمان الجالس منكفئاً :لیقول لنا

فوق عصاه

!!لكنّا نحسبه یغفو حین نراهو ! قد مات 

.أوّاه

.)2(فقأنا عینیه الذاهلتین.فكمّمناه:قال

فهو هنا، یستوحي قصة النبي سلیمان، وكیف أنّ الجن والإنس لم تكتشف موته، 

.وظلّ متوكّئاً على عصاه حتى أكلت دابة الأرض منسأته فسقط على الأرض

مقابلة خاصة مع "هم في قصیدة وفي إطار استحضار أجواء القصص القرآني، یستل

ولكن . من تیمة التمرد التي میّزت ابن نوح، برفضه الصعود على ظهر السفینة"ابن نوح

ضمن مناخ معاصر مستمد من واقع الشاعر، وبرؤیة جدیدة تخرج الرمز من دائرة الجمود 

الواقع  والجاهزیة، وتضفي علیه قدرا من المرونة والطواعیة والقابلیة لاستیعاب أحداث

:المعیش

قبل حلول-صاح بین سیّد الفلك ...

.4:سورة مریم، الآیة-1
.166الدیوان، ص -2
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السكینة

»!لم تعد فیه روح ..اُنجُ من بلد«

  :قلت

..طوبى لمن طعموا خبزة

في الزمان الحسن

  وأداروا له الظهر        

)1(!یوم المحن

فلم . )في قناع ابن نوح(فالشعب هو الملاذ والملجأ الآمن الذي یراهن علیه الشاعر 

  ".الوطن"ینفد بجلده إلى قمة الجبل، وفضّل البقاء في 

:یقول.، فقد أورد عبارة تتناصّ مع الخطاب القرآني"الخیول"وأما في قصیدة 

أیتها الخیل..اُركضي أو قِفي الآن

لست المغیرات صبحاً 

)2(ضبحاً -كما قیل -ولا العادیات 

وَالْعَادِياَتِ ﴿:ن سورة العادیات، في قوله تعالىوهي تتقاطع مع الآیات الثلاث الأولى م

.)3(﴾ضَبْحًا فاَلْمُوريِاَتِ قَدْحًا فاَلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا

.467الدیوان، ص -1
.459الدیوان، ص -2
.3، 2، 1:سورة العادیات، الآیات-3
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قالت امرأة في "كما عمد الشاعر إلى جعل العبارات القرآنیة عنواناً لقصیدة مثل قصیدة 

نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ وَقاَلَ وهذا العنوان مستوحى من سورة یوسف في قوله تعالى ﴿".المدینة

�ÇǺ ȈÊƦÉǷ� Ç¾ÈȐ ÈǓ �Ȇ
Êǧ�ƢÈǿ¦Èǂ ÈºǼÈǳ�Ƣċǻ

Ê¤�ƢčƦÉƷ �ƢÈȀÈǨÈǤÈǋ �ÌƾÈǫ�
ÊǾ Êǈ ÌǨÈºǻ�ÌǺ Èǟ �ƢÈǿ ƢÈƬÈºǧ�É®ÊÂ¦ÈǂÉºƫ�ÊǄ ȇÊǄÈǠÌǳ¦﴾)1(.

إن المقاطع الشعریة التي استلهم فیها أمل دنقل القرآن الكریم كثیرة، بل إنه اطّلع على 

لكریم من مصادر أخرى، ومن ذلك ذكره لقضیة خلق القرآن، قضایا كثیرة تتعلق بالقرآن ا

(من أوراق أبي نواس"یقول في قصیدة ".محدث أم أزلي"وهل أنّه  ):الورقة السادسة"

لا تسألني إن كان القرآنْ 

  أو أزلي. مخلوقاً 

بل سلني إن كان السلطانْ 

)2(!!أو نصف نبي..لِصّاً 

ن أمل دنقل جاء من منطلق التنویع في وهكذا نلمح أنّ توظیف القرآن في دیوا

.وقد مزج ذلك كله برؤیته الخاصة للعالم.المنابت التراثیة

.30:سورة یوسف، الآیة-1
.384-383الدیوان، ص -2
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:المبحث الخامس
الثورة والرفض باستخدام الرمز التاریخي

تمھید*

الحدث/ـ التاریخ1

الشخوص/ـ التاریخ2

ـ التوظیف الشعري للرمز التاریخي عند أمل دنقل3

لتوظیف الشعري للشخوصـ ا1ـ  3

ـ التوظیف الشعري للأحداث2ـ  3
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:تمھید*

في أواسط ستینیات القرن الماضي، وبعد ما تحددت ملامح الانحیاز الواضح إلى 

التراث العربي والإسلامي، بدأت الرؤیة الشعریة عند أمل دنقل تكتسي أبعاداً جدیدة، فأخذت 

، ثم "الأرض والجرح الذي لا ینفتح"ا الاتجاه، خاصة بدایة من قصیدة انعطافاً حاداً في هذ

م، 1966، اللتین كتبتا على التوالي سنة "حدیث خاص مع أبي موسى الأشعري"قصیدة 

.م، مثلما هو مشار إلیه في الدیوان1967و

وكان ثمة واقعة وقعت للشاعر مع الدكتور لویس عوض، جعلت انحیازه یتنامى 

هل من الموروث العربي والإسلامي، بعدما كان في بدایاته یستخدم الأساطیر، باتجاه الن

، )باتا(وخاصة الفرعونیة منها؛ فقد قرأ على مسامعه قصیدة استخدم فیها أسطورة الأخوین 

وهو من أشد المتحیّزین (، غیر أنّ الدكتور لویس عوض "العشاء الأخیر"وهي قصیدة 

وعندما شرح .قوله في المقطع الخاص بهذه الأسطورة، سأله عمّا یرید)لفرعونیة مصر

ومن یومها تأكد أمل .الشاعر الخلفیة الفرعونیة المستخدمة، عندها فقط، تنبّه لویس عوض

التراث المصري القدیم أصبح مجرد معابد وهیاكل قائمة في الصحراء لا تملك «دنقل أنّ 

ناء بعض الحالات القلیلة كالموت، انعكاساً وجدانیاً حقیقیاً على مشاعر الناس باستث

.)1(»والمعتقدات الخرافیة 

ثمّ لا تلبث هذه العودة إلى الموروث العربي أن تتخذ شكلاً أكثر حدة، أصبح معها 

هذا الموروث لا یقتصر على كونه مجرد كُتُب أو شخصیات جامدة، بل اصبح یأخذ طابع 

لا یمكن له أن «ي الجدید في نظر دنقل ومن هنا، صار الإنسان العرب.الثورة أو العقیدة

یعتبر نفسه إنساناً باحثاً عن الحریة، أو ساعیاً إلى تغییر المجتمع ما لم تكن له هذه الرؤیة 

.)2(»العمیقة لتاریخیه وانتمائه، وإلا فإنّ كل ثقافة مكتسبة تصبح بلا جذور

.58حسن الغرفي، أمل دنقل، عن التجربة والموقف، ص -1
.28، ص السابقالمرجع -2
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حظات منها المشرقة ومهما یكن، فإن الشاعر عاد إلى الموروث العربي، وانتقى منه ل

ومنها القاتمة، ومنحها من رؤیته الفنیة وتجربته الوجدانیة الشيء الكثیر، فكان لجوؤه إلى 

استعمال الرموز الحضاریة الإسلامیة والعربیة، لكي یأتي المزج الفني الرمزي والأسطوري «

.)1(»توافقاً تماماً )فصائل الدم(الشعري مزجاً طبیعیاً متوافقاً في 

ا المبادئ التي تحكم توظیف الرموز التاریخیة في الشعر العربي المعاصر بوجه أم

عام، فتتمثل في الإفادة من معطیات عدیدة تجمع بین المفهوم الاجتماعي والمفهوم الفردي 

من جهة، كما تلحّ على المفهوم الزمني للتاریخ، بحیث یُمزج الماضي بالحاضر، من جهة 

.أخرى

ل مع توظیف الموروث التاریخي في شعر أمل دنقل من خلال ومن ثَمّ، سنتعام

:مستویین اثنین

  .إلخ... كالمعارك والحروب والوقائع:الحدث-التاریخ -

یتمثل في الأبطال والأشخاص كالمفكرین والقادة والشعراء :الشخصیة-التاریخ -

  .إلخ... والحكام

فهو . رفض في شعر أمل دنقلوفي ضوء هذین المستویین، تتعزز تیمة الثورة وال

غالباً ما یكون -كما نذكّر دائماً -صاحب رؤیة شعریة رافضة وثائرة، وإن كانت هذه الرؤیة 

.مآلها الإخفاق والانكسار على صخرة الواقع

كما أن هذه الرؤیة نفسها هي التي تحدد معالم عالمه الإبداعي، فهو ینتقي لشخوصه 

ؤیة، وإذا لم تستجب المادة التاریخیة، ولم تتسع لاحتضان هذه وأحداثه ما ینسجم مع هذه الر 

فهناك .الرؤیة، فإنه یضفي على اختیاراته ما من شأنه أن یملأ هذه الرؤیة الثائرة ویغذّیها

شخوص وأحداث تاریخیة تتیح لهذا النزوع أن یتحقق بلا تدخل أو تعدیل من الشاعر؛ 

.73شاكر النابلسي، رغیف النار والحنطة، ص -1
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على مستوى الشخوص، )كبیر القرامطة(عصم كالحسین والمتنبي وأبي نواس والحسن الأ

.وحرب البسوس وحطین ومذبحة أیلول الأسود على مستوى الأحداث

كما أن هناك شخصیات وأحداثاً لا تتیح لمنزع الثورة والتمرد أن یتحقق، إلا بالتدخل 

، أبو عبد الرحمان الداخل، زرقاء الیمامة:أو الإضافة أو التعدیل من قِبَل الشاعر على غرار

بالثورة والرفض، –تاریخیاً –فهذه الشخوص لیس لها علاقة مباشرة . إلخ... موسى الأشعري

إلا أنّ الشاعر استطاع أن یمنحها من رؤیته الخاصة بما یجعلها تنسجم مع هذا المضمار، 

.وتصبح أحد رموزه الشعریة

التاریخیة، ثم وسیحاول البحث أن یقدّم الشخصیات أو الأحداث على مستوى الحقیقة

.یقابلها باستخدامها شعریاً في دیوان الشاعر انطلاقاً من تصوره الإبداعي لها

:الحدث/التاریخـ  1

وموقعة "حرب البسوس"استخدم الشاعر ثلاثة أحداث من التاریخ قدیمه وحدیثه، هي 

".مذبحة أیلول الأسود"و" حطین"

لتي بكر وتغلب، ودامت ما یناهز وقعت هذه الحرب بین قبی:ـ حرب البسوس1ـ  1

كسرت بیض حمامة كان قد أجارها، مما «وسبب الحرب أنّ كلیباً قتل ناقة .الأربعین عاماً 

لأن الناقة كانت ملكاً للبسوس خالته، فرمى كلیباً بسهم وقتله غدراً، "جساس بن مرة"أغضب 

.)1(»فهاجت الحرب بین بكر وتغلب

ة شهیرة كانت نقطة فاصلة في تاریخ الصراع العربي هي موقع:ـ موقعة حطیّن2ـ  1

وأن «من أن یوقف جیوش الغزاة "صلاح الدین الأیوبي"الصلیبي، بعد أن تمكّن القائد 

، 4محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي، أیام العرب في الجاهلیة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط-1

.142، ص 1974
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یتصدى لجحافلهم وأن یشتت شملهم ویعمل فیهم قتلاً وجرحاً حتى بدّد جیشهم وأسر ملیكهم 

.)1(»)ه583(م 1187في الخامس من یولیو سنة 

وقعت هذه المذبحة بین الفصائل الفلسطینیة المقاومة :مذبحة أیلول الأسودـ  3ـ  1

فقد ضاق ملك الأردن من وجود هذه الفصائل على .1971سبتمبر 17الأردني في والنظام

أرض مملكته، وهي لا تخضع لسیطرته، فقام بتصفیة رجالاتها في مذبحة مروّعة؛ حیث 

فصائل الفلسطینیة، وكثفت المدفعیة نیرانها على بدأ الجیش الأردني في الهجوم على ال«

عمّان وضواحیها لا تفرّق بین قاعدة وبیت، أو بین فدائي ومواطن، واخترقت الدبابات 

الشوارع والأحیاء، وهي مستمرة في الضرب والقصف بمدفعیتها الثقیلة، وتحرّكت أفواج 

وقد استمرت .یني تجده أمامهاالمشاة ورجال البادیة والحرس الملكي، تعتقل وتذبح كل فلسط

.)2(»هذه المجزرة أكثر من عشرة أیام دامیة راح ضحیتها الآلاف من الرجال

:الشخوص/التاریخـ  2

استخدم الشاعر شخصیات تاریخیة قدیمة وحدیثة، منوّعاً في استخدامها للتعبیر عن 

:موضوع الثورة والرفض، وما في حكمه، وأهمها

هـ، وتوفي بمدینة واسط 41ولد على الأرجح سنة :سف الثقفيـ الحجاج بن یو1ـ  2

اقترن اسمه بالتفاني في الذود عن ملك بني أمیة، ولم یكن یتردد في تصفیة . هـ95سنة 

وكان یخبر عن نفسه بأنّ أكبر لذّاته سفك الدماء وارتكاب «خصومهم بأي سلاح یجده نافعاً 

ط، . د إبراهیم زكي خورشید وآخرون، دائرة المعارف الإسلامیة، النسخة العربیة، مطابع دار الشعب، القاهرة،-1

.312، ص 15ت، ج. د
.47منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -2
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للدم، صنعت حول مولده الأساطیر، إذ یقال إنه ولد ولحبه الشدید .أمور لا یقدر علیها غیره

.)1(»...أن یقبل ثدي أمه أو غیرها)الطفل(مشوّهاً لا دبر له، فنقب عن دبره، وأبى الحجاج 

اذبحوا «:ویقال إن الشیطان بعد ذلك تصوّر لهم في صورة زوج أمه الأول، وقال لهم

فإذا كان الیوم الثالث فاذبحوا .فعلوا به كذلكجدیاً وأولغوه دمه، فإذا كان في الیوم الثاني فا

له تیساً وأولغوه دمه، ثم اذبحوا له أسود سالخاً فأولغوه دمه، واطلوا به وجهه، فإنه یقبل الثدي 

.)2(»في الیوم الرابع، ففعلوا به ذلك فكان لا یصبر على سفك الدماء لما كان له في أول أمره

هذه القصة أقرب إلى الخرافة أو الأسطورة، فقد رواها ورغم أن ابن خلّكان یصرّح بأنّ 

كما روّج .بالرغم من أن هذا الكتاب لا یعتدّ به كثیراً "مروج الذهب"المسعودي أیضاً في 

.لهذه القصة غیره

ومع ذلك ظلّت شخصیة الحجاج في الذاكرة الشعبیة العربیة، ثم في مخیال الشعراء، 

.المتلهفة للاضطهاد والقتلتلك الشخصیة المتعطشة للدماء، 

هو الحسن بن أحمد بن أبي سعید الجنابي القرمطي، ولد :ـ الحسن الأعصم2ـ  2

غلب على الشام وكان كبیر القرامطة، واستناب على «. هـ366بالأحساء وتوفي بالرملة سنة 

، "جعفر بن فلاح"، وقدم إلى دمشق وكسر جیش المصریین، وقتل "وشّاح بن عبد االله"دمشق 

.وأشار المؤرخون إلى أنه كان قائداً عظیماً .)3(»...ثم توجّه إلى مصر وحاصرها شهوراً 

ویعود سبب مقتله .هـ، وهو یوم عاشوراء61قُتِل بكربلاء سنة :ـ الحسین بن علي3ـ  2

وعلى الرغم من قتل أتباعه فإنه .خروجه على بني أمیّة ورفضه الاعتراف بخلافتهم«إلى 

أحمد بن محمد بن إبراهیم بن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أهل الزمان، تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، -1

.29، ص 2ت، ج .ط، د.بیروت، د
  .ن. المرجع نفسه، ص-2
، 1973ط، .ات الوفیات والذیل علیها، تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، دمحمد بن شاكر الكیتي، فو -3

.319-318، ص 1ج
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.)1(»ربة جیوش یزید بن معاویة، حتى قُتل مع تسع عشرة من أهل بیته صمم على محا

ویمثل موقف الحسین نموذجاً یحتذى به للتصمیم والإیمان بالقضیة، وعدم التراجع عنها، 

.رغم اختلال موازین القوى لغیر صالحه

یعود في نسبه إلى عبد الملك بن مروان، وهو الملقب :ـ عبد الرحمان الداخل4ـ  2

أسس دولة بني أمیّة في الأندلس، توفي بقرطبة سنة .بصقر قریش، ویعرف كذلك بالداخل

  .هـ172

ثالث الخلفاء الراشدین، وواحد من العشرة المبشرین بالجنة، :ـ عثمان بن عفان5ـ  2

كان مقتله سبباً في إیقاد الفتنة بین المسلمین، وإشعال .ه على الأرجح35قُتل بالمدینة سنة 

.)2(العصبیة القبلیة التي كان الإسلام قد نجح في إخمادهانار 

توفي .هو عبد االله بن قیس بن سلیم، أحد الصحابة:ـ أبو موسى الأشعري6ـ  2

اتخذ موقف الحیاد من الصراعات الدائرة بین علي وطلحة بن الزبیر، «. هـ52بمكة سنة 

بالقعود في الفتنة حقناً -لیها والتي استعمل ع-وبین علي ومعاویة، وأمر أهل الكوفة 

.غیر أنّ سیاسته السلمیة لم تؤدّ إلاّ إلى المزید من التناحر وإراقة الدماء.)3(»للدماء

وكان قد «". رباح بن مُرّة"یقال له "طسم"هي أخت رجل من :ـ زرقاء الیمامة7ـ  2

"طسم"لملك " غفارالأسود بن "الذي أعدّه رجل یقال له "جدیس"نجح في الإفلات من شرك 

فاستغاث به، فخرج حسان في حمیر، فلما كان من "حسان بن تبُّع"وقومه، فهرب حتى أتى 

إنّ لي أختاً متزوجة في جدیس، !أبیت اللعن ":رباح"موضع الیمامة على ثلاث قال له 

، فمُرْ أصحابك فلیقطع كل (...)، لیس على وجه الأرض أبصر منها "الیمامة"یقال لها 

إلى  18، ص 2، ج1970ط، .ضیاء الدین بن الأثیر، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الشعب، القاهرة، د-1

23.
.596-583، ص 3ینظر ابن الأثیر، أسد الغابة، ج :للاستزادة-2
.369-367، ص 3نفسه، جرجعالم:ینظر-3
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لقد سارت :فنظرت الیمامة فأبصرتهم، فقالت لجدیس(...)م شجرة، فلیجعلها أمامه منه

.)1(»فكذبوها، وكان ذلك كما قالت، وصبّحهم حسان فأبادهم وأخرب بلادهم(...)حمیر

هو أبو علي الحسن بن هانئ الشاعر المعروف، ولد بالأهواز :ـ أبو نواس8ـ  2

  .هـ 198هـ و195هـ، وتوفي بین سنتي 145هـ و136بین عامي )وقیل بالبصرة(

هو یوسف بن أیوب بن شادي، أبو المظفر، صلاح :)2(ـ صلاح الدین الأیوبي9ـ  2

هـ، 532ولد بتكریت سنة .من أشهر ملوك الإسلام.الدین الأیوبي، الملقب بالملك الناصر

والساحل خاض حروباً طویلة ضد الصلیبیین في فلسطین. هـ589وتوفي في دمشق سنة 

هـ، ثم 583الشمالي، واستردّ ثغوراً عدیدة، ووصل إلى ما بعد بیروت، ثم فتح القدس سنة 

ویعتبر صلاح الدین نموذجاً حقیقیاً لرجل .أبرم الصلح مع ریتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا

الحرب والسلام معاً، فقد حارب من أجل الإسلام وبذل الدماء من أجل تحقیق العدل 

  .موالسلا

أمل "كان طالباً حین التقى به «مناضل فلسطیني :ـ مازن جودت أبو غزالة10ـ  2

الجناح العسكري لحركة التحریر -"العاصفة"في القاهرة عمل مفوّضاً سیاسیاً في قوات "دنقل

بالأرض المحتلة "طوباس"استشهد في .1965والتي تأسست سنة "فتح"الوطني الفلسطیني 

.)3(»1967فمبر عام في الثاني من نو 

"روبرت كندي"فدائي فلسطیني، أطلق النار على :ـ سرحان بشارة سرحان11ـ  2

اثناء قیامه بجولته 1968جوان 5مرشح الحزب الدیمقراطي للرئاسیات الأمریكیة في 

.وتم القبض علیه في نفس یوم اغتیاله لكندي، وحوكم، وزج به في سجون أمریكا.الانتخابیة

أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، تاریخ الأمم والملوك، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، -1

.630-629، ص 1، ج 1974، 4القاهرة، ط
.292-291، ص 9ج ت،.، د3ینظر خیر الدین الزركلي، الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط -2
.50منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -3
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هو الزعیم المصري الذي قاد النضال العربي ضد :جمال عبد الناصر ـ 12ـ  2

وقام . الغطرسة الامبریالیة في مرحلة من أشد مراحل التاریخ العربي الحدیث حساسیة

طرد الملك، الإصلاح الزراعي، تأمیم قناة السویس، مواجهة :بإصلاحات ثوریة كثیرة؛ منها

وقد كانت ثورة یولیو مصدر إلهام الثورات . إلخ...ریةالعدوان الثلاثي، الوحدة المصریة السو 

.العربیة والإفریقیة، وكذلك في آسیا وأمریكا اللاتینیة، من أجل التحرر ودحر الاستعمار

اغتیل في شهر .هو أحد رموز حركة الفلاحین المصریین:ـ صلاح حسین13ـ  2

ل، إذ اعتبر اعتداء على على ید أحد الإقطاعیین، فصار موته نقطة تحوّ 1966ماي سنة 

.الثورة  وأقطابها

هذه، إذن، مجمل الشخصیات التي استدعاها أمل دنقل، واشتغل على مكنوناتها 

وإذا كان بعض .التعبیریة في قضیتيْ صراع المثقف والسلطة، والصراع العربي الإسرائیلي

الثورة :ل، وهومن هذه الشخصیات لیس على علاقة مباشرة بالموضوع الرئیسي في شعر دنق

والرفض، إلا أنّ الشاعر ألبسها بعض الدلالات، وأخضعها لمنطق التجربة الشعریة الخاصة 

.به، ما جعلها تنسجم مع الاتجاه العام للثورة والرفض، أوتتفق مع أحد روافده الفرعیة

:ـ التوظیف الشعري للرمز التاریخي عند أمل دنقل3

من أحداث وشخصیات للتعبیر عن تیمة الثورة استخدم الشاعر الرموز التاریخیة،

صراع المثقف :والرفض، وبالتحدید عن الموضوعین الفرعیین لهذه التیمة الأساسیة، وهما

شخصیات هذا التراث ومرویاته «والسلطة، والصراع العربي الإسرائیلي، اعتقاداً منه بأنّ 

قومي الذي شغل أمل دنقل من علاوة على الهاجس ال(...)تعیش في وجدان القارئ العربي 

فلا عجب، والحال هذه، أن یجعل .)1(»جراء الویلات والهزائم التي توالت على الأمة العربیة

.150عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -1
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من هذا الموروث مرجعیة أساسیة، یستدعي من معینها الأبطال والشخوص والأحداث ذات 

.الدلالة الرمزیة

ي لیس فقط ضرورة فنیة، ولكنه إن استلهام التراث في رأی«:وقد نوّه إلى ذلك في قوله

تربیة للوجدان القومي، فإنني عندما استخدم أو ألقي الضوء على التراث العربي والإسلامي 

الذي یشمل منطقة الشرق الأوسط بكاملها، فإنني أنمّي في المتلقي روح الانتماء القومي 

ضارات الیونانیة وروح الإحساس بأنه ینتمي إلى حضارة عریقة لا تقلّ إن لم تزد عن الح

.)1(»والرومانیة

:ـ التوظیف الشعري للشخوص1ـ  3

ففي إطار . جاء هذا التوظیف على درجات متفاوتة ومختلفة في سیاق المتن الشعري

للتعبیر عن الحاكم المتسلط "الحجاج"صراع المثقف والسلطة، استخدم الشاعر شخصیة 

لأعداء، ویتواطأ على التفریط في حقوقها، الذي یستقیل من دوره في حراسة الأمة من خطر ا

یقول في قصیدة .مسقطاً كل ذلك على الواقع المصري الراهن، ومعرّضاً بقادتها المتخاذلین

":الأرض والجرح الذي لا ینفتح"

من أنتَ یا حارس؟

..إنّي الحجاج

..عصّبني بالتاج

!تشرینها القارس

..........................

، 1985ط، . د. حسن غرفي، أمل دنقل عن التجربة والموقف، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البیضاء-1

.33ص 
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هل ثبّت الثقفي

قناعه المهزوز؟

..فقد مضى تموز

)1(!بوجهه العربي

في سیاق الكلام عن السلطة الضعیفة التي تبني "الحسن الأعصم"واستخدم شخصیة 

یقول في .أمجادها على قتل النساء والأطفال، بدلاً من السعي وراء استرداد الأرض السلیبة

":في انتظار السیف"قصیدة 

المغیرْ والموت )الحسن الأعصم(عاد 

بالرداء الأرجواني، وبالوجه اللصوصي،

وبالسیف الأجیرْ 

..فانظري تمثاله الواقف في المیدان

.!)یهتز مع الریح(

انظري من فرجة الشباك،

..أیدي صبیة مقطوعة

.)2(مرفوعة فوق السنان

.155-154الدیوان، ص -1
.246-245الدیوان، ص -2
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"عثمان بن عفان"، یستخدم شخصیتيْ "قالت امرأة في المدینة"وفي مقطع من قصیدة 

فقد كانت مطالبة معاویة بالخلافة وتباكیه على دم عثمان، بدایة ".معاویة بن أبي سفیان"و

:یقول.للفتنة الكبرى التي أراقت دماء المسلمین، وشتتت شملهم إلى أحزاب وفرق متناحرة

قالت امرأة في المدینة

!من ذلك الأموي الذي یتباكى على دم عثمان 

الخیانة لا تنجب إلا الخیانة ؟من قال إنّ 

..كونوا له یا رجال

أم تحبّون أن یتقیّأ أطفالكم تحت

)1(سیف ابن هند

، فقد قدّم لنا أمل دنقل من خلالها نموذجاً آخر عن "أبي نواس"وأما شخصیة الشاعر 

المثقف المتخاذل، الذي تخلى عن دوره الأساسي، وانخرط في التملق والتزلف لذوي الجاه 

والسلطان، بدلاً من مواجهتهم والتمرد على كل مظاهر القمع والفساد المستشریة في دوالیب 

.الحكم

إلى " من أوراق أبي نواس"ولتأكید هذا الموقف المتخاذل، یشیر الشاعر في قصیدة 

غیر أن .بعض الأحداث التي أثرت في شخصیة أبي نواس وتكوینه النفسي؛ كموت والدیه

ه، هنا، هو حادثة مقتل الحسین بن علي التي قدّمها لنا من خلال موقف أهم ما ركّز علی

أبي نواس الضعیف، والذي مفاده أن الكلمة لا تكفي وحدها للتصدي للطغاة والظالمین، 

ثم إن الكلمة حین تعجز عن تحقیق المراد عند ..ومجابهة غطرسة الحكام وتسلطهم

:یقول في الورقة السابعة من القصیدة.النواسي، یطلّ بدیل آخر للعجز، هو الخمر

477الدیوان، ص -1
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..إنْ تكن كلمات الحسین

..وسیوف الحسین

..وجلال الحسین

سقطت دون أن تنقذ الحق من ذهب الأمراء

أفتقدر أن تنقذ الحق ثرثرة الشعراء

...........................................

مات من أجل جرعة ماء

صباح مساء..فاسقني یا غلام

..یا غلاماسقني 

..علّني بالمدام

)1(!!أتناسى الدماء

، وهي شخصیة حقیقیة نُسجت حولها هالة "زرقاء الیمامة"واستعمل الشاعر قناع 

، أي بعد 1967جوان 13التي كتبها في "البكاء بین یدي زرقاء الیمامة"أسطوریة في قصیدة 

قومها من الخطر المحدق، وقد استدعى هذه الشخصیة الخارقة التي حذّرت .النكسة بأیام

فلم یهتموا لتحذیرها، للتعبیر عن أصوات الصادقین من أبناء مصر، الذین وضعوا أصابعهم 

وبمعنى آخر أراد الشاعر بهذا التوظیف، أن یعبّر عن .على موطن الجرح فلم یصدقهم أحد

بید أنّ موقف السلطة من المثقف الذي رأى ما لم تره، وكان في رؤیته إرهاص بالأحداث،«

.385-384الدیوان، ص -1
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وهو ما یندرج في إطار صراعها مع المثقفین، والتقلیل من .)1(»السلطة تغافلت عن رؤیته

:یقول مخاطباً الزرقاء.فكانت النكسة والهزیمة المرّة.أهمیة آرائهم ومواقفهم

..أیتها العرّافة المقدسة

ماذا تفید الكلمات البائسة ؟

..قلتِ لهم ما قلتِ عن قوافل الغبارْ 

!تّهموا عینیكِ، یا زرقاء، بالبوارْ فا

..قلتِ لهم ما قلتِ عن مسیرة الأشجارْ 

!فاستضحكوا من وهمك الثرثارْ 

قایضوا بنا:وحین فوجئوا بحد السیف

.)2(والتمسوا النجاة والفرارْ 

، لیعبّر من خلالها "صلاح حسین"ومن التاریخ الحدیث، استدعى الشاعر شخصیة 

مه حیاته قرباناً من أجل الكلمة والمبدأ، مستعیناً بشخصیة أخرى عن تضحیة المناضل وتقدی

من تاریخ مصر المعاصر، لها أثرها في نفوس المصریین ببطولاتها ورفضها الظلم والقهر، 

التي صدّرها بإهداء إلى "أشیاء تحدث في اللیل"ففي قصیدة ".أدهم الشرقاوي"هي شخصیة 

:یقول"صلاح حسین"

ید الوطني یملأ الأسماعوفي الصباح والنش

كان فراش الحقل یبدأ النشیج

.55منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
.163الدیوان، ص -2
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وكانت الأصوات في القرى جنائزیة الإیقاع

:ورحلة الموّال في الضلوع تفرد القلوع

»أدهم مقتول على كل المروج«

»أدهم مقتول على الأرض المشاع«

.....................................

وكان وجهه النبیل مصحفاً 

)1(!الجیاععلیه یُقسم 

، "أبي موسى الأشعري"ومن الشخصیات الهامة التي استدعاها الشاعر، شخصیة 

الشهیرة، في سیاق للكلام عن المثقف المتخاذل الذي یلتزم الحیاد "التحكیم"صاحب حادثة 

ومن .فكان موقفه هذا سبباً في إشعال فتیل الثورة.متعلّلاً بالدعوة إلى السلم وحقن الدماء

ا النموذج، یكشف أمل دنقل عن موقفه من الحیاد السلبي الذي یرفع شعاره بعض خلال هذ

المثقفین، في وقت كانت الأمة تنتظر منهم موقفاً أكبر من ذلك، یكون في مستوى جلال 

.الأحداث المتعاقبة

فالشاعر، هنا، یتكلم على لسان الأشعري، لكن برؤیة معاصرة للأحداث، مبطّنة 

تاریخیة، والصراع على السلطة الذي لم یكن حكراً على زمن الأشعري، وإنما بأزمة التحكیم ال

":حدیث خاص مع أبي موسى الأشعري "یقول في قصیدة .هو یخص زمن الشاعر كذلك

حاربتُ في حربهما(

متّهماً ..وعندما رأیت كلاّ منهما

.218الدیوان، ص -1
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خلعتُ كُلاّ منهما

لكي یستردّ المؤمنون الرأي والبیعة 

)1(!)یدركوا الخدعةلكنهم لم ..

قضیة الصراع العربي :أما ما یتعلق بالشق الثاني من موضوع الثورة والرفض

الإسرائیلي، فقد استخدم الشاعر بعض الرموز التي تمثل علامات مضیئة في التاریخ العربي 

في سیاق التماهي مع التجربة -أحیاناً -الإسلامي قدیمه وحدیثه، رغم أنّ بعضها وظّف 

.یعیشها الشاعر،  ومع حقیقة الوضع المریر الذي یمیّز الأمة العربیةالتي

الذي ارتبط في المخیّلة العربیة بتحریر القدس من "صلاح الدین"فقد استخدم رمز 

أیدي الصلیبیین، فاستحضره وخاطبه من منظور الزمن الراهن الذي استشرى فیه الانكسار 

وفي معرض حدیثه عن هذا البطل التاریخي، .صبوالهوان، وقویت فیه شوكة المحتل الغا

خطاب غیر "یقول في قصیدة .یجد الشاعر نفسه مضطراً للملمة أشلاء واقعة المهزوم

":تاریخي على قبر صلاح الدین

نّمْ یا صلاح الدین

..تتدلى فوق قبرك الورود..نم

!كالمظلیین

ونحن ساهرون في نافذة الحنین

نقشّر التفاح بالسكین

)1(»!القروض الحسنة«ونسأل االله 

.230-229الدیوان، ص -1



291

وفي كلامه عن الواقع العربي المهزوم دائماً، یقدّم لنا الشاعر نموذجاً آخر، هو 

فهذا الفدائي لم یجد ".سرحان بشارة سرحان"نموذج البطل الفلسطیني الفدائي، ممثلاً في 

حل الفردي، علّه طریقة للخلاص والثأر من المحتلّ الغاصب، بعد أن أعیته الحیلة، سوى ال

فأطلق الرصاص على السیناتور الأمریكي روبرت كندي الذي .یریح ضمیره ویشفي غلیله

فعندما تعجز الأنظمة عن استرداد الأرض، یصبح «.یُعدّ من أشد مؤیدي الكیان الإسرائیلي

(سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس"یقول في قصیدة .)2(»التفكیر الفردي بدیلاً  الإصحاح "

):سادسال

اشترى في المساء

قهوة، وشطیرة

وغدارة؛ وذخیره.واشترى شمعتین

!وزجاجة ماء 

..................................

عندما أطلق النار كانت ید القدس فوق الزناد

.)3()وید االله تخلع عن جسد القدس ثوب الحداد(

غیر أن اختیاره هذا لم في موقفه هذا على أن یَقتل بدل أن یُقتل،"سرحان"وقد عزم   

، كما أنه ظلّ قابعاً في سجنه یقتله الموت وتواطؤ )وهذه هي الهزیمة الأولى(یحلّ القضیة 

فكأن الهزیمة قدر الفلسطیني، وقدر كل عربي، ).وهذه هي الهزیمة الثانیة(الأنظمة العربیة 

هذا ما یجعلنا نعود و . ومن لا یموت برصاص العدوّ، یموت قهراً من تخاذل الأنظمة وتآمرها

.472الدیوان، ص -1
.57منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -2
.348الدیوان، ص -3
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دائماً للاستشهاد بنتائج الإحصاء المستخلصة من الدیوان، والتي أفادت أن نزعة الثورة 

فكلما اشتدت جذوة التمرد والثورة .والتمرد في شعر أمل دنقل تكلّل غالباً بنهایة مخفقة وخائبة

لثورة والرفض في وهذا ما یجعل العنوان الأكبر ل.في شعره، كانت الهزیمة والانكسار أشد

فالواقع العربي مریر وقاتم، سواء على مستوى علاقة المثقف .الهزیمة والإخفاق:شعره هو

هذا ما نعثر علیه في مقطع من .بالسلطة، أو على مستوى الصراع العربي الإسرائیلي

":الموت في الفراش"قصیدة 

سرحان یا سرحان

والصمت قد هدّكْ 

حتى متى وحدكْ 

  ؟ یخفرك السجانْ 

....................

في البیت في المیدان

)1(تقُتل یا سرحان

وغیر بعید عن استدعاء الرموز التاریخیة وتوظیفها في إطار الصراع العربي 

التي كتبها الشاعر في رثاء الزعیم المصري جمال "لا وقت للبكاء"الإسرائیلي، تأتي قصیدة 

الصهیونیة والامبریالیة وغطرسة الدول عبد الناصر، هذا القائد العربي الذي تحدى

ودعا الشاعر في هذه القصیدة إلى عدم التحسر على ما فات، فرحلة النضال .الاستعماریة

:یقول.والثورة مستمرة، ولا وقت فیها للبكاء

رأیت في صبیحة الأول من تشرین

.311الدیوان، ص -1
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جندك یا حطین

یبكون،

..لا یدرون

أن كل واحد من الماشین

.)1(لدینصلاح ا..فیه

إن كل (والثاني من تشرین هو یوم تشییع جنازة عبد الناصر، وفي المقطع الذي یقول 

إشارة إلى مقولة عبد الناصر بعد محاولة قتله سنة )واحد من الماشین، فیه صلاح الدین

(بالإسكندریة1954 ).إذا مات جمال عبد الناصر فكلّكم جمال عبد الناصر:

الشخصیات التاریخیة، التي جاء توظیفها بشكل محوري ویطالعنا نموذج آخر من 

والشاعر في هذا التوظیف لا یتعامل ".المتنبي"استغرق كل ردهات القصیدة، وهي شخصیة 

مع شخصیاته كمقولات تاریخیة جاهزة، بل یطوّعها ویمنحها القابلیة لتكون شاهدة ومتفاعلة 

عبّر من خلاله عن الحاضر، وفي نموذج المتنبي، یستحضر الماضي لی.مع وضع ما

یقول في قصیدة .والتاریخ یتكرر ولو بشكل مختلف في بعض التفاصیل..فالزمنان سیّان

":من مذكرات المتنبي في مصر"

أمثل ساعة الضحى بین یدي كافور

لیطمئن قلبه؛ فما یزال طیره المأسور

!لا یترك السجن ولا یطیر 

أبصر تلك الشفة المثقوبة

.321الدیوان، ص -1
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.دّ، والرجولة المسلوبةووجهه المسو 

.)1(أبكي على العروبة..

یدین أمل دنقل مرحلة عربیة -الذي یتخذه الشاعر قناعاً -فعلى لسان المتنبي 

كاملة، میّزتها الخطب الرنانة الجوفاء، والاستعراضات العسكریة التي لا تقدّم للشعوب سوى 

یتابع في نفس .الواقع العربي الرديءالوهم، مستخدماً أسلوب السخریة المریرة التي أملاها 

:القصیدة

عید بأیة حال عدت یا عید؟«..

بما مضى؟ أم لأرضي فیك تهوید؟

عن عساكرها»نامت نواطیر مصر«

)2(!وحاربت بدلاً منها الأناشید

فبهذا الأسلوب التهكمي المریر، وبهذا الاستخدام البارع لتقنیة المفارقة الدلالیة، من 

شخصیات تاریخیة وإسقاطها على الحاضر، استطاع أمل دنقل إیصال خلال استحضار

الرسالة إلى المتلقي بطریقة فنیة، فیها الكثیر من التعریض بكافور العصر، وهو الحاكم 

في  –في المقابل –العربي السفیه الذي یقعد عن الاضطلاع بدوره الحقیقي، ویمعن 

.وطلاب الحق والعدالةالمثقفیناضطهاد 

، حیث "الحداد یلیق بقطر الندى"یب من هذا الاستخدام، ما نلاحظه في قصیدة وقر   

:الأولى ترمز لمصر:هما محور الأحداث"خمارویه"ووالدها " قطر الندى"كانت شخصیة 

فمن ترى ینقذ هذه الأمیرة المغلولة؟

.237الدیوان، ص -1
.242الدیوان، ص -2
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من یا ترى ینقذها؟

...بالسیف

)1(بالحیلة.. أو  

لضعیف الذي لا یحرك ساكناً أمام اغتصاب الأرض والثانیة ترمز للحاكم العربي ا

:والعرض، بل یتمادى في لهوه ومجونه

راقداً على بحیرة الزئبق"خمارویه"كان 

وكانت المغنّیات والبنات الحور

یطأن فوق المسك والكافور

والفقراء والدراویش أمام قصره المغلقْ 

ینتظرون الذهب المبدور

)2(من نورْ ..ینتظرون حفنة صغیرة

وعلى العموم، فإنّ قصائد الشاعر حافلة بمثل هذه الرموز العربیة والإسلامیة، والتي 

"خولة"، و"ابن سلول"، و"عنترة"ترد وروداً جزئیاً أو عابراً في سیاق بعض القصائد، مثل 

.، وغیرهم"هارون الرشید"، و"نجم الدین"أخت سیف الدولة، و

:ـ التوظیف الشعري للأحداث2ـ  3

أقوال جدیدة عن حرب "بالنسبة للأحداث والوقائع التاریخیة، فقد اشتمل دیوان 

، على قصیدتین طویلتین، عبّر الشاعر من خلالهما عن 1981الذي كتبه سنة "البسوس

.257الدیوان، ص -1
.255–254الدیوان، ص -2
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فمثلت حرب .موقفه من الصراع العربي الإسرائیلي، ومن مسألة الصلح بشكل أخص

أمل "فقد استطاع «.ؤیته لواقع عصره ومجتمعهالبسوس السند التراثي الذي استلهم منه ر 

أن یضفي على صراع حرب البسوس قیمة لم تكن متحققة فیه، فالحرب التي تسببت "دنقل

في أنهار من دماء القبیلتین، لغیر معنى، غیر تراكمات الكبریاء والاستبداد والثأر والشرف 

.)1(»لمغتصبتحوّلت عند الشاعر إلى رمز النضال العربي ضد المستعمر ا

وقد أفلح الشاعر في تحویل تیمة الرفض من مفهومها العصبي الضیق إلى دلائل 

رحبة ترى في الثورة  مستقبلاً، وفي التمرد والحرب أداة نبیلة من أجل إحقاق الحق وإقرار 

وهو لا یمحى بالصلح المشبوه، .فمقتل كلیب هو عار العرب الذي یجب أن یمحى.العدل

":الوصایا العشر"یقول في قصیدة .بمزید من إراقة دماء الأعداءبل بالحرب، و 

!إنها الحرب

..قد تثقل القلب

لكن خلفك عار العرب

لا تصالح

)2(ولا تتوخّ الهرب

ببطولاتها التي كانت في الذاكرة "حطین"وفي موضع آخر، یرى الشاعر أنّ موقعة 

في الزمن الحاضر إلى حلم عاجز یتوكّأ العربیة رمزاً للثورة والنضال والانتصار، تحوّلت 

علیه العرب العاجزون والمتخاذلون، للقعود عن دورهم في خوض غمار الحرب واسترداد 

فلكثرة ما لاكتها الألسن في الخطب والأناشید الرنانة، تحوّلت إلى حرب مستحیلة .الحق

":خطاب غیر تاریخي على قبر صلاح الدین"یقول في قصیدة .التكرار

.58منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
.395الدیوان، ص -2
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..بعد سنة..نةوس

"..حطین"صارت لهم 

)1(تمیمة الطفل، وإكسیر الغد العنّین

سرحان لا یتسلم "، فنعثر على إشارات منها في قصیدة "أیلول الأسود"أما مذبحة 

أحدهما العدو الإسرائیلي، :، حیث یطالعنا الفلسطیني وهو محاصر بعدوّین"مفاتیح القدس

بیة المتآمرة على القضیة، والتي تعتقد أنّ خوض مواجهة أما الآخر فیتمثل في الأنظمة العر 

وهو ما جعلها تلجأ في أحیان كثیرة إلى تصفیة ".مكاسبها"مباشرة مع العدوّ یهدد وجودها و

:یقول في الإصحاح الخامس من القصیدة.الفدائیین الثائرین

منظر جانبي لعمّان عام البكاء

  بوالحوائط مرشوشة ببقایا دم لعقته الكلا

..ونهود الصبایا مصابیح مطفأة

..فوق أعمدة الكهرباء

منظر جانبي لعمّان؛

والحرس الملكي یفتّش ثوب الخلیفة

"إیلیاء"وهو یسیر إلى 

وتغیب البیوت وراء الدخان

وتغیب عیون الضحایا وراء النجوم الصغیرة

.470الدیوان، ص -1
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في العَلم الأجنبي

)1(!عزف البیان»بسمان«ویعلو وراء نوافذ 

تعلیق على ما حدث في مخیم "كما یشیر الشاعر إلى الحادثة نفسها في قصیدة 

، وهو المخیم الفلسطیني في الأردن الذي نال القسط الأوفر من التقتیل والتنكیل "الوحدات

.یحمل نفس عنوان الدیوان-كما نرى -وعنوان القصیدة .على أیدي الجیش الملكي

متى ظهرت على ملفوظ عنوان النص، كان لها «كلمة وفي النقد الموضوعاتي، فإنّ ال

وزن دلالي ثقیل، یتناسب طردیاً كلّما انتقلت من عنوان النص إلى عنوان الكتاب الذي ینتظم 

.النص، بمعنى أنّها تكون اثقل دلالیاً في عنوان الدیوان منها في عنوان القصیدة الواحدة

كما في حالة العنوان الداخلي لنص ما حین [راً ویتضاعف ثقلها الدلالي إذا كانت عنواناً مكر 

البكاء بین یدي زرقاء "والكلام نفسه یقال عن قصیدة .)2(»]یصبح عنواناً خارجیاً للكتاب كلّه

.التي تندرج ضمن دیوان یحمل نفس العنوان"الیمامة

بالإضافة إلى هذه الرموز التاریخیة، شخصیات وأحداثاً، ضمّن الشاعر في قصائده 

"ألف لیلة ولیلة"عض الإشارات الأخرى من التاریخ العربي الإسلامي، كالإشارة إلى أجواء ب

كما ضمّن أبیاتاً شعریة مأثورة تخدم السیاق العام .)3("حكایة المدینة الفضیة"في قصیدة 

:للقصیدة، مثل البیت الذي یروى عن زنوبیا ملكة تدمر

  »!؟..ما للجمال مشیهاً وئیدا«

.)4(»!؟..ملن أم حدیدأجندلا یح

.348-347الدیوان، ص -1
.180یوسف وغلیسي، الرؤیا الشعریة والتأویل الموضوعاتي، ص -2
.292الدیوان، ص -3
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أموت «:كما ضمّنها بعض الأقوال المشهورة، مثل القول المأثور عن خالد بن الولید

.)1(»مثلما تموت العیر.. في الفراش

.314الدیوان، ص -1
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:المبحث السادس
الثورة والرفض باستخدام الرمز الشعبي

تمھید*

ـ السیرة الشعبیة1

ـ ألف لیلة ولیلة1ـ  1

ـ سیرة عنترة2ـ  1

ـ سیرة الزیر سالم3ـ  1

ـ الموّال2
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:تمھید*

الأدب الشعبي أو الفولكلور، یقرنه بعض الدارسین بالمعرفة العامیة، وهو محصّلة 

أو هو الثقافة الشعبیة في أبسط .تراكمیة للمعارف والخبرات والأنشطة عند المجتمعات

ومن هنا، فعلم .ن الثقافة العلمیةولذا، فهي تختلف ع.مظاهرها المضمونیة والشكلیة

هو ذلك الفرع من فروع المعرفة الإنسانیة، الذي یهتم بجمع وتصنیف ودراسة «الفولكلور 

.)1(»المواد الفولكلوریة بمنهج علمي لتفسیر حیاة الشعوب وثقافتها عبر العصور

.الفنیةوقد شكلت مطالعات أمل دنقل من الحكایات والسیر والملاحم، أحد مرجعیاته 

في الخامسة عشرة من عمره اشترى من إحدى مكتبات مدینة قنا «:تقول عبلة الرویني

(اندهش أحد الأصدقاء).ألف لیلة ولیلة(و) الفتوحات المكیة(كتابین  وألف لیلة ..ابن عربي:

.)2(»!كتاب دیني وكتاب جنسي؟!!)ولیلة 

ة، أعاد قراءتها مرات عدیدة وعندما احتوته قصص ألف لیلة ولیلة بأجوائها السحری

وقد لاحظ من خلال قراءاته العمیقة المتكررة للحكایات، .من أجل استلهام أجوائها

شخصیات مثل هارون الرشید وأبي نواس التي ترد في الحكایات الشعبیة مثل ألف لیلة، «أنّ 

تعامل وكان . )3(»لا علاقة لها بشخصیاتهم الحقیقیة، وإنما هي مجرد رؤیة شعبیة لهم

الشاعر مع الموروث الشعبي محاولة لاستخدامه وتسخیره لمعالجة موضوع الثورة والرفض 

.بمختلف فروعه الدلالیة

وفي هذا المستوى، یلاحظ أنّ استرفاده من الأدب الشعبي ضئیل إذا ما قورن 

بقضایا وربما تعود هذه الندرة في الاستخدام إلى اهتمام الشاعر«.بالمصادر التراثیة الأخرى

محددة، ولم تكن إمكانات الأدب الشعبي تتوافق مع هذه القضایا، هذا إلى جانب اهتمام 

.173عبد الحمید یونس، معجم الفولكلور، ص -1
.90عبلة الرویني، الجنوبي، ص -2
14، بیروت "السفیر"ضة في مصر، مقال في جریدة إبراهیم منصور، الازدواج الثقافي وأزمة المعار -3

.670، نقلاً عن سفر أمل دنقل، ص 6/1981/
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وهذا الاهتمام جعله أحیاناً حین یتعامل مع بعض القصص .)1(»الشاعر باللغة الفصیحة

".أدهم الشرقاوي"الشعبیة التي صیغت بالعامیة، یقدّمها باللغة الفصحى، مثلما فعل في موّال 

:السیرة الشعبیةـ  1

ثم ) ص(یعرّف معجم الفولكلور السیرة الشعبیة بأنها الترجمة المأثورة للرسول 

وكان من المألوف أن یهتم المخیال الشعبي .أصبحت تدل على ترجمة الحیاة بشكل عام

ویحتفل بها في المناسبات، وخاصة في المولد الشریف، أو الهجرة، أو ) ص(بسیرة الرسول 

اجتذب الوجدان الشعبي بعض الشخصیات التي عدّها مثلا یعمل «ثم .لمعراجالإسراء وا

ومن هنا انتشرت طائفة من السیر الشعبیة .على تحقیق القیم الدینیة والقومیة والاجتماعیة

ولیست السیرة مقصورة على الواقع، (...)یقوم محورها على بطل أو مجموعة من الأبطال 

وقد استخدم أمل دنقل في دیوانه حكایة شعبیة .)2(»ا إلى الخیالولكنها تجنح في أكثر حلقاته

).الزیر سالم(و) عنترة(، وسیرتین )ألف لیلة ولیلة(هي 

هي الحكایات الشعبیة المعروفة، والمجهولة التاریخ :)3(ـ ألف لیلة ولیلة1ـ  1

.وا حكایاتهوقد اهتم بهذا الموروث الشعبي باحثون من الشرق والغرب، واستلهم.والمصدر

یستخدم أمل دنقل هذه الحكایة، لیعبّر من خلالها عن الصدام الحادّ بین السلطة والمثقفین، 

شهرزاد وشهریار، ولكن برؤیة شعریة مختلفة عن حقیقة دور :فقام بتوظیف شخصیتین هما

.كل منهما في الحكایة، صار معها شهریار ضحیة، وشهرزاد جلاداً 

هو شهریار "حكایة المدینة الفضیّة"التوظیف في قصیدة فشهریار من خلال هذا 

.أما شهرزاد فتمثّل السلطة المستبدة.المعاصر الذي یتقمّص دور المثقف المناضل بالكلمة

وما بین الكلمة والاستبداد بون شاسع، وحاجز منیع لا یتلاشى، بل یظل مهیمناً، وهو الذي 

.61عبلة الرویني، الجنوبي، ص -1
.148–147عبد الحمید یونس، معجم الفولكلور، ص -2
.46–44ینظر المرجع نفسه، ص -3
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الصباح، یتبدد الحلم الجمیل وتذهب النشوة، وعندما یأتي .یفرض منطقه في نهایة الأمر

السلطة، یتسیّد المشهد، ویتحكّم في أدواته، :وتنكشف الحقائق، فإذا هذا الغول المخیف

هكذا هي نهایة صراع المثقف مع السلطة في أغلب قصائد ..ویغدو المثقف رهینة لأحكامه

:عصیان ورفض یكلّلان بالهزیمة والانكسار:أمل دنقل

:قطع من القصیدةیقول م

مُلحّة..شفة ثلجیة في جبهتي تسري

  »فقم.. قد أتى الصبح«

شدّني السیاف من أشهى حلم

حاملاً أمر الأمیره

أنا یا مسرور معشوق الأمیره«-

!لیلة واحدة تقُضى بدم ؟

!یا ترى من كان فینا شهریار؟

)1(»..أنا یا مسرور

لكن المدینة ترفضه، .سلحة إلاّ قلمهفشهریار هنا، هو المثقف الذي لا یملك من الأ

:لأنها لا تستقبل مثل هؤلاء المتسكعین والمتمردین بأفكارهم ومواقفهم، فأوصدت دونه الأبواب

كنت لا أحمل إلاّ قلما بین ضلوعي

قلمي..كنت لا أحمل إلاّ 

.300–299الدیوان، ص -1
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خمس مرایا:في یدي

)الذي یسري إلیها من دمي(تعكس الضوء 

:طارقاً باب المدینة..

»..أنا أطلب ظِلاّ ..افتحوا الباب«-

فما ردّ الحرس

»..أنا أطلب ظلاّ ..افتحوا الباب«ـ 

.)1(»كلاّ «:قیل

هي من أشهر السیر والملاحم العربیة، وتتمحور حول شخصیة :ـ سیرة عنترة2ـ  1

غیر أن . عر، الذي جمع بین الفروسیة والش"عنترة بن شداد العبسي"البطل الشاعر الجاهلي 

وكانت مشكلته الكبرى هي التحرر .عنترة كان ابن أَمَة حبشیة، فأنكره أبوه وأهله لسواد لونه

ومن هنا نازعته نفسه إلى تحریر ذاته بالتفوّق في الفروسیة والامتیاز على «.من العبودیة

كان حبّه لابنة و . )2(»أقرانه، والتغلّب على أعدائه وأعداء قبیلته من أجل أن یتم الاعتراف به

.عمّه عبلة دافعاً قویّاً لتحقیق هذا المأرب

وجاء استخدام أمل دنقل لسیرة عنترة في سیاق الكلام عن المثقف والسلطة؛ فأعیان 

القبیلة وقوانینها الجائرة هي السلطة، وعنترة یجتهد للدفاع عن وجود هذه السلطة بكافة 

الانتصار -وحین یحقق هذه الغایة .ه وقلمهالوسائل المتاحة له، ویبذل من أجل ذلك سیف

":البكاء بین یدي زرقاء الیمامة"یقول في قصیدة .یقابل بالجحود والنكران-)السلطة(للقبیلة 

"قیل لي "..اِخرس:

.292الدیوان، ص -1
.149حمید یونس، معجم الفولكلور، ص عبد ال-2
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!وائتممتُ بالخصیان..وعمیتُ ..فخرستُ 

أحرس القطعان)عبس(ظللت في عبید 

..أجتزّ صوفها

أردّ نوقها

النسیانأنام في حظائر 

وها أنا في ساعة الطعان

والفرسان..والرماة..ساعة أن تخاذل الكماة

دعیتُ للمیدان

..أنا الذي ما ذقتُ لحم الضان

..أنا الذي لا حول لي أو شانْ 

أنا الذي أقصیتُ عن مجالس الفتیان،

)1(!!ولم أدع إلى المجالسة..أدعى إلى الموت

)2(ـ  سیرة الزیر سالم3ـ  1
هذه السیرة أنّ قوم الزیر سالم كانوا یعیشون في تروي:3

"ربیعة"طمأنینة حتى هجم علیهم التبّّع حسان من الیمن، فاغتصب أرضهم، وصلب أمیرهم 

من التبّّع حسان حین تزوّج من -الأخ الأكبر للزیر -"كلیب"وقد انتقم .والد الزیر سالم

..ه وتولّى الملك على بكر وتغلب، وهي بنت عمّه، ثم قتل"جلیلة بنت مرّة"خطیبته 

.162-161الدیوان، ص -1
.138ینظر، عبد الحمید یونس، معجم الفولكلور، ص -2
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واتفق أن رمى كلیب ناقة .طامعاً في الملك-أخو الجلیلة -"جساس بن مرّة"وكان   

البسوس بسهم فقتلها، فاستنجدت صاحبتها بجساس الذي وجد في ذلك فرصة لتحقیق حلمه، 

رفضت بكر، وطالب الزیر سالم بالقصاص من جساس تحقیقاً للعدل، ف.فقتل ابن عمّه كلیباً 

"الهجرس"فدارت حرب بین القبیلتین، إلى أن وضعت أوزارها بمقتل جساس بن مرّة على ید 

.ابن كلیب والجلیلة

وأما على مستوى التوظیف الشعري، فقد استرفد الشاعر من هذه السیرة لیعبّر من 

جد فكلیب، كما صرّح الشاعر، رمز للم.خلالها عن موضوع الصراع العربي الإسرائیلي

العربي القتیل، أو للأرض العربیة السلیبة، وجساس قناع للعدو الصهیوني الذي اغتصب 

هو رمز النضال العربي ضد الغزاة، وضد تمییع القضیة "الزیر"و. الأرض، بدون وجه حق

.العربیة

حاولت «":أقوال جدیدة عن حرب البسوس"وفي هذا یقول الشاعر في تذییل دیوان 

المجموعة حرب البسوس التي استمرّت أربعین عاماً عن طریق رؤیا أن أقدّم في هذه 

وقد حاولت أن أجعل من كلیب رمزاً  للمجد العربي القتیل، أو للأرض العربیة .معاصرة

وبالدم ..السلیبة التي ترید أن تعود إلى الحیاة مرّة أخرى، ولا نرى سبیلاً لعودتها إلا بالدم

.)1(»وحده

لال الرؤیة الشعریة لدنقل، لا یسعى لمجد شخصي، بقدر ما فالزیر سالم، من خ

بید أنّ ما أخذ بالقوة لا .یسعى لتحقیق العدل، فالأرض المغتصبة لا بد من استرجاعها

ولا مجال للحدیث عن .یستردّ إلا بالقوة، وستظل الحرب قائمة ما لم یتحقق هذا الأمر

.الصلح أو السلم مع هؤلاء المغتصبین

".أقوال جدیدة عن حرب البسوس"، تذییل مجموعة 427أمل دنقل، الدیوان، ص -1
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اعر قد صمّم على أن یجعل كل شخصیة تدلي بشهادتها، غیر أنّ موته وكان الش

الوصایا "في " كلیب"حال دون ذلك، وبقي هذا الدیوان یتوفر على شهادتین هما شهادة 

"ابنته الكبرى في قصیدتي"الیمامة"، وشهادة "العشر "أقوال الیمامة: ".مراثي الیمامة"

، وسجّلها الشاعر في صدر الدیوان "زیر سالمسیرة ال"مثلما جاءت في "كلیب"ووصایا 

:حوالیه وتحسّر، وذرف دمعة وتعبّر، ورأى عبداً واقفاً فقال له"كلیب"فنظر ..«:هي التالي

أرید منك یا عبد الخیر، قبل أن تسلبني، أن تسحبني إلى هذه البلاطة القریبة من هذا 

فسحبه ..أوصیه بأولادي وفلذة كبديالغدیر، لأكتب وصیّتي إلى أخي الأمیر سالم الزیر، ف

فغمس كلیب ..العبد إلى قرب البلاطة، والرمح غارس في ظهره، والدم یقطر من جنبه

وهنا تبدأ الوصایا العشر لكلیب على لسان الشاعر، .)1(»إصبعه في الدم، وأنشأ یقول

:وأوّلها

!لا تصالح

ولو منحوك الذهب..

أتُرى حین أفقأ عینیك

..رتین مكانهماثم أثبت جوه

  ؟..هل ترى

)2(..هي أشیاء لا تشترى

:ثم یقول في مقطع آخر، وهو ما یتقاطع مع الصراع العربي الإسرائیلي

ها أنت تطلب ثأراً یطولْ 

.393الدیوان، ص -1
.394الدیوان، ص -2
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:ما تستطیع-الآن  -فخذْ 

..قلیلاً من الحق

في هذه السنوات القلیلة

إنه لیس ثأرك وحدك

لكنه ثأر جیل فجیل

..وغداً 

یلبس الدرع كاملة،سوف یولد من

یوقد النار شاملة،

یطلب الثأر،

یستولد الحق،

.)1(من أضلع المستحیل

على استعادة والدها بكل الطرق، "الیمامة"، نلمح إصرار "أقوال الیمامة"وفي قصیدة 

فلما «:جاء في السیرة.حتى وإن كان ذلك ضرباً من المستحیل، فالوالد في عداد الأموات

..أصالح إذا صالحت الیمامة:ساعیة إلى الصلح، قال لهم الأمیر سالمجاءت الوفود

فقصدت إلى الیمامة أمها الجلیلة ومن معها من نساء سادات القبیلة، فدخلن علیها، وسلّمن 

أما كفى ؟ فقد هلكت رجالنا وساءت أحوالنا، :جمیعاً علیها وقبّلت الجلیلة ابنتها وقالت

.403-402الدیوان، ص -1
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.)1(»أنا لا أصالح ولو لم یبق أحد یقدر أن یكافح:أجابتها الیمامةف. وماتت فرساننا وأبطالنا

.أنها كرهت أمها لأنها أخت قاتل أبیها"الیمامة"ویروى عن 

":الیمامة"وفي القصیدة، یقول الشاعر على لسان 

لا مزید..أبي

أرید أبي عند بوابة القصر،

فوق حصان الحقیقة،

)2(من جدید..منتصباً 

، وهو في "الموالیا"ضرب من الأغاني الشعبیة، وسمّي كذلك نسبة إلى :)3(موّالـ ال2

شكله البسیط یتكوّن من موشحات كلّ منها یتكوّن من أربعة اشطر لها قافیة واحدة، بید أنّ 

والموّال الأحمر یتناول موضوع الحرب، أمّا الموّال الأخضر ...هذا الشكل تغیّر فیما بعد

.وعموماً یجب أن یكون الموّال باللهجة العامیة..لحبفیتناول موضوع ا

موّال أدهم الشرقاوي الذي "أشیاء تحدث في اللیل"وقد استخدم أمل دنقل في قصیدة 

في هذه . یجسد تمرّد الفرد على السلطة الجائرة، وسعیه الدؤوب لنصرة المستضعفین

؛ فصلاح حسین قتله "أدهم الشرقاوي"و" صلاح حسین"القصیدة، یربط الشاعر بین 

الإقطاعیون وكبار الملاّك، وأدهم الشرقاوي قتلته السلطة الظالمة بمساعدة صدیقه الخائن 

فكلتا الشخصیتین تسعیان لتحقیق الحق والعدالة، إلا أنّ قوى الشر والظلم تتصدى ".بدران"

لى نموذج في القصیدة إ"صلاح حسین"ویتحوّل .لهما، فتكلّل مساعیهما بالفشل والهزیمة

.409، ص "اقوال الیمامة"ان، تصدیر قصیدة الدیو -1
.410الدیوان، ص -2
.196ینظر، عبد الحمید یونس، معجم الفولكلور، ص -3
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وبما أنّ القیمة الدلالیة لمثل هذه الشخوص لا تموت، فها هو الموّال ".لأدهم الشرقاوي"جدید 

:یخلّدهما في ضمیر الأمة

وفي الصباح، والنشید الوطني یملأ الأسماع

كان فراش الحقل یبدأ النشیج

جنائزیة الإیقاع..وكانت الأصوات في القرى

  :د القلوعورحلة الموّال في الضلوع تفر 

»أدهم مقتول على كل المروج «

)1(»أدهم مقتول على الأرض المشاع «

كما یمكن الإشارة إلى عبارات شعبیة أخرى متداولة استلهمها الشاعر، وهي عبارات 

أن الطفل :طفولیة مرتبطة بعادة مصریة قدیمة خلاصتها«یقول عنها جابر قمیحة إنها 

:كان یمسك بها، ویقذف بها في وجه الشمس وهو ینشدالصغیر إذا خلع له ضرس أو سنّة

یا شمس یا شموسة

خذي سنة الجاموسة

.)2(»وهاتي سنة العروسة

.وهي كلمات داعیة إلى الشمس لتعویض سنّه المخلوعة بسنّ بیضاء جمیلة

.218الدیوان، ص -1
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یستلهم الشاعر من السیاق العام لهذه الترنیمة الطفولیة، ولكن برؤیة جدیدة تتسع 

یقول في قصیدة .قد الأوضاع الاجتماعیة القائمة، والمشوبة بالحرمان والقهرحتى تمسّ ن

":إجازة فوق شاطئ البحر"

مات..صدیقي الذي غاص في البحر

..فحنّطته

..واحتفظت بأسنانه(..

..آخذ واحدة:كلّ یوم إذا طلع الصبح

..أقذف الشمس ذات المحیّا الجمیل بها

..اللؤلؤیةیا شمس؛ أعطیك سنّته«:وأردّد

!!سوى نكهة الجوع..لیس بها من غبار

»یرْوِ لنا الحكمة الصائبة..ردّیه، ردّیه

.)1(!)ولكنها ابتسمت بسمة شاحبة 

ویعتقد جابر قمیحة أن اهتمام الشاعر وتركیزه الذي كان أكبر على الموروث العربي 

من المصادر التراثیة الإسلامي، هو الذي أدّى في نهایة المطاف إلى أن یكون استرفاده

إلى اعتزاز أمل بالعربیة «الأخرى، بما فیها الأدب الشعبي، ضئیلاً، فقد یكون ذلك مردّه

والمعروف أنّ التراث الشعبي یعتمد بصفة أساسیة على اللغة .الفصحى وإخلاصه لها

.)2(»العامیة

.186الدیوان، ص -1
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اهة، بالنظر إلى لا یبدو على درجة كبیرة من الوج-في تقدیرنا -غیر أنّ هذا الرأي 

العلاقة الوطیدة للموروث الشعبي بالأدب العربي في كل الأوقات، حتى إنه لم یكن حائلاً 

.یوماً دون استمرار الأدب العربي وازدهاره، بل كان رافداً من روافده الإبداعیة

وعموماً، فإنّ القیم المستخلصة من استدعاء الشاعر الرموز الشعبیة وتوظیفها في 

الإبداعیة، تشترك في الدعوة إلى الثورة والتمرد والتحریض على مناهضة السلطة نصوصه 

:وتحقیق الخلاص للشعوب المضطهدة

الذي جسّد دور الحاكم المتعطش للدماء، یمنحه الشاعر "ألف لیلة ولیلة"فشهریار في 

ة، في حین قیمة دلالیة مختلفة، یغدو معها رمزاً للمثقف المضطهد، والمناضل بواسطة الكلم

.ألفینا شهرزاد رمزاً للسلطة الغاشمة

وعنترة بن شداد، قدّمه الشاعر متطلعاً إلى تغییر مرتبته الاجتماعیة، والالتحاق 

بمصاف أسیاد القبیلة وأشرافها، والزواج من ابنة عمّه، عن طریق التمرد والثورة على سواده 

.وعلى عبودیته بواسطة السیف والقلم

نشد القصاص من جساس بن مرة الذي رمز الشاعر من خلاله إلى والزیر سالم ی

.الكیان الإسرائیلي المحتلّ 

وأدهم الشرقاوي، هذا الثائر الأسطوري رغم أنه من التاریخ الحدیث، تمرد على 

ودعا إلى توزیع عادل للأرزاق، -رغم انتمائه إلى هذه الطبقة -الوضع الإقطاعي لمجتمعه 

.له له، وعاش مطارداً في الجبال والمفاوز إلى أن قضي علیه غدراً فنال حظه من رفض أه

خاصة -وما یمكن التنویه به، هو أنّ هذه المصادر الأربعة قد ساعدت الشاعر كثیراً 

على مستوى توفیر المادة التراثیة الملائمة لتوظیفه الفني، غیر أن هناك مصدراً آخر لا یقلّ 

ویتعلق الأمر هنا «ي إطار تعرضهم للقضایا الوطنیةعنها أهمیة استخدمه الشعراء ف

أي إضفاء الطابع الأسطوري على بعض ..بأسطورة الشخصیات التاریخیة المعاصرة
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والشخصیات في هذا .)1(»الشخوص المعاصرین الذین لم یدخلوا من قبل عالم الأسطورة 

ة سرحان، وعبد المضمار متنوعة، منها الشعراء والساسة والمناضلون، كسرحان بشار 

...الناصر، وفیروز، ومحمد حسن إسماعیل، وأنور المعداوي، ومازن جودت أبو غزالة

وإجمالاً، كانت هذه أهم المصادر التي نهل منها أمل دنقل من أجل منح رؤیته 

.الشعریة مزیداً من رحابة الأفق، على الرغم من التفاوت في مقدار الأخذ والاستلهام

.157عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -1
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:السابعالمبحث
آلیات اشتغال التراث في شعر أمل دنقل

تمھید*

ـ التوظیف العرضي1

ـ التوظیف الاستغراقي2
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:تمھید*

یستخلصها من أحد تسجل الشخصیة التراثیة في شعر أمل دنقل حضوراً مكثفّاً، وهو 

لمسار الدلالي الذي المصادر التراثیة في ضوء القیم الحضاریة التي تحملها، وفي سیاق ا

وإذا كانت شخصیات التراث العربي والإسلامي تنفرد بالنصیب الأوفر من بین «.یریده

الشخصیات الأخرى، فلأن الشاعر كان مسكوناً بالهاجس القومي، فكان لا بد من أن یغوص 

.)1(»في تراث الأمة لاستخراج رؤیة تعشش في وجدان الناس

مل الشاعر مع الشخصیات التراثیة المستخدمة، هو وأول ما یمكن ملاحظته في تعا

وقد نوّه .تعدد طرائق الاستدعاء، وهذه الملاحظة یمكن أن تمسّ أغلب الشعراء المعاصرین

علي عشري زاید، في سیاق كلامه عن أنماط توظیف الشخصیة في الشعر المعاصر، إلى 

:)2(الأنماط التالیة

  .ةتوظیف الشخصیة عنصراً في صورة جزئی-

توظیف الشخصیة معادلاً تراثیاً لبُعد من ابعاد التجربة-

توظیف الشخصیة محوراً لقصیدة-

توظیف الشخصیة عنواناً على مرحلة-

وأما حین التعامل مع شعر أمدل دنقل، فیمكن اختزال هذه الأنماط الأربعة إلى 

:نمطین كبیرین جامعیْن هما

.التوظیف العَرَضي-

 .يالتوظیف الاستغراق-

.157عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -1
.219علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص -2
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:ـ التوظیف العَرَضي1

ونقصد بذلك الاستدعاء العرضي للشخصیة، بحیث تسجل حضورها بشكل عارض، 

وفي هذا المستوى، یكون .أو عابر، كأنْ یخصص لها الشاعر مقطعاً أو فقرة في قصیدة ما

مرهونا بقوة الإیحاء وقدرته على شحن جزء من «توفیق الشاعر في استخدام الشخصیة 

لدلالة التي یشعّ بها اسم تلك الشخصیة المستخدمة كي تنتقل تلك الشحنة عبر القصیدة با

وهنا، .)1(»أطراف القصیدة كلها وتغذّیها كما یغذّي الكهرباء أجزاء الأسلاك التي یسیر فیها

تتحمّل التقنیات الأسلوبیة والبلاغیة وحسن استغلالها، عبء نجاح أو فشل هذا النمط من 

.التوظیف

ن نلمح هذا التوظیف في دیوان أمل دنقل، على سبیل المثال، في قصیدة ویمكن أ

ففیها یستحضر الشاعر شخصیة من الأسطورة الإغریقیة هي شخصیة ".بطاقة كانت هنا"

، التي استحقت أن تصبح نموذج الوفاء والإخلاص، بعد أن ظلّت "أولیس"زوجة "بنلوب"

فقد وفّق الشاعر في مزج دلالتها .ؤوس منهاتنتظر عودة زوجها من رحلته الطویلة، والمی

التاریخیة مع رؤیته المعاصرة، فلم یعمد إلى تشبیه حبیبته الغائبة ببنلوب بشكل مكشوف 

ومباشر، بل اعتمد طریقة الاستعارة التصریحیة، فتلاشت الحدود بین المرأتین، وتماهتا في 

نلوب أبعادها المثالیة التي تعبّر كینونة واحدة، أخذت من الحبیبة وجودها الحقیقي، ومن ب

وفي هذا المستوى، نسجّل حضور ).الوفاء والإخلاص وانتظار عودة الزوج الغائب(عنها 

شخصیة أخرى رغم عدم التصریح بها، بل اقتضاها السیاق كما اقتضاها وجود بنلوب؛ إنها 

ة الشاعر أو هي، بالأحرى، شخصی..شخصیة أولیس الذي غیّبته عواصف البحر العاتیة

:نفسه

حبیبتي ملامح ابتسامة على بریقها الوهّاج

.158مل دنقل، ص عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أ-1
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أین أنت یا حبیبتي الحزینة؟»بنلوب«

صیفان ملحدان في مخاطر الأمواج

..كقبضة من العفونة

أعود، كي یغتسل الحنین في بحیرة اللهیب

..»بنلوب«لكنّما 

بطاقة كانت هنا

!ووحشة غریبة، وثقب باب لم یعُد یضيء

!نسیجه الصوفي-فوق ركنه -أتمّ وعنكبوت قد

)1(!لقد أتمّ العنكبوت ما بدأت في انتظارك الوفي

في أنّ «وقد یتمّ الاستدعاء العابر للشخصیة التراثیة، لدواعٍ فنیة، تتمثل خاصة

الشاعر یعمل على طمس آثار التمییز بین التجربة التراثیة التي تعبّر عنها الشخصیة 

ولا نكون عندئذ أمام ما یمكن تسمیته .ة المعاصرة التي یرید إبلاغهاالأسطوریة وبین التجرب

بالتسجیل التراثي؛ أي إعادة إنتاج التراث لغایة التذكیر به، بل إنّ الاحتفاظ بمكوّنات 

الشخصیة التراثیة والفضاء الذي تتحرك فیه یعمّق الإحساس بالتجربة الواقعیة المعاصرة 

ویة تمتد من زمن الشخصیة المستدعاة لتمسّ تُخوم الحاضر شریطة أن توجد أواصر ق.)2(»

.الذي یستهدفه الشاعر

.199–198الدیوان، ص -1
.160عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -2
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، نلمح تشخیصاً للواقع المصري، ومن أجل ذلك "لا وقت للبكاء"ففي قصیدة 

.في سیاق التعبیر عن الصراع العربي الإسرائیلي)1("أبو الهول"یستحضر الشاعر شخصیة 

یقعي فیه أبو «الأصل، فإن الفضاء المكاني الذي وعلى الرغم من أنّ الأسطورة یونانیة

یشعّ تجانساً بین الملمح التراثي وتجربة الشاعر من جهة، ومن جهة أخرى، فإن »الهول

، وبین "طیبة"على أهل "أبو الهول"التشابه موجود بین الاضطهاد القدیم الذي مارسه 

اسم المشترك بینهما هو مصر ، والق"أمّة الأعداء"الاضطهاد المعاصر المسلّط من قِبل 

:.یقول الشاعر.وشعبها الذي قاسى الویلات قدیماً وحدیثاً 

فها على أبوابك السبعة، یا طیبة

:یا طیبة الأسماءْ 

یقعي أبو الهول،

وتقعي أمّة الأعداء

..مجنونة الأنیاب والرغبة

)2(قربة..تشرب من دماء أبنائك قربة

إلى استدعاء مجموعة من -هذا التوظیف العرضي في إطار  -وقد یعمد الشاعر 

وبهذا الشكل یمكن .الشخصیات بشكل جزئي، فیوزّعها بین مقاطع القصیدة الواحدة وفقراتها

وقد جاءت من أعماق إثیوبیا، واستقرت فوق (...).أنثى مروّعة یعرفها الإغریق باسم سفنكس «:ابو الهول-1

سها أر . زوجة كبیر الآلهة انتقاما من مدینة طیبة بأكملها"هیرا"لتها وقد أرس.الذي یشرف على مدینة طیبة"فیكیوم"قمة جبل 

(...)ذیلها ذیل أفعى رقطاء.وجسدها جسد لبؤة مكسوّ بشعر غزیر.رأس أنثى، ذات وجه حلو الملامح، لها صدر أنثى

.»والتهمته في التوّ واللحظةفإذا ما فشل خنقته.وكانت تستوقف الرائح والغادي تلقي علیه أحجیة ثم تطلب أن یجد لها حلاّ 

، ص 1983، 1اساطیر البشر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط.عن عبد المعطي الشعراوي، أساطیر إغریقیة

247.
.316الدیوان، ص -2
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، "العشاء الأخیر"الجمع بین شخصیات من مصادر تراثیة مختلفة، مثلما فعل في قصیدة 

إیزیس، المسیح، أحمس، أوزیریس،(حیث جمع بین شخصیات أسطوریة وأخرى دینیة 

..).یوسف، زلیخا، العزیز

غیر المبرّر، وعیباً "التركیم التراثي"وإذا كان بعض النقاد یعدّون هذا العمل نوعاً من 

فنیاً یشوب القصیدة خاصة عندما یفتقد إلى الرابط الدلالي بین الشخصیات الموظفة، أو 

من الشروح، إلا أن هذا الأمر عندما تكون الشخصیات مجهولة، فتحتاج إلى هوامش طویلة 

:لمبررات فنیة ومعنویة منها"العشاء الأخیر"لا ینطبق على قصیدة 

وبین حادثة )أحمس، أوزیریس، إیزیس(التناص الموجود بین الأساطیر المصریة -

.فهناك تشابه بینهما إلى حد كبیر.العشاء الأخیر للسید المسیح

من جهة، وبین )الأسطوري والدیني(صدرین تحقیق النسق الدلالي بین هذین الم-

واحدة مع تنویع "تیمة"ذلك أنّ القارئ یجد نفسه أمام «حادثة أسر یوسف من جهة أخرى، 

بخلاف ما كان یحدث عند بعض الشعراء الآخرین .)1(»في العناصر التراثیة المعبّرة عنها

.»ائدلافتات على وجه القص«من تكدیس للشخصیات التراثیة حتى أصبحت 

میل الشاعر إلى استعمال عدة أقنعة تراثیة متجانسة على مستوى القیمة المعنویة -

.التي تتوفر علیها من أجل تعزیز الطاقة الدلالیة لتجربته الشعریة

، فذابا في نسق "أوزیریس والمسیح"فعلى مستوى هذه القصیدة، لم یمیّز الشاعر بین 

:یقول.دلالي واحد

یتُ القمرأنا أوزوریس، واس

..وتصفّحتُ الوجوه

.364علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص -1
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وما سوف یكون ؟.وتنبّأتُ بما كان

فكسرت الخبز، حین امتلأت كأسي من الخمر القدیمة

فالتهموه..یا إخوة، هذا جسدي:قلتُ 

)1(!»فاجرعوه..ودمي هذا حلال«

، فإنّ رؤیته الشعریة تبدو ملتبسة بحادثة "أوزیریس"ورغم أنّ الشاعر أشار إلى مأدبة 

فجاءت هذه المصادر التراثیة المتنوعة، .لعشاء الأخیر بین المسیح وأتباعه من الحواریینا

مترابطة ومتواشجة في نسق دلالي محدد یأتي في مستهل المقاطع الشعریة فیما یشبه 

أنا «:اللازمة، وسیلته في ذلك التشبیه البلیغ عن طریق التنویع في الأقنعة المستحضرة

ثم یتجاوز كل ذلك إلى التركیز على .»أنا یوسف محبوب زلیخا«-»قمرأوزیریس واسیتُ ال

یواسي القمر، فإنّ یوسف "أوزیریس"، ویوسف؛ فإذا كان "أوزیریس"مدلول القمر عند كل من 

یقول في .كان یحمله معه حینما زجّ به في سجن العزیز، وعندما تركوه جائعاً أكل منه

:القصیدة نفسها

"زلیخا"محبوب "یوسف"وأنا 

عندما جئت إلى قصر العزیز

قمرًا..لم أكن أملك إلا

)قمر كان لقلبي مدفأة(

ولَكَمْ جاهدتُ كي أخفیه عن أعین الحرّاس

عن كل العیون الصدئة

.224الدیوان، ص -1
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!كان في اللیل یضیئ..

حملوني معه للسجن حتى أطفئه

..تركوني جائعاً بضع لیالٍ 

..تركوني جائعاً 

  !كعكة -فّي في ك -فتراءى القمر الشاحب 

..بحلقي ما تزال..وإلى الآن

)1(!تُدمیني كشوكة..قطعة من حزنه الأشیب

ومن خلال هذه المبررات المعنویة والفنیة، نلحظ أنّ الشاعر قد حالفه الحظ في إحكام 

الربط بین الشذرات المعنویة التي جمعها في هذه القصیدة، ووفق في الإفلات مما یعرف 

وربما یعود ذلك إلى أنّ .الذي وقع فیه عدد معتبر من الشعراء المرموقینبالتركیم التراثي 

أكسبته نوعاً من المناعة -وإنْ لم تكن طویلة -المساحة الزمنیة التي تفصله عن جیل الرواد 

.الفنیة، ما جعله یتفادى ما وقعوا فیه

رضي، هو وعموماً، فإنّ توظیف التراث عنصراً في صورة جزئیة، أو التوظیف الع

ویكون ارتباط الشاعر بهذا النمط من الشخصیة .أبسط أشكال التوظیف من الناحیة الفنیة

التراثیة ارتباطاً عابراً من منطلق عدم قدرة هذه الشخصیة على الإلمام بالتجربة الشعریة من 

.كلّ جوانبها

.227–226الدیوان،ص -1
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:ـ التوظیف الاستغراقي2

الإطار «ومعه تصبح الشخصیة .اثیةیُعدّ هذا التوظیف أهمّ توظیف للشخصیة التر 

الكلّي، والمعادل الموضوعي لتجربة الشاعر؛ حیث یسقط على ملامحها التراثیة أبعاد تجربته 

ونعني بذلك أنّ الشاعر قد یستدعي شخصیة تراثیة، ویخصّها بقصیدة كاملة، .)1(»المعاصرة

عاد رؤیته الشعریة في معادلاً تصویریاً لبعد متكامل من أب«أو بدیوان، وتصبح حینئذ 

.)2(»وقد یوظفها عنواناً رمزیاً عامّاً على مرحلة كاملة من مراحل تطوره الشعري...القصیدة 

متى -في النقد الموضوعاتي -وقد أشرنا فیما سبق، إلى أنّ اللفظة أو المفردة 

صبح ظهرت على عنوان النص كان وزنها الدلالي أكثر ثقلاً، وتتضاعف دلالتها حین تُ 

والإحصاء ضرورة  -ولعلّ نظرة إحصائیة على دیوان أمل دنقل .عنواناً للدیوان بأكمله

تنبئنا بأنّ الشخصیات التراثیة التي تندرج ضمن هذا النمط، موجودة في -موضوعاتیة ملحّة 

.عدد معنبر من القصائد

في  فقد خصّص قصائد كاملة لطائفة من الرموز التي ما تزال ملامحها منقوشة

الوجدان العربي والإنساني، وتقفّى آثارها التاریخیة وقیمها الدلالیة وأبعادها الحضاریة 

.والنفسیة، متمسّكاً بالأواصر الممتدة من المنابت القدیمة إلى تخوم العصر

هكذا فعل مع ..وهو حیّز العنوان:وأفرد أهمّ حیّز في القصیدة لهذه الشخصیات

(مامةزرقاء الی"و" سبارتاكوس" ، )التي جعلها عنواناً للقصیدة وللدیوان الذي ضمّ القصیدة"

، "الیمامة بنت كلیب"، و"أبي نواس"، و"قطر الندى"و" المتنبي"، و"أبي موسى الأشعري"و

هذا فضلاً عن الشخصیات التي لم "..صقر قریش"، و"صلاح الدین الأیوبي"، و"ابن نوح"و

!أكثرها تذكر اسماؤها في عناوین القصائد، وما

.233علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص -1
، القاهرة 1، العدد1، المجلد"فصول"علي عشري زاید، توظیف التراث العربي في شعرنا المعاصر، مجلّة -2

.280، ص 1980
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كلمات "في قصیدة "سبارتاكوس"یستحضر الشاعر شخصیة الثائر الأسطوري 

، لیستخدمها انطلاقاً من تقنیة التعبیر بالمفارقة، مسقطاً دلالتها على "سبارتاكوس الأخیرة

راهنه؛ بمعنى أنّ الكلمات الصادرة عن سبارتاكوس في القصیدة، لا ینبغي أن تؤول على 

في القصیدة، طائفة "سبارتاكوس"وتساند شخصیة .ساس معناها الخفيظاهرها، بل على أ

...الشیطان، وسیزیف، وهانیبال:من الشخصیات التاریخیة والأسطوریة المساعدة، منها

وتتظافر جمیع هذه الشخصیات لتغذّي السیاق الدلالي العام الذي ینشده الشاعر؛ أي أنّ هذه 

لي لتصبّ جمیعها في الدلالة المركزیة التي محورها الشخصیات استجلبت معها ثقلها الدلا

".سبارتاكوس"

ولم یقف توظیف الشاعر لهذه الشخصیة عند الأبعاد التاریخیة الحقیقیة لها، بل 

منحها رؤیة جدیدة وتصوّراً جدیداً من خلال توالد المعاني، وتقسیم المشاهد على عدد من 

"سبارتاكوس"كما أنّ العدول عن توظیف .»مزجاً «اللوحات أو المقاطع الشعریة التي سمّاها 

یتمثّل في بعث هذه الشخصیة الحیّة واستحضار )أي مثلما جاء في الأسطورة(المقولة -

وهو ما ینجم عنه أنّنا أمام رؤیة جدیدة للحادثة التاریخیة، مبنیة !كلمات قالتها بعد موتها 

.على الخیال الخلاّق

ونعتقد أنّ هذا المزج .من القصیدة لتمجید الشیطان)لالمزج الأو (خصّص الشاعر 

كما جاء في كل الشرائع (هو البؤرة الدلالیة الأساسیة في القصیدة، ذلك أنّ الشیطان 

ولعلّ الشاعر لم یجد أفضل منه .رمز للعصیان والتمرد على الإرادة الإلهیة)السماویة

ق نوع من التماهي المعنوي بینهما، في تمرده ورفضه، محاولاً خل"سبارتاكوس"لمضاهاة 

یصبح بمقتضاه سبارتاكوس والشیطان متوحّدین في الدلالة على الثورة والرفض في أقصى 

:یقول.حدودهما

معبود الریاح...المجد للشیطان
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»نعم«في وجه من قالوا  »لا«من قال 

من علّم الإنسان تمزیق العدم

فلم یمت؛.. »لا«من قال 

)1(!ة الألموظلّ روحاً أبدی

، حاول الشاعر من خلالها أن "سبارتاكوس"فشخصیة الشیطان الممزوجة بشخصیة 

یلعب لعبة الانزیاح عن دلالة القصة الدینیة، وهو انزیاح فنّي بإمكانه ضخّ روح جدیدة وقویة 

الشخصیات التي «بالإضافة إلى أنّ هذه الشخصیة تدخل في دائرة .تغذّي المعنى المراد

طیئة فحلّت علیها اللعنة، فوجدت لوناً من تعاطف الأدباء في العصر الحدیث، ارتكبت خ

.)2(»وخصوصاً الأدباء الرومانتیكیین حیث احتضنوا تمردها كتعبیر عن النزعة إلى الحریة

وصوت "سبارتاكوس"وفي سائر مقاطع القصیدة، نلمح نوعاً من التداخل بین صوت 

القناع هو «ع شرطه الفني، استخدم ضمیر المتكلم لأنّ ولكي یستوفي أسلوب القنا.الشاعر

فالقناع هو الشاعر یعبّر عن آرائه وأفكاره ولكن على :الشاعر، والقناع مستقل عن الشاعر

والقناع مستقل عن الشاعر لأنه لا یصرّح، ولو للحظة بأنه هو .لسان شخصیة تاریخیة

یكشف شخصیته الحقیقیة، وإلاّ فقَدَ القناع كما لا یشیر بطریقة غیر مباشرة إلى ما .المتكلم

.)3(»قیمته وقدرته على العطاء الرمزي

فعلى المستوى المرجعي، نجد أنفسنا أمام شخصیة حبلى بالدلالات الأسطوریة، وهي 

وعلى المستوى الشعري .مهیّأة تماماً لإمداد الرؤیة المعاصرة بما تحتاجه من أبعاد وإیماءات

.147الدیوان، ص -1
.124ء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص علي عشري زاید، استدعا-2
.218جابر قمیحة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، ص -3
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ل تلك المعطیات المرجعیة استغلالاً ناجحاً في توزیع المشاهد المتخیّلة نرى الشاعر یستغ«

):المزج الثاني(یقول الشاعر في .)1(»ورسم عوالم ثائر انتهى به موقفه إلى حبل المشنقة 

معلّق أنا على مشانق الصباح

محنیة-بالموت -وجبهتي 

)2(!حیّة..لأنّني لم أحنها

المقولة الذي تكلمت عنه كتب -یختلف عن سبارتاكوس فسبارتاكوس المتخیّل هنا، 

ویتأسس هذا الاختلاف في ضوء ما .التاریخ وأشادت بموقفه المتمرد على حكم قیصر روما

أورده الشاعر على لسان هذه الشخصیة من عبارات الخضوع والمهانة والذل، والتصریح 

یقول في .ه من عصیان وتمردباستسلامه لسلطة القیصر الغاشمة، والتأسف على ما بدر من

):المزج الثالث(

إنّني أعترف..قد أخطأتُ :یا قیصر العظیم

ألثم یدك-على مشنقتي -دعني 

ها أنذا أقبل الحبل الذي في عنقي یلتفّ 

فهو یداك، وهو مجدك الذي یجبرنا أن نعبدك

دعني أكفّر عن خطیئتي

جمجمتي-بعد میتتي -أمنحك 

.)1(لشرابك القويتصوغ منها لك كأساً 

.168عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -1
.147الدیوان، ص -2
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ینبني هذا المقطع على المفارقة، وهي نوع من التوظیف الفني الذي یتأسس على 

السخریة المرة، والتهكم الألیم؛ فكل ما یصرّح به سبارتاكوس من خضوع واعتراف بالذنب، 

فهذا ما یمیّز بین سبارتاكوس الحقیقي في .ینبغي أن یؤوّل إلى ضده وبدرجات مضاعفة

، وبین سبارتاكوس وقد انصهر في رؤى الشاعر وعوالمه الإبداعیة، فمارست علیه الأسطورة

.ألاعیبها الفنّیة، وأمدّته بملامح جدیدة قادرة على الحفر في وجدان القارئ وإثارته

وغیر بعید عن هذا المستوى من التوظیف الاستغراقي للشخصیة التراثیة، تطالعنا 

، والتي اعتمد الشاعر في بنائها "رات المتنبي في مصرمن مذك"شخصیة المتنبي في قصیدة 

كافور "بین شخصیة یتعارض معها المتنبي، وهي شخصیة «"التقابل"على أسلوب 

كما أنّ التقابل .)2(»"سیف الدولة"وشخصیة یتوافق معها المتنبي، وهي شخصیة "الإخشیدي

.لماضي والحاضرنعثر علیه في هذه القصیدة بین الحلم والواقع، وكذلك بین ا

وسنحاول هنا، إماطة اللثام عن التحوّلات التي خضعت لها هذه الشخصیة التاریخیة، 

حین أراد الشاعر توظیفها لأداء معان معیّنة یریدها، وذلك من خلال مقارنة بنیة الشخصیة 

-لمفالكل یع.التاریخیة الخام، وبنیة الشخصیة الإبداعیة وقد تلبست برؤى الشاعر وخیالاته

أنّ شخصیة المتنبي التاریخیة تمیزت بالانتهازیة والوصولیة ومواقفه غیر الواضحة -بدءاً 

فكان یتصیّد الفرص لمدح الأمراء الذین باستطاعتهم تحقیق حلمه في ولایة .من السلطة

.یتولاها، أو منصب یتقلّده لیفجر من خلاله مكبوتاته وغروره

لذلك جاء .تعكس إلحاحه ولهثه وراء بلوغ غایته"كافور الإخشیدي"وإقامته في كنف 

هجاؤه لكافور بعد ذلك في دالیته الشهیرة، لیس للتعبیر عن عدائه للسلطة بشكل عام، وإنما 

.نوعاً من الشتیمة الشخصیة، وانتقاماً من أمیر لم یفِ بوعده

.150الدیوان، ص -1
توظیف الشخصیات التراثیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، أحمد مجاهد، أشكال التناص الشعري، دراسة في-2

.274، ص 1998ت، .القاهرة، د
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یة وأما على المستوى الشعري، فقد استطاع أمل دنقل أن یخلق من المتنبي شخص

لنجد أنفسنا أمام شخصیة متخیلة قد انزاحت «مناوئة للسلطة ورافضة لمواقفها وممارساتها، 

عن ملامحها التراثیة القدیمة وتلبست ببُعْد أسطوري یمكّنها من تملّك صوت جدید وموقف 

:یقول.)1(»مغایر لسابق مواقفها

أمْثُلُ ساعة الضحى بین یدي كافور

ره المأسورلیطمئنّ قلبه؛ فما یزال طی

!لا یترك السجن ولا یطیر

أبصر تلك الشفة المثقوبة

ووجهه المسودّ، والرجولة المسلوبة

.)2(أبكي على العروبة..

فهذه التفاصیل التراثیة التي یستحضرها الشاعر تعكس التفاصیل المعاصرة وتدلّ 

علق بحساسیة المرحلة علیها، دون الوقوع في التسجیل أو التقریر، لمبرّر فنّي، وآخر ذاتي یت

فالشاعر یؤسس لرؤیته الفنیة انطلاقاً  من أسلوب التقابل، وهو .والخوف من سلطة الرقیب

ما یتمثل في تعارضه مع شخصیة كافور التي لا یتوسّم فیها ملامح القائد القادر على تحقیق 

.أحلام العرب

ر قصائد المتنبي وقد اعتمد في رسمه لهذه الصورة الشعریة على التناص مع  أشه

فملامح الشفة المثقوبة والوجه المسودّ والرجولة المسلوبة التي ذكرها ..في هجاء كافور

:الشاعر، مستوحاة من أبیات المتنبي التالیة

.175عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -1
.237الدیوان، ص 2



328

تطــــــــــــیعه ذي العضـــــــــــاریط الرعادیـــــــــــد***وأنّ ذا الأســــــــــــــــود المثقــــــــــــــــوب مشـــــــــــــــفره

النســـــــوان معـــــــدودلا فـــــــي الرجـــــــال ولا ***مـــــــن كـــــــلّ رخـــــــو وكـــــــاء الـــــــبطن منفتـــــــق

)1(آبـــــــاؤه البِـــــــیض أم أجـــــــداده الصــــــــید***مَنْ علّمَ الأسود المخـصي مكـرمة

-ثم ینتقل النص من جدید إلى التعریض بعلاقة المثقف بالسلطة، حیث یأمر كافور 

تتعارض مع "زائفة"الشاعر، ویستنشده مكرِهاً، فینشد في حضرته قصیدة -بإیماءة منه 

:یةصورته الحقیق

أنشده عن سیفه الشجاع:یومئ؛ یستنشدني

!یأكله الصدأ..وسیفه في غمده

.وعندما یسقط جفناه الثقیلان؛ وینكفئ

اسیر مثقل الخطى في ردهات القصر

أبصر أهل مصر

)2(!لیرفعوا إلیه المظلمات والرقاع..ینتظرونه

لفه هذه المدائح ویبدو أنّ القصیدة في هذا المستوى، تشیر إلى مدى الأثر الذي تخ

الزائفة على وعي الشعب، حیث تتسبب في تضلیله وإیهامه بأنّ هذا الحاكم هو النموذج 

.الأكمل للقائد الشجاع والعادل، فتعلّقت به آمال الشعب الطامع في أن یرفع عنه المظالم

139، من ص2ج، 1983دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، د ط، دیوان المتنبي، أبو الطیب المتنبي، -1

.145إلى 
.238الدیوان، ص -2
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ثم یقابل الشاعر بین هذه الصورة الكاذبة، وما تسببت في خلقه من وعي زائف، وبین 

رة مغایرة تنمّ عن الوعي الحقیقي بقدرات كافور الضعیف، عبر هذا الحوار بین المتنبي صو 

:وجاریته

»متى تعود؟«جاریتي من حلب، تسألني..

الجنود یملأون نقط الحدود: قلت

.ما بیننا وبین سیف الدولة

سئمت من مصر، ومن رخاوة الركود: قالت

القیام القعود-مثلك -قد سئمت : فقلت

ین یدي أمیرها الأبلهب

لعنت كافورا

)1(..ونمت مقهورا

-لعنت كافورا «وبین نهایتها»أنشده عن سیفه الشجاع«وبالمقارنة بین بدایة الحركة

"یصرّح"، نكتشف عمق المفارقة الدلالیة، أو التقابل الدلالي بین المعاني التي »ونمت مقهورا

.اتقاء لشرّها"یكتمها"تي بها الشاعر لإرضاء السلطة، وبین المعاني ال

أخت سیف الدولة "خولة"ثم ینتقل الشاعر بعد ذلك، وفي القصیدة نفسها، للكلام عن 

وخولة تمثّل أحد رموز هذا .في سیاق المقابلة بین الماضي المجید والحاضر المهترئ

:الماضي المجید

تلك البدویة الشموس"خولة"

.238الدیوان، ص -1
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"أریحا"لقیتها بالقرب من 

افترقنا دون أن نبوحاسویعة، ثم 

لكنها كل مساء في خواطري تجوس

یفتر بالشوق وبالعتاب ثغرها العبوس

أشمّ وجهها الصبوحا

)1(أضمّ صدرها الجموحا

، ینتقل إلى المقابلة بین هذه الصورة البهیة "خولة"وبعد أن یمدّنا بصورة عابرة عن 

مز إلى الماضي العربي الزاهر، وبین ، التي تزوره في خواطره كل مساء، وتر )الحلم/خولة(لـ

:التي ترمز إلى الحاضر العربي الرديء) الواقع /خولة(الصورة الألیمة لـ 

سألت عنها القادمین في القوافل

فأخبروني أنّها ظلت بسیفها تقاتل

في اللیل تجّار الرقیق عن خبائها

حین أغاروا، ثم غادروا شقیقها ذبیحاً 

والأب عاجزاً كسیحاً 

تطفوها، بینما الجیران یرنون من المنازلواخ

یرتعدون جسداً وروحاً 

.239–238الدیوان، ص -1
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)1(!لا یجرؤون أن یغیثوا سیفها الطریحا

إنّ هذه الصورة التي یقدّمها الشاعر تقود القارئ مباشرة إلى قصیدة المتنبي في رثاء 

عاصرة ، والتي أشار في مطلعها إلى عزّة أخیها الذي ألفیناه ذبیحاً في الرؤیة الم"خولة"

:یقول المتنبي.لشاعرنا، ومجد أبیها الذي صار عاجزاً كسیحاً 

)2(یا أخت خیر أخٍ یا بنت خیر أبٍ            كنایة بهما عن أشرف النسب

فكأنّ أمل دنقل من خلال هذا البناء اللغوي الخاص، یرید أن یستنفر المتلقي من خلال 

تلید، خاصة حین یتّضح له التقابل تصریحه بمصرع سیف الدولة، رمز المجد العربي ال

، وبین الصورة )طریحاً -ذبیحاً (الفادح بین الصورة التي رسمها له دنقل في المقطع السابق 

یقول .التي رسمها المتنبي له في قصیدته عن خولة، واصفاً إیاه بواهب الموت للأعداء

:المتنبي

من نجببمن أخذت وكم أفنـیت غدرت یا موت كم أفنـیت مـن عدد

)3(وكم سألتَ، فلم یبخل، ولم تخِبوكم صحبت أخاها فــي مـنازلة

إذا كان المتنبي في «لقد جاءت هذه المفارقة منسجمة مع منطق القصیدة، لأنه 

قصیدته التي تعبّر عن الماضي یرثي خولة، فإنّ أمل دنقل في قصیدته التي تعبّر عن 

هذا كان لا بد من اتحاد كل من خولة وسیف الدولة في ل. الحاضر یرثي المجد العربي القدیم

.)4(»المصیر المظلم الذي یتنوّع بین السبي والذبح، بوصفهما رمزین للمجد العربي الزائل 

.239الدیوان، ص -1
.215، ص 1دیوان المتنبي، ج-2
.216المرجع السابق، ص -3
.279أحمد مجاهد، أشكال التناص الشعري، ص -4
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زمن المتنبي، وزمنه :ثم ینتقل الشاعر مؤثراً تقنیة اللعب على وتر المفارقة بین الزمنین

وسیف الدولة تجاه الموقف نفسه، وهو التباین هو، مستحضراً تباین ردة فعل كل  من كافور

:الذي یفصل بین زمن الأمجاد وزمن الهزائم

ساءلني كافور عن حزني(

فقلت إنها تعیش الآن في بیزنطة

  كالقطة.. شریدة

  »كافوراه.. كافوراه«: تصیح

فصاح في غلامه أن یشتري جاریة رومیة

»..واروماه..واروماه«تجلد كي تصیح 

ن العین بالعینلكي یكو ..

.)1(!)والسن بالسن

ولا شك في أنّ ردّ الفعل السلبي الذي میّز موقف كافور من الفتاة العربیة التي 

رمز الحاكم -فكافور . استنجدت به لینقذها من سبي الروم، یختلف عن ردّ فعل سیف الدولة

بل إنه اختزل لم یكن في مستوى الحدث، ولا في مستوى تطلعات العرب،-العربي السفیه 

، ومیّعها، وحدّ من رمزیتها وطاقاتها الثوریة، )العین بالعین والسن بالسن(المقولة العربیة 

، »كافوراه.. كافوراه«وكأنّ القضیة كلّها تزول بمجرد شراء جاریة رومیة، وجلدها حتى تصیح 

.معتقداً أنه بمثل هذا الفعل یعید للعرب هیبتهم، ویأخذ بثأرهم

.240الدیوان، ص -1
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هذا الحلم العربي المنشود الذي تتطلع إلیه الشعوب، ینتقل الشاعر في وفي خضمّ 

المقطع الموالي للقصیدة إلى تصویر ردّ فعل سیف الدولة الإیجابي والمختلف عن ردّ فعل 

:هذا ما رآه الشاعر في حلمه..كافور؛ فسیف الدولة هو رمز الخلاص العربي المنتظر

لسأمفي اللیل، في حضرة كافور، أصابني ا

ولم أنمْ ..في جلستي نمتُ 

حلمت لحظة بكا

سیف الدولة..وجندك الشجعان یهتفون

وأنت شمس تختفي في هالة الغبار عند الجولة

ممتطیاً جوادك الأشهب، شاهراً حسامك الطویل المهلكا

تصرخ في وجه جند الروم

بصیحة الحرب، فتسقط العیون في الحلقوم

..........................................

ثم تعود باسما، ومنهكاً 

:والصبیة الصغار یهتفون في حلب

»یا منقذ العرب«

)1(»یا منقذ العرب«

.241–240الدیوان، ص -1



334

، وصورة )الواقع /الحاضر(وقد حرص الشاعر على إبراز المفارقة بین صورة كافور 

:، فیما یلي من هذا المقطع)الحلم/الماضي(سیف الدولة 

حلمت لحظة بكا

حین غفوتُ 

:ني حین صحوتُ لكن

وجدت هذا السید الرخوا

تصدّر البهوا

یقصّ في ندمائه عن سیفه الصارم

!وسیفه في غمده یأكله الصدأ

وعندما یسقط جفناه الثقیلان، وینكفئ

)1(..!یبتسم الخادم

وفي ضوء هذه المفارقة الحادة بین الواقع والحلم، یتحوّل الأمر إلى مشهد مضحك 

لأمة، وصورتها المزیفة التي یختلقها شاعر البلاط في قصائده، نلمح بین الصورة الحقیقیة ل

:ذلك في الحوار التالي

تسألني جاریتي أنْ أكتري للبیت حرّاساً ..

بلا رادع..فقد طغى اللصوص في مصر

هذا سیفي القاطع:فقلتُ 

.242–241ان، ص الدیو -1
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!ضعیه خلف الباب متراساً 

ما حاجتي للسیف مشهورا(

.)1()ما دمت قد جاورت كافورا؟

وبنهایة هذا الحوار ینتهي الذوبان الدرامي العمیق بین شخصیة أمل دنقل، وشخصیة 

من الظواهر اللافتة في استخدامات اللغة «وتقنیة القناع تُعدّ .المتنبي التي اتخذ منها قناعاً 

الشعریة المعاصرة، إذ یحتوي أداؤها على معطیات التاریخ ودلالات التراث التي تتیح تمازجاً 

خلق تداخلاً بین الحركة الزمانیة حیث ینسكب الماضي بكل إشاراته وأحداثه على الحاضر وت

.)2(»بكل ما له من طزاجة اللحظة الحاضرة 

طغى اللصوص «فالخلیة الرئیسیة للإشعاع الدلالي في هذا المقطع تأتي من عبارة

زمن -لحاضر ، وهي تجتاز الأزمنة والحقب لتصل إلى الزمن ا»بلا رادع ..في مصر

الذي یتخذ فیه اللصوص والانتهازیون أشكالاً مختلفة، مستخدمین أسالیب جدیدة -الشاعر 

.ومتطوّرة تمكّنهم من الاستیلاء على خیرات الشعب ومصادرة حرّیته

مثلما یقول علي عشري زاید -وقد جاء استخدام شخصیة المتنبي هنا، استخداماً طردیا 

، )3(»بة معاصرة تنوافق دلالتها طرداً مع الدلالة التراثیة للشخصیةالتعبیر عن تجر «بمعنى –

مع فارق الضرورات الفنیة الذي یمیّز بین متنبي التاریخ ومتنبي العصر الذي حاول الشاعر 

.أسطرته انطلاقاً من رؤیته الشعریة

للدلالة على القهر الذي یتعرض له «وإذا كان الشاعر قد اختار المتنبي برمزیته 

صحاب الكلمة في مواجهة السلطة التي تجبرهم على التغني بأمجادها الزائفة، فإنه قد التفت أ

.242الدیوان، ص -1
.137ت، ص .ط، د.رجاء عید، دراسة في لغة الشعر، رؤیة نقدیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، د-2
.255علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص -3



336

ذلك أنه لم یكتف .)1(»إلى عنصر حیوي من عناصر هذه الشخصیة، وهو تراثه الشعري

بمذكراته وملامحه، بل ركّز على أهمّ مكوّن في شخصیة المتنبي، والمتمثل في شاعریته، 

.بكل التفاصیل التي تمیّزهوكأنه أراد أن یحیط

فقد عمد إلى إیراد بیتین من أبیات المتنبي مع تعدیل طفیف لا یُفقد النص المضمّن 

كما أنّ اختیار البیتین في حدّ ذاته كان .هویته، بل یجعله منسجماً مع الدلالة المعاصرة

ي هجاء كافور وهذان البیتان من دالیة المتنبي ف.منسجماً مع مقاصد القصیدة بشكل عام

غداة رحیله عن مصر، وقد أوردهما أمل دنقل في إطار إدانة سیاسة تهوید الأرض العربیة، 

:یقول.وتقاعس قادة العسكر عن حمایة البلاد

عید بأیة حال عُدتَ یا عید؟«..

بما مضى؟ أم لأرضي فیك تهوید؟

عن عساكرها "نواطیر مصر"نامت 

!وحاربت بدلاً منها الأناشید

یا نیل هل تجري المیاه دماً :دیتُ نا

لكي تفیض، ویصحو الأهل إن نودوا؟

.)2(»عید بأیة حال عدت یا عید؟«

"میكائیل ریفاتیر"، وإذا سلّمنا مع )1967جوان (وبالعودة إلى زمن كتابة هذه القصیدة 

القصیدة تتولّد من تحوّل جملة حرفیة صغرى إلى إسهاب مطوّل ومعقّد وغیر «بأنّ 

.177دنقل، ص عبد السلام المساوي، البنیات الدالة في شعر أمل -1
.242الدیوان، ص -2
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قد انبثقت من خلال "من مذكرات المتنبي في مصر"، فإنه یمكننا القول إنّ قصیدة )1(»حرفي

قام بها أمل دنقل للبیت الذي یتناص مع مطلع دالیة المتنبي في هجاء "تمطیط"عملیة 

:كافور، وهو

)2(عید بأیة حال عدت یا عید                  بما مضى أم لأمر فیك تجدید

، 1967)جوان(القصیدة هي مرور عام على ذكرى نكسة حزیران فمناسبة كتابة هذه

.واستیلاء الیهود على أجزاء من الأرض المصریة والعربیة

:كما تقاطعت قصیدة أمل دنقل في هذا الجزء أیضاً مع بیت للمتنبي یقول فیه

)3(نامت نواطیر مصر عن ثعالبها              فقد بشمن وما تفنى العناقید

:حیث قال

نامت نواطیر مصر عن عساكرها

وحاربت بدلاً منها الأناشید

ففي هذا البیت یشیر إلى وضعیة السلطة الضعیفة والمتهاونة التي كانت أشبه 

بالحارس النائم، ولم تمارس دورها في تدعیم القدرات القتالیة للجیش، بل اكتفت بمواجهة 

  .ءالعدوّ المغتصب بواسطة الخُطَب والأناشید الجوفا

میكائیل ریفاتیر، مدخل إلى السیمیوطیقا، مجموعة مقالات مترجمة ودراسات، إشراف سیزا قاسم ونصر حامد -1

.232، ص 1978، 1أبو زید، دار إلیاس العصریة، القاهرة، ط
.139، ص 2دیوان المتنبي، ج-2
.144المرجع نفسه، ص -3
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الفصل الثالث

المثقف :الأنساق الموضوعاتیة للرفض والثورة في شعر أمل دنقل
والسلطة

المثقف والسلطة:المبحث الأول

تمھید*

.ـ ماھیة السلطة في شعر أمل دنقل1

.ـ الاضطھاد وأثره على نفسیة المثقف1ـ  1

.زھتھاھـ إدانة المثقف للسلطة وأج2ـ  1

وعاتیة الصراع بین المثقف والسلطة من خلال استخدام الرمز موض: المبحث الثاني
.الأسطوري

تمھید*

ـ خطر السلطة وحتمیة المواجھة1

.وإعلان الثورة"السبارتاكوسیة"ـ  2

موضوعاتیة الصراع بین المثقف والسلطة من خلال استخدام الرمز :المبحث الثالث
الدیني

تمھید*

ـ الكتاب المقدس1

.كوین، أو رفض البطریكیةسفر الت*

ـ القرآن الكریم2

موضوعاتیة الصراع بین المثقف والسلطة من خلال استخدام الرمز :المبحث الرابع
.التاریخي

تمھید*

ـ الحجاج بن یوسف1

ـ الحسن الأعصم2

ـ الحسین بن علي3
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ـ صقر قریش4

ـ عثمان بن عفان5

ـ أبو موسى الأشعري6

ـ زرقاء الیمامة7

ـ أبو نواس8

ـ صلاح حسین9

موضوعاتیة الصراع بین المثقف والسلطة من خلال استخدام الرمز :المبحث الخامس
.الشعبي

تمھید*

ـ سیرة عنترة بن شداد1

ـ ألف لیلة ولیلة2

ـ موّال أدھم الشرقاوي3
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المثقف والسلطة:المبحث الأول

تمھید*

.ل دنقلـ ماھیة السلطة في شعر أم1

.ـ الاضطھاد وأثره على نفسیة المثقف1ـ  1

.زھتھاھـ إدانة المثقف للسلطة وأج2ـ  1
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بناء على الإحصاء المشار -إذا كان الموضوع الرئیسي في شعر أمل دنقل :تمھید*

، فإن لهذا الموضوع الرئیسي الرفضالثورة و هو  -إلیه في الفصل الثاني من هذا البحث 

وضوعین فرعیین مرتبطین أشد الارتباط بقضیة الرفض والثورة في شعره، بل هما الرافدان م

الذي شكّل هاجس الشاعر على مساحة أعماله الشعریة، الأساسیان لهذا الموضوع الرئیسي

"وهما "المثقف والسلطة"وسنخص صراع ".الصراع العربي الإسرائیلي"، و"المثقف والسلطة:

.في الفصل الرابع"الصراع العربي الإسرائیلي"الثالث، وبالبحث في الفصل 

إنّ الرفض والثورة اللذیْن طبعاَ أغلب قصائد الشاعر، ومثلما أشرنا إلى ذلك سابقاً في 

ضوء الإحصاء، غالباً ما كانت نهایتهما الإخفاق والهزیمة؛ فثورة الشاعر الملتهبة ضد 

ي فرضه العدو الإسرائیلي على الأرض العربیة السلطة الغاشمة، أو رفضه للأمر الواقع الذ

.من مفردات قصائد الدیوان%80المحتلة، منیا بالإحباط والخیبة بنسبة تفوق 

وقد تمیّز الشاعر في تعامله مع قضیتيْ المثقف والسلطة، والصراع العربي 

مله تمیّز وإذا شئنا استخدام المصطلح الغربي، نقول إنّ تعا.الإسرائیلي، بالحدة المفرطة

بالنزعة الرادیكالیة؛ فالنزاع القائم بین المثقف والسلطة، أو بین العرب والإسرائیلیین هو نزاع 

وجود طرف وإلغاء الطرف الآخر، على اعتبار أنّه لا مجال ..من أجل البقاء وإثبات الوجود

.لوجود الطرفین معاً، وبالدرجة نفسها

ما ازدادت شعلتها اتّقاداً، كان الخذلان لها غیر أنّ هذه الحدة والرادیكالیة، كلّ 

بالمرصاد، وكلّما كانت جذوة الرفض والثورة متقدة بشكل أكبر، كان الخذلان أشد والهزیمة 

انفرط عقده ..وبالتالي فإن الطوفان العارم من الرفض والثورة والعصیان والاحتجاج.أمرّ 

.ضه المحتلّ الإسرائیليأمام اضطهاد السلطة أو أمام الأمر الواقع الذي فر 
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تكاد تكون ظاهرة الفروسیة والشجاعة في الشعر العربي المعاصر نادرة جداً، في زمن 

أصبح فیه الشعراء العرب ینظمون أشعارهم تحت الرعایة السامیة لفخامته أو لجلالته، أو من 

.خلف الأبواب الموصدة، أو داخل الصالونات المكیّفة

تلتفّ على الرقاب، )كامب دیفید(ماضي، وعندما بدأت خیوط ففي سبعینیات القرن ال

وفي . قام المثقفون العرب، وبشكل تلقائي بتشكیل حركة مقاومة ورفض ضد اتفاقیة العار

المقابل اشتدت حركة المقاومة المضادة من قبل أجهزة السلطة وزبانیتها، وأمعنت في ملاحقة 

للهروب بحثاً عن ملاذ آمن، وتركوا تداعیات الشعراء والمثقفین حتى اضطرّ الكثیر منهم

.تطفئ ما تبقى من شعلة المقاومة العربیة، مسلحة كانت أو مثقفة)كامب دیفید(

غیر أنّ طائفة من المثقفین، وعلى رأسهم أمل دنقل، رفضت الهروب، حتى وإن كان 

المثقفون عدم هذا الهروب من أجل العلاج الملحّ، ولیس اتقاء لظلم السلطة، وآثر هؤلاء

بحجة إقامة متاریس أقوى «الاقتداء بأولئك الذین انتشروا في العواصم الغربیة ومنتجعاتها

، وبحجة عدم ملاءمة الطقس السیاسي العربي لمزاجهم )كامب دیفید(ضد عواصف 

.)1(»ومقاومتهم الشرسة ..المرهف

دنقل وهو على فراش بأنه زار یوماً أمل "حسین علي حسین"ویذكر الأدیب السعودي 

المرض العضال، فوجد مجموعة من الشباب السعودیین الموسرین، والمعجبین بأعمال 

الشاعر، وعرضوا علیه أن ینقلوه للعلاج في أكبر المصحات الأمریكیة على نفقتهم الخاصة، 

:فكان جوابه حاسماً .لاسیما وأنّ المرض الذي كان یعاني منه لا یمكن علاجه في بلده

ض والإصرار على عدم الهروب، وعلى البقاء في وطنه، یبني المتاریس بساعدیه الرف

...، وضد السلطة الغاشمة والمتآمرة، أو یموت في وطنه)كامب دیفید(النحیلین ضد وصمة 

  !وكان له ذلك 

.22سي، رغیف النار والحنطة، ص شاكر النابل-1
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)أقوال جدیدة عن حرب البسوس(دیوان «لقد تجلّت بعض هذه الصفات في إصدار 

ي ذروة الاضطهاد السیاسي للمثقفین العرب في مصر، من قِبل في نهایة السبعینیات، وف

وفي الوقت الذي هرب فیه خارج مصر أكثر من خمسین بالمائة من ..السلطة آنذاك

، حیث "أقوال الیمامة"، أولئك الذین أومأ إلیهم في مقطع من قصیدة )1(»المثقفین المبدعین

:قال

!أیها الناس كونوا أناساً :أقول لكم

!لنار، وهي اللسان الذي یتكلم بالحقهي ا  

إنّ الجروح یطهّرها الكيّ 

والسیف یصقله الكیر،

والخبز ینضجه الوهج،

..لا تدخلوا معمدانیة الماء

الحجارة،:كونوا لها الحطب المشتهى والقلوب

كونوا، إلى أن تعود السماوات زرقاء،

)2(والصحراء بتولا

، ونقد مباشر لتلك الهجرة السلبیة لمثقفي مصر إلى ففي هذا المقطع تعریض واضح

لین الارتخاء في )معمدانیة النار(أوروبا، تاركین خلفهم  ).معمدانیة الماء(، مفضِّ

.22المرجع السابق، ص -1
.412–411الدیوان، ص -2
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لقد ارتبط الشعر منذ القدیم بالشهامة والفروسیة والتمرد على القیم الفاسدة، غیر أنّ 

، وردّة على مستوى حضور هذه العقود الأخیرة من القرن العشرین شهدت نكسة ملحوظة

.القیم، والدلیل على ذلك، هذه النسبة الكبیرة من المهاجرین، أو الفارّین من مواجهة السلطة

والشاعر أمل دنقل من الشعراء القلائل الذین صنعوا الاستثناء، وأشعاره قلبت اللعبة 

فلم تعد السلطة هي بین المثقف والسلطة في أواخر القرن الماضي؛)لعبة الصراع الأزلي(

التي تملي على المثقف مقتضیاتها ودواعیها، وتفرض علیه أنْ یكون تلمیذاً في حضرتها، 

لقد أصبحت السلطة هي المتلقیة والمثقف هو الملقّن، برغم الاختلال .یتعلّم وهي التي تلقّن

.الواضح في موازین القوى لصالح السلطة بكلّ وسائلها وأجهزتها

فیه الشعر یقتات من موائد السلطان، ویتغنى بما یطربه ویلهج ففي زمن كان

بانتصاراته وأمجاده الوهمیة، جاء أمل دنقل لیقلب المعادلة، ویغیّر قواعدها، فأصبح الشعر 

هو الربّان والحادي، وهو الذي یشیر على السلطة فیما ینبغي أن تفعله ولا تفعله، هكذا تكلّم 

":لا تصالح"في قصیدة ) فالمثق-رمز الشاعر "(كُلیب"

لا تصالح،

ولو قیل ما قیل من كلمات السلام

كیف تستنشق الرئتان النسیم المدنّس؟

..كیف تنظر في عینيْ امرأة

أنت تعرف أنّكَ لا تستطیع حمایتها؟

كیف تصبح فارسها في الغرام؟

لولید ینام..كیف ترجو غداً 
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تحلم أو تتغنّى بمستقبل لغلامكیف-

بقلب منكّس؟-بین یدیك -ر وهو یكب

لا تصالح

.)1(ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام

إنّ هذا الدور یجعل الشاعر شاهداً على عصره ومنتمیاً له في كل تفاصیله وجزئیاته، 

فهو مشارك في الأحداث ومساهم في صنعها .لا واقفاً على تخومه متفرّجاً من برجه العاجي

فالشعر والأدب عموماً لیس ترفاً فكریاً، بل سكّین قاطع، وفاتح ومن هذا المنطلق .وتغییرها

.للجروح الغائرة

على ألسنة الشعراء، ولم تنطلق كالرصاصة في وجه " لا"فمنذ زمن لم تتردد كلمة 

فشعر أمل .التي نسي الكثیر من الشعراء شكلها وطریقة رسمها" اللا"هذه .. السلطة الظالمة

) اللاءات(ذات الموقف الوطني القومي ولیس مجموعة من )ءاتاللا(دنقل هو مجموعة من 

.المعبّرة عن مصالح السلطة كما عند بعض الشعراء

مرات عدیدة، وأطلقها الشاعر " لا"، ترددت كلمة )لا تصالح(ففي قصیدة واحدة هي 

ما وجد حیث«ریشار. ب. والتكرار مثلما یقول ج-في وجه السلطة مدوّیة بتواترها واطّرادیتها 

بقدسیة السلطة وصنمیتها، "بالعبث"ما ینبئ بأنّ الشاعر مهووس -»دلیل على الهوس 

:فلننظر كم ترددت هذه العبارة في القصیدة.ومولع بتجریدها من شرعیتها المأخوذة اغتصاباً 

حتى ..لا تصالح على الدم/لا تصالح ولا تتوخّ الهرب/لا تصالح ولو منحوك الذهب(

لا تصالح ولو قال /لا تصالح ولو توّجوك بتاج الإمارة/الح ولو حرمتك الرقادلا تص/بدم

لا تصالح ولو قیل ما قیل عن كلمات /ما بنا طاقة لامتشاق الحسام-من قال عن الصّدام 

.401–400الدیوان، ص -1
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لا تصالح ولو /لا تصالح ولو قیل إنّ التصالح حیلة/لا تصالح ولو ناشدتك القبیلة/السلام

لا تصالح فما الصلح إلاّ /تصالح إلى أن یعود الوجود لدورته الدائرة لا /حذّرتك النجوم

).لا تصالح فما الصلح سوى أن ترید /معاهدة بین ندّیْن

:ـ ماھیة السلطة في شعر أمل دنقل1

یصرّح الشاعر في أحادیثه وحواراته بقناعته بضرورة معارضة المثقف لكل ما هو 

فللشعر «:ما جاء في تصریحاته في هذا الصدد، قولهومن بین.موجود طمعاً في الأفضل

فالشاعر یجب .والشاعر وظیفة حقیقیة اجتماعیة، یجب أن یؤدّیاها، وهي وظیفة معارضة

.)1(»أن یكون رافضاً للواقع دائماً حتى ولو كان هذا الواقع جیّداً، لأنه یحلم بواقع أفضل منه

إلى السلطة، ویتخندق دائماً إلى جانب فهو یحمل موقفاً مناوئاً لكل ما یمتّ بصلة

ونعثر في شعره على آثار هذا الانحیاز .المعارضین الرافضین لسیاستها وأجهزتها القمعیة

سبارتاكوس، والشیطان، والحسین بن علي، :للثائرین في صورة توظیفه لرموز الرفض ك

.وابن نوح وغیرهم

ما كانت طبیعتها، من موقفه من وینبع حرصه الشدید على التندید بكل سلطة، ومه

فالمثقف ".من أوراق أبو نواس:"العلاقة التي تربط المثقف بالسلطة، مثلما نلمح في قصیدة

والسلطة في شعره هما وجهَا العملة اللذان لا یلتقیان أبداً، وتأتي هذه الاستحالة كما یشیر في 

مرتهنة بوجود المثقف الذي یسعى فالسلطة«.من واقع العلاقة الجدلیة بینهما"صلاة"قصیدة 

إلى محاربة بطشها، والمثقف مرتهن بوجود السلطة الباطشة، فهي التي تخلق دوره في 

.)2(»مواجهتها، عن طریق سعیه للمطالبة بالحقوق الدیموقراطیة

یمیط اللثام عن هذه العلاقة "صلاة"والموقف الذي نجد أنفسنا إزاءه في نهایة قصیدة 

:یقول.داً المتوترة أب

.81منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
  .ن. المرجع نفسه، ص-2
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كیف تموت.أبانا الذي في المباحث

..وأغنیة الثورة الأبدیة

)1(؟!لیست تموت 

ولو أردنا تعقب صور السلطة الواردة في شعره، لألفیناها سلطة مطلقة وشمولیة لا 

  ":لا: "تسمح بالخروج عن قیمها ومبادئها القهریة، ولا أن نقول لها

)2(ن الدموعلا یرتوي إلاّ م" لا"لأنّ من یقول 

وهذه السلطة دیدنها الاستبداد، تخرس الناس، وتكمّم الأفواه، وتكبّل الأیدي، بل 

:وتقطعها حین تسعى للمطالبة بالحقوق

»..اِخرس:قیل لي«

)3(!وائتممت بالخصیان..وعمیت..فخرست

سلطة ورغم أنّ المواطن یتمتّع بكلّ حواسه ومداركه، ولیس فاقداً للأهلیة، فإنّ هذه ال

تمارس علیه الوصایة، وكأنه قاصر أو عدیم الوعي، ولا تستشیره حتى في الأمور التي 

فأجبرته على .تخصه شخصیاً، بل تبیح لنفسها فعل أيّ شيء تعتقد هي أنّه الصواب

.، وعطّلت حواسه ومداركه"بشرعیتها"الاعتراف 

):الإصحاح الخامس(، "سفر ألف دال"یقول في قصیدة 

..مى؛لم أك أع( 

ولكنهم أرفقوا مقلتي ویدي بملف اعترافي

.327الدیوان، ص -1
.148الدیوان، ص -2
.161الدیوان، ص -3
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..لتنظره السلطات

..كلمة..فتعرف أنّي راجعته كلمة

..ثم وقعته بیديّ 

-!دسّ لي هذا المحقق جملة تنتهي بي إلى الموت ربما-

لكنهم وعدوا أن یعیدوا إليّ یديّ وعینيّ بعد

.)1(!)انتهاء المحاكمة العادلة 

:ى مقاربة صورة السلطة في شعر دنقل عبر مستویین هماویذهب هذا المبحث إل

.الاضطهاد وأثره على نفسیة المثقف-

.إدانة المثقف للسلطة وأجهزتها-

:ـ الاضطھاد وأثره على نفسیة المثقف1ـ  1

تركت السلطة القمعیة مخلفاتها السلبیة في قلب الشاعر وكیانه، ممثلة في الخوف 

)2(ویمكن رصد هذا الخوف عبر ثلاثة مستویات.المزمن والشعور بالاضطهاد
3:

وهو خوف یقترب من الشكل التقریري المباشر على صعید التعبیر :الخوف المباشر-أ 

وقد یعزى هذا الأسلوب التقریري المباشر إلى منسوب الضغط النفسي الذي یعاني .الشعري

ففي قصیدة .بولیسي فاشيمنه الشاعر جرّاء الملاحقة، وعدم الشعور بالأمان في ظل جهاز

:، یجهر بأنّه"موت مغنّیة مغمورة"

.355-354الدیوان، ص -1
.وما بعدها82یراجع، منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -2
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1(ما من أحد في هذه الدنیا جدیر بالأمان
1

(

كیف یتسنى له أن ینعم بالحب والسعادة، وشبح ":رباب"ویتساءل في قصیدة بعنوان 

:الخوف یطارده ویطبق علیه

كیف ضعفت في نهایة المطاف؟

وارتحت في عینیك من عبئي؟

2(حولنا یملي علینا أن نخافوكل شيء
2

(.

فكأننا نرى الشاعر یستكثر على نفسه لحظات الحب والسعادة العابرة، بل لكأنه ینكر 

.على نفسه ذلك؛ فالراحة تستدعي الشعور بالأمان، والأمان في هذه الحیاة مفقود

یتماهى ثم لا تلبث دلالة الخوف أنْ تأخذ أبعاداً أكثر عمقاً في رؤیة الشاعر، عندما

فلشدة قهر «".الهجرة إلى الداخل"الخاص بالمعطى السیاسي العام، مثلما نلمح في قصیدة 

السلطة ولعجز الشاعر عن البوح بما یكتمه في نفسه، خشیة أن یصل إلى السلطة فتبطش 

، )3(»)بعیداً عن أعین الناس(به یدها الثقیلة، یهاجر إلى الصحراء، ویبوح للأرض وللرمل 

یساوره الخوف من أن -حتى في هذه الفیافي الموحشة -لكنه .غ كل ما یجیش بهحتى یفر 

:یقول..تلتقط هذه السلطة الباطشة صوته عبر الأثیر، أو أن تفشي الرمال سرّه

..أسقط واقفاً 

..وخائفاً 

..أن یحمل الصدى ندائي إلى الهوائیات

.190الدیوان، ص -1
.281الدیوان، ص -2
.83منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -3
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فوق أسطح البیوت

أن تفشي الرمال صوتي المضيء،

)1(!صوتي المكبوت

؛ فهو، "العشاء الأخیر"ویشرح الشاعر مبررات هذا الإحساس بالاضطهاد في قصیدة 

وأبناء جیله، خلقوا من رحم الشقاء والإحباط والقلق الأزلي، ووجدوا أسلحة السلطة مشهرة في 

–یقول في هذا المقطع .»الرعب یفرض الطمأنینة في ظل المسدس«وجوههم، حتى أصبح 

  :ارالحو 

ثقلت آذاننا منذ غرقنا في الضجیج

!لم نعد نسمع إلا الطلقات

..)یفرض الرعب الطمأنینة في ظل المسدس(

!الطمأنینة في ظل الحداد؟-

نحن انزلقنا من ظهور الأمهات،..سیدي-

بید تضغط ثقب الجرح،

)2(!والأخرى على حرف الزناد

، تستدعي التوقف والتأمل؛ )الطمأنینةیفرض الرعب (تخلقها عبارة التيإنّ المفارقة

فالسلطة الغاشمة، متى تغلغلت في أوصال المجتمع، ممارسة نزعاتها الفاشیة، فإنّ هذا 

ومن ثَمّ تسعى السلطة إلى فرض هذه الطمأنینة .المجتمع لا یمكن أن یعیش في طمأنینة

.289الدیوان، ص -1
.225الدیوان، ص -2
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خلال سبیعنیات القرن وما أكثر ما فُرِض الأمن بالقوة في البلاد العربیة ..بكل الوسائل

!هل یمكن حقاً أن یتحقق الأمان والطمأنینة بالترهیب والقهر؟!الماضي

إنّ الاضطهاد یجعل المعادلة المرتكزة على طرفي السلطة والمثقف تختل بإلغاء دور 

الثاني، وترسیخ دور الأول، وبالتالي یفقد دور المثقف قیمته، ویتهافت أمام جبروت الطرف 

الرعب والطمأنینة، والموت :وتفقد الأشیاء معناها، ویتساوى عند الشاعر كل شيء..المقابل

هذا ما یشیر إلیه الشاعر في قصیدة ..والحیاة، ویتشیّأ الوجود ویتلاشى، ویصبح بلا معنى

":الحزن لا یعرف القراءة"

قبیل أن یرتفع الستار..لقد فقدت مقعدي

ه، الرغبة في الشجاروانكسرت في داخلي الرغبة في استرداد

.)1(فكل شيء یرتخي في لحظة التأهب المرتقبة

وغیاب القدرة على الرفض، والإصداع بالرأي، لهُوَ في حد ذاته مبرر لا جدوى الحیاة 

وهذا ما حدا بالشاعر إلى أن یتساءل عمّا إذا كُنّا في عداد الموتى أو الأحیاء، .واضمحلالها

فلشدة ما یطبق علیه الخوف من إلقاء مثل هذا النوع ".لبحرإجازة فوق شاطئ ا"في قصیدة 

من الأسئلة المحرّمة في منطق السلطة، فإنه لم یجرؤ على طرح سؤاله جهاراً أو علانیة، بل 

:لیلاً، مخافة أن تلتقطه آذان العسس والمخبرین، یقول

..وفي اللیل، نخفض رایاتنا

ننقض الهدنة الأبدیة

!"نحن موتى؟هل :"نجرؤ أن نتساءل

وجولاتنا في الملاهي،

.208الدیوان، ص -1
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اهتزازاتنا في الترام،

تلاصقنا في ظلام المداخل

ذبذبة النظرات أمام المعارض والعابرات الرشیقات،

........................................................

!!والرغوة الذاهبة؟..بقایا من الزبد المرّ 

.)1(»..ترى نحن موتى«

وهذا الخوف مقترن بالإحباط، ویتمثل في عدم انسجام :تیجة الإخفاقالخوف ن-ب 

وهو ما یظهر في العلاقات الحمیمیة؛ .العلاقات الیومیة العادیة، والإخفاق الدائم في تحقیقها

كالإخفاق في تجربة حب عاصف، أو فشل جنسي، یكون منبعه الضغط النفسي الرهیب 

الممارس علیه، وهو ما یترتب علیه إحساس حادّ الذي یعیشه المثقف من جراء الاضطهاد 

(یومیات كهل صغیر السن"هذا ما یطالعنا في قصیدة .بالعجز والإحباط ):لاحظ العنوان"

أوسمة اللهفة-فوق الحائط -مذ علّقنا 

!وهي تطیل الوقفة في الشرفة

..والیوم

!قالت إنّ حبالي الصوتیة تقلقها عند النوم

)2(!!وانفردت بالغرفة..

.185الدیوان، ص -1
.182الدیوان، ص-2
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أشبه ما تكون بعلاقة السلطة -هذا الكهل الصغیر السن -فعلاقة الزوجة بزوجها 

بالمواطن في كل ما تنطوي علیه من قهریة واضطهاد؛ فبمجرد أن امتلكت هذه المرأة صفة 

، حادت عن الدور المنوط بها كزوجة، وكشفت عن ملامح )عقد الزواج(الزوجة الشرعیة 

طرة والتغطرس والانفراد بالرأي، وصلت حد طرده من مكانه أخرى تمثلت في حب السی

، بل حادت حتى عن أنوثتها وجمالها وفتنتها بمثل هذه )غرفة النوم(الطبیعي كزوج 

قد  -جیله -حریص على تأكید أن هذا الجیل «فالشاعر هنا، .الممارسات الخشنة الرعناء

انتهت مبكراً، وأنه قد تمّ عزله عن أداء شاب قبل الأوان، وأن تجاربه في الحیاة والسیاسة قد

.)1(»دوره، وتفریغ مكانه منه

هذا ما یقودنا في كل مرة إلى العودة إلى إحصائیات الدیوان التي أسفرت عن إحباط 

إنّ الإخفاق والخیبة .شدید وإخفاق كبیر، توّجا النزعة الثوریة الرافضة في قصائد الشاعر

أمل دنقل، بل هما الوجه الحقیقي للثورة والرفض في شعره، صنوان للثورة والرفض في شعر 

.والنهایة المحتومة لشعلة التمرد الملتهبة

ولا یقتصر ذلك على القصائد السیاسیة، بل یشمل أیضاً قضایا متنوعة؛ كالحب 

والعلاقات الشخصیة، حتى أصبحت الهزیمة قدر الشاعر في رحلته هذه، ونهایة متكررة لكل 

الخوف ..لتي یخوضها، وصار الفشل لعنة تلاحقه وتصیبه بالإحباط والخوفالرهانات ا

حتى من خوض غمار علاقة طبیعیة مع امرأة یصادفها، في ظل الضغوط النفسیة التي 

":لا تصالح"یقاسیها جراء الأجواء المشحونة بالرهبة واللاطمأنینة، مثلما نجد في قصیدة 

..كیف تنظر في عینيْ امرأة

أنك لا تستطیع حمایتها؟أنت تعرف
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)1(كیف تصبح فارسها في الغرام؟

وعندما تصبح الهزیمة هاجساً مزمناً للشاعر، والخوف من الفشل مرضاً نفسیاً مؤرقاً، 

رغم  -تصبح علاقته بحبیبته امتداداً لهذا الإحساس، وامتداداً للقهر الخارجي الممارس علیه 

أداء دوره، ویستسلم في النهایة لدائرة الغربة ویستقیل الشاعر من-كل التوهج والشوق 

":الموت في لوحات"یقول في قصیدة .والاستلاب

حبیبتي في لحظة الظلام؛ لحظة التوهج العذبة

!تصبح بین ساعديّ جثة رطبة

ینكسر الشوق بداخلي، وتخفت الرغبة

أموء فوق خدها

أضرع فوق نهدها

أودّ لو أنفذ في مسام جلدها

)2(!والغربة..والغیاب..یننا الزجاجیظل ب.. لكن

وبهذا المعنى الذي ورد في المقطع الأخیر من القصیدة، یعبّر الشاعر عن وصوله 

إلى ذروة الیأس والإحباط، وعن وقوفه على تخوم الموت والتلاشي، وهو نتیجة طبیعیة 

.للاضطهاد الممارس من السلطة

السابقان مرتبطین بتداعیات القهر إذا كان المنحیان :الخوف السالب للوعي-ج 

الممارس من قبل السلطة ومخلفاته، فإنّ هذا المنحى یتقصى مدى تأثیر الخوف على نفسیة 

فأمل دنقل یعتقد في بعض الأحیان أنّه لا بد من غیاب الوعي، أو تغییبه عمداً، .الشاعر

.401الدیوان، ص -1
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د كثیرة في شعره لذا جاءت قصائ.لكي یمكن التعامل مع هذه الحیاة بضغوطها ومشاكلها

ولا نعتقد أنّ إشاراته إلى مثل هذه الأماكن یمكن .تتحدث عن الحانات والمقاهي والبارات

في مجرد اللهو، بقدر ما هي تعبیر عن سعي الشاعر إلى تناسي الخوف المحدق اختزالها

.به من كل جانب

كان رأسه ، یقارن الشاعر بین ما یحمله في م"فقرات من كتاب الموت"ففي قصیدة 

:یقول.صباحاً، وما یحمله في مكانها لیلاً 

أحفظ رأسي في الخزائن الحدیدیة

وعندما أبدأ رحلتي النهاریة

مذیاعاً ..أحمل في مكانها

)والصداعا..أنشر حولي البیانات الحماسیة(

وبعد أن أعود في ختام جولتي المسائیة

:أحمل في مكان رأسي الحقیقیة

)1(!اجیةقنّینة الخمر الزج..

فإذا كانت رأسه تُحشى في الصباح بأخبار السلطة وأراجیفها المنطلقة من صوت 

المذیاع والتي تجلب الصداع، فإنه یسعى إلى تناسي كل ذلك في اللیل بمعاقرة الخمر 

.بل هرباً من خوفه المزمن.لتغییب وعیه، وهرباً من الوقوع في شراك السلطة وحبائلها

اً أن الخمر والمخدرات وكل الوسائل السالبة للوعي والإدراك، غیر أنه یدرك مسبق

لیس بوسعها أن تردّ إلیه كبریاءه الجریحة وشجاعته المهدورة، مثلما نلمح في هذا المونولوج 

.251الدیوان، ص -1
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، ومع ذلك عاقرها وأدمنها هرباً من الفشل والخوف اللذیْن "حكایة المدینة الفضیة"من قصیدة 

:یقول.یلازمانه

الذي ینضح حمّىأیها العشب

حلما..إنني أنشد في جنبیك

)1(..)واستكانت شفة الوهج على وجهي طویلا(...

بید أنّ المواجهة الحقیقیة لا یمكن أن تتحقق بهذا الشكل، أو عن طریق معاقرة الخمر 

، لأنّ مفعول المخدّر سرعان ما ینتهي، فیعود الشاعر إلى وعیه وإدراكه )العشب(والمخدرات 

ومن ثَمّ تصبح .اء على حقیقتها، لا كما تتراءى له في حالة النشوة، ویعود إلى البدایةللأشی

كأنما هي دورة في فراغ، لتؤكد على حقیقة واحدة، وهي «خاتمة القصیدة هي نفسها البدایة

.)2(»أنّ هذا السبیل لیس هو البدیل الموضوعي لرفض السلطة 

من خلال بعض القصائد نلاحظ أنه یلحّ على هذه الحقیقة لم یغفل عنها الشاعر، بل

ضرورة أن یكون الفرد المثقف واعیاً ومدركاً إدراكاً تاماً لرهانات عصره وتحدیاته، وأن غیاب 

لا یحلّ المشكلة، فحاول إیجاد بدائل أخرى إیجابیة لمواجهة ظلم -أو تغییبه -الوعي

ل سعیه إلى إدانة السلطة وهذا ما سوف یتضح في العنصر الموالي من خلا.السلطة

.وتجریمها

:ـ إدانة المثقف للسلطة وأجھزتھا2ـ  1

امتدت إدانة الشاعر للسلطة القمعیة في مصر، لتطال كلّ أجهزتها، ومن یدور في 

وتكلم .العاملین والمجندین:فلكها؛ فتعرض لقیادات الجیش، ولانقسام هذا الجیش إلى فئتین

تشري بین قیاداتها ومنتسبیها، وعن صورة الشرطي المرتبطة عن الشرطة، وعن الفساد المس

.293الدیوان، ص -1
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كما لم ینس وسائل الإعلام التي تشید بهذه السلطة، .في ضمیر المواطن باستجلاب الفزع

ودور المذیاع خاصة في تغییب الوعي، بالإضافة إلى دور الصحف والجرائد في طمس 

سینما وحتى المؤسسات التعلیمیة وأدان ال. الحقائق أو تزویرها، أو البحث عن الإثارة

.الخاضعة للسلطة

وسنحاول تعقب أهم المواقف، وأكثرها جرأة في مهاجمة السلطة السیاسیة في مصر، 

نظراً لوفرة المادة الشعریة لهذا المضمار وتعذّر إیراد كل النتف والمقاطع المتعلقة به، مما قد 

.یضطرنا إلى الاستعانة أحیاناً ببعض الإحالات

یرى الشاعر أن الجیش المصري لیس سوى جهاز مسخّر لحمایة :إدانة الجیش*

السلطة الحاكمة التي تتكرم علیه بالرواتب والعلاوات لحمایتها من المواطن، ولیس من العدو 

الخارجي المتربص بالوطن، وهذا حینما تتعارض مصالح هذه السلطة مع مصالح 

":یرالعشاء الأخ"یقول في قصیدة .المواطنین

وسیوف ثلُِمَتْ 

!تحمي هودجه..فقد استأجرها النخاس

!زینة..وسیوف قنعت أن تتدلى عند الاستعراض

..وحمائل

حملتها في دیاجي اللیل أضلاع المقاصل

ودفنّا نبلها المقهور في عام البكاء

شبح الفرسان ما زال على وجه المدینة..

صامتًا یأتي إذا جاء المساء
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  اف الرداءصامتاً ینفض أطر 

..ویمدّ الجسدا

!فیمد الخوف في اللیل یدا

ثم یمضي، یحمل الأكفان، یسري في الدروب

یحمل الأكفان أثواب ركوب

)1(!غاصت في القلوب..والمهامیز التي تحملها الأقوام

إن الشاعر یدین من الجیش أشباه الجنود، وأشباه القادة الذین یتبخترون زهواً وخیلاء 

الرصاصة التي «ي نفوس المواطنین بأزیائهم العسكریة ونیاشینهم، ویوجّهون لبثّ الرعب ف

إلى صدر المواطن، بینما العدوّ متربص بنا على الثغور »ندفع فیها ثمن الكسرة والدواء

وخیر دلیل على ذلك ما حدث في مخیّم الوحدات الفلسطیني بالأردن، الأمر الذي .والحدود

:جعل الشاعر یصرخ بأعلى صوت

قلت لكم مراراً 

..إنّ الطوابیر التي تمرّ 

في استعراض عید الفطر والجلاء

)فتهتف النساء في النوافذ انبهارا(

لا تصنع انتصارا

إن المدافع التي تصطف على الحدود، في الصحارى
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إلا حین تستدیر للوراء..لا تطلق النیران

:ثمن الكسرة والدواء..إنّ الرصاصة التي ندفع فیها

تقتل الأعداء لا

إذا رفعنا صوتنا جهارا..لكنها تقتلنا

)1(!تقتلنا، وتقتل الصغارا

إلا في الداخل، عندما یوجّه مدافعه ونیرانه نحو «فالنصر المجید لا یحققه الجیش 

المواطنین العزّل، بدلاً  من أن یوجهها نحو الأعداء الذین احتلوا الأرض بتخاذل قواده 

.)2(»وضعفهم

"القصیدةوفي نفس ، یتمادى الشاعر في "تعلیق على ما حدث في مخیّم الوحدات:

الذي یبذل قصارى جهده لحمایة السلطة -ممثلاً في الجندي -فضح الدور المشبوه للجیش 

التي تمنّ علیه بالرواتب والنیاشین، وعندما تحین اللحظة الحاسمة؛ لحظة الدفاع عن تراب 

یولي الأدبار من ساحات القتال، لكي لا یستنزف قدراته التي الوطن وسیادته وردّ المعتدین، 

:هكذا جاءت نبوءة الشاعر في الزمن البعید..یستبقیها لتوطید مكانته في السلطة

قلت لكم في السنة البعیدة

عن خطر الجندي 

عن قلبه الأعمى، وعن همّته القعیدة

یحرس من یمنحه راتبه الشهري

.264الدیوان، ص -1
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وزیّه الرسمي

م بالجعجعة الجوفاءلیرهب الخصو 

والقعقعة الشدیدة

..إنْ یحن الموت..لكنه

فداء الوطن المقهور والعقیدة

فرّ من المیدان

وحاصر السلطان

واغتصب الكرسي

)1(!في المذیاع والجریدة"الثورة"وأعلن 

أمّا المسؤولیة الحقیقیة التي یتحمل وزرها الجیش في رأي الشاعر، فهي مسؤولیة 

المدوّیة، والتي كان تخاذل الجیش أحد أهمّ أسبابها، وذلك حینما حلّت الشعارات 1967هزیمة 

أمن الوطن، وكان مستحیلاً أن «السیاسیة محلّ الفعل العسكري، وازداد القمع تحت مسمّى 

تكون هناك حریة للوطن بمعزل عن حریة المواطن، إذ كیف یتأتى لمن استلب الحریة أن 

.)2(»یحرر وطنه

، حیث تتوحد كلمات المتنبي "من مذكرات المتنبي"ر على هذا المعنى في قصیدة ونعث

:بكلمات الشاعر نفسه

عیـد بأیة حال عُـدتَ یا عید         بما مضى أم لأرضي فیك تهوید؟

)3(!عن عساكرها        وحاربت بدلا منها الأنـاشید)نامت نواطیر مصر(
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هذا الجرح العمیق -د ضراوة كلما كانت القدس ویشتد تندید الشاعر بالعسكر، ویزدا

فهي صنو الهزیمة المرة في الذاكرة .حاضرة في سیاق القصیدة-في ضمیر كل عربي 

تتواتر تفاصیل الخیبة، ممثلة في عودة الخیل من "في انتظار السیف"ففي قصیدة .العربیة

، هذا "الحسن الأعصم"المیادین والجنود یجرون وراءهم أذیال الذل والهزیمة، یقودهم

القرمطي الذي یرمز للموت وسفك الدماء، ممثلة في تقطیع أیادي الأطفال وتعلیقها على 

وتذوي السنابل وینتشر الجوع، ویأتي .الرماح، وفي ردم آبار الماء لیموت الزرع والضرع

الجوعى لتقدیم طقوس الطاعة والولاء للسلطان، علّه یمنحهم الأمان، ویدعون له في

..الجوامع، وجنوده یحیطون بالمنبر حاملین السیوف التي تغتال الأجنة في بطون أمهاتهم

هل بسبب المخاض أم بسبب ..هكذا یسأل الشاعر زوجته التي تصرخ، عن سبب صراخها

ضیاع القدس؟

:اُنظري خیط الدم القاني على الأرض

»هنا..هنا مرّ «

..فانفقأت تحت خطى الجند

عیون الماء،

قامات السنابل..تلقت على الترابواس

ها نحن جیاع الأرض نصطف.. آه

.لكي یلقى لنا عهد الأمان

ینقش السكة باسم الملك الغالب،

یلقي خطبة الجمعة باسم الملك الغالب

..یرتقي منبر المسجد

)1(بالسیف الذي یبقر أحشاء الحوامل
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هؤلاء الذین سیولدون في ظل ثم یتساءل في المقطع الثاني عن المستقبل الذي ینتظر

فالمولود من هؤلاء إمّا أنه :سلطة الجیش، والذین سیعیشون حتماً واحداً من ثلاثة احتمالات

لن یجد من یأخذ بیده حتى یشتد عوده، وإمّا أن یجد من یأخذ بیده حتى یكبر ثم یصبح 

یدي المتاجرین بالرقیق ذلیلاً لا یقوى على رفع رأسه بفرط الذل، وإمّا أنه سیسقط فریسة في أ

فیتلاعبون بحیاته ومصیره، وذلك هو شأن الضعیف المهزوم، فلا وطن یُؤویه، ولا رزق 

.یعیش منه، ولا بیت یوصد أبوابه مخافة التعرض لنزوات الجنود الكریهة

وفي ضوء هذا الوضع المأساوي المشحون بالإحباط، لا یجد الشاعر سوى أن یطالب 

:ا، لأن لا شيء ینتظره سوى العار، یقولزوجته بإجهاض جنینه

..تلدین من یحبو

فلا تسنده الأیدي،

ومن یمشي فلا یرفع عینیه إلى الناس،

:ومن یخطفه النخاس

قد یصبح مملوكاً یلوطون به في القصر

..یلقون به في ساحة الحرب

لقاء النصر،

هذا قدر المهزوم

..ولا مال.. لا أرض

..و لا بیت یرد الباب فیه

دون أن یطرقه جابٍ 

)1(وجندي رأى زوجته الحسناء، في البیت المقابل
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، "البكاء بین یدي زرقاء الیمامة"ویتمادى الشاعر في إدانة جهاز الجیش في قصیدة 

هذه السلطة التي كلما استشعرت الخطر، زجت ..في سیاق إدانته للسلطة وتوابعها

بالقادة وأصحاب الرتب العسكریة العلیا إلى بالمجندین في الصفوف الأولى للجبهة، ونأت 

:یقول.الصفوف الخلفیة لیتسنى لمخلصیها البقاء على قید الحیاة

..قایضوا بنا:وحین فوجئوا بحد السیوف

)1(!والتمسوا النجاة والفرار

إنّ النماذج الشعریة التي تتكلم عن الجیش بوصفه جهازاً قمعیاً، كثیرة في شعر أمل 

تهاونه وتواطؤه وانتهازیته، كما تصوّر تبعات الحروب وآثارها على المواطنین دنقل، تصوّر

"وللاستزادة، یمكن العودة إلى بعض القصائد على غرار. إلخ...كعائلات الشهداء الموت :

التي تقدّم لنا صورة المرأة التي سلبها الجیش عائلها الوحید، "سفر ألف دال"، أو "في لوحات

.إلى ممارسة الرذیلة-یل أطفالها لكي تع-فتحوّلت 

إنّ الطبیعة الثائرة للشاعر أمل دنقل تسندها عقیدة شخصیة مفادها :إدانة الشرطة*

، وهذا ینسجم مع رفعه شعار الرفض والتمرد الذي )2(»لكي تخرق..أنّ القوانین تسن دائما«

الحال هذه، أن ولیس بدعاً، و .»الرفض من أجل الرفض«یشتد أحیاناً لیصل إلى حدود 

ینعدم الوفاق بینه وبین الشرطة التي یعتبرها ید السلطة الطویلة التي تمتد لمن تشاء ومتى 

.تشاء

وصورة الشرطي، كلما عثرنا علیها في شعر أمل دنقل، كانت مرادفاً للسلب والنهب 

"موتفقرات من كتاب ال"والانتهازیة والتعسف في استعمال السلطة، مثلما نلمح في قصیدة 

:حیث یقول
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..أعود مخموراً إلى بیتي

في اللیل الأخیر

للشبهة..یوقفني الشرطي في الشارع

!برهة..یوقفني

)1(!أواصل المسیر..وبعد أن أرشوَه

فأصبح الشرطي نموذجاً للص الذي یترصد الناس لیلاً لیسلبهم أموالهم تحت ذریعة 

وهو لا یكتفي بالسطو المادي على أموال .، وإلا فإنه یسلط علیهم سوط القانون"الشبهة"

الناس، بل یتجاوزه إلى السطو المعنوي مستغلاً منصبه وسلطته التي تجعل الناس یخشونه، 

":من أوراق أبو نواس"مثلما ورد في الورقة الرابعة من قصیدة 

أیها الفرح المختلس..أیها الشعر

.................................

تبه في هذه الصفحة الورقیةكل ما كنت أك(

)2(!!)صادرته العسس

وبالإضافة إلى السطو المادي والمعنوي، فإنه یسلب الأحبة من أحبابهم، والآباء من 

:أبنائهم، یقول في القصیدة نفسها

ومضوا بأبي

)1(!!متشحاً بالخرس..تاركین لنا الیتم

.251الدیوان، ص -1
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لاّن عن طریق الزج بهم ویسلب الشرطي الصدیق من صدیقه، ویفرق بین الرفاق والخ

یقول في .في غیاهب السجون والمعتقلات، حتى لا یبقى بینهم سوى الذكریات والحنین

":دیسمبر"قصیدة 

أخذوا أصدقائي للسجن،

لكنهم في لیالي الحنین

..یقبلون، لنشرب كأسین

)2(في البار ذي الردهة الخالیة

ببث الفزع في نفوس الناس، -بالإضافة إلى ذلك -كما ترتبط صورة الشرطي عنده 

تسعى الحمامة "صفحات من كتاب الصیف والشتاء"ففي قصیدة .وحتى الحیوانات والطیور

للبحث عن السكینة والطمأنینة في مكان هادئ، وحین تقف فوق رأس الجسر یرعبها شرطي 

:المرور بحركات یدیه، فتفرّ هاربة

أیتها الحمامة التي استقرّت

فوق رأس الجسر

..عندما أدار شرطي المرور یده(

یصد الطیر..ظنّته ناطورا

)3(!)فامتلأت رعبا

  .ن.الدیوان، ص -1
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ولا یتوقف أذى الشرطي عند حدّ، فهو یرعب الناس حتى وَهُمْ في بیوتهم، وبین 

یأتي مع الفجر محمّلاً بالقلق ومدججاً «لا یراعي حرمة البیوت، ولا كرامة الناس، و.أهلیهم

لصراخ طفل أو زوج، ولا یلقي بالاً لنیام، وإنما یوقظ من یریدونه، بالسلاح والحرس، لا یأبه 

.)1(»وینتزعونه من بین أهله، ویمضون به إلى حیث السجن والتعذیب

وهذه شهادة أبي نواس الطفل الذي اتخذه الشاعر قناعاً یفضح من خلاله ممارسات 

":و نواسمن أوراق أب"أجهزة السلطة، یقول في الورقة الثالثة من قصیدة 

نائماً كنت جانبه؛ وسمعت الحرس

!..یوقظون أبي

خارجي ؟-

  !؟..أنا-

مارق؟-

!!من؟ أنا-

..صرخ الطفل في صدر أمّي

)في ملابسها المنزلیة..وأمّي محلولة الشعر واقفة(

اخرسوا-

واختبأنا وراء الجدار

اخرسوا-

وتسلل في الحلق خیط من الدم

كان ابي یمسك الجرح،

!ومهابته العائلیة..قامتهیمسك

................................

.99منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
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ومضوا بأبي

)1(!!متشحاً بالخرس..تاركین لنا الیتم

، یمضي الشاعر قُدُماً في فضح )"أغنیة الكعكة الحجریة(سفر الخروج "وفي قصیدة 

تبها یوم وهي القصیدة التي ك.ممارسات الشرطة الفظة، ودروها في ترسیخ السلطة القمعیة

أطلقت الشرطة الرصاص الحي على الطلبة المتظاهرین، والمطالبین بحقوقهم في العیش 

یقول .الكریم، فقتلت منهم من قتلت، وزجّت بعدد كبیر منهم في غیاهب السجون والمعتقلات

):الإصحاح الثاني(في 

دقت الساعة المتعبة

رفعت أمه الطیبة

..!عینها

!)لمركبةدفعته كعوب البنادق في ا(

....................................

دقت الساعة المتعبة

..نهضت؛ نسقت مكتبه

صفعته ید(

!)أدخلته ید االله في التجربة-

................................

دقت الساعة المتعبة

جلست أمّه؛ رتقت جوربه

وخزته عیون المحقق(

)1(!)حتى تفجّر من جلده الدم والأجوبة

.382–381الدیوان، ص -1
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هو جلاّد مستبد لا "...المخبر"، أو"الجند"أو " الحرس"الشرطي عند أمل دنقل، أو و   

وهو متعطش للدماء، ویستهویه تعذیب المواطنین .یتكلم بلغة الكلمات، بل بلغة اللكمات

الضعفاء والعزّل، وبث أكبر قدر من الرعب والهلع في نفوسهم حتى لا یتجرّؤوا، أو لا یفكروا 

.یعكّر صفو السلطةحتى في فعل شيء

فیستبق الأحداث، ولا ینتظر وقوعها، ویسوق المواطنین بعصا السلطة، ویسلط علیهم 

وحتى الأبریاء الذین لم یرتكبوا أيّ .سیفها البتار، حتى یكونوا مواطنین وُدَعَاء وصالحین

لسلطة، جرم ینالون حظهم من الترهیب والتعذیب، حتى لا تسوّل لهم أنفسهم مناقشة شرعیة ا

فبالتعذیب القاسي ینهار الإنسان ویقرّ «.أو محاسبتها، والخوض فیما لا یجب الخوض فیه

ومن الطبیعي أنه في هذا .بكل ما تریده السلطة أن یعترف به، بل ویوقع علیه أیضاً 

المجتمع الذي تحكمه سلطة مستبدة، لا بد وأن یعمّ الاعتراض وكلما كثر المعارضون كلما 

.)2(»السلطةقلّت هیبة 

ویستعمل الشاعر أسلوب المفارقة والتهكم حین الكلام عن رجل المباحث، فیصوره في 

أن  -شأن كل أب -وهذا الأب الراعي یفترض فیه .صورة الأب، أو راعي شؤون القوم

":صلاة"یقول في قصیدة .یشعر أبناءه بالطمأنینة والأمن، لا الرعب والفزع

نحن رعایاك باق لك الجبروتأبانا الذي في المباحث، 

وباق لنا الملكوت

)3(وباق لمن تحرس الرهبوت

.338–337الدیوان، ص -1
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وفي سیاق تعریضه بالشرطة وأدواتها، یدین الشاعر السجن باعتباره إحدى وسائل 

والسجن في شعره مرادف للعذاب والغربة والقلق، كما أنه مرتبط بإحساس حادّ . القهر

.بالحصار والقید والوصایة على الحریة

للسجن معانٍ حقیقیة ومعانٍ مجازیة، وقد استخدم الشاعر هذه المعاني المجازیة، و   

وحاول اللعب على أبعادها الدلالیة، واستثمار الحمولة الإیحائیة التي تتداعى من تلقاء 

فذكریات الحبیبة تتحوّل إلى سجن یحاصر وجدان الشاعر، ..الإحساس بالكبت والحصار

سفر "یقول في قصیدة .ت جلاّد یقهره مثلما یقهره السجنوصدى صوتها یتحوّل إلى صو 

):الإصحاح التاسع(، "ألف دال

ذكریاتك سجني، وصوتك یجلدني

لیست تجف-بین عینیك -ودمي قطرة 

!فامنحیني السلام

)1(!امنحیني السلام

والمثقفون الذین باعوا ضمائرهم للسلطة، ووقعوا في أشراكها، هم أیضاً سجناء رغم 

م أحرار طلقاء؛ فوقوعهم في حبائلها، وعدم القدرة على التخلص منها، هو في حد ذاته أنه

-قناع الشاعر -فهم أشبه بالطیور المسجونة داخل أقفاص، مثلما هو حال المتنبي .سجن

:في قصر كافور

أمثل ساعة الضحى بین یدي كافور

لیطمئن قلبه، فما یزال طیره المأسور

)1(!طیرلا یترك السجن ولا ی

.362الدیوان، ص -1
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هم أصحاب الضمائر المیتة، -على شاكلة المتنبي -فهؤلاء المتواطئون مع السلطة 

تخشاهم أكثر مما تخشى أصحاب الضمائر الحیة الذین -حلیفتهم -وحتى السلطة نفسها 

یجاهرون برفضهم ومعارضتهم، لأنها تدرك حقیقة أطماعهم وسهولة تغییرهم لمواقفهم، ما قد 

ن علیها في كل لحظة، فتفرض علیهم مراقبة مستمرة تجعلهم في ما یشبه یجعلهم ینقلبو 

.السجن

، یدین الشاعر السجن الذي یحرم الناس من أبسط "الفراش.. الموت في"وفي قصیدة 

هذا الفدائي -"سرحان بشارة سرحان"حقوقهم في الحریة والكرامة، متخذاً من شخصیة 

مت والانتظار، وآثر الحل الفردي في زمن الفلسطیني الذي رفض الموت في سجن الص

أنموذجاً للبطل –عجز فیه العرب مجتمعین عن إیجاد الحلول البدیلة للوضع المخزي 

مرشح الرئاسیات "كینیدي"فقد أطلق سرحان الرصاص على السیناتور .العربي الشجاع

إلى سجن كل إرادة غیر أنّه زُجّ به في السجن الذي یرمز.الأمریكیة آنذاك، وأرداه قتیلاً 

:یقول.عربیة ترنو إلى الخلاص والتحرر

سرحان یا سرحان

والصمت قد هدّك

حتى متى وحدك

)2(یخفرك السجان؟

صدق من أطلق على وسائل الإعلام :إدانة التضلیل الممنھج للإعلام المصري*

وتوجیه ؛ فخطورة الدور الذي تنهض به في تشكیل وعي المواطن،"السلطة الرابعة"تسمیة 

فهي تلعب دور البوق الصادح بمواقف السلطة، وإنجازاتها، .قناعاته لا تخفى على أحد

.237الدیوان، ص -1
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وفلسفتها، فتضخم إنجازاتها ومآثرها، وإن كانت تافهة، وتقلل من شأن كل ما لا ینسجم مع 

والسلطة تعي تماماً أهمیة هذه الآلة الجبارة، ولذلك كانت .أهدافها ولو كانت مبادئ سامیة

ماً تسعى إلى استمالة رجال الإعلام، وكسب ودهم، وشراء ذممهم، وأخضعت الإعلام دائ

.بشكل عام لطوق رقابي شدید

قبل (وفي سبعینیات القرن الماضي، كان المذیاع هو الوسیلة الإعلامیة الأولى 

، وكانت مادته الإعلامیة تصل إلى شرائح واسعة من المواطنین، وبسرعة )انتشار التلفزیون

.ومن هنا، كان طبیعیاً أن یرتبط المذیاع بالسلطة، وأن یُسخّر مادته لتحقیق أهدافها.دیدةش

، معتبراً المذیاع ثالثة الأثافي التي "في انتظار السیف"وقد أشار الشاعر إلى ذلك في قصیدة 

:یقول.البنوك والسجون والمذیاع:یقوم علیها مثلث السلطة الرهیب

..تقفز الأسواق یومین

الجدید"النقد"وتعتاد على 

..تشتكي الأضلاع یومین

وتعتاد على السوط الجدید

یسكت المذیاع یومین

)1(ویعتاد على الصوت الجدید

إنّ وجود السلطة في رأي الشاعر مرتهن بمدى سیطرتها على المذیاع، وتوجیه الرأي 

ممثلاً للسلطة، مثلما العام من خلاله، بل إنّ من یذكر اسمه في المذیاع، لا بد أن یكون 

:، حیث یقول"میتة عصریة"جاء في قصیدة 

كنا صبیة نندس في ثیابه الصیفیة

.248الدیوان، ص -1
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فكیف لا تذكره؟

وهو الذي یذكر في المذیاع والقصائد الشعریة

)1(هل كان قائداً؟-

كما أنّ أكثر الأنباء التي تبث عبر المذیاع هي أنباء كاذبة ومجافیة للحقیقة، فیصبح 

هذا الشكل أفعى تبث فحیحها وسمومها التي غذتها بها السلطة لتسمم بها أفكار المذیاع ب

:یقول في القصیدة نفسها.الناس وضمائرهم

سار الترام

وهو في مقعده

.........................

كفّ فحیح الصمت في المذیاع

)2("السلام"وأنساب 

سوى أن یفتح المذیاع منتظراً بید أنّ هذا الشخص الذي تمضي حیاته رتیبة، ولا یفعل

أنباء جدیدة، یطول انتظاره، ویصیبه الملل حتى یصبح صوت المذیاع والموت وجهین لعملة 

"واحدة، فیستلّ خنجره لیضع حدّاً لحیاته بـ تنسجم مع درجة الملل الذي "میتة عصریة:

:أصابه

مدّ ساقیه،

..وكان الرعب في عینیه

.270الدیوان، ص -1
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صار الصوت والموت

اً واحداً عدو        

)1(منقسما

، "الضحك في دقیقة الحداد"ویتضاعف التهكم من المذیاع، وتزداد حدته في قصیدة 

فیتحوّل المذیاع إلى ببغاء، والمستمعون فئراناً وقردة تدخّن النراجیل؛ فالمذیاع یهذي كالببغاء، 

:والمستمعون لا یلقون إلیه بالاً، بل یرنون إلى الفتیات العابرات

كنت في المقهى، وكان الببغاء

یقرأ الأنباء في فئران حقل القمح،

  فوق القردة  

)2(وهي تجتر النراجیل، وترنو للنساء

، یفضح الشاعر تواطؤ المذیاع مع السلطة، حیث یحلّ "سفر الخروج"وفي قصیدة 

تعبیر ، فیصیر الحق في التظاهر وال"دعاة الشغب"محل السلطة الأمنیة لیصف المتظاهرین بـ

.عن الرأي بشكل سلمي، والدعوة إلى تحریر الأرض، جرماً یعاقب علیه قانون النظام الظالم

):الإصحاح الرابع(یقول في 

دقت الساعة القاسیة

كان مذیاع مقهى یذیع أحادیثه البالیة

-عن دعاة الشغب 

.269الدیوان، ص-1
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وهم یستدیرون،

حول النُّصب-على الكعكة الحجریة -یشتعلون 

.)1(شمعدان غضب

محاولات المذیاع المتكررة لتمییع وجدان السامع العربي، غایتها إلهاؤه عن كما أنّ 

القضایا المصیریة للأمة، عن طریق بث الأغاني العاطفیة في الوقت الذي كان فیه هذا 

وبدلاً من شحذ .المواطن یتجرع الهزیمة تلو الهزیمة، ویشرب من كأس القهر حتى الثمالة

صفحات "هذا ما نجده في قصیدة .لى تغییب الوعي والتخدیرالهمم، ها هو المذیاع یعمل ع

":من كتاب الصیف والشتاء

وكان في المذیاع

أغنیة حزینة الإیقاع

..)ظالم لاقیت منه ما كفى(عن 

)2()فجفا..علموه كیف یجفو(قد 

والسطران الأخیران عبارة عن بیت شعري من قصیدة لأحمد شوقي، مع تقدیم العجز 

.وقد غنّاها المطرب محمد عبد الوهاب، وكانت تذاع في المذیاععلى الصدر، 

إنّ الأغاني العاطفیة عند الشاعر مرتبطة بالبذخ والترف، وهو ما لا ینبغي في زمن 

والإدانة هنا، لیست موجهة .الهزیمة والعار، وفي وقت كانت الأمة تضمد جراحات النكسة

نة لطبیعة الدور الذي یضطلع به الفنانون للفن كفن، أو لمطرب بعینه، بقدر ما هي إدا

.والمطربون خدمة للسلطة، عن طریق تمییع الأحاسیس وتشویهها، وتوجیهها الوجهة الخاطئة

.340الدیوان، ص -1
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وفي شعر أمل دنقل نماذج كثیرة یذكر فیها المذیاع ودوره في حیاة الناس، إیجاباً 

"وسلباً، لا یتسع المجال لذكرها كلها، مثلما نلمح في قصائد ، "ومیات كهل صغیر السنی:

"...میتة عصریة"، و"السویس"، و"بكائیة لیلیة"، و"رباب"و

تعلیق على "كما جاء ذكر المذیاع مرتبطاً بالتحریض على الرفض والثورة في قصیدة 

، وهو تحریض لا ینسجم مع مفهوم الشاعر للثورة لأنه یصدر عن هؤلاء الجنود "ما حدث

فالثورة التي یتغنون بها .ات، والفارین من میادین القتالوالضباط المنبطحین على الجبه

:عندما یعودون متباهین بانتصاراتهم الزائفة، مرادف لاغتصاب السلطة

فرّ من المیدان

وحاصر السلطان

واغتصب الكرسي

.)1(في المذیاع والجریدة"الثورة"وأعلن 

-التي تستغل هذا الجهازإنّ إدانة الشاعر للمذیاع مرتبطة بإدانته للسلطة الفاشیة

.لخدمة مصالحها وأهدافها-الذي یفترض فیه أن یعبّر عن صوت الشعب، ونبض الجماهیر

ولأنّ للشاعر موقفاً مناوئاً للسلطة، فإنّ هذا الموقف بالضرورة سیمتدّ إلى كافة أجهزتها «

القائمة، وأدواتها، ساعیاً إلى فضح الدور الذي تعلبه هذه المؤسسات لمصلحة السلطة 

.)2(»وكشف زیفه

فالجریدة  ترتبط عند أمل دنقل بتزویر .وما یقال عن المذیاع، یقال كذلك عن الجریدة

:تخفي الأوساخ المنتشرة فوق المائدة"الجنوبي"الحقائق، وإخفائها؛ فهي في قصیدة 

.265الدیوان، ص -1
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كنت أقرأ نصف الصحیفة

.)1(والنصف أخفي به وسخ المائدة

، تخفي الجریدة جثة القتیل عن "أبي موسى الأشعريحدیث خاص مع"وفي قصیدة 

:أعین الناس

كنت أنا المشاهد الوحید

.)2(فرشت فوق الجسد الملقى جریدتي الیومیة..لكنني

غیر أنّ هذه المحاولات التي تمارسها السلطة لإخفاء الحقائق، أو تزییفها، تبوء 

ا لا تلبث أن تنكشف، ویفشل صُنّاعها بالفشل على أرض الواقع؛ فأراجیف السلطة، وأكاذیبه

في إخفاء الحقائق، لأنّ العار والهوان اللذیْن یعیشهما المواطن العربي یومیاً، لا یمكن أن 

الذي  -هكذا یخاطب عنترة العبسي ...یخفیهما تلمیع السلطة للأوضاع، وإلباسها لباساً براقاً 

:زرقاء الیمامة-استخدمه الشاعر قناعاً یعبّر عن المواطن المقهور 

لَشدّ ما أنا مهان..تكلّمي

!ولا الجدران..لا اللیل یخفي عورتي

..ولا اختبائي في الصحیفة التي أشدها

)3(!ولا احتمائي في سحائب الدخان

.436الدیوان، ص -1
.229الدیوان، ص -2
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لقد أسقط وقع الهزیم كل الأقنعة، ولم یعد بوسع أيّ حاجز أو غطاء أن یسترها، أو 

 ألاعیب الصحف، ولا حتى إدمان المخدرات نجحت في یخفیها، فلا اللیل ولا الجدران ولا

.التضلیل، وفي جعل المواطن ینسى الإحباط والخیبة

إنّ دور الجریدة الذي أملته علیها السلطة زاد في تأزّم الوضع، فلا فائدة من الإشادة 

ئماً ومن ثَمّ كانت صورة الجریدة مرتبطة دا.بأمجاد زائفة یعلم الناس أنها مجافیة للواقع

یقول الشاعر .بالتعمیة وإخفاء الحقیقة، فأصبحت أداة لتعصیب العین من أجل حجب الرؤیة

":یومیات كهل صغیر السن"في قصیدة 

في جلسة الإفطار، في الهنیهة الطفلیة المبكرة

.)1(أعصّب عیني بالصحیفة التي یدسّها البائع تحت الباب

الهزیمة، عن طریق قلب الحقائق، كما أنّ الصحیفة تسعى إلى التهوین من شأن

إنّ جیوشنا الباسلة حققت تقدّماً، أو أنها انسحبت انسحاباً تكتیكیاً لترتیب الصفوف، : كقولها

التي تنظر "جرائد التهوین"فهي . وتضلیل العدو، وغیر ذلك من الشعارات الجاهزة الجوفاء

.حقاً التي سیتم تذلیلها لا"العثرة العابرة"إلى الهزیمة بنظرة 

أما المناضلون الشرفاء المطالبون باسترداد الحق المسلوب، والمقتنعون دائماً بأنّ ما 

أخذ بالقوة لا یستردّ إلا بالقوة، تحاول الصحف تلویث صورتهم، فتقدّمهم في ثوب المارقین 

":سفر الخروج"من قصیدة )الإصحاح الخامس(والمشاغبین، كما جاء في 

!اُذكریني

!ي العناوین في الصحف الخائنةفقد لوّثتن

  ..لا لون لي -منذ الهزیمة -لأنّي ..لوّثتني

.182الدیوان، ص -1
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!)غیر لون الضیاع(

..قبلها؛ كنت أقرأ في صفحة الرمل

والرمل أصبح كالعملة الصعبة،(

.)1()تحت أقدام جیش الدفاع..أبسطة:الرمل أصبح

محتوى في نظر ، فهي صحف خالیة من كل )الصحافة الحمراء(أما صحف الاثارة 

، تصدرها مطابع )بمعنى الإمحاء(الشاعر، لأنها فقیرة المادة الصحفیة، فارغة وبیضاء 

":أشیاء تحدث في اللیل"یقول في قصیدة .سوداء سواد السلطة وقتامتها

البیضاء..وكانت المطابع السوداء تلقي الصحف(

وصاحبان في ترام العودة الكسول

.)2(یختصمان في نتائج الكرة

وعندما یكون مضمون الصحیفة فارغاً، یعمّ الزیف والوهم، ویتلبّسان كل شيء 

موجود، وتصبح الحقیقة أمراً یُطلب فلا یُدرك؛ فالجدران والنقوش على المعابد وهم، والرجال 

الذین تتصدر صورهم صفحات الإعلانات وهم، وأوسمة الشهداء، والمستقبل القادم من أرحام 

":بكائیة اللیل والظهیرة"یقول في قصیدة . وهمكل هذا ..النساء

..الجدران وهم

والرجال الملصقون على مساحة صفحة الإعلان،

والصور الثمینة في المعارض، والنقوش على المعبد،

.341–340الدیوان، ص -1
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والوسام العسكري لأنبل الشهداء،

)1(..والزهو الذي یندس في رحم النساء

جریدة هو الموت، ممثلاً في إعلانات وهكذا یصبح أقصى ما یتطلع إلیه المواطن في ال

.الوفیات

وكان للمرض العضال الذي أنهك الشاعر دور في اهتمامه بالموت ودواعیه، حتى 

أنه أصبح یتصفح الجریدة بسرعة، ولا یتوقف عند العناوین الرنانة إلا لحظة، حتى ینتقل إلى 

ة التشاؤم في هذه المرحلة وتتفاقم نبر .فربما حملت نبأ فقد صدیق أو عزیز..صفحة الموت

لتصل حدّ الإحباط، لأنه یعلم أنّ دوره قادم في صفحة الوفیات، وأنّ اسمه مدوّن على لائحة 

":إلى محمود حسن إسماعیل"یقول في قصیدة .الانتظار

نتغرّب في الأرض، نصبح أغربة في التأبین

ننعى زهور البساتین

عناوینلا نتوقف في صحف الیوم إلا أمام ال

.نقرؤها دون أن یطرف الجفن

سرعان ما نفتح الصفحات قبیل الأخیرة،

ندخل فیها نجالس أحرفها،

فتعود لنا ألفة الأصدقاء، ذكرى الوجوه

تعود لنا الحیویة، والدهشة العرضیة

.واللون، والأمن، والحزن

.214الدیوان، ص -1
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إنه الصمت:هذا هو العالم المتبقي لنا

.یتوالذكریات، السواد هو الأهل والب

إنّ البیاض الوحید الذي نرتجیه

:البیاض الوحید الذي نتوحّد فیه

)1(!بیاض الكفن

للسلطة، لاسیما -في ظل السیاسة القهریة -إنّ كل مؤسسات الدولة خاضعة 

المؤسسات الثقافیة والتعلیمیة؛ كالسینما والمسرح ودور التربیة والتعلیم، وحتى المؤسسة 

فالمُعلّم والإمام یتلقیان مرتّبیْهما من هذه السلطة، .وتدور في فلكهاالدینیة خاضعة للسلطة، 

.لذا، فما علیهما سوى تلقین التلامیذ والمصلّین طقوس الولاء، وإلاّ عُدّا خارجیْن على القانون

وخلاصة القول في علاقة المثقف بالسلطة، أنهما وجهاَ عملة لا یلتقیان أبداً؛ فإمّا 

من أوراق أبو "مثلما مرّ بنا في قصیدة -رمز الثقافة -"كتابة"وإمّا -ة رمز السلط-"ملك"

لا توجد مساحة للمثقفین یعبّرون فیها عن آرائهم «ففي وجود السلطة المضطهِدة".نواس

وهذا الموقف نابع .)2(»بحریة، والثقافة لیس بوسعها أن تتجاور والسلطة غیر الدیموقراطیة 

لقائي إلى صف الفقراء والمستضعفین، ومعاداته للسلطة المرتبطة عادة من انحیاز الشاعر الت

.بمصالح الأقلیة المحظوظة

ومن هنا جاءت إدانته للسلطة وأجهزتها مثل الجیش والشرطة والمؤسسات، لإعلاء 

شأن الكلمة التي تتطلع إلى تنمیة الوعي لدى شرائح المجتمع المهمشة، حتى یتفطن هؤلاء 

.تیم والتضلیل، ولا تنطلي علیهم حیل السلطةلمحاولات التع

.484الدیوان، ص -1
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هكذا تجلت لنا صورة السلطة في شعر أمل دنقل، فإذا هي كیان مستبد یسعى لفرض 

وأما المثقف، فهو نبي وراء، أو عالم .سطوته عن طریق الترویع والقهر، وانتهاك الحرمات

مسایراً لها بفعل كما قد یكون متواطئاً مع السلطة،.فقیه، أو مناضل مخلص لقضیته

الضغوط المسلطة علیه، كما في نموذج أبي نواس، أو صاحب أطماع سیاسیة كما في 

أو .. نموذج المتنبي، أو شخصاً سلبیاً یرفع شعار الحیاد كما في نموذج أبي موسى الأشعري

.أن یكون معارضاً للسلطة ومتعاطفاً مع الأغلبیة المقهورة

إلى مثقف یقتصر دوره على حمل أمانة الكلمة وشرف وینقسم المثقف عند أمل دنقل 

توصیلها، واستشراف أبعاد المستقبل، كزرقاء الیمامة، وعنترة، وأعلى هذه النماذج یتمثل في 

شخص السید المسیح، ومثقف لا یقف عند مجرد تبلیغ الكلمة، بل یحاول تجسیدها عن 

السلطة، والسعي لإسقاطها، مثل طریق الممارسة النضالیة على أرض الواقع، بالثورة على 

.نماذج الحسین بن علي، ومازن جودت أبي غزالة، وسرحان بشارة سرحان
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موضوعاتیة الصراع بین المثقف والسلطة من خلال :المبحث الثاني
.استخدام الرمز الأسطوري

تمھید*

ـ خطر السلطة وحتمیة المواجھة1

.رةوإعلان الثو"السبارتاكوسیة"ـ  2
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سعى الشاعر المعاصر إلى ابتكار قیم جمالیة مستحدثة، تواكب ثقافة :تمھید*

القناع، والأسطورة، والرمز، والمرایا، والتراث الإنساني :العصر، ومتغیراته، فأصبحت تقنیات

یعتمد على عناصر «وصار بناء القصیدة .بشكل عام، هي أدوات التشكیل الشعري

زة على توزیعات فنیة ینصهر فیها التاریخ والرمز والأسطورة، مع قدرة على تصویریة مرتك

استبطان التداعیات الذاتیة وخلق الصور المخصبة في أطر الإحساس بالاستلاب والاغتراب 

والإدانة الذاتیة والجماعیة، حیث تتمكن القصیدة من تمثل مختلف الدلالات والإیحاءات 

ل الحادثة المعاصرة عن طریق التشابك والتداخل الذي یخلقه والإشارات، وصبّ ذلك كله داخ

.)1(»وبهذا التشكیل یتخلّق البناء العضوي للقصیدة الجدیدة.التشكیل اللغوي والتركیب البنائي

ومن بین الأنساق الموضوعاتیة للرفض والثورة في شعر أمل دنقل، موضوعة صراع 

ا المبحث، انطلاقاً من التوظیف الأسطوري المثقف والسلطة، والتي سنتعاطى معها في هذ

بما یعكسه من قیم تراثیة وفنیة تتمثل خاصة في اختراق الزمن واختزاله من أجل التعبیر عن 

.قضایا العصر

عنصر من العناصر الثقافیة التي أتیح للشعراء «ومن ثَمّ تأتي الأسطورة عبارة عن 

عمل الفني حدثاً أسطوریاً أو شخصیة الإفادة من معطیاتها في هذا العصر، فتضمین ال

أسطوریة إنما یراد به استحضار مضمونها أو دلالتها الأسطوریة لیكون عنصراً یدخل في 

لذلك فإنّ استخدام الأسطورة في الشعر (...)مكوّنات التجربة الشعوریة والشعریة الحدیثة 

سائر الوسائل الفنیة الحدیث هو استخدام لرمز یخضع لمقاییس محددة، شأنه في هذا شأن 

.)2(»الأخرى

-1986القاهرة، عدد أكتوبر رجاء عید، الأداء الفني والقصیدة الجدیدة، مجلة فصول، الهیئة العامة للكتاب، -1

.63، ص 1987مارس 
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:ـ خطر السلطة وحتمیة المواجھة1

لقد سعى أمل دنقل من خلال استخدام الأسطورة في شعره، إلى التعبیر عن مواجهة 

؛ فأوزیریس مثلما "إیزیس وأوزیریس"الفرد الأعزل للسلطة القویة، عن طریق استدعاء أسطورة 

العرش حتى انتشل المصریین من حیاة الحرمان ما إن استوى على«جاء في الأسطورة 

والتوحش، فعلّمهم كیف یزرعون الحَب، وسنّ لهم القوانین، وعلّمهم تبجیل الآلهة، وبعد ذلك 

طوّف بالأرض كلّها لیُمدّن أهلها دونما استعمال السلاح، وإنما كان یستمیل ) وهو الأهم(

.)1(»میع ألوان الغناء والموسیقىمعظم الشعوب إلیه بالإقناع والتهذیب، ویسحرهم بج

یمكن أن یكون مثالاً جیداً للمثقف الذي یطمح إلى -كما تقدمه الأسطورة -فأوزیریس 

فهو رمز السلطة الظالمة، دبّر مكیدة لأوزیریس بمجرد "ست"أما .تغییر الواقع وإصلاحه

اعدهم ملكة عودته إلى وطنه، واشترك مع مجموعة أشرار لیساعدوه على الجریمة، تس

"ست"وقاس ". أسو"حضرت من الحبشة خصیصاً لهذا الغرض، وكان المصریون یسمونها 

ووضع له صندوقاً فخماً جمیل الزینة، وأمر بإحضاره إلى «خفیة عنه "أوزیریس"جسد 

مازحاً بأنه "ست"الولیمة، ولما سرّ الضیفان جمیعهم لمنظر هذا الصندوق، وأعجبوا به، وعد 

فجرّبه الضیفان .لمن یجد الصندوق مناسباً لجسمه، یملؤه تماماً وهو ممتد فیهسیجعله هدیة

به وامتدّ فیه، فأهرع إلیه "أوزیریس"الواحد تلو الآخر، ولمّا لم یطابق أحدا منهم نزل 

المتآمرون، ووضعوا الغطاء علیه، وأغلقوه من الخارج بمسامیر، وصبّوا علیه قصدیرا 

.)2(»الصندوق إلى النهرمصهورا، وبعد ذلك حملوا

وحاول أمل دنقل إعادة تشكیل أحداث هذه الأسطورة وفقاً لمقتضیات التجربة 

، "صلاح حسین"، وهي قصیدة مهداة إلى روح "أشیاء تحدث في اللیل"المعاصرة، في قصیدة 

. د.  ط. لوقیوس میستریوس بلوتارخوس، إیزیس وأوزیریس، ترجمة حسن صبحي بكري، دار القلم، القاهرة، د-1

.31ت، ص 
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المناضل والشهید المصري الذي صارع القوى المستبدة من أجل نصرة الفلاحین والفقراء، 

رمزاً ممتداً لأوزیریس، ویستبدل "صلاح حسین"«فجعل الشاعر .هى هذا الصراع بمقتلهوانت

.)1(»"أوزیریس"بدیلاً عن جسد "صلاح حسین"كبار المُلاّك والأعیان، ویصبح دم "ست"بـ

فإذا كانت أداة القتل في الأسطورة هي الصندوق الموصد على جسد أوزیریس، فإنّ 

صة لتواكب زمن التجربة، وتنسجم مع سیاقاتها الدلالیة، ومع ذلك الشاعر جعل مكانها الرصا

فإنّ الصندوق الذي ضمّ جسد أوزیریس في الأسطورة، ما یزال ماثلاً في الطبقات الخفیة من 

معنى القصیدة، وإنْ تحوّل إلى صندوق متخیّل؛ فأحداث القصیدة وإیحاءاتها تجعل جسد 

صوت النشید الوطني في المذیاع من جهة، وبین المغدور به محاصراً بین "صلاح حسین"

:الدالة على شماتة القتلة من الإقطاعیین من جهة ثانیة"الهلتون"أغنیات 

!لا تزال مقمرة..وكانت اللیلة

كان النشید الوطني یملأ المذیاع منهیًا برامج المساء(

..وكانت الأضواء تنطفئ

والطرقات تلبس الجوارب السوداء

)ل روح القاهرةوتغمر الظلا

والدم كان ساخناً یلوث القضبان

الشمس التي ستغرب،.هذا دم الشمس التي ستشرق

!الشمس التي تأكلها الدیدان

دم القتیل أحمر اللون

.158دم في شعر أمل دنقل، ص منیر فوزي، صورة ال-1
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دم القتیل أخضر الشعاع

كي تجف في أشعة الصبح-خیط علیه تنشر الدموع 

منطفئ الأضواء..وكان مبنى الاتحاد صامتاً (

..القریب"هیلتون"عبیر تسري إلیه من

)1(!)أغنیة طروب

صلاح حسین؛ فأوزیریس الأسطورة :ویتماهى أوزیریس الأسطورة بأوزیریس الشاعر

هو أول من علم المصریین زراعة القمح، وملامح صلاح حسین تتسع لترتبط بالمعاني التي 

:تتصل بإله الزراعة

..وكانت الذراع

!فارعة، كأن محراثاً یشق الأرض

..انت الذراعك

)2(كبذرة القمح..ضامرة

فاستخدام الشاعر لبذرة القمح في هذه الفقرة، یستحضر من خلاله الطقوس الجنائزیة 

البذرة "عند الفراعنة، والتي تفید معنى الخصب والأرض الولود من خلال إشارتها إلى 

.وكان نمو بذرة القمح دلیلاً على انبعاث أوزیریس".أوزیریس

هذا المنسك في جنازات الملوك العامة جمیعاً، وكان یقع في آخر أشهر  وقد عهد«

وتتركز هذه الشعائر حول العثور على (...)موسم الفیضان حین تبدأ المیاه في الانحسار

.217–216الدیوان، ص -1
.217الدیوان، ص -2



387

قد أصبح الآن یمثل البذرة "أوزیریس"غیر أنّ .كما فعلت الاحتفالات الأبیدیة"أوزیریس"

عالیة في أنحاء البلاد حیث "لقد وجدناه وإنّا لمسرورون: "رححیث تتردد صیحة الف"أوزیریس"

البذرة "حُملت "أوزیریس"تختلط میاه النیل بالأرض والبذرة في شكل الصلصال، فإنْ وجد 

وحین یموت إله الخصب والخضرة، تنعاه الفراشات .)1(»في موكب إلى المعبد"أوزیریس

:یقول الشاعر في القصیدة نفسها.ة بهوالحقول والمزارع لأنها هي الرموز المرتبط

كان فراش الحقل یبدأ النشیج

.)2(جنائزیة الإیقاع..وكانت الأصوات في القرى

هو الملمح الممیّز لأوزیریس، والقمح هو رغیف الخبز -رمز الخصب والحیاة -فالقمح 

سمون الذي یعتاش منه الناس، ومن هنا یأتي حرص الشاعر على أن یجعل من الجیاع یق

:على وجه صلاح حسین، أو أوزیریس الجدید، لأنه رمزهم المقدس

.)3(وكان وجهه النبیل مصحفاً علیه یقسم الجیاع

، وفي سیاق الصراع بین المثقف والسلطة، یوحّد "العشاء الأخیر"وأما في قصیدة 

لا یجد حین یتلاشى الأمل وتنكشف الخیبة«والمسیح علیه السلام، فـ"أوزیریس"الشاعر بین 

الشاعر مفرّاً من السیر في طریق الآلام والاستشهاد الذي سار فیه المسیح، وسار فیه أیضاً 

حین حاصرت كلاّ منهما قوى الشر، وهو هنا یوحّد بینهما بمهارة فائقة في نقطة "أوزیریس"

فكلاهما جدیر بأن یكون أنموذجاً عالیاً لبذل النفس من أجل القیم.)4(»التقاء واتفاق

:والمبادئ

صافحت القمر"أوزیریس"أنا ..

.59–58صامویل نوح كرومر وآخرون، أساطیر العالم القدیم، ص -1
.218الدیوان، ص -2
.217الدیوان، ص -3
.81، ص 1988ط، . دنسیم مجلي، أمل دنقل أمیر شعراء الرفض، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، -4
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كنت ضیفاً ومضیفاً في الولیمة

حین أجلست لرأس المائدة

وأحاط الحرس الأسود بي

..فتطلعت إلى وجه أخي

!مرتعدة..فتغاضت عینه

أنا أوزیریس، واسیتُ القمر

..وتصفحت الوجوه

)1(وما سوف یكون؟..وتنبأت بما كان

وبین المثقف المعاصر في مواجهة السلطة القمعیة "وزیریسأ"والقاسم المشترك بین 

مرتبطاً بتضحیات "أوزیریس"فإذا كان انبعاث .هو التضحیة والفداء من أجل الآخرین

في الأسطورة، فإنّ المثقف المعاصر لا یمكن أن یعود للحیاة إلاّ من خلال "إیزیس"

هو محور المعركة وأساسها في  وهذا. التضحیة من أجل إسماع صوته، وإعلاء كلمة الحق

لقد كان علیه الذهاب إلى أقصى الحدود لكشف الحقائق وتعریة الأوهام .مواجهة السلطة

سوف یندثر في ضمیر الشعب -أوزیریس العصر -وبدون تضحیة، فإنّ المثقف .الزائفة

:ووجدانه، وتتلاشى نبوءاته

المقدس"إیزیس"ربما أحیاك یوماً دمع 

نعد ننجب إیزیس جدیدةغیر أنّا لم

.)1(لم نعد نُصغي إلى صوت النشیج

.224–223الدیوان، ص -1
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، ساعیاً من خلالها "أقوال الیمامة"في قصیدة "عین حورس"واستخدم الشاعر أسطورة 

بصورة ابنه "أوزیریس"إلى تصویر ضراوة الصراع بین المثقف والسلطة، فتتوحّد صورة 

، وصرخ "ست"قام للأخذ بثأر أبیه من عمّه الذي یُعدّ امتداداً طبیعیاً له، فهو الذي "حورس"

استیقظ أیها الملك وانهض واستعد رأسك ولمّ عظامك معا، وانفض عنك «:صرخته المدوّیة

.)2(»الرهج، واجلس على عرشك الحدیدي

وقد تحوّلت العین شمساً لتشاهد -أو حورس الأكبر-"أوزیریس"یجسد الشاعر مقتل 

رض فیملؤها طهراً وخصباً، ثم یصعد فوق سطح الأرض دمه وهو ینساب بین طبقات الأ

:فاغراً فمه على شكل زهرة الدم الشریرة التي تقتل الناس

هي الشمس، تلك التي تطلع الآن؟

:التي تتأمل شاخصة-عین القتیل -أم أنها العین 

.دمه یترسب شیئاً فشیئاً 

..ویخضرّ شیئاً فشیئاً 

..مزيفم قر : فتطلع من كل بقعة دم

..وزهرة شر

وكفّان قابضتان على منجل من حدید

هي الشمس ؟ أم أنها التاج؟

هذا الذي یتنقل فوق الرؤوس إلى أن یعود

.225–224الدیوان، ص -1
.86صامویل نوح كرومر وآخرون، أساطیر العالم القدیم، ص -2
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)1(إلى مفرق الفارس العربي الشهید؟

:فأوزیریس إله الخصب عند المصریین القدامى، مرتبط بأحد أهم رموز الحیاة عندهم

بین المصریین قوم یقولون إنّ أوزیریس هو النیل «كد أنّ من نهر النیل، بل إنّ بلوتارخوس یؤ 

كما أنّ كهنة مصر القدیمة لا یطلقون كلمة أوزیریس على .)2(»الذي یقترن بالأرض إیزیس

بل یطلقون هذه التسمیة على كل أنواع الرطوبة أیضاً، لذلك كان إناء الماء «النیل وحده 

.)3(»نت تقام تكریماً للإلهیحمل في طلیعة المواكب الدینیة التي كا

وفي شعر أمل دنقل یأتي النهر مرتبطاً بدلالاته الأسطوریة، فالحیاة والموت مرتبطان 

:عن علاقة الحیاة والموت بالنهر"السریر"لذلك یتحدث الشاعر في قصیدة .بالنهر

فالأسرّة دائمة 

والذین ینامون سرعان ما ینزلون

نحو نهر الحیاة لكي یسبحوا 

)4(!أو یغوصوا بنهر السكون

)5(ومن دلالات النهر أنّ ماءه یمنح الحیاة، ومن یشرب منه لا یموت
فهو مرتبط 1

؛ فالطمأنینة والأمن والحیاة "أیدوم النهر"بالخصب والاستقرار، مثلما نلمح في قصیدة 

:كلها مرتبطة بالنهر..المستقرة

.411الدیوان، ص -1
.54بلوتارخوس، إیزیس وأوزیریس، ص -2
.59المرجع نفسه، ص -3
.446الدیوان، ص -4
أغلب الشخصیات المتمردة والثائرة التي وظفها الشاعر تكون نهایتها الهزیمة أو یلاحظ في هذا المستوى أنّ -5

بكائیة لیلیة، البكاء بین یدي زرقاء الیمامة، الأرض والجرح الذي لا :ینظر قصائد.الموت، كما أن بعضا منهم مات عطشاً 

.ینفتح، الوصایا العشر، الضحك في دقیقة الحداد
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أیدوم لنا بستان الزهر

1(لنهروالبیت الهادئ عند ا
2

(.

كما أنّ للنهر علاقة بدلالات الثورة وأحلام التغییر، فلقاء الثائر والوطن والحبیبة لا 

تكتمل جوانبه الرمزیة إلا إذا كان على ضفاف النهر، بما یوحي إلیه من فیض الحب 

والحنان من جهة، ومن سیلان وجریان وقدرة على جرف كل الترسبات والمضيّ قُدُما نحو 

فالعلاقة بین المناضل ووطنه تترسخ وتتحوّل إلى ثورة عارمة تتفجر .ن جهة أخرىالتغییر م

یقول الشاعر في المزمور الثامن من قصیدة .وتشعّ لتحوّل كل ما حولها إلى ساحات نضال

":مزامیر"

وأرحل في مدن لم أزرها

شوارعها فضة

وبنایاتها من خیوط الأشعة

  !اقفةألقى التي واعدتني على ضفة النهر و 

وعلى كتفیها یحط الیمام الغریب

!ومن راحتیها یغط الحنان

...................................

أحبك،

!كعوب بنادقْ ..صار الكمان

.71الدیوان، ص -1
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وصار حمام الحدائقْ 

.)1(قنابل تسقط في كل آنْ 

تقوم على الخصب -كما تمثلها الشاعر -وإذا كانت الدلالات الأسطوریة للنهر 

فما موقف ..والدعة والكفاح وأحلام التغییر، وكل قیم البعث وإعلاء كلمة الحقوالطمأنینة 

السلطة منه؟

إلماحات من نظرة السلطة إلى هذا النهر، فتصورها "میتة عصریة"تقدّم لنا قصیدة 

في صورة الجاهلة أو غیر المبالیة بأهمیته، أو هي، بالأحرى، لا ترید الاعتراف بدوره 

وكل ما یعنیها أن یقدّم لها النهر .د أن تعقد معه علاقة، أو أن تنتمي إلیهالكبیر، ولا تری

فهذا النهر في نظرها یخترق القرى، ویصادق الرعاع، ویرافق ... فروض الطاعة والولاء

هكذا یأتي صوت السلطة بلهجة .لذا فهو متمرد وخارج على القانون..العشاق في المراكب

:الأمر الحادة والقاطعة

..!!ولاي؟ هذا النیلم-

لا شأن لي بنیلك المشرد المجهول-

:أرید أن یبرز لي أوراقه الرسمیة

والتأجیل..والتطعیم..شهادة المیلاد

والجنسیة..والموطن الأصلي

)2(!حتى یمارس الحریة..

.377–376دیوان، ص ال -  1
.272الدیوان، ص -2
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:وإعلان الثورة"السبارتاكوسیة")2

، في 1962ي شهر أفریل من عام ف" كلمات سبارتاكوس الأخیرة"كتب الشاعر قصیدة 

یؤكد معنى الرفض الحاسم الذي یعلّق من «أعقاب استفتاء شعبي شهیر في مصر، ممّا 

في  -لكنهم "نعم"على مشانق القیصر، في مقابل الذین ینالون الأمان ممن یقولون " لا"یقول 

.)1(»معلّقون على مشانق الخنوع-النهایة

ید الشیطان، وتتخذ منه مقدمة تؤسس لرفض الاستبداد وإذ تنطلق بدایة القصیدة بتمج

الذي " القیصر"والظلم، فإنها تؤكد قیمة الصوت المتحرر الذي ینشد تحریر الأفراد من سلطة 

یحكم بالحدید والنار، محوّلاً شعبه إلى عبید أرقاء یحتاجون إلى ثورة حقیقیة، وإلى قائد حقیقي 

، فإنه یؤكد على "قیصر جدید"لالة الثورة على كل وحین یؤكد سبارتاكوس د.لهذه الثورة

.الدور الذي ینهض به المثقف في رفض كل ما یغتال أحلام المسحوقین

الروح الرافض یلتهب في شعر أمل دنقل دائماً، ولا یكفّ تلهبه عن التوقد، «إن هذا   

د في الحاضر فهو شعر التمرد الذي یأبى الخنوع، بقدر ما استمدّ هذا الروح من نسغ التمر 

.)2(»وظل متوهجاً بالرفض إلى آخر لحظة من حیاة الشاعر

خاصیة في الشعر العربي المعاصر، وجاء أمل دنقل "السبارتاكوسیة"لقد صارت 

لیرسخ هذه الظاهرة، ویعمّق دلالاتها بما أتیح له من حسّ سیاسي قلّ أن نعثر علیه لدى 

، وتنبّأ بأحداث أیلول الأسود عام 1967ة عام فالشاعر الذي تنبّأ بنكس.شاعر عربي معاصر

، وتنبّأ بكل المصائب السیاسیة الأخرى التي حلّت بالوطن العربي، یندر أن یتكرر 1970

.كثیراً 

، 1996الشاعر القومي، مجلة إضاءات، الهیئة المصریة لقصور الثقافة، القاهرة ..جابر عصفور، أمل دنقل-1

.280نقلاً عن عبلة الرویني، سفر امل دنقل، ص 
.281المرجع نفسه، ص -2
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؛ الشعب المتطلع إلى "بالقیصریة"، لا بد من ربطها "السبارتاكوسیة"وعندما نتكلم عن 

ومثلما یرى بعض النقاد، فقد .أخرىالحریة من جهة في مواجهة السلطة الظالمة من جهة

طالب الشاعر من خلال هذه القصیدة الرئیس المصري السابق جمال عبد الناصر بالحریة 

والدیموقراطیة، وبتحطیم المشانق التي نصبت للمثقفین والسیاسیین، وبفتح السجون 

  ".لا"والمعتقلات في وجه كل من قالوا 

وكأنه یعني بهذه الكلمة، مزج «، "مزج"تسمیة وقد أطلق الشاعر على مقاطع القصیدة

الدم بالتراب، أو مزج الآلام الإنسانیة الخاصة بالآلام الكونیة العامة، أو مزج البصر 

.)1(»بالبصیرة، أو مزج هندسة المعاني بمعادلات إنسانیة

، التي اخترناها أنموذجاً لصراع المثقف "كلمات سبارتاكوس الأخیرة"أخذت قصیدة 

وقصیدة القناع تعدّ مطیة للشاعر للتحرر .سلطة باستخدام الرمز الأسطوري، شكل القناعوال

وخلق معادل موضوعي ینأى به عن الدفق المباشر للمشاعر «من الانفعالات الذاتیة

�ƌƊÃŷÃ��ƌŷÃŲ Ãƈ�ƑƆŷ�©±· ƔŬƅ§�ÀŕƄţ¥�Ƒƅ¥��ĎƛÃ£��±ŷŕŮƅŕŗ�Å ¤̄Ɣ�ÃţƊ�ƑƆŷ�¾ƅ°Ã��řƔ̄±ſƅ§

ما یكشف عن الغامض من أبعاد العلاقة به، ومن ثَمّ عن الملتبس على تأمل هذا الموضوع ب

ویؤدي بالقارئ، ثانیاً، إلى أن یبطئ إیقاع التقائه بالموضوع، ومن ثم تمثله .من موقفه إزاءه

.)2(»تمثلاً جمالیاً واستیعابه استیعاباً نقدیاً 

لق مسافة بین وهذا ما أتاحه توظیف شخصیة سبارتاكوس قناعاً في القصیدة، فقد خ

الشاعر عند أمل دنقل والاندفاع العاطفي، وزوّده بمعادل موضوعي یفرغ فیه تجاربه، وبآلیة 

.رمزیة مخاتلة هي من صمیم بلاغة المقهورین تقول المسكوت عنه من الخطاب الشعري

.50شاكر النابلسي، رغیف النار والحنطة، ص -1
، نقلاً عن عبلة 1998أغسطس 10-یولیو 12لندن، "الحیاة"جابر عصفور، من أقنعة أمل دنقل، جریدة -2

.342الرویني، سفر أمل دنقل، ص 
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فهي تناوش السلطة المستبدة بما یمكّن الشاعر أن یظلّ متخفیاً وراء القناع، بعیداً عن أن

.یقع في أشراكها

وربما أتاح له توظیف رمز سبارتاكوس حسم موقفه الذي ظلّ ملبساً إزاء عبد 

فقد شكل عبد الناصر في وعي الشاعر والمثقفین من أبناء جیله، حضوراً یختزل .الناصر

فتراوحت مواقفهم بین القبول .معاني السلطة المطلقة حینا، ویثیر الإعجاب حیناً آخر

أنّ موقف الشاعر من هذا الرئیس، كان غالباً علیه المحور السلبي أثناء غیر. والرفض

استخدامه لرمز سبارتاكوس، لاسیما بعدما قام به في حق المثقفین وأصحاب الرأي بدایة من 

.، حیث زجّ بهم في المعتقلات والسجون، مع تنامي وطأة الأجهزة القمعیة للسلطة1959العام 

ر من النقیض إلى النقیض، ولم یعد شبیهاً بصلاح الدین الذي وهكذا تحوّل عبد الناص«

اختزل في رمزیته أحلام التحرر والوحدة القومیة، وإنما صار أقرب في وعي أمل، إلى 

.)1(»القیاصرة الذین یقمعون العبید

وكفّ الشاعر عن أن یكون واحداً من المؤیدین للزعیم الملهم، بل صار من القلة 

، وهي القلة التي تعیش بین أقانیم الرفض "نعم"في وجه من یقولون " لا: "ولالقلیلة التي تق

وهذا الموقف یمتد إلى التعارض بین الحاكم الذي یرمز إلیه بالقیصر، في علاقته .والثورة

بالشعب، والشاعر الذي یرتدي قناع سبارتاكوس، في علاقته بالمحرومین من الحریة 

.السیاسیة والعدالة الاجتماعیة

أولها سبارتاكوس المصلوب الذي :ومن ثَمّ جاءت القصیدة مبنیة على ثلاثة محاور

شارع الإسكندر "، المنحدرین في "الودعاء الطیبین"یلقي كلماته الأخیرة، وثانیها الجماهیر من 

الذي یتوجه إلیه "القیصر العظیم"، وأخیرا "العنكبوت فوق أعناق الرجال"حیث "الأكبر

  .لكلامسبارتاكوس با

  .ن. المرجع السابق، ص-1
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ولا , مضاف ومضاف إلیه وصفة:من ثلاثة أسماء-نحویاً -یتشكل عنوان القصیدة 

یمكن أن یكون هذا البناء جملة مفیدة إلاّ بالرجوع إلى متن النص، على اعتبار أنّ هذا 

.القصیدة:العنوان یمكن أن یكون مبتدأ لخبر سیأتي، هو

خطاب إلى شخصیة سبارتاكوس قائد تنسب ال"كلمات سبارتاكوس"وإذا كانت عبارة 

"ثورة العبید في إحدى الأزمنة الرومانیة القدیمة، فإنّ الصفة قد تمنح هذه الكلمات "الأخیرة:

دلالة القطع والحسم؛ فهي كلمات نهائیة، أخیرة، لیس بالإمكان، لسبب أو لآخر، تغییرها أو 

دلیل علیها؛ لأنها نتاج تجربتها وهي كلمات حاسمة قاطعة، بتقدیم برهان أو«.التراجع عنها

، وإما لأنها حقیقة مطلقة تكرر تأكیدها على (...)الخاصة، وخلاصة رؤیتها لذاتها وللعالم 

.)1(»امتداد أزمنة التاریخ

وبهذا البناء الذي جاء علیه العنوان، ینغلق إمكان إسناد الخطاب الوارد في متن 

الذي یحكم "القرابة السریة"افقة النصیة، أو مبدأ بید أنّ المر ..القصیدة إلى الشاعر نفسه

.الأنسقة الموضوعاتیة لكل نص كما یرى جان بییر ریشار، یتیح هذه الإمكانیة

فأمل دنقل هو مؤلف كلمات سبارتاكوس، دون أن یحدد طبیعة الصوت الذي ستأتي 

ة الزمنیة التي تصل وما بین إغلاق هذه الإمكانیة وفتحها، وفي اجتیاز المساف.محمولة علیه

)القصیدة(الشاعر بسبارتاكوس، ومن خلال إلغاء الأول وإظهار الثاني، وفي اختزال الرسالة 

:تتوافر على البنى الثلاث«، مؤشرات تنبئ بأن القصیدة )سبارتاكوس(في المرسل المحتمل 

أو دائرة فتبتعد عن أن تكون محمولة على صوت الشاعر،.الموضوعیة، والدرامیة، والرمزیة

على محوره، وتنطوي على إمكان أن تكون قصیدة شخصیة شعریة، أو قصیدة قناع، یكون 

، 1، عدد 16المجلد "فصول"عبد الرحمان بسیسو، قناع المتمرد في قصیدة كلمات سبارتاكوس الأخیرة، مجلة -1

.582–581عن عبلة الرویني، سفر أمل دنقل، ص ، نقلاً 1997
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سبارتاكوس، في كل حال، هو محورها الرئیسي، رمزها المحوري، خائض تجربتها، وصاحب 

.)1(»الكلمات المنطوقة فیها

عر الشا/وفي هذا المستوى نصبح أمام جدلیة حضور وغیاب في علاقة سبارتاكوس

یحضر الأول ویغیب الثاني مع إدراكنا لحضوره الخفي في أعماق الأول، :بالقصیدة

.ویكتسب النص أبعاده الموضوعیة بتحقیق استقلاله عن الشاعر

والمفارقة هنا، تكمن في أنّ المصادر التاریخیة، لم تذكر أنّ سبارتاكوس قال كلاماً 

وهذا الأمر یجعل فرضیة الاعتماد . هوهو على المشنقة، بحیث یمكن للشاعر أن یستلهم

.على هذه المصادر التاریخیة في القصیدة تتهافت

وباستبعاد هذه الفرضیة، ودون إغفال احتمال أن تنطوي المصادر التاریخیة على بذرة 

صغیرة قابلة للرعایة والتعهد في تربة الخیال الشعري الخلاق، یظهر احتمال أن یكون 

القصة مستمدا من النصوص الإبداعیة الحدیثة والمعاصرة التي استلهام الشاعر لأحداث

فمنذ مطالع القرن العشرین، تعالت أصوات .منحت سبارتاكوس رمزیة ثوریة منقطعة النظیر

حاملة لواء التمرد والتحرر التي تبنت رمز -من مثقفین وشعراء وفنانین -الرفض والثورة 

.سبارتاكوس وعملت على أسطرته

نستأنس إلى فرضیة أنّ هذه القصیدة لم تعتمد على هذه البذرة التاریخیة، من هنا 

مضافة إلى رؤیة الشاعر فحسب، بل هي نتاج جهود مختلفة لمبدعین استحضروا هذه 

، كاتب روایة )2()هوارد فاست(الأسطورة، وأضفوا علیها من خیالاتهم ورؤاهم، خاصة الروائي 

رجمة في مصر قبل كتابة القصیدة، ثم حوّلت الروایة الشهیرة التي نشرت مت)سبارتاكوس(

.بعد ذلك إلى فلم سینمائي نال شهرة واسعة

.582، ص السابقالمرجع -1
، )314(، ترجمة أنور المشري، مراجعة، محمد بدران، الألف كتاب 1، ج)ثورة العبید(هوارد فاست، سبارتاكوس 2

.1961، 1المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة، القاهرة، ط
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نص مدهش «والقصیدة تجسد المنطق الواعد للحس الثوري في شعر أمل دنقل، فهي 

یتبنى فیه مشهداً سینمائیاً لفلم -1962كتبت عام -لشاب لم یتجاوز العشرین من عمره 

فیه كلماته المشحونة بإیدیولوجیا الحریة المخنوقة بالواقع المكمِّم لها عالمي شهیر، ویصبّ 

، وذلك بعد أوّل هزیمة تُمْنَى بها )1(»في الحیاة المصریة إبّان ذروة المدّ الناصري العام

الحساسیة العربیة في عهده بسقوط الوحدة المصریة السوریة، وما خلفه ذلك من تمزق في 

.ع التضییق على الحریات وكبت التعبیرصفوف الشباب العربي، م

بناء على ذلك، نتوقع منذ البدء ابتعاد التشكیل الرؤیوي في القصیدة عن المرجعیات 

التاریخیة والمقولات الثابتة، وعدم اكتفائها بها منفردة لیبحر بعیداً في عوالم نصوص إبداعیة 

الجدید -ة سبارتاكوس القدیم أخرى، فیمتص منها عناصر ومكوّنات وكلمات یذیبها في تجرب

فتأتي هذه الكلمات الأخیرة ابتكاراً لتجربة جدیدة في كثافتها .الملتهبة بخیال الشاعر ورؤاه

:یقول في المزج الأول.وتركیزها

معبود الریاح..المجد للشیطان

"نعم"في وجه من قالوا " لا"من قال 

من علم الإنسان تمزیق العدم

متفلم ی".. لا"من قال 

)2(!وظلّ روحاً أبدیة الألم

تمجید وتطویب للشیطان، وبكثافة وامتلاء جعلا :بهذا الابتهال یبدأ الشاعر قصیدة

فكأننا بالشاعر یسعى لإفراغ كلّ .منه التیمة المركزیة، وبؤرة الثقل الدلالي في القصیدة

فضل وآخرون، دراسات نقدیة في أعمال السیاب، حاوي، دنقل، جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات صلاح -1

.100، ص 1996ط، .والنشر، بیروت، د
147الدیوان، ص -2
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تتساكن في «، حمولته دفعة واحدة، في هذا المزج حتى وصل به إلى ذروة ذراه الدرامیة

كلماته الأفكار والرؤى ملتحمة بالمشاعر والأحاسیس، فتومض بالتوتر الداخلي العنیف لذات 

.)1(»إنسانیة حكمتها تجربة بالغة الضراوة، وانتهت إلى مصیر ألیم

فمن تُرى صاحب هذه الصوت الصادم الذي یمجّد الشیطان زعیم الرفض ومعبود 

أنه یبرم معاهدة مع الشیطان حتى لكأنه یهمّ بأن یتماهى مع الریاح؟ ومَن هذا الذي یظهر وك

سلالته؟ وما مفاد هذه المعاهدة التي تفتح مصاریع الوجود، وتغلق متاهات العدم؟

لیس في هذا المقطع الأول ما یشیر إلى صاحب الصوت بشكل صریح أو موارب، 

.تشاف هذه الذات المتكلمةكما أنه لا یتضمن ضمیراً ظاهراً أو مستتراً یمكن تأویله لاك

.الشیطان:الحاضر الوحید في هذا المقطع هو الغائب الذي یُختص بالتمجید

وفي ضوء غیاب الشاعر عن نصه، ونكوص صوته إلى الأقاصي البعیدة للصوت 

المتفجر من النص، واستناداً إلى أنّ العنوان لم یحدّد بشكل حاسم مسألة نطق سبارتاكوس، 

هذا الصوت على أنه صوت مجرد لهاتف یأتي من الأزل، أو جوقة افتراضیة یمكننا أن نقرأ

تنطلق بصوت واحد، معبّرة عن ذات الإنسانیة في آلامها وعذاباتها، مطلقة حكمتها الأخیرة 

.المستخلصة من تجربة غائرة في القدم، ومفتوحة على الأزمنة القادمة

الأول خلق نوعاً من الإحالة المراوغة وبما أنّ الإشعاع الدلالي للعنوان على المزج

على سبارتاكوس باعتباره الصوت المحتمل الذي نطق بهذه الكلمات، فإنّ هذه الإحالة تنفي 

ومن .الاحتمالات السابقة، ولا تستبعد ذوبان صوت الشاعر في أعماق الصوت المسموع

ملتبس بكثرة لا حصر هنا، تصبح الإحالة مشتتة، ویتولد منها إیحاء خفي بأنّ هذا الصوت

وهذا ما یضاعف .لها من الأصوات الرافضة والمتمردة، في الماضي، والحاضر، والمستقبل

من درامیة الصوت ویرتفع به إلى أقصى الذرى؛ فالتحام الأصوات وكثافتها وانصهارها في 

.586عبد الرحمان بسیسو، قناع المتمرد، ص -1
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لالي صوت موحّد قادم من قرارة الكون یفضي إلى الإطلاقیة والشمولیة التي تلف النسق الد

.المنبثق من مفردات المقطع

فهذا الصوت الممتد على امتداد الحقب، والمشبع بأصوات كثیرة لا متناهیة من ذوات 

إنسانیة تجتمع تجاربها ومصائرها في مقولة واحدة، وخلاصة أخیرة، یعادل التوتر الدلالي 

".یة الألمأبد"والوجداني الذي ینبع من هذه الخلاصة التي مفادها تخبّط الروح في 

وفي سیاق إشعاع العنوان على الأنسقة الدلالیة للقصیدة  دائماً، یمكن افتراض أنّ 

سبارتاكوس هو من یتكلم في المزج الأول، رافعاً تمجیده إلى الشیطان، فكما لو أنه استهلال 

بید أن هذا الاحتمال الذي تدعمه .یفتتح به الكلام، أو حكمة مكثفة سیأتي التفصیل فیها

أنّ سبارتاكوس –كما سنرى –قرائن نصیة نعثر علیها في الأمزاج الثلاثة الموالیة التي تؤكد 

هو المتكلم في القصیدة، لا یؤدي بالضرورة إلى إلغاء الاحتمالات الأخرى، بقدر ما یعمل 

على دمجها وصهرها، فیمتص صوت سبارتاكوس بقیة الأصوات ویوحّدها في صوته، فیكون 

للكثرة اللامتناهیة من أصوات أولئك الذین رفضوا واقعهم وتمردوا علیه في صوتا جامعاً 

الماضي، وثاروا من أجل الحریة والعدالة والبحث عن الوجود الإنساني الحقیقي، ورفضوا 

الحاضر وتمردوا علیه، وغداً سیكون الأمر نفسه مع المستقبل الذي سیصبح حاضراً ینبغي 

.بة للحریة الإنسانیة، والارتقاء بالإنسان إلى ما هو جدیر بهرفضه بحثاً عن المدارات الرح

والحق مرتبط بتحقیقها، والجمال نتیجة «فالحریة كما یعتقد أمل دنقل هي المستقبل، 

.)2(»الإنسان الحر هو الإنسان الحقیقي«لأنّ .)1(»لتحقیقها

فإنه فإذا فرضنا أن سبارتاكوس هو صاحب الصوت الذي اختزل جمیع الأصوات،

یمكننا التعرّف من خلال السیاق الدلالي للمزج الأول على هویته، وممیزاته، والقیم التي یؤمن 

.22عبلة الرویني، الجنوبي، ص -1
  .ن. المرجع نفسه، ص-2
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بها، والمشاعر التي تعتریه، من خلال التمجید الذي یرفعه للشیطان، والذي یعكس عصارة 

.تجاربه الإنسانیة اللامتناهیة

والثائرین منذ الزمن لأصوات الرافضین"شفطه"إنّ امتصاص صوت سبارتاكوس، أو 

البعید، هو في الحقیقة امتصاص لتجاربهم الحیة المعبّرة، وهي التجارب التي تتوحد في 

الشیطان، ذلك الذي إلیه تنتمي سلالة الرافضین والثائرین، :النموذج الأعلى للرفض والثورة

.والذي كاد بثورته أن یمزّق العدم

یحتضن في أعماقه جوهر نظرائه من فمطلع القصیدة یحیلنا على نموذج أعلى 

.الثائرین الذین لم یتوقفوا عن الرفض منذ بدء الخلیقة، وحتى نطقه كلماته الأخیرة

وباندفاع المؤشر الدلالي نحو النصوص المرجعیة التي تحكي أوّل تجربة للرفض في 

ومن .طوریةتاریخ البشریة، فإنه یخترق كمّاً هائلاً من النصوص الدینیة والفلسفیة والأس

الأعمال الأدبیة التي لا یمكن حصرها، فنعثر على ما نعرفه وما لا نعرفه من هذه 

فجاءت الحكمة عصارة مكثفة لخلاصة تجارب .النصوص في الأقاصي البعیدة للمطلع

الإنسان الرافض على امتداد الأزمنة، حتى یمكننا اعتبار هذا المطلع خلیة رئیسیة أو مفتاحاً 

.عالم إبداعي رحب، هو عالم الرفض والثورةللدخول إلى 

-كما أنّ التواصل الذي یقیمه المزج الأول بین سبارتاكوس من جهة، والشیطان 

من جهة ثانیة، مستوحى )سلالة الرافضین(وسلالته المستمرة -مجرداً من أيّ دلالة دینیة 

كما -روایة؛ ففي الروایة ومن الفلم المقتبس من هذه ال)هوارد فاست(إلى حدّ ما من روایة 

نلمح إصراراً شدیداً على تجسید هذا التواصل لتأكید شخصیة سبارتاكوس، وتعمیق -في الفلم 

وهو المؤلف -ملامح الهویة التي یجسدها في جمیع الثقافات والأزمنة؛ فها هو الراوي 

س ثورته أنّ یرى أن العبید والمجالدین أحسوا حین أعلن سبارتاكو -الضمني في الروایة 
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وجعلهم هذا الإحساس یدركون أنه .)1(»شیطاناً ما في قلبه قلیل من الشفقة قد مسّه واحتواه«

أن یتكهن بالمستقبل ویقرأه «قائدهم الحقیقي القادر على إعادة الحیاة إلیهم، وأنّ من واجبه 

م تكن هناك كما یقرأ الرجل الكتاب المفتوح، وأن یقودهم إلیه، وأن یشق لهم الطریق إن ل

.)2(»طرق یسیرون علیها

ویوضح الراوي أنّ المجالدین والعبید الذین انتفضوا مع سبارتاكوس في وجه السلطة 

الظالمة، وضد العبودیة والاضطهاد، لم ینظروا إلیه فقط بوصفه إنساناً تلبّسه الشیطان، 

النسبة إلیهم أیضاً إنساناً فأصبح قائداً وعرّافاً، ومغامراً یخترق أسوار المجهول، وإنما كان ب

بالأساطیر التي تدور حول «مسّه إله فأصبح أهلاً لأن یكون خالق حیاة؛ فقد كانوا یؤمنون 

الرجال الذین مستهم الآلهة، وكان هذا الإیمان ینطق في وجوههم عندما یتطلعون إلى 

.)3(»سبارتاكوس

بهذه الخصال الأسطوریة -في نص الروایة-وبالإضافة إلى إیمان العبید والمجالدین 

لسبارتكوس، فإنّ القائد الروماني كراسوس أیضاً یرى في سبارتاكوس تجلیاً من تجلیات 

عن برومیثیوس؛ ورأى جانباً (..)قرأ الدورة العظیمة التي كتبها أخیلوس «برومیثیوس؛ فقد 

قوة  من معناها یتحقق في سبارتاكوس في خروجه من حیث كان لیصبح شخصاً تعجز كل

.)4(»روما عن الوقوف في وجه عبیده

إنّ غایتنا من الإسهاب في هذه الإشارات هو التنویه إلى انتهاج القصیدة نهج تحویل 

سبارتاكوس إلى نموذج أصلي ورمز عالٍ، ومحاولة البحث عن مواطن استلهام الشاعر من 

ت الروایة وعوالمها الرحبة الروایة، أو من الفلم السینمائي، مع توضیح قدرته على إثارة مناخا

.عبر نص شعري شدید الكثافة

.264، ص 1ارتاكوس، جهوارد فاست، سب-1
.المرجع نفسه، ص ن-2
.المرجع نفسه، ص ن-3
.280، ص السابقالمرجع -4
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وقد كانت نغمة السخریة المأساویة، التي تنبثق من فكرة ارتباط الوجود الإنساني 

بالألم، طاغیة في المقطع الأول، وهي النغمة التي تؤكدها علامة التعجب في نهایة المقطع 

دلالات الناجمة عن التضاد الدلالي، مولّدة دلالات الاستنكار والرفض، لتتضافر مع ال

لتعمیق الإحساس بالتوتر الداخلي العنیف، وبالألم الإنساني الحادّ، وبالتحدّي والإصرار 

العنید على الثورة والرفض، المستعرة جمیعاً في أعماق سبارتاكوس، فجاء یقینه الراسخ بأنّ 

اح الحریة التي خلق الإنسان الرفض الجذري هو مفتاح الوجود الحقیقي للإنسان، لأنه مفت

.من أجلها

باتضاح الملامح الأساسیة لهویة سبارتاكوس المتكلم عبر هذا الصوت الكوني 

المطلق، یكون هذا الرمز قد أسس وجوداً نصیّاً یمهد للشاعر أن یتفاعل معه لإنتاج الهویة 

المستفادة من المتغیرة للقناع الذي یحمل اسمه، وذلك عن طریق التحول من سرد الحكمة

التجربة إلى تفاصیل التجربة ذاتها، ومن الصوت المطلق القادم من أعماق الكون، 

والإحالات المراوغة، إلى صوت الفرد المتعیّن والإحالة المحددة، ومن الكثافة الدلالیة 

الممتلئة إلى السرد القصصي المشبع بالصور والمشاهد الشعریة، ساعیاً إلى تفتیت الكثافة 

لالیة وتوزیعها على مواضع مختلفة من النسیج الشعري للأمزاج الثلاثة المتبقیة، مع الد

تیمة الموت؛ هذا الذي ألهب في داخله حُمّى :الإلحاح دائماً على التیمة الأكثر كثافة وتأثیراً 

:یقول في المزج الثاني.الثورة والتمرد

معلّق أنا على مشانق الصباح

  ةمحنی-بالموت -وجبهتي 

حیّة..لأنني لم أحنها
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................................)1(

هذه هي الفقرة الأولى من المزج الثاني، والتي یمكن أن نحملها على صوت فرد یقول 

.كلماته الأخیرة فیما هو یساق إلى الموت

إنّ مشهد الشنق یحمل كثافة درامیة عالیة تنبع من التفكیر في تحوّل الإنسان، في 

.ة، من حقیقة إلى سراب، أو من التفكیر في الموت وهو یتحقق رویداً رویداً، ویسودلحظ

بدأت هذه الفقرة بسرد تجربة خاصة لمتكلم مفرد یتوخى طریقة التفاصیل الجزئیة 

المشحونة بالتوترات الدلالیة الناتجة عن انتقال الصورة المادیة لمشهد الشنق إلى رمز یشع 

الذي یعانیه صاحب الصوت في ذاته، ووطنه، وتطلعاته التي یراها بدلالات الألم الأبدي

.تحثّ الخطى نحو حبل المشنقة

وإذا كان المزج الأول تمیّز بخصائص جعلت منه ذروة الانفعال الدرامي لكثافته 

العالیة، فجاء نسیجاً شعریاً حادّ التوتر یحمل طاقة دلالیة شدیدة الإیحاء والتأثیر، فإنّ 

المفاجئ من الكثافة والحدة الانفعالیة، ومن شمولیة الصوت وعمومیة الدلالة الانتقال

وقطعیتها، إلى الرخاوة والانفعالیة والسردیة، وفردانیة الصوت، ونسبیة التجربة التي یكابدها 

صاحبها، لا یفضي فقط إلى تعمیق الإحساس بالتدحرج من منتهى القمة التي حملنا إلیها 

-فاصیل تجربة فردیة تقوم على انطلاق حركة السرد من نهایة التجربة المزج الأول إلى ت

المصیر، بل یعمل على مضاعفة الشعور بحدة التناقض بین الذات الكُلّیة المطلقة التي رفع 

إلیها التمجید والتطویب، وبین واقع الذات الفردیة التي تبدأ في الفقرة الأولى من المزج الثاني، 

.تدئة من النهایةفي قول تجربتها مب

.147الدیوان، ص -1
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-قناع الشاعر -إنّ ضمیر المتكلم في هذه الفقرة لیس سوى ضمیر سبارتاكوس 

ویتأكد هذا الزعم حین یبدأ المتكلم في سرد تجربة الثورة والعصیان والشنق، .بدلالة العنوان

.التي نعلم مسبقاً أنّ سبارتاكوس التاریخي هو الذي خاضها

الة للنص بمجمله، وقبلها الانعكاس الدلالي للعنوان ومن خلال تعقب التیمات الد

وإشعاعه على موضوع القصیدة، یتضح أنّ الشاعر قد انفتح على سبارتاكوس الأسطورة 

بوصفه ذاتاً مغایرة، وتماهى معها في تجربة انفعالیة داخلیة، وفي عملیة تفاعل خلاّق نتج 

إنه قناع :ومن خلال كلماته الأخیرةعنها سبارتاكوس جدید نعرف هویته من خلال القصیدة، 

.الشاعر الذي یعكس رؤیته للواقع الراهن

فهذا القناع یتكوّن ویولد من رحم النص، وینطلق في عرض تجربته من خلال كلماته 

وإذا .لحظة مواجهة الموت:الأخیرة النابعة من اللحظة الدرامیة التي تصور مصیره الحتمي

واجه الموت الطبیعي عن طریق الشنق الحقیقي، فإنّ هذا كان سبارتاكوس التاریخي قد 

شنق للآمال والتطلعات والأحلام الوردیة بغد :الشنق یتحوّل في النص إلى شنق رمزي

.مشرق، التي یعیش علیها الشاعر ونظراؤه من المتطلعین للحریة والعدالة

-أنّ الشاعر ولیس على مشنقة واحدة، دلیل آخر على"مشانق"وكونه معلّقاً على 

ربط القصیدة بمشاهد الفلم الذي یبدأ أولها -رغم محاولته تطویع النص لمعطیات العصر 

ومن أجل توسیع الآفاق التعبیریة لعملیة الشنق، ولكي یتحوّل من .بصورة آلاف الصلبان

شنق مادي إلى رمز یحتضن الدلالة التي حاولت الروایة تفجیرها قبل ذلك، فقد غیّب 

كوس من عملیة الشنق في أحداث الروایة، وكأننا بكل واحد من هؤلاء المصلوبین سبارتا

.یحمل بین جنبیه سبارتاكوس الخالد، الواعد، أبداً، بالمجیئ

، فهو مأخوذ من المشهد السینمائي نفسه، غیر أنه بوسعنا "مشانق الصباح"وأما قوله 

أبعاداً دلالیة أعمق من "غة الأضدادبلا"أن نقرأ من خلال هذا المشهد الشعري المبني على 
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تلك الواردة في المشهد السینمائي الذي یمر سریعاً دون أن یترك للمشاهد فسحة للتأمل الوئید 

ولعل ما یمكن تأویله هنا، من جملة التأویلات، هو أنّ المشانق، وفیما هي .في إیحاءاته

اح وسبارتاكوس كلاهما رمز تشنق سبارتاكوس، تشنق الصباح، وذلك انطلاقا من أن الصب

.لوعد الحیاة الجدیدة والتطلع نحو الحریة

فشنق سبارتاكوس، أو شنق الصباح یرمز إلى اغتیال الحلم بهذا المیلاد الجدید، كما 

أنّ اقتران لحظة الشنق بالصباح هو قتل للأمل الذي ینطوي علیه میلاد یوم جدید، واندحار 

.اط والهزیمةالأمل الإنساني إلى مهاوي الإحب

استكمالاً للمشهد السینمائي الذي »محنیة-بالموت -وجبهتي «:ویأتي السطر الثاني

)1(یكتسب فیه سبارتاكوس ملامح المسیح المصلوب
..لأنني لم أحنها«:وأما السطر الثالث.2

ففي . ، فهو عبارة عن تعلیل یفسر نهایة سبارتاكوس، ویوضح السبب الذي أدّى إلیها»حیة

لتاریخ، كما في الروایة والفلم، كان قتل سبارتاكوس نتیجة حتمیة لإبائه ورفضه المطلق ا

لم یطأطئ الرأس «:للعبودیة، وثورته على أسیاده، فهو كما تقول الروایة

1(»قط
3

2(»مرفوع الرأس على الدوام«وكان . )
4

3(»كان یرفض أن یكون حیواناً «لأنه .)
5

وهذا . )

لیة الفرعیة للقصیدة، بحیث جاءت نهایته تلك نتیجة لإرادة الحیاة ما تكرسه التیمات الدلا

.والتطلع نحو المستقبل للخروج من العدم، والخلاص من القهر والاستبداد

ومن ثم، فإن نهایته لم تكن اعتباطیة أو قدریة، بل ثمناً لموقف رفض نمطاً من 

وتنتهي الفقرة .د حقوقه وكرامتهالعلاقات الاجتماعیة بین سلطة مستبدة مهینة ومواطن ینش

لیس في الروایة مشهد یتكلم عن صلب سبارتاكوس، كما لا نعثر على أي إشارة تحدد مصیره بوضوح، وكل ما -1

)79الروایة، ص .(الإیحاء بوجوده المستمر وإمكان انبعاثه المتجددیوجد من إشارات یجعل مصیره مجهولاً، ویذهب باتجاه 

.190هوراد فاست، سبارتاكوس، ص -1
.المرجع نفسه، ص ن-2
.ن، ص ن. م -  3
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، قد یعتبر سطراً شعریاً رابعاً لا یقول (............)الأولى من المزج الثاني بسطر منقوط 

لكنه الصمت المكثف، أو النص الغائب الذي یوحي إلى كلام محذوف یمكن .سوى الصمت

یكون على هذا أن یكون متعلقاً بتفاصیل الأسباب التي جعلت مصیر سبارتاكوس الرافض

.النحو

فهذا الفراغ أو الخواء من شأنه أن یحفز ذاكرة المتلقي لتطلق ما تخبّئه من تجارب 

القرابة "القمع على مرّ الأزمنة، ومنها تجربة سبارتاكوس القدیم، كما تدفع به لإدراك علاقات 

صبح فیُ .بین هذه التجارب وانغماسها في أعماق تجربة سبارتاكوس الجدید"السریة

القصیدة استمرارا في الزمان، ماضیاً وحاضراً ومستقبلاً، لتجربة سبارتاكوس -سبارتاكوس

.المطلق اللامتناهي

وانطلاقاً من تقنیة المفارقة، أو بلاغة الأضداد، وبناء على ممیزات سبارتاكوس 

لف المطلق أو الكُلّي، ندرك أن مواقف هذه الشخصیة وأقوالها التي تنطوي على ما یخا

، لیست في الحقیقة سوى ردود فعل تنطوي على سخریة مریرة، وعلى )جبهتي محنیة(مبادئها 

نستطیع أن نعتبر الدلالات «إدانة حادة لقیم الاستسلام والخضوع للقهر والاضطهاد، بحیث 

الظاهرة لكثیر من الأسطر والمتتالیات الشعریة، دوال تنطوي على دلالات ضمنیة مناقضة 

تقوله الكلمات في حال عزلها عن ثوابت هویة سبارتاكوس، من جهة، وعن تماماً لما 

.)1(»علاقات النسیج النصي، من جهة ثانیة

إن هذه الاستنتاجات مستنبطة من التحلیل النصي لجمل ومقاطع شعریة لاحقة، غیر 

رة أنّ كمون نواة هذه الرؤى في التعارض الموجود بین دلالات المزج الأوّل ودلالات الفق

الأولى من المزج الثاني، هو الذي أملى علینا التقدّم نحو الأمام، بغیة التمكن من استخلاص 

الأنسقة الدلالیة للنص بأكمله، وذلك باعتماد قراءة تذرع النص من أعلاه إلى أسلفه، وتتحرك 

.602عبد الرحمان بسیسو، قناع المتمرد، ص -1
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عن عبره جیئة وذهاباً، وفي كل اتجاهاته الدلالیة، لتفكّكه ثم تبحث من خلال هذا التفكیك 

.الانسجام الدلالي الغائب

وهذه إحدى أهم آلیات المقاربة الموضوعاتیة؛ إذ لیس على القارئ أن یتعقّب نویات 

.المعنى بشكل أفقي رتیب، منتظراً منها في كل لحظة أن تجود علیه ببعض دررها المكنونة

.حینإنّ القراءة الحقیقیة لنص ما تجعل القارئ یتعرض لمفاجآت غیر متوقعة في كل

على أهم فروع الموضوع الرئیسي منذ الوهلة "السیطرة"فالعمل الموضوعاتي یقتضي 

الأولى، والإحاطة بجمیع التیمات الفرعیة التي تشكل مجتمعة مركز الموضوع الرئیسي 

ومحوره، والبحث عن مجموع العلاقات والقرابات السریة التي تُفْتَقد في الظاهر، حتى یعثر 

-فیكون المنطلق .لغائب عن السطح والذي لا یسكن إلا في الأعماق البعیدةعلى الانسجام ا

من موضوع معلوم یشكل الخلیة الرئیسیة للدلالة، أو المحرك المركزي الذي -والحال هذه 

.تنطلق كل الموضوعات الفرعیة منه لتعود إلیه

ظهوراتها، وجذورها، ب"كلمات سبارتاكوس الأخیرة"لقصیدة "العائلة اللغویة"فإذا كانت 

وتردادها، تصبّ في تیمة الموت والإحباط والهزیمة نتیجة التطلع إلى الحریة والعدالة، فإنّ 

المزج الثاني في هذه القصیدة جاء على شكل صراع یسیر الهوینى في اتجاه المصیر 

ى ، وبإیقاع رخو مستسلم یتسق مع حالة إنسان یساق إل"مشانق الصباح"الأخیر؛ فمن على 

حتفه، ویتكلم بصوت الفناء والعدم، یبدأ سبارتاكوس في قول تجربته الكسیرة، عبر تضمینها 

.في أعماق كلماته الأخیرة التي یتوجّه بها إلى إخوته، واصفاً حالة الذل التي سیطرت علیهم

الذین یعبرون في «ففي الفقرة الثانیة من المزج الثاني، یوجّه خطابه إلى إخوته 

وقد یكون الإخوة المعنیون هم كل المضطهدین .ویلقي علیهم نبوءته.)1(»طرقینالمیدان م

المنحدرین في نهایة المساء في «یخاطب هذا الثائر المعلّق على المشنقة إخوته . في الأرض

.147الدیوان، ص -1
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، فیرى في هذا الانحدار صوب النهایة المحتومة، الموت یسري )1(»شارع الإسكندر الأكبر

انكساراً داخلیاً، )الإسكندر الأكبر(وعهم لغطرسة السلطة المستبدة في حیاتهم، ویرى في خض

وخجلاً من عجزهم المقیم، ودهشة تؤكد أنّ كل واحد منهم یحمل طاقات إنسانیة جبّارة حوّلها 

ففي ظل القهر والاستبداد والعجز عن رفضه والثورة علیه، لا .الاستبداد إلى فشل وانكسار

.كونوا أشخاصاً فاعلین وصانعي حیاةیعرف هؤلاء كیف یمكن أن ی

..إن مصیر سبارتاكوس، ومصیر إخوته المستسلمین، وكل المعذبین في الأرض

مصیر واحد رغم اختلاف المسببات؛ فإذا كان ما قاد سبارتاكوس إلى حتفه هو ثورته الفردیة 

سلام والخضوع القائمة على إدراك عمیق لملابسات الواقع، وعلاقاته الاجتماعیة، فإنّ الاست

والقابلیة التامة للانقیاد للسلطة، هي التي كانت السبب المباشر في موت إخوته وهم على قید 

الحیاة، بمعنى أن تتساوى عندهم الحیاة والموت، وهذا ما جعل سبارتاكوس ینظر حوله 

:فیراهم معلقین على المشانق

ولترفعوا عیونكم إليّ ..لا تخجلوا

)2(على مشانق القیصر..لأنكم معلقون جانبي

وإذا كان هذا الرمز الموظف یتماهى بنظرائه من الثائرین عبر الأزمنة، بما یؤدي إلى 

وحدة التجربة الإنسانیة في لهیب اشتدادها وخیبة إحباطها، فإنّ الشاعر یستعین في هذا 

الفردي وقیم ومنه نقرأ أنّ الفعل.كنایة عن الخیبة والإخفاق"سیزیف"المستوى الدلالي برمز 

«لیست سوى فعل عبثي، ذلك لأنّ -على نبلها -التمرد والثورة التي یرفعها الفرد وحیداً 

المتمرد الفرد یكاد لا یرفع الصخرة عن صدره حتى تهوي علیه وتحطمه، لیأتي متمرد آخر 

لأخیر یفعل الفعل نفسه ویلقى المصیر عینه، بینما استجابة الحشد لنداء المتمرد، تجعل هذا ا

ثائراً، وتجعل الفعل جذریاً وشاملاً، والتعبیر جماعیاً، وتحول دون انقلاب الهدف إلى نقیضه، 

.148-147الدیوان، ص -1
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، كما أنها تخلّص الجماعة من أنْ )1(»وتخلّص المتمرد الفرد من مصیر یعجز عن ردّه

وبهذا یصبح موت المتمرد .یكونوا أمواتاً في الحیاة، ومن عدمیة التجربة العبثیة لسیزیف

:فرد شرارة بعث ومیلاد، یقول في الفقرة الثالثة من المزج الثانيال

فلترفعوا عیونكم إليّ 

:إذا التقت عیونكم بالموت في عینيّ ..لربما

!مرَه..لأنكم رفعتم رأسكم..یبتسم الفناء داخلي

لم تعد على أكتافه الصخره"سیزیف"

.)2(یحملها الذین یولدون في مخادع الرقیق

لى إخوانه نبوءة الخلاص المشروطة بقدرتهم على أن یكونوا بشراً قادرین إنه یلقي ع

، )ربما(وهي نبوءة مغلفة باحتمال .على استعادة الحیاة الحرة التي لم یخلقوا إلا لیعیشوها

فما یتطلع إلیه سبارتاكوس من .تؤكدها علامة التعجب التي تنطوي على التشكیك والیأس

ثم إنّ سبارتاكوس لا یزیّن .الواقع المناقض لها شيء آخرمثالیة شيء، وما یدل علیه

لإخوانه هذه النبوءة، ولا یجعل تحققها في الواقع أمراً هیّناً، وبدون ثمن، وإنما یشكف عن 

منفرداً -جسامة المهمّة وثقل المسؤولیة، وسوداویة المصیر الذي ینتظر الإنسان الذي یقرر 

تمرد الفردي على سلطة قهریة، وذلك هو أیضاً ثمن ذلك هو ثمن ال.أن یكون حرّاً -

موت في «:الخضوع للسلطة، فلا یكون أمام الإنسان سوى أن یختار بین أمرین أحلامها مرّ 

:، بمعنى أنه إنْ تكلم مات، وإنْ صمت مات)3(»الحیاة وحیاة في الموت

لا یروي العطش..كالصحراء..والبحر

.605مان بسیسو، قناع المتمرد، ص عبد الرح-1
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!من الدموعلا یرتوي إلا" لا"لأنّ من یقول 

فلترفعوا عیونكم للثائر المشنوق..

  غدا.. فسوف تنتهون مثله

على قارعة الطریق..هنا..وقبّلوا زوجاتكم

  غدا.. فسوف تنتهون هاهنا

..فالانحناء مرّ 

والعنكبوت فوق أعناق الرجال ینسج الردى

إني تركت زوجتي بلا وداع..فقبّلوا زوجاتكم

على ذراعها بلا ذراعوإن رأیتم طفلي الذي تركته 

!فعلّموه الانحناء

)1(!علّموه الانحناء

إنّ المصیر الذي یلقاه الثائر المتمرد على حبل :فخلاصة التجربة الألیمة تقول

فالمأساة واحدة .المشنقة، هو نفسه المصیر الذي یلقاه المستسلم الراضي على قارعة الطریق

:بوجهین، وتصبح المعادلة على هذا النحو

.الموت=الخضوع الجماعي =لتمرد الفردي ا
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وتعتبر هذه واحدة من أهم التیمات التي یمكن التقاطها من إقامة المماثلة بین 

ولعل وصف سبارتاكوس نفسه بـ .المصیریْن ومن الدعوة إلى عدم تكرار تجربة الثورة الفردیة

.إلى الثورة الجماعیة العارمةما یوحي برغبة في التحوّل من التمرد الفردي »الثائر المشنوق«

إنّ التناقض الظاهر الذي تنطوي علیه الجمل الأخیرة من الفقرة السابقة، ما بین 

!فعلّموه الانحناء «:رفض الانحناء لكونه مرّاً قاتلاً، والدعوة إلیه بوصفه یقي من الموت

لى إماطة اللثام عن ، وبالاتفاق على أنّ العمل الموضوعاتي یسعى إلى إ»!علّموه الانحناء 

بین الأنساق "القرابة السریة"التناقض الظاهر والبحث عن الانسجام الخفي والغائب، أو عن 

الدلالیة، یمكن تفكیكه انطلاقاً من أنّ الإیحاءات الواردة في المزج الأول من القصیدة، والتي 

الدلالة المقلوبة ألقت بظلالها الدلالیة على النص بأسره، تدعونا إلى حمل المقاصد على

وبهذا تتحوّل المدلولات الظاهرة إلى .عبر تحویلها إلى تیمات تنطوي على مفارقة ساخرة

.مدلولات ضمنیة مضادة لها، ومنسجمة تماماً مع مبدإ الرفض القطعي للتسلط والاستبداد

رة وتتوالى الجمل الشعریة في بقیة أطوار القصیدة، وتخلق المزید من المفارقات الساخ

الألیمة، وهو الأمر الذي ما كان له أن یتحقق بمعزل عن كشف ثوابت الشخصیة المستدعاة 

وهویتها، وعن استمرار دلالات المزج الأول في الإشعاع على أقانیم مختلفة من القصیدة، 

مرسخة هذه الثوابت من أجل رفع الالتباس والغموض والتناقض الظاهر، فتتحوّل الدعوة 

.خنوع، إلى مقابلها المتضمن فیهاالصریحة إلى ال

كما أنّ علامات التعجب الواردة في نهایة الجمل الشعریة تعمل بدورها على التشكیك 

في صدق ما یبث من دعوة إلى الاستسلام والیأس، وبالتالي تتحول هذه الدلالات تلقائیاً إلى 

الخضوع الظاهرة، نقیض یتمّ مضاعفته عبر تداعي الدلالات المأساویة، فتذیب دلالات 

:وتقلبها رأساً على عقب، یقول الشاعر

!االله لم یغفر خطیئة الشیطان حین قال لا
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..والودعاء الطیبون

هم الذین یرثون الأرض في نهایة المدى

!لأنهم لا یشنقون

..فعلّموه الانحناء

..ولیس ثَمّ من مفرّ 

لا تحلموا بعالم سعید

!قیصر جدید:فخلف كل قیصر یموت

...أحزان بلا جدوى:ف كل ثائر یموتوخل

)1(!ودمعة سدى

إنّ هذه الأسطر لا ینبغي أن تقرأ على ظاهرها، بل ینبغي سبر أغوارها البعیدة، فبهذا 

فإنْ فعلنا ذلك، وجدنا في أعماقها دعوة مواربة .فقط یمكن العثور على درر المعاني ولآلئها

، وإلى التطلع إلى مستقبل "الطیبة"و" لوداعةا"إلى ترك -ولكنها ملحاحة -من سبارتاكوس 

وبالتالي یمكن أن ننظر إلى المفردات التي .مغایر، بالثورة على قیاصرة الزمان وجبابرته

تنتمي إلى معجم الاعتراف بالخطیئة، والرغبة في التكفیر عنها، من زاویة تناقض هذا 

:یبدأ المزج الثالث كالتالي.المعجم الدلالي

إني أعترف..قد أخطأت :عظیمیا قیصر ال

ألثم یدك-على مشنقتي -دعني 

ها أنذا أقبل الحبل الذي في عنقي یلتف
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.)1(فهو یداك، وهو مجدك الذي یجبرنا أن نعبدك

إنّ الدلالة الظاهرة لهذه الجمل، تضع سبارتاكوس في موضع المنكسر الذلیل، معترفاً 

لمستوى المفارق الذي ینبغي أن تقرأ في ضوئه بأنّ ثورته خطیئة توجب العقاب، غیر أنّ ا

التي تستخدم لنداء القریب "یا"فاستخدام أداة النداء .العبارات یقلب الدلالة إلى نقیضها

سبارتاكوس والقیصر، وإلى وضعهما في حالة :والبعید، یفید إلغاء المسافة بین العدوّین

"واقتران هذه الأداة مع الصفة.مواجهة تقتضي الندیة "في جملة النداء"العظیم: یا قیصر :

، یجب فهمها في سیاق تهكمي مفاده أنّ سبارتاكوس یتعمّد السخریة من عدوّه، ومن "العظیم

العالم، ومن المصیر الذي ینتهي إلیه الأحرار، ویهیّئنا للتعامل مع الكلمات الموجهة إلى 

توحي »-على مشنقتي-«:یةكما أنّ استخدام الجملة الاعتراض.القیصر على غیر ظاهرها

"تشفیر"بأنّ هذه الشخصیة لا تنطق عن إرادة حرة، وإنما عن إرغام وقهر، وبالتالي تلجأ إلى 

  . الكلام

وتتكرر هذه الظاهرة في الفقرة الثانیة من المزج الثالث حیث یستخدم الشاعر، 

ذا كانت علامتا وإ .بالإضافة إلى الجملة الاعتراضیة، علامتيْ التنصیص وعلامة الحذف

"الوجود"معلّقة وعلى استیلاد السخریة من هذا "الوجود"التنصیص تعملان على جعل كلمة 

تجعل (...)الذي یمنحه الطاغیة للأفراد، ویصبح بالتالي واهب وجود، فإنّ علامة الحذف 

:الكلام ینفتح ویستمر

دعني أكفّر عن خطیئتي

جمجمتي-بعد میتتي -أمنحك 

ها كأساً لشرابك القويتصوغ لك من

فإن فعلت ما أرید...

.150الدیوان، ص -1
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إن یسألوك مرّة عن دمي الشهید

"الوجود"كي تسلبني "الوجود"وهل تُرى منحْتَني 

قد مات غیر حاقد عليّ :فقل لهم

-التي كانت عظامها جمجمته -وهذه الكأس 

.)1(وثیقة الغفران لي

ارقة، أو بلاغة الأضداد، نتابع من خلال هذه الفقرة، وفي سیاق استخدام تقنیة المف

تعقب المدلولات على غیر معناها الظاهر؛ فسبارتاكوس لا یسترحم القیصر من أجل التكفیر 

وهو یقصد بمنح جمجمته .عن خطیئته، بقدر ما یسخر من الذین یطالبونه بفعل ذلك

وثیقة فجمجمته في الحقیقة لیست :لقیصر، فضح الذین یبنون أمجادهم على جماجم البشر

.غفران، بل وثیقة إدانة

ویبلغ منسوب التوتر الدلالي ذروته القصوى في الفقرة الموالیة من المزج الثالث، 

ویشكل بؤرة تتجمع حولها، وتفضي إلیها الروافد الدلالیة السابقة واللاحقة، لتعید تشكیلها بعد 

موقف الشخصیة الرئیسیة ملئها بمكنونات الخلیة الدلالیة الرئیسیة في القصیدة، وبعد عرض 

:الموظفة من ذاتها ومن العالم، یقول

..إني صفحتُ عنك:یا قاتلي

:في اللحظة التي استرحت بعدها مني

)2(!استرحتُ منك

.150الدیوان، ص -1
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فالمعنى الغائب هنا، أنّ سبارتاكوس لم یصفح، ولم یسترح، ولم یترك عدوّه یستریح، 

ین والثوار على امتداد الأزمنة المقبلة، والذین لأنّ هذا الأمر تقرره الأجیال القادمة من الرافض

.سیقفون في وجه استبداده وظلمه

.إنّ سبارتاكوس عاشق لهذه الحیاة التي یرید أن یسلبها منه من لم یمنحه إیاها

وعاشق الحیاة .وإیقاف استمراریتها على مشانق العدم، لا یمكن أن تكون راحة بل عذاباً وألماً 

لاصاً له، وإنما خلاصه الحقیقي یتمثل في إقامة فردوس الحیاة الدنیویة، لا یرى في الموت خ

هكذا جاءت وصیة سبارتاكوس للقیصر في الفقرة .لیكون عالماً جدیداً لإنسان حرّ وسعید

:الأخیرة من المزج الثالث

أوصیك إن تشأ شنق الجمیع..لكنني

!أن ترحم الشجر

لا تقطع الجذوع كي تنصبها مشانقا

قطع الجذوعلا ت

فربما یأتي الربیع

"والعام عام جوع"

!فلن تشم في الفروع نكهة الثمر

وربما یمرّ في بلادنا الصیف الخطر

باحثاً عن الظلال..فتقطع الصحراء

فلا ترى سوى الهجیر والرمال والهجیر والرمال

!والظمأ الناري في الضلوع
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..یا سیّد الشواهد البیضاء في الدجى

)1(!قیعیا قیصر الص

هي نبوءة مشروط تحققها بعدم تنفیذ –بالإضافة إلى كونها وصیة -فهذه الفقرة 

.الوصیة

لیس مستعداً للتوقف -رمز السلطة المستبدة -ولأن سبارتاكوس یدرك أنّ القیصر 

عن القتل، وإراقة الدماء، فإنه لا یتوسم فیه ذلك، ولا یحمّله وصیّة یأتمنه علیها، لأنّ الحقیقة 

أنّ هذه السلطة الجائرة ماضیة في تحویل الأشجار إلى مشانق وصلبان، والبشر إلى عبید 

  .أذلاء

وإذا كان لنا أنْ نقرأ النص في سیاق الواقع الذي اقتضاه، فإننا نستشف من المقاصد 

النبوءة سبراً لأعماق هذا الواقع وظروفه القاهرة التي حكمت الإنسان -التعبیریة للوصیة 

، ذلك الجاثم على كاهل "صیف خطر"، والتي زجت به وبمصیر البلاد في صحراء العربي

.1967الأمة منذ هزیمة حزیران عام 

وبعد أن ألقى سبارتاكوس نبوءته التي كشف من خلالها عن مبادئه السامیة، وثباته 

والرائي، بعد خلع ثوب الشهید -علیها في الأمزاج السابقة، یتوجّه في المزج الرابع والأخیر 

بالخطاب إلى -وألبس صوته نغمات المتهكم الآسي، والحالم الیائس، والنسر المنكسر 

من وراء القیصریة -إخوانه، ویطلعهم على حلمه المنهار، والذي هو في حدّ ذاته دعوة لهم 

:لأنْ یستعیدوه ویعملوا على تحقیقه-والتسلط 

"هانیبال"وإن رأیتم في الطریق 

المُجهَده"روما"انتظرته مدى على أبواب فأخبروه أنني 
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قاهر الأبطال-تحت قوس النصر -وانتظرت شیوخ روما 

ونسوة الرومان بین الزینة المعربدة

..ظللن ینتظرن مقدم الجنود

.ذوي الرؤوس الأطلسیة المجعّدة

ما جاءت جنوده المجنّدة"هانیبال"لكنّ 

..انتظرته..فأخبروه أنني انتظرته

!یأتلكنه لم

حتى انتهیت في حبال الموت..وأنني انتظرته

)1(بالنار تحترقْ "قرطاجة"وفي المدى 

في هذه الفقرة، جاعلاً من "قرطاجة"و" روما"یستلهم الشاعر من تاریخ الصراع بین 

وهذا ما یضاعف من .الأولى رمزاً للجحیم والعبودیة، ومن الثانیة رمزاً للعالم المثالي السعید

راع بین النقیضین، ویدل على أنّ الحلم الذي راود سبارتاكوس یتمثل في إحلال حدة الص

قرطاجة محلّ روما، وهانیبال محلّ القیصر، مفصحاً عن أنه لم یكن وحده الذي انتظر 

نسوة (والعابث )الشیوخ(هانیبال لیستبدل روما بقرطاجة، بل شاركه في هذا الحلم، العاجز 

.فاجتماع العجز والعبث هو الذي أدى إلى انهیار الحلم). دةالرومان في زینتهن المعرب

وهانیبال الذي انتظره ولم یأت، لن یأتي، مثلما أنّ قرطاجة لا یمكن أن تُحمَل لكي 

ولا یمكن أن تتحوّل روما إلى قرطاجة، إلا حین یصیر كل .تلقى في روما، وتحلّ محلّها
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ادراً على تحویل القیصر المستبد في أعماقه إلى واحد من أهلها سبارتاكوس حالما، ثائراً، وق

.هانیبال الحر الكامن فیه

إلى إخوانه، منطویاً على )قرطاجة(وقد جاء إلحاحه على نقل مشهد احتراق الحلم 

:دعوة تحریض تستنهض فیهم الإنسانیة من أجل إنقاذ الحلم

بالنار تحترق»قرطاجة «:وفي المدى

قد تعلمت معنى الركوع:شمسكانت ضمیر ال»قرطاجة «

والعنكبوت فوق أعناق الرجال

والكلمات تختنق

.)1(قرطاجة العذراء تحترق:یا إخوتي

فحین «:إنّ هذه المشاهد لا تصور فحسب، احتراق الحلم، بل هي توصیف للواقع

بالوجود وتصیر، وحدها، سیّدة العالم الأرضي الجحیمي الذي"روما"تنفرد "قرطاجة"تحترق 

.)2(»تقیمه على خنق الحریة، وإماتة الحیاة، وامتهان إنسانیة الإنسان، وتحریم الكلمات

الشبكة الرمزیة للقصیدة، تتضاعف حدة التضاد بین المثالیة المنشودة "قرطاجة"وبدخول 

.والمأساویة الموجودة

ة الیائس وفي الفقرة الأخیرة من المزج الرابع، یستعید سبارتاكوس نغمة السخریة، ونبر 

:المهزوم، ویكرر دعوته لإخوته أن یعلّموا ابنه الانحناء، ملحّاً على ذلك بتكرار هذه الجملة

.ثلاث مرات»فعلّموه الانحناء«

.153الدیوان، ص -1
.618عبد الرحمان بسیسو، قناع المتمرد، ص -2
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كما یرى جان بییر ریشار، فإنّ هذا »حیثما وجد دلیل على الهوس«وإذا كان التكرار 

زز ذلك تعارض هذه الجملة الواضح الهوس یمكن أن یُقرأ من منطلق السخریة والمفارقة، ویع

.الحلم-مع الفقرة التي سبقتها، والتي تتكلم عن احتراق الروح باحتراق قرطاجة 

إلى  -انطلاقاً من البحث عن الانسجام الغائب بین التیمات الدالة -وهذا ما یفضي 

سي للقصیدة، استیلاد الدلالات الخفیة، أو القرابات السریة التي تتجاوب مع الموضوع الرئی

وتتسق معه فیصبح سبارتاكوس بمقتضى هذه القراءة، یطالب بما یناقض ظاهر الدعوة، 

.ویستنكر بالتالي موقف إخوانه الخاضعین للاضطهاد

ویدعم هذا الزعم علامة الحذف المثبتة في نهایة كل لازمة، وهو ما یفتح إمكان 

أو عبر تأسیس سیاق استبدالي یحوي استنباط المعنى الخفي عبر استدعاء الكلام المغیّب،

المفردات التي تناقض ما اختاره سبارتاكوس لإقامة منطق تهكّمي مفارق؛ بحیث یمكننا 

.استبدال مفردات الانحناء بمفردات الإباء والرفض لفك شفرات الرسالة الضمنیة

ي إلى وإذا كان تكرار علامة الحذف یفید ما تقدّم إیضاحه، فإنّ تكرار اللازمة یؤد

تدویر القصیدة حتى تلتحم نهایتها المحتملة ببدایتها، فیكون المزج الأول هو خلاصة 

التجربة، وهو الحكمة المستفادة، والتمجید الأول هو آخر كلمات نطق بها سبارتاكوس في 

فهذا التدویر یجعل من المطلع خاتمة، ومن لحظة .لحظة حلمه الأزلي التي سبقت قتله

الوعد، على تجربة -ءٍ جدید، وهو ما یفتح تجربة سبارتاكوس القادم النهایة لحظة بد

.سبارتاكوس القتیل، لیستخلص من حكمتها، ویتابع الحلم الذي شیّدته
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موضوعاتیة الصراع بین المثقف والسلطة من خلال :المبحث الثالث
استخدام الرمز الدیني

تمھید*

ـ الكتاب المقدس1

.ین، أو رفض البطریكیةسفر التكو*

ـ القرآن الكریم2
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فالحیاة في رأیه معطى .بسخف الحیاة-كشاعر رافض -لا یسلّم أمل دنقل  :تمھید*

جمیل، وما یمسّها من سوء أو قبح، إنما یعود إلى ظروف طارئة من صنع البشر أنفسهم؛ 

وإلى العلاقات غیر المتكافئة ظروف تتعلق بالمتناقضات الضاریة التي بنوا علیها حیاتهم، 

.التي تسود بینهم

فهو ینطلق من مبدإ مفاده أنّ جمال الحیاة مشروط بالكفاح، متعلق بالإرادة الإنسانیة، 

لقد «.غیر منفصل عنها، وهو إلى ذلك، حدث من أحداث المستقبل الواعد وإحدى بشائره

عوالم الحزن والألم، معتزة تجرّد أمل من كل عاطفة متخاذلة، وتجاوزت تجربته الشعریة

بصلابة وكبریاء، وبإمكانیة التغییر، وتقبّلت ذاتها بلا حدود، رافضة الحیاة كما هي 

.ومن ثَمّ جاءت تجربته الشعریة رافضة لكل ما یشوّه الحیاة.)1(»كائنة

وقد عمل الشاعر في دواوینه، وخاصة منها دیوان العهد الآتي، على استیحاء لغة 

لدیني، وأسلوبه ومضامینه، بدرجة عالیة من الألق والجاذبیة، وبقدرة فائقة على الموروث ا

فابتعاث لغة الموروث الدیني في شعره هي الترجمة .استئناس مشاعر القارئ

لمعضلة شاعر واقعي من طراز أمل تدفعه رغبة التعبیر لتثویر الشعر، ولأنْ یتعدى «الحقیقیة

.)2(»یتها أصوات الشعراء إلى آفاق جماهیریة أرحبأعتاب الدائرة التي تخنق بمحدود

إنّ محاولة إیجاد المعادل الموضوعي للمضامین والأفكار التي تخامر الشاعر، تخوّل 

فلم . له اختراق الحدود، والبحث عن كل الإمكانات التي تعبّر عن تمرّده على الواقع الیائس

فرحلة الرفض رحلة .اناً حدود المألوفیتردد في النهل من الموروث الدیني، متجاوزاً أحی

ویعمل السیاق .قاسیة ومؤلمة، وإن كانت في شعره تنحو إلى الكومیدیا الساخرة المریرة

دراسات "رضا الطویل، فن العزف على أوتار الغضب، تنویعات حول التجربة الشعریة لأمل دنقل، مجلة -1

.91، نقلاً عن عبلة الرویني، سفر أمل دنقل، ص 1980، دار الطلیعة، بیروت، یولیو "عربیة
.99ص المرجع نفسه، -2
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التحریضي على توظیف التجربة الشعریة بكافة عناصرها، لتنتهي إلى الهدف المنشود، وهو 

.تفجیر مشاعر الغضب

:ـ الكتاب المقدس1

وث المسیحي ما یساعده على التعبیر عن الصراع بین وجد أمل دنقل في المور 

لیعبّر من خلالها عن "العهد الجدید"المثقف والسلطة، فكتب قصائد استوحى دلالاتها من 

نزعة المثقف نحو التحرر والانطلاق، في مقابل نزوع السلطة المستبدة إلى تكمیم الأفواه، 

.قمعیةوالتضییق علىى الحریّات، مستعملة كل الوسائل ال

، لیعبّر عن "العهد الجدید"ویأتي السید المسیح على رأس الشخصیات المستدعاة من 

وهذا النموذج شائع في الشعر العربي، .تضحیة المثقف من أجل إعلاء كلمة الحق

.ومستویات استخدامه متعددة

ه الإل" أوزیریس"، یأتي توظیف رمز المسیح متماهیاً مع "العشاء الأخیر"ففي قصید 

النموذج المعبّر عن سعي المثقف إلى إصلاح الواقع والتبشیر "أوزیریس"فإذا كان . الفرعوني

:یقول.بمستقبل أفضل عن طریق الكلمة، فإنّ المسیح یجمع في دعوته بین الكلمة والفعل

واسیتُ القمر"أوزیریس"أنا 

..وتصفّحتُ الوجوه

وتنبّأتُ بما كان وما سوف یكون ؟

حین امتلأت كأسي من الخمر القدیمةفكسرت الخبز،

فالتهموه..یا إخوة، هذا جسدي: قلت

!»ودمي هذا حلال فاجرعوه «
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..بأهداب جناحیه..خبّأ المصباح عینیه

لكي تخفى الجریمة

!وتثنّى الضوء من حد الخناجر

المقدس"إیزیس"ربما أحیاك یوماً دمع -

.)1(غیر أنّا لم نعد ننجب إیزیس جدیدة

فإنه -حسب العهد الجدید -لى اعتبار أنّ المسیح كان یخاطب تلامیذه ومریدیه وع  

التهموا، (، بید أنّ الشاعر حوّلهما إلى مفردتيْ )كلوا، واشربوا(كان قد استخدم مفردتيْ 

، لأنه كان یخاطب جلاّدیه من القتلة ومصاصي الدماء، فحوّر المفردات لیكون )واجرعوا

السیاق الذي یندرج في إطار التدلیل على الوحشیة والقسوة اللذین وقعها أشدّ، یؤازرها 

.تمارسهما السلطة المستبدة

، خاصة على مستوى الرؤیة "عشاء"وقریب من هذا، ما نعثر علیه في قصیدة 

یزور أصدقاءه، ویطرق الباب في موعد )المثقف المعاصر(الشعریة، حیث نجد الشاعر 

التحیّة، غیر أنهم لا یردّون التحیّة، ولا یهتمون بقدومه، ثم حین العشاء ثمّ یدخل علیهم ملقیاً 

:یقول.ینظر إلى ما یأكلونه یكتشف أنه لحمه، وما یشربونه دمه

قصدتهم في موعد العشاء

تطالعوا لي برهة،

ولم یردّ واحد منهم تحیّة المساء

وعادت الأیدي تراوح الملاعق الصغیرة..

.224الدیوان، ص -1
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في طبق الحساء

..........................................

نظرتُ في الوعاء

دمي..ویحكم«:هتفتُ 

»فانتبهوا..هذا دمي

!لم یأبهوا ..

وظلت الأیدي تراوح الملاعق الصغیرة

)1(وظلت الشفاه تلعق الدماء

/"مسیح العصر"فإذا كان المسیح قد وهب دمه لتلامیذه عن طیب خاطر، فإنّ 

.استنزف عنوة وقهراً على أیدي أصدقاء یفترض فیهم ألا یغدروا بهالمثقف قد أهرق دمه، و 

بالعجز عن التصدي للسلطة الظالمة، وعن إحلال البدائل )المثقف(وحین یشعر الشاعر 

التي یتصورها ویهفو إلیها، فإنه یفسح مساحة للغیبیّات ولعنات القدر في شعره، فیستحضر 

العالم أجواء ماساویة ألیمة، خاصة منها تحویل نهر التي تخلع على "یوحنا اللاهوتي"رؤیا 

.الفرات وكل میاه الأنهار والبحار إلى دم نتیجة غضب الرب

ثم سكب الملاك الثاني «:فقد جاء في الإصحاح السادس من الكتاب المقدس التالي

ثم سكب الملاك .وكل نفس حیة ماتت في البحر.جامه على البحر فصار دماً كدم میّت

عادل :وسمعت ملاك المیاه یقول.الث جامه على الأنهار وعلى ینابیع الماء فصارت دماً الث

.59الدیوان، ص -1
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لأنهم سفكوا دم قدیسین وأنبیاء .أنت أیها الكائن والذي كان والذي یكون لأنك حكمت هكذا

.)1(»لأنهم مستحقون.فأعطیتهم دما لیشربوا

، وقصیدة "الذي لا ینفتحالأرض والجرح"واستوحى أمل دنقل هذه الدلالة في قصیدة 

، فربط بین مقتل الحسین؛ رمز المثقف الثائر، وتحوّل الفرات إلى دم "من أوراق أبو نواس"

:یقول في القصیدة الأولى.كنوع من العقاب الإلهي للسلطة الضالعة في مقتل الحسین

!ولا ماء الفرات..لا النیل یغسل عارها القاسي

حتى لزوجة نهرها الدموي،

موي یقعي في طریق النبعوالأ

»..دون الماء رأسك یا حسین..«

وبعدها یتمكلمون، یضاجعون أرامل الشهداء،

لم یتطهروا من رجسهم،..ولا یتورعون، یؤذنون الفجر

)2(!فالحق مات

الذي قطع الطریق إلى نبع الماء عن الحسین ورفاقه "ابن زیاد"فالأموي هنا، هو 

رمز السلطة القمعیة من خلال استحضار مشهد كربلاء، والتقتیل لیموتوا عشطاً، وهو 

.الوحشي الذي لحق بالحسین وأصحابه

، یمضي الشاعر في تصویر المشهد نفسه، حیث "من أوراق أبو نواس"وفي قصیدة 

یسعى إلى كشف النقاب عن حقیقة الصراع بین المثقف والسلطة، في صورة خروج الحسین 

.6، ص 16الكتاب المقدس، رؤیا یوحنا اللاهوتي، الإصحاح -1
.156-155الدیوان، ص -2
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یقول دنقل .ما انتهى إلیه من تقتیل وتنكیل بأبناء علي وآل البیتعلى سلطة الأمویین، و 

:على لسان أبي نواس في الورقة السابعة

كنتُ في كربلاء

قال لي الشیخ إنّ الحسین

مات من أجل جرعة ماء

...........................

وتساءلتُ 

كیف السیوف استباحت بني الأكرمین

:فأجاب الذي بصرته السماء

.)1(الذهب المتلألئ في كل عینإنه 

ومن خلال هذا الحوار یستخلص الشاعر المنطق الذي یحكم علاقة المثقف بالسلطة 

المستبدة؛ فالغلبة دائماً للسلطة، ومردّ ذلك توافرها على الوسائل والإمكانیات والأسلحة التي 

واقفه وكلماته التي تستعملها لمواجهة مناوئیها، في حین إنّ المثقف لیس له من سلاح سوى م

اصبحت أمراً مقدراً )انتصار السلطة وانهزام المثقف(وهذه النتیجة .تقض مضجع الحاكم

على المثقف في أشعار أمل دنقل؛ ففي أغلب المعارك التي یخوضها المثقف ضد السلطة 

فقد . یعود منهزماً، كسیراً ومحبطاً، وهذا ما خلصت إلیه إحصائیات الدواوین السبعة للشاعر

وهذا ما .من قصائده%80اتضح أنّ الرفض والثورة في شعره منیا بالإخفاق في أكثر من 

فهل تستطیع بضع كلمات أن تعلي من .دعانا إلى وصف ثورة الشاعر بالثورة المخفقة

:الواقع یقول عكس ذلك!صوت الحق في مواجهة سلطة قویة بعدّتها وعتادها ؟

.384الدیوان، ص -1
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..إن تكن كلمات الحسین

..لحسینوسیوف ا

..وجلال الحسین

سقطت دون أن تنقذ الحق من ذهب الأمراء

.)1(أفتقدر أن تنقذ الحق ثرثرة الشعراء

یكمن في وعیه التام بعجزه عن -كمثقف -ویعتقد أمل دنقل أن موقف أبي نواس 

مواجهة السلطة، فیدفعه هذا العجز للهروب إلى معاقرة الخمر عندما یصبح الفعل النضالي 

:یقول.الجدوىعدیم 

!مات من أجل جرعة ماء

صباح مساء..فاسقني یا غلام

..اسقني یا غلام

.)2(علّني بالمدام

وكان الشاعر أثناء استلهامه من تراث الكتاب المقدس، وفیّاً لعادته في انتهاج أسلوب 

للقیم النقد المرّ «المفارقة، فهو یقدّم في عهده الآتي رؤیة للواقع المنشود، مرتكزاً على 

المهترئة البالیة والتمرد الثائر على أخلاقیات الهزیمة والهوان والطمع والقهر والتخلف 

.)3(»والتردد

.385-384الدیوان، ص -1
.385الدیوان، ص -2
.94جابر قمیحة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، ص -3
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وبعكس الكتاب المقدس بعهدیْه، الذي یصوّر أحداثاً وقعت في الماضي، یتطلع دیوان 

في «بل لما یجب أن یكون، محاولاً التبشیر بإنسان المستقبل، وواقع المستق"العهد الآتي"

وهذه الرؤیة (...).صورة تناقض واقع الهزیمة المنكر الذي عاشته الأمة العربیة آنذاك 

.)1(»وإنما تتطلع للأفضل والأحسن والأرقى بإطلاق"للفاضل الحسن"المتمردة لا تتطلّع 

فالصورة التي ختم بها هذا الدیوان كانت ألیمة وصادمة لهذا الواقع المترهل الرديء، 

یقول في .ن المصري والعربي، ساعیاً من خلال كل ذلك إلى الترویج لعهده الجدیدوللوجدا

":خاتمة"خاتمة الدیوان التي جاءت بعنوان 

من یوقف في رأسي الطواحین؟.. آه

ومن ینزع من قلبي السكاكین؟

ومن یقتل أطفالي المساكین؟

..لئلاّ یكبروا في الشقق المفروشة الحمراء

..خدّامین

..مأبونین

..قوّادین

من یقتل أطفالي المساكین؟

..شحاذین-في الغد  -لكیلا یصبحوا 

..یستجدون أصحاب الدكاكین

)2(..وأبواب المرابین

وهذه النظرة بقدر ما هي محبطة ویائسة، بقدر ما هي صادقة وصاعقة في الوقت 

عث الأصوات والأشكال فب«.نفسه، تهدف إلى تهیئة هذا الواقع المؤلم لصنع مستقبل مشرق

  .ن. جع نفسه، صالمر -1
.390-389الدیوان، ص -2
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یستثمر بذكاء لإضاءة وفضح )العهد  الجدید(و) العهد القدیم(والتضمینات والإیقاعات من 

.)1(»العهد القدیم والعهد الجدید في مصر العربیة تبشیراً بمقدم العهد الآتي 

:سفر التكوین أو رفض البطركیة*

تعود بمعنى الأبویة، "البطریكیة"أو " البطركیة"أن مفردة "دلیل الناقد الأدبي"جاء في 

مصطلح  ذأخ«وبمجيء سبعینات القرن الماضي ".حكم الأب"إلى مفردتبن یونانیتین تعنیان 

ولعب المصطلح دوراً مركزیاً في سعي .الأبویة في الشیوع في الدراسات النسویة ومن خلالها

انیة بوصف تلك السیطرة أهل ذلك الحقل في تتبع السیطرة الذكوریة في المجتمعات الإنس

.)2(»مصدراً للكبت

ورأى أوائل المشتغلین في ذلك الحقل أنّ الأبویة شائعة في كل المجتمعات، وأطلق 

وفي ثمانینات القرن الماضي، خرج .»الدراسات ما بعد الاستعماریة«:على جهودهم آنذاك

بأنّ ثرون بهذه النظریة فقال المتأ«میشال فوكو بنظریة تتكلم عن علاقة المعرفة بالسلطة 

الأبویة جزء من شبكة القوى الاجتماعیة الخاصة بتشكیل اجتماعي معیّن، والتي لا تحتكر 

كما تأثرت الأبویة بنظریات أخرى تنتمي إلى فترة ما بعد الحداثة، .فیها القوة جهة واحدة

تبدو فیه الأبویة منها التقویض التي نحا أصحابها منحى نصوصیاً لیقرأوا الأبویة من منظور 

بوصفها جزءاً من شبكة النصوص والاستراتیجیات الخطابیة التي تنتج الهویات والذوات 

ثم أصبحت البطركیة تهتم بدراسة الخطاب السلطوي بشكال عام، مركّزة على .)3(»الإنسانیة

.ثنائیة السلطة والمعرفة

ة المرنیسي، وخاصة في ومن أهمّ الدارسین العرب الذین اهتمّوا بهذا الحقل، فاطم

"كتابها ، وهشام شرابي الذي یُعدّ أهمّ من نقل مصطلح "الحریم السیاسي وما وراء الحجاب:

.68، ص 1981ط، .د، داعبد الجبار عباس، مرایا جدیدة، دار الرشید للنشر، بغد-1
، ص 2002، 3عد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طسمیجان الرویلي و -2

68.
.64، ص السابقالمرجع -3
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وقد عمل شرابي في كتابه ).1987.البنیة البطركیة(إلى اللغة العربیة، في كتابه "البطركیة"

النظام الأبوي نقد«على  1992الذي صدر عام "النقد الحضاري للمجتمع العربي"المعنون 

.)1(»وتعریته إیدیولوجیاً وتعریته سیاسیاً وتفتیته من الداخل

البطركي /الأبوي(یبرز هذا التحرك الكبیر من العالم "العهد الآتي"في دیوان 

، كنموذج للتحوّل المعرفي الذي یستهدف )الإنسان التاریخي(، أو )الابن(إلى عالم ) المقدس

، من أجل )الإنساني/المادي/المجسد(لصالح )المطلق/الغیبي/المجرد(بسلطة "العبث"

.الإنسان وحریته

)ماهیة(هذا التحوّل المعرفي المتمثل في السؤال الأساسي، من السؤال عن «ولعلّ 

هذا الموجود، یؤكد الصیاغة الفكریة للشاعر وطبقته، تلك )شروط(الموجود إلى السؤال عن 

وبالتالي سقوط الیقین ...1967جتماعي الذي تبلور في هزیمة التي تمثلت في الانهیار الا

.)2(»والثابت وإخضاعه للنقد والتحلیل على الطریقة القدیمة

على هرم السلطة الحاكمة ممثلة في عبد الناصر لإسقاط ویبدأ الشاعر بالتمرد 

لمعتقلات أمام لا یستطیع أنْ یدین بالولاء لنظام یبدأ بفتح ا«قدسیته، وهو الذي أعلن أنه 

.)3(»مفكریه ومثقفیه

لتزعزع الصورة الثابتة للعالم، یتمرد فیها الشاعر على "سفر التكوین"وتأتي قصیدة 

التصور الموروث عن مكانة الإنسان في الكون، ویعلن الثورة على المرجعیات الدینیة 

العناصر التراثیة، بوصفها سلطة قسریة، باستخدام لغة الرمز التراثي القائمة على استبدال 

.66رجع نفسه، ص الم-1
عبلة الرویني، :، نقلا عن1988، القاهرة "أدب ونقد"عبلة الرویني، أمل دنقل من الإلهي إلى البشري، مجلة -2

.570ص  أمل دنقل،سفر 
، نقلاً عن 1983، مارس 1374بیروت، العدد "الحوادث"جهاد فاضل، جنایة أدونیس على الشعراء، مجلة -3

.673دنقل، ص عبلة الرویني، سفر أمل
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حتى ینتهي إلى یقینه الجدید والمتمثل في أنّ الإنسان هو الذي یملك موروثه، ولیس 

.الموروث هو الذي یملكه

الكتاب (وعنوان الدیوان المثیر، یضعنا بدءاً، أمام علاقة مباشرة بالتراث الدیني 

لغة التراث وصورة من خلال علاقات التناقض بین«، والذي نجح الشاعر )المقدس بعهدیه

.)1(»الحلم الذي ینسجه في عهده الآتي، في خلق هویة متحركة داخل الدیوان

هل العهد الآتي الذي یسشتشرفه الشاعر هو :فالسؤال الذي یثیره عنوان الدیوان هو

نموذج الحلم المنشود ؟ وهل یسعى الشاعر إلى الوعد بعالم فاضل موازٍ للواقع المعیش الذي 

بذاته الجماعیة؟)الذات العلیا(قفین والشرائح المقهورة، وبالتالي یستبدل سحق المث

من الواضح أنّ هذا التحول بدأ یحدث من الذات الإلهیة العلیا نحو الذات الجماعیة في 

الحلم لیس بالضرورة -غیر أنّ هذا التحول .الدیوان ككل، وفي القصیدة بشكل خاص

ل هو استشراف وسفر في المستقبل، وتوجّه حتمي ینبثق من رحم نموذجاً مثالیاً أو طوباویاً، ب

.الواقع، ویراهن على التجربة الإنسانیة وفاعلیتها

فالفعل وحده هو السبیل إلى تحقیق النموذج الإنساني الجماعي، والتجربة وحدها هي 

نها لدحض الغیبیات القدریة، لأ)التجربة(والشاعر یلحّ على عنصر .طریق تحقیق الحریة

.تحقق للإنسان انخراطه الفعلي في حركة التاریخ

:من الغیبي إلى المادي-

من )الدخول في التجربة(تسعى القصیدة إلى التأكید على القیمة الوجودیة لعملیة 

، كما تسعى إلى الانتقال من )النسبي المشروط(إلى ) المطلق السلطوي(أجل التدرج من 

من أجل إعادة الاعتبار إلى )الاختلاف والحركة(ى بلاغة إل) المشابهة والسكون(بلاغة 

.جدوى الفعل الإنساني

.570عبلة الرویني، أمل دنقل من الإلهي إلى البشري، سفر أمل دنقل، ص -1
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ورغم الارتقاء بالتجربة كفعل إنساني، إلا أنّ خفوت ملامحها وعدم تبلورها بالشكل 

المأمول، یصادفنا داخل القصیدة، خاصة في الإصحاح الأخیر، حیث نعثر على هویة 

تشقق في «ة الشعریة، وتؤكد ما یسمیه أدونیس بـممزقة ومتصدعة، تؤكد حداثة الرؤی

:یقول الشاعر.»الكینونة 

حدّقتُ في جبیني المقلوب

الصلیب والمصلوب:رأیتني

كنت خارجاً من رحم الهناءة-صرخت  

صرخت؛ أطلب البراءة

مشنقتي:كینونتي

:وحبلي السري

حبلها

)1(!المقطوع

:فیبدأ بقولهأما الإصحاح الأول من القصیدة 

)2(وشجرة..وامرأة..في البدء كنتُ رجلاً 

وهذا ما یشي منذ البدایة بالتوجّه الدلالي للقصیدة نحو تأكید الفعل الإنساني، على 

الرغم من تمركزها الظاهر في دائرة المرجعیة الدینیة، وخضوعها للهویة الثابتة المتمثلة في 

:هذا المثلث

.335الدیوان، ص -1
.328الدیوان، ص -2
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)1(دساوروحا ق..وابنا..كنتُ أبا

في ثالوث مقدس یفضي ) الكون(و) الإله(فعلى المستوى الدلالي، تبدو العلاقة بین 

:إلى خلق علاقات ثلاثیة النسق

)شجرة/امرأة/رجل(

  )روح قدس/ ابن/ أب(

)حدقة ثابتة/مساء/صباح(

وهذا ما یؤدي إلى خلق مساحة مسطحة خالیة من الحركة، تقع في فخّ الزمن الثابت 

دور في دائرة مغلقة، وتخضع فیه العلاقات لمنطق الثالوث المقدس، نظراً لثبات الذي ی

:السلطة الراسخة المهیمنة

)2(وكان عرشي حجراً على ضفاف النهر

فشكل المثلث، وشكل الدائرة كلاهما مغلق یحیل على الثبات والمطلق، وتغیب فیه 

تشیر إلى هذه الهویة الثابتة، وفي هذا المستوى یستخدم الشاعر مشاهد شعریة .الحركة

:الثلاثیة الأبعاد، والمنغلقة على نفسها

الإوز یطفو على بحیرة  السكون-

الحدقة الثابتة المدوّرة-

كان عرشي حجرا-

شجرة...........-

  .ن.الدیوان، ص -1
  .ن. الدیوان، ص-2
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وهو ما جعل الإله نفسه یشعر ..إلى التلاشي..وهذا السكون أدّى إلى الخواء التام

:عالمه للفعل، وبالتالي افتقد حتى المعنىبالملل بعد أن افتقد

حین رأیت أنّ كل ما أراه

)1(لا ینقذ القلب من الملل

، )التجربة(لقد تزعزع محور القداسة هنا، حین اندفع متقدما نحو الشرط الإنساني 

، ومتحوّلاً إلى مصدر فاعلیة تنحلّ فیها الأنسقة )لو انقسمت لازدوجت(منقسماً على ذاته 

ثیة المغلقة، والخالیة من الصراع والحركة، إلى علاقة جدلیة تكرّس التجربة من خلال الثلا

:هذا ما نلمحه في مستهل الإصحاح الثاني.الرؤیة الإنسانیة التعددیة كشرط وجودي

لانقسمتُ ..واغتسلت..لو نزلت الماء:قلتُ لنفسي

)2()وابتسمت..لازدوجت..ولو انقسمت(

فنحن لا ننزل «لماء في الحقیقة نزول إلى معمعة التجربة والحركة إنّ النزول إلى ا

فانغلاق .، كما جاء في بعض المأثورات الإغریقیة، لأنّ میاهه متحركة أبداً »النهر مرتین

هذا النسق الدوغمائي الثلاثيّ یشكل حركة بارزة في تنامي النسق الدلالي للقصیدة، وفي 

.ني، على مستوى الرؤیة، وعلى مستوى التشكیل اللغويتدرجه متحوّلاً إلى الشرط الإنسا

فعلى مستوى الرؤیة، یتقلص المحور الثلاثي المقدس إلى ثنائیة بشریة محتفیاً بقیمة 

إنه التحوّل من فاعلیة الخلق .كشكل من أشكال إعادة المعنى إلى العالم والأشیاء)التجربة(

الاحتكاك والصراع والبحث عن الإمكانات الساكن، والمنطق الغیبي المثالي، إلى فاعلیة 

.اللامتناهیة

.329–328الدیوان، ص -1
.329الدیوان، ص -2
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وعلى مستوى التشكیل اللغوي، تنتقل القصیدة من الطبیعة الجامدة الساكنة الخارجیة 

، إلى الطبیعة الداخلیة )الإوز-الشیاه-المساء-الصباح-الشجرة-العرش: (في الإصحاح الأول

:ء في الإصحاح الثانيذات الملامسة والاحتكاك المباشریْن بین الأشیا

تناسج الزهر وشاحا من حرارة الشفاه

لففت فیه جسدي المصطك

...........................

ورفّ عصفور على رأسي؛

.)1(وحطّ ینفض البلل

فهذا الموقع الذي یحتله الإصحاح الثاني یلعب دور الوسیط في نقل القصیدة من 

نسان في مواجهة الإله، فیصبح محور القداسة السكون إلى الحركة والتحوّل، واضعاً الإ

:یقول.یتحرك باتجاه الشرط الإنساني

حدّقتُ؛ كل ما أراه

)2(!مكلّلاً بتاج الشوك..وجهي

عن دلالة اجتماعیة وسیاسیة، تحیل «إنّ استخدام النزعة البطركیة المقدسة یكشف 

حكومین داخل إطار فما زلنا م..إلى كل ما هو سلطوي فوقي في الكیان الاجتماعي

)والذي تنتمي القصیدة إلى زمنه التاریخي(بل إنّ صورة عبد الناصر ..المجتمع الأبوي

.329الدیوان، ص -1
.330الدیوان، ص -2
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وبهذا الشكل .)1(»بل والأب المقدس..كانت دائماً في أذهان المصریین هي صورة الأب

.یكتسي التراث الدیني عند أمل دنقل أبعاداً سیاسیة واجتماعیة معاصرة

ة الدلالیة في الإصحاح الثالث؛ تذوب وتنحلّ، وتتواشج في بنى وتتشابك الأنسج

، وبثالوثه )دینیة واجتماعیة(التجربة مجسّداً السلطة القهریة ) الإله(معقّدة، فیما یدخل 

، )الحق/العدل/الحب(، وهي )2(المقدس، وأقانیمه المطلقة كما عبّر عن ذلك مدحت الجیّار

ذات العلیا وما تمثله من سكون وثبات، وبین الحركة داخل وما یولّده ذلك من تناقض بین ال

، بین هذه الذات العلیا، وبین تحوّلها الإنساني )التجربة(یصبح الصراع ثنائیاً بعد ..القصیدة

:یقول).الذات الجماعیة(

!فلیكن الحب في الأرض، لكنه لم یكن:قلتُ 

فلیذب النهر في البحر، والبحر في السحب،: قلت

ب في الجدب، والجدب في الخصب، ینبتوالسح

خبزاً لیسند قلب الجیاع، وعشباً لماشیة

)3(الأرض، ظلا لمن یتغرب في صحراء الشجن

:ویسقط الأقنوم الأول من تجربة الواقع المهترئ، في الزیف والاحتیال

ینصب أسواره حول مزرعة-ورأیت ابن آدم 

االله، یبتاع من حوله حرساً، ویبیع لإخوته

)1(الخبز والماء، یحتلب البقرات العجاف لتعطي اللبن

.574الرویني، أمل دنقل من الإلهي إلى البشري، سفر أمل دنقل، ص عبلة -1
.574ینظر عبلة الرویني، سفر أمل دنقل، ص -2
.330الدیوان، ص -3
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وشیخ ..طفل:لا تضع السیف في عنق اثنین«:وبعد ذلك یستعمل الشاعر جملة

كنوع من التوحید بین الفكر  السلطوي الفوقي القاهر ووضعه في نسق مرجعي .)2(»مسنّ 

.واحد

أخرى حین یقتل الواقع ویُجنّ ثم یتهافت الأقنوم الثاني كما تهافت الأول، وینهزم مرة

:یقول.العقل

ورأیت ابن آدم وهو یجنّ، فیقتلع الشجر المتطاول،

یبصق في البئر یلقي على صفحة النهر بالزیت،

یسكن في البیت، ثم یخبّئ في أسفل الباب،

قنبلة الموت، یؤوي العقارب في دفء أضلاعه،

.)3(وقمیص الفتن..واسمه..ویورّث أبناءه دینه

الأب (ورغم ذلك الانفصال وتلك العزلة التي تكشف عن منطق متصادم بین عالم 

، إلاّ أنّ الخلیة الرئیسیة المحرّكة للأنسقة الدلالیة )الإنساني الممزق(وعالم الابن )المقدس

.في هذه القصیدة، تكشف أیضاً عن هیمنة السلطة وتسیّدها من خلال تلك الفوقیة الإلهیة

على أرض الواقع هو ذلك القهر الجماعي، وهو لا یتیح القدرة على فما هو متحقق 

.الكشف والتغییر لأنه یفترض نوعاً من الثبات والسكون، یجسده ذلك الخضوع السلبي القائم

  .ن. الدیوان، ص-1
.331الدیوان، ص -2
.322الدیوان، ص -3
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إننا أمام تجسید سلطوي قاهر، وواقع متفسخ مقهور لا یحقق انزیاح صورة العالم القدیم، «

.)1(»من مضمونه ویسفر الفعل عن اللافعلوبذلك یفقد الصراع محتواه ویفرغ 

كما أن تراكم القهر في الواقع المستلب كما تشیر إلیه القصیدة،  یفسح المجال لسقوط 

:الثوابت والأقانیم والمقدسات حین تفشل في تسیید منطقها وتصوّراتها الغیبیة

)2(!ورأى الرب ذلك غیر حسن

یة یترجم تغییب الحریة، ویفاقم من الخلل فالاضطهاد المتراكم في الحیاة الاجتماع

والتناقض المستشریین أصلاً، فالسلطة في أعلى مظاهرها وتجلیاتها الدینیة والسیاسیة هي 

.سلطة قهریة وثابتة، لا تنطلق من الواقع الاجتماعي، بل تحطّ علیه من عل فتدمّره ویدمّرها

:تطلب ولا تدرك:الحریة-

.من خلال نزعته الرافضة على مدار قصائد الدیوان عرإنّ الحریة هي مطلب الشا

فهي تحظى بالأولویة القصوى في شعره؛ فالحق لا یتحقق إلا بتحققها، والجمال لا یتحقق إلاّ 

.بل إنّ الحریة شرط أساسي للوجود.بتحققها

وعلى مستوى الرؤیة الشعریة، یسعى أمل دنقل إلى تفتیت الواقع داخل صورة شعریة 

فأمام السقوط .، ما ینبئ بحدس الشاعر الثاقب بعالم موازٍ یؤسس له داخل القصیدةمكتملة

الحاد، والانفصام الشدید بین السلطة المستبدة والإنسان المضطهد، لا تقف رؤیة الشاعر 

عند حدود الاستقرار؛ فلا تكاد العقدة بین الأنسقة المتصارعة في الإصحاح الثالث تنفرج، 

)تكنس هذا العفن(شد عنفاً في الإصحاح الرابع، هي حركة عاصفةحتى تنبعث حركة أ

:تتمیز بالرادیكالیة

فلتكن الریح في الأرض، تكنس هذا العفن:قلتُ 

.576عبلة الرویني، أمل دنقل من الإلهي إلى البشري، سفر أمل دنقل، ص -1
.333الدیوان، ص -2
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تقتلع الریح هسهسة...فلتكن الریح والدم: قلت

الورق الذابل، المتشبث، یندلع الدم حتى

الجذور، فیزهرها ویطهرها، ثم یصعد في

متشابك والثمر المتدلي؛والورق ال.. السوق

.)1(فیعصره العاصرون نبیذاً یزغرد في كل دن

یكشف عن رؤیة ثوریة یحدد فیها أمل دنقل صراحة صعود «إن هذا النسق الرادیكالي 

وللفقراء أن ینتسبوا للعنف فیحطّموا .العنف=فالممارسة ..الطبقة التي یعلن انتماءه إلیها

هو حرب ضدّ الأحكام الجاهزة وضدّ -هنا -لصراع الطبقي إنّ ا.كلّیاً الطبقة المعادیة

:وهذا ما یترتب عنه یقین جدید یناقض القیم السائدة.)2(»المحرمات والمقدسات

إنني أوّل الفقراء الذین یعیشون مغتربین؛

.یموتون محتسبین لدي العزاء

  !ولهم.. فلتكن الأرض لي: قلت

)وأنا بینهم(

ب السماءحین أخلع عني ثیا

)3(!فوق الفراش الخشن-في صرخة الجوع -فأنا أتقدّس 

.333الدیوان، ص-1
.578عبلة الرویني، أمل دنقل من الإلهي إلى البشري، سفر أمل دنقل، ص -2
.334الدیوان، ص -3
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وهذه إشارة صریحة لطبیعة الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها الشاعر والتي تحدد 

ومن هذه .موازین تجربته الشعریة، وهي الطبقة المدحورة في غیاهب القهر والاضطهاد

، ویخلع صورة العالم الفوقي المتسیّد، محوّلاً "اءثیاب السم"الطبقة یستمد الشاعر قوته لیخلع 

قداسته نحو عالمه الإنساني الجدید المتجذّر في أوجاع الفقراء والمقهورین، وآمالهم الصاعدة 

:یقول.نحو الحریة والانعتاق

لهم تتطیّب..هذه الأرض حسناء، زینتها الفقراء

.)1(یعطونها الحب، تعطیهم النسل والكبریاء

:صوت الذي یستخدمه الشاعر على مدار القصیدة هو صوت ضمیر المتكلمإنّ ال

ومن .وقد یكون صوت الحلم الذي یختزل آمال الفقراء والمضطهدین بغدٍ أفضل).. قلت(

-الحاضر -الماضي(خلال هذا الضمیر المتكرر یلعب الشاعر على تقنیة الأزمنة 

لم عن خلق الكون، استخدم فعلاً ماضیاً؛ ؛ ففي الإصحاح الأول، وعند ما كان یتك)المستقبل

  ):كان(

كنتُ رجلاً -

كنت أباً -

.حین رأیت..وكان عرشي..كنت الصباح-

وحینما ینتقل من العهد  القدیم الراكد .وقد یوحي تكرار الفعل بتهافت ذلك العهد القدیم

ن المشاهد إلى الزمن الحاضر في الإصحاح الثالث، یستخدم الفعل المضارع في ركام م

:الشعریة المقیتة التي تؤكد تلاشي الواقع وانسحاقه

ینصب أسواره حول مزرعة االله-

  .ن. الدیوان، ص-1
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یبتاع من حوله حرسا-

یحتلب البقرات، ویشعل في المدن النار-

یغرس خنجره في بطون الحوامل-

یلقي أصابع أطفاله علفاً للخیول-

یبصق في البئر-

.یلقي على صفحات النهر بالزیت-

، ویمضي قُدماً )الإصحاح الرابع(وحینما یبدأ التحوّل الرادیكالي في نسق القصیدة 

باتجاه الحلم مستشرفا الخلاص والحریة، یستخدم فعلاً مستقبلیاً متصلاً بالحتمیة؛ إنها نظرة 

:مستقبلیة تنطلق من معطیات الواقع

فلتكن الریح في الأرض-

فلتكن الریح والدم-

  !ولهم.. يفلتكن الأرض ل-

فمن خلال صوت الرؤیا أو الحلم، یجتاز الشاعر جمیع الأزمنة ویخترقها، لیصبح 

.نموذجه الإنساني ساكناً في القصیدة

لقد سعى الشاعر جاهداً إلى العبث بالهرم الاجتماعي الموروث في هذه القصیدة، 

لكن أزمة .لبشریة الفاعلةوتحریك محور القداسة لیوجّهه من القوى الغیبیة العلیا، إلى القوى ا
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أزمة ممزقة وهویة متصدعة تمنح الذات «التغییر ظلّت داخل الإصحاح الخامس والأخیر 

:یقول.)1(»الجماعیة الصاعدة ملامح التشقق

حدّقت في جبیني المقلوب

.)2(الصلیب والمصلوب:رأیتنُي

لثورة مهما بلغ فا: وهذه النهایة تنجسم مع النتیجة المستفادة من عملیة الإحصاء

توهّجها تتحطم على صخرة الواقع القمعي، وكلّما تعالت أصوات التمرد والعصیان من حناجر 

.الكادحین والمثقفین، كان مذاق الهزیمة أشدّ مرارة

فالتسیّد والهیمنة هو قدر كل سلطة، سماویة كانت أو أرضیة، والعذاب والقهر هو 

ورؤیة الشاعر في هذا الصدد رؤیة عصریة . العدالةقدر الأحرار والمتطلعین إلى الحریة و 

.مستمدة من عمق الواقع وتمثل موقفاً ناضجاً وواعیاً بملابسات المرحلة ورهاناتها

:القرآن الكریم)2

.من أهمّ الرموز التي تطالعنا في الاستخدام الدیني عند أمل دنقل، صورة الشیطان

خارجاً عن أمر ربّه خالعاً ثوب الطاعة رجیماً یبرز الشیطان أو إبلیس «والقرآن الكریم 

، "كلمات سبارتاكوس الأخیرة"وقد خالف الشاعر هذه الصورة في قصیدة .)3(»مطروداً ملعوناً 

إلى  -وخاصة المثقفین -فهو بحسه المرهف، ورفضه الأوضاع السائدة التي حوّلت الناس 

في وجه من قالوا " لا"ه استطاع أن یقول عبید وخدّام، وجد في الشیطان ملمحاً إیجابیاً هو أن

روح التمرد وروح الثورة على الأوضاع البالیة، وامتهان كرامة الإنسان، وهي «إنها ".نعم"

لیست ثورة ضد االله وإنما ضد هؤلاء الذین انتهكوا حرمة الإنسان في مصر، وأوقعوا به 

.580عبلة الرویني، أمل دنقل من الإلهي إلى البشري، سفر أمل دنقل، ص -1
.535الدیوان، ص -2
.227راث الإنساني في شعر أمل دنقل، ص جابر قمیحة، الت-3
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هة، وما الشیطان إلا معادل إنها ثورة ضد أنصاف الآل.الهزائم، وأسقطوه في هوة الضیاع

.)1(»موضوعي للتعبیر عن هذا التمرد المشتعل في أعماق الشاعر

والقصیدة بشكل عام تدعو إلى التمرد والثورة على أجهزة السلطة وطغیانها، وتمجد 

دور الثائر سبارتاكوس الذي امتشق السیف في وجه العبودیة، وفي وجه السلطة العابثة 

:ومطلع القصیدة هو الخلیة الدلالیة الأشد إثارة.یتهبكرامة الإنسان وحر 

)2(معبود الریاح..المجد للشیطان

ذلك " سبارتاكوس"ولكنه للشیطان «والمجد هنا لیس للشیطان إبلیس، كما یرى المقالح 

في وجه القیصر وكانت النتیجة أن اسمه " لا"العبد الشجاع الذي اشتاقت نفسه للحریة فقال 

سان، وظلت روحه الأبدیة الألم تزرع الشجاعة في نفوس العبید، وتدفع بهم ظلّ على كل ل

.)3(»في الصفوف الأولى من المواجهة

فمطلع القصیدة هو تطبیق لمیزة تمیّز شعر أمل دنقل وهي أسلوب المفارقة، والتي 

أنّ الكشف عن المعنى الحقیقي الذي یسوقه الشاعر لا ینتج «من خصائصها ومقتضیاتها 

المجد -وتتضح هذه الخاصیة الأخیرة من خلال جملة .ه إلغاء قوة المعنى الظاهرعن

فرغم أنّ معناها الباطن یحمل تمجید الثائر وحضاً على الثورة، إلاّ أنّ معناها -للشیطان 

الظاهر لا یقلّ قوة عن المعنى الباطن، وهو تحطیم النموذج التراثي المقدس للنص الآخر 

.)4(»ة على الشیطانللجملة وهو اللعن

، ص 1985، یولیو 3، العدد "أدب ونقد"حامد یوسف، شعراء السبعینات في مصر، ما لهم وما علیهم، مجلة -1

21.
.147الدیوان، ص -2
، ص 1983، السنة الأولى، أكتوبر 10، العدد "إبداع"عبد العزیز المقالح، أمل دنقل وأنشودة البساطة، مجلة -3

28.
یولیو –، یونیو 13العدد " أدب ونقد"محمود عبد الوهاب، حول استلهام التراث وقصائد أمل دنقل، مجلة -4

.82، ص 1985
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زیادة على ما فیه من «غیر أنّ جابر قمیحة یرى أن هذا الاستخدام، وبهذه الطریقة 

فلیس ثمة مقتضى جمالي أو إنساني یتطلب تحطیم .انتفاش وتهویل، لا یحلّ المشكلة

.)1(»النموذج التراثي المعهود للشیطان في القرآن وفي الفكر الإنساني

الشاعر حالفه التوفیق في تحویر واقعة مقتل سبارتاكوس، فالتاریخ ومع ذلك یعتقد أنّ 

یؤكد أنه مات قتیلاً في إحدى المعارك، ولكن الشاعر جعله یموت على مشنقة القیصر، 

":المقتضى الفني"كان لها «والمخالفة هنا .فنهایته هي الموت على ید السلطة الظالمة

مأساة هذا العبد المتمرد على الطغیان، فالموت البطيء على الصلیب یزید من تعمیق

وهي قضیة خالدة تمثل الصراع ..ویعرض قضیته..ویعطیه الفرصة لیقول كلماته الأخیرة

الأبدي الخالد بین الحق والباطل، بین الحرص والنزوع الطبیعي للحریة، وحرص السادة 

.)2(»والمتسلطین على السیادة والتسلط

ن الكریم كذلك على مستوى اللغة، إذ أنّ للمفردة القرآنیة وقد استوحى الشاعر من القرآ

منزلتها في شعره، حتى في بدایاته الرومنسیة، وقبل اشتداد تجربته ونضجها، حین كان یعالج 

":براءة"ومن أمثلة ذلك قوله في قصیدة .قضایا عامة

فقد تترمّد الأفكار في جمرك

.)3(وأحرق جنة المأوى

﴿فإنّ الجنة هي :، أو قوله تعالى)1(﴿عنده جنّة المأوى﴾:تعالىوهذا ما جاء في قوله 

یضمّن المشهد الأخیر من قصة النبي سلیمان متمثلاً في "أیلول"وفي قصیدة .)2(المأوى﴾

:یقول.موته وهو متكئ على عصاه

.230جابر قمیحة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، ص -1
.234المرجع نفسه، ص -2
.77الدیوان، ص -3
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أیلول الباكي هذا العام

یخلع عنه في السجن قلنسوة الإعدام

....................................

لیلة أن وقف على درجات القصر الحجریة

إنّ سلیمان الجالس منكفئاً :لیقول لنا

فوق عصاه

)3(!!ولكنا نحسبه یغفو حین نراه!قد مات 

، حیث "مقابلة خاصة مع ابن نوح"ویبدو التأثر بالقصص القرآني واضحاً في قصیدة 

غیر أن .ه من دلالته التراثیةنعثر على استخدام استثنائي للرمز الدیني من خلال تحریر 

تحوّل الدلالة لم ینتج ذلك التفاعل الخلاق بین الماضي والحاضر، بل ینتهي إلى القطیعة 

:بینهما، وهذا ما ینسجم مع السیاق العام للدیوان

!جاء طوفان نوح

..................

فشیئاً ..المدینة تغرق شیئاً 

تفرّ العصافیر،

والماء یعلو،

...............

.)1(یفرون نحو السفینة"الحكماء"ها هم 

).15(سورة النجم، الآیة -1
).41(لنازعات، الآیة سورة ا-2
.166الدیوان، ص -3
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فعلى العكس من دلالة الطوفان في القصة الدینیة، وهي تطهیر الأرض من الآثام 

في القصیدة هم الناجون باللجوء إلى السفینة، وهو یقصد "الحكماء"والمعاصي، نجد أنّ 

ح، وفئات أخرى مهمسة مثل المغنّین، والمرابین، وجباة الضرائب، وتجار السلا:بالحكماء

  .إلخ...العاهرات والسماسرة

فإذا كان هؤلاء هم الحكماء انطلاقاً من تقنیة المفارقة والسخریة التي یستخدمها 

الشاعر، نفهم عمق القطیعة التاریخیة بین الماضي والحاضر؛ فالقیم تشوهت والمبادئ 

، وهو ما جعل "الحكماء"هم  انقلبت، وأصبح الفارّون من مواجهة الخطر المحدق بالوطن

ویقابل هذه الفئات الموصوفة .بین علامتي تنصیص"الحكماء"الشاعر یضع كلمة 

:، ابن نوح، أو صوت الشخصیة الشعریة متوحّداً مع شباب المدینة الذین كانوا"بالحكمة"

یلجمون جواد المیاه الجموح

ینقلون المیاه على الكتفین

ویستبقون الزمن

الحجارةیبتنون سدود

علّهم ینقذون مهاد الصبا والحضارة

)2(الوطن.. علّهم ینقذون

فهؤلاء الشباب المؤمنون بالوطن، هم الذین رفضوا الفرار، ووقفوا في وجه الطوفان، 

:حتى أصبح مصیرهم أقرب إلى الموت منه إلى الحیاة

كان قلبي الذي نسجته الجروح

.466-465الدیوان، ص -1
.467الدیوان، ص -2
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كان قلبي الذي لعنته الشروح

فوق یقایا المدینة-ن الآ -یرقد 

وردة من عطن

..هادئاً 

للسفینة" لا"بعد أن قال 

)1(!وأحبّ الوطن..

فكان مصیر من أحب الوطن وذاد عنه هو هذه النهایة الماساویة بعد غرق المدینة 

:تحت الطوفان، ولم ینج في النهایة سوى الانتهازیین الفارّین الذین

..طعموا خبزه

ان الحسنفي الزم

  وأداروا له الظهر      

)2(!یوم المحن

.469-468الدیوان، ص -1
.468-467الدیوان، ص -2
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موضوعاتیة الصراع بین المثقف والسلطة من خلال :المبحث الرابع
.استخدام الرمز التاریخي

تمھید*

ـ الحجاج بن یوسف1

ـ الحسن الأعصم2

ـ الحسین بن علي3

ـ صقر قریش4

ـ عثمان بن عفان5

ـ أبو موسى الأشعري6

ـ زرقاء الیمامة7

ـ أبو نواس8

ـ صلاح حسین9
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:تمھید*

إنّ الشخصیات والوقائع التي أفاد منها أمل دنقل من التاریخ العربي  الإسلامي، 

یشترك أغلبها في خدمة الدلالة التي أرادها الشاعر للتعبیر عن موضوعة الصراع بین 

:المثقف والسلطة، وانقسمت إلى

.أو السلطة القمعیةشخصیات تمثل الحاكم-

.شخصیات تمثل المثقف المضطهد-

ویسعى البحث من خلال تتبع حضور هذه الشخصیات في شعر أمل دنقل، إلى رصد 

موقفه من الصراع بین المثقف والسلطة عبر مراحل زمنیة مختلفة، فهناك شخصیات من 

.التاریخ القدیم، وهناك شخصیات أخرى من التاریخ الحدیث والمعاصر

:الحجاج بن یوسف ـ 1

یستدعي الشاعر هذه الشخصیة في إطار تعریة حقیقة السلطة القمعیة  بكل ما تمثله 

":والجرح الذي لا ینفتح.. الأرض"یقول في قصیدة .من كبت للحریات وتكمیم للأفواه

من أنت یا حارس؟

..إني أنا الحجاج

..عصّبني بالتاج

)1(!تشرینها القارس

أو هي قراءة ممتدة في سفر القهر، «أمل في تاریخ السفاحین لقد كان الشاعر یت

فیستحضر من التراث العربي، ذلك التاریخ الممتد لقهر السلطة العربیة للمحكومین، ویأتي 

إنّ الحجاج هو حارس الأرض إذن، وهو المؤتمن ".الحجاج بن یوسف"على رأسهم 

.155-154الدیوان، ص -1
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عداء، وبدلاً من الذود عنها والسعي غیر أنه یقعد عن حمایتها حین یداهمها الأ.)1(»علیها

:إلى دحر العدو، یمعن في قمعه واضطهاده من أجل الحفاظ على سلطته

هل ثبت الثقفي

قناعه المهزوز؟

..فقد مضى تموز

)2(بوجهه العربي

بما یرمز إلیه من وعد المطر والخصب، ویمضي "تشرین"فالزمن یتغیّر، ویمضي 

جهة، وارتباطه بإله الخصب عند البابلیین من جهة ثانیة، بینما تموز برمزیته الثوریة من 

السلطة الغاشمة ما تزال جاثمة على رقاب الشعوب، تزهو بالتاج والصولجان، وتلوّح بسیقها 

.الطویل دونما تفكیر في كیفیة استرداد الأرض المغتصبة

:ـ الحسن الأعصم2

المفارقة، فیصوّر :ثیر لدیهالشخصیة بواسطة الأسلوب الأیستخدم الشاعر هذه

بطریقة كاریكاتوریة مثیرة للسخریة، وبعیدة عن صورته الحقیقیة في التاریخ "الحسن الأعصم"

كانت سیرة الأعصم باهرة إلا أنها كانت قصیرة المدة «:فقال عنه أحد المستشرقین.العربي

رامطة سابقاً غمار الحرب قاتل الحسن الفاطمیین بالشجاعة نفسها التي خاض فیها الق(...).

.)3(»تمتع الحسن بمواهب عسكریة وشعریة تذكّر بعمّه(...)ضد جیوش العباسیین 

صر كامل عبد الموجود الصاوي، الأرض في الشعر الحر، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة المنیا، م-1

.122، ص 1987
.156الدیوان، ص -2
میكال یان دي خوییه، القرامطة، نشأتهم، دولتهم، وعلاقتهم بالفاطمیین، ترجمة وتحقیق حسین زینة، دار ابن -3

.146-145، ص 1987ط، .خلدون، بیروت، لبنان، د
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.لكنّ الطریقة التي قدّمه بها الشاعر بعیدة تماماً عن صورته الحقیقیة ومجافیة لها

سبة فهي تنسجم مع مقتضیات تقنیة المفارقة، وقلب الحقائق لاكتشاف المعنى والدلالة المنا

یعود من المشرق خائباً بعد ما -في القصیدة -فها هو الحسن .عن طریق خرق المألوف

تكبّدت جیوشه هزیمة نكراء ضاعت معها القدس، مرتدیاً لباساً بهلوانیاً بلون أرجواني، مزهواً 

ي بأمجاده العسكریة المتمثلة في التنكیل بالأطفال، وفي الدماء المراقة من جرّاء المذابح الت

وتصل السخریة إلى مداها حین نرى تمثاله .قام بها جنوده ضدّ المواطنین العزّل في الداخل

":في انتظار السیف"یقول في قصیدة .المهیب لا یقوى حتى على مقاومة الریح

عادت الخیل من المشرق،

والموت المغیر)الحسن الأعصم(عاد   

بالرداء الأرجواني، وبالوجه اللصوصي،

یف الأجیروبالس

..فانظري تمثاله الواقف في المیدان

!)یهتز مع الریح(

:انظري من فرجة الشباك

..أیدي صبیة مقطوعة

مرفوعة فوق السنان

)مردفا زوجته الحلبي على ظهر الحصان(..

:انظري خیط الدم القاني على الأرض

.»هنا..هنا مرّ «
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..فانفقأت تحت خطى الجند

عیون الماء،

قامات السنابل..قت على التربةواستل

..ها نحن جیاع الأرض نصطف.. آه

لكي یلقى لنا عهد الأمان

ینقش السكة باسم الملك الغالب،

یلقي خطبة الجمعة باسم الملك الغالب،

..یرقى منبر المسجد

.)1(بالسیف الذي یبقر أحشاء الحوامل

فهوم السلطة الغاشمة التي في القصیدة امتدادا لم"الحسن الأعصم"لقد جاءت صورة 

فشلت عساكرها في حمایة الوطن من العدو الخارجي، بینما هي في الوقت نفسه لا تكفّ 

.أذاها عن المثقفین وأصحاب الرأي المخالف والمناوئین لها في الداخل

:ـ الحسین بن علي3

". علي"أبناء یتعاطف وجدانیاً مع -ومثلما أشرنا إلى ذلك سابقاً -یبدو أنّ أمل دنقل 

وهو . فالحسین یرمز عنده إلى المثقف الذي یواجه السلطة من أجل إحلال العدل والسلام

والنموذج الذي یقدمه في شعره عن الحسین یتسم .الذي مات شهیداً في سبیل الحق والحریة

-بسعیه الحثیث وتعطشه لتحقیق العدل، في صورة عطشه للماء بعد أن قطعت عنه السلطة 

:طریق النبع-رة ابن زیاد في صو 

.246-245الدیوان، ص -1
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والأموي یقعي في طریق النبع

.)1(دون الماء رأسك یا حسین

ومن ثمّ تصبح هذه السلطة ضالعة في مقتل الحسین، فیخلو لها المجال لتعمل سیفها 

:في انتهاك الحرمات والتعدّي على الأعراض، بعدما عجز الناس عن المقاومة

لشهداء،وبعدها یتملكون، یضاجعون أرامل ا

لم یتطهّروا من رجسهم،..ولا یتورعون، یؤذّنون الفجر

.)2(فالحق مات

، فیحرص "من أوراق أبو نواس"وتتكرر صورة مصرع الحسین في كربلاء، في قصیدة 

الشاعر على إظهار السلطة وهي تستعرض قوتها ضد المواطنین العزّل، وخاصة المثقفین، 

یقول الشاعر في الورقة .وإما بالقتل والملاحقة للترهیبإما بإغداق الأموال لشراء الذمم،

:السابعة من القصیدة

كنت في كربلاء

قال لي الشیخ إنّ الحسین

!مات من أجل جرعة ماء 

..........................

وتساءلت

كیف السیوف استباحت بني الأكرمین

.156، 155الدیوان، ص -1
.156الدیوان، ص -2
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:فأجاب الذي بصرته السماء

.)1(إنه الذهب المتلألئ في كل عین

:ـ صقر قریش4

، فهو القائد "عبد الرحمان الداخل"یكنّ أمل دنقل إعجاباً خاصاً في شعره لشخصیة 

الأموي الوحید الذي أفلت من اضطهاد بني العباس، وأنشأ دولة أمویة في الأندلس بعد 

نموذج الحاكم العربي المثقف الذي لم تنسه هموم  –إلى ذلك  –بطولات مضنیة، وهو 

وبهذا المعنى تصبح هذه الشخصیة نموذجاً .مشاغل السلطة الاهتمام بالمثقفینالسیاسة و 

استثنائیاً استطاع تخطي أنهار الدم التي أقامها بنو العباس لیلجأ إلى الأندلس، ویقیم فیها 

":أیلول"یقول الشاعر في قصیدة .دولة العدل والحق

الأمراء الصمّ 

ماتوا على المداخل

"الداخل"لم یبق إلا 

)2(!یعبر نهر الدم

، ویأخذ منحى "بكائیة لقصقر قریش"غیر أنّ هذا النموذج الفذّ یتحوّل في قصیدة 

، بعدما نجحت السلطة في »باق على الرایات مصلوباً مباحاً «:مختلفاً، فیطالعنا عاجزاً ذلیلاً 

یة في وهذه النها.»في أنشودة الفقر المسلّح«وینضمّ إلى موكب الماشین .تقیید حریته

الحقیقة أصبحت مألوفة في معظم قصائد الشاعر، مثلما مرّ بنا سلفاً؛ فالثورة التي یرفع 

.لواءها المثقف في وجه السلطة بكل قوتها وغطرستها، تنتهي غالباً بالهزیمة والانكسار

.384الدیوان، ص -1
.167الدیوان، ص -2
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ما («إنّ هذا الرمز التاریخي المرتبط في الذاكرة العربیة بالبطولات والأمجاد یصبح 

وتؤدي هذه القطیعة التاریخیة والتحوّل في دلالة .»زراً ذهبیاً یتأرجح)ط الوشيبین خیو 

الرمز الموظَّف إلى انشطار اجتماعي تجسد شعریاً، باتخاذ المسارات الدلالیة في القصیدة 

:وهذا ما نقرأه في الفقرة الشعریة التالیة.اتجاهات متوازیة لا تلتقي

مباحا..أنت ذا باق على الرایات مصلوبا

»...اسقني«-

ما زال یسفح..لا یرفع الجندي سوى كوب دم

.............................................

»...اسقني«-

!ما زال یسفح..لا یرفع الجندي سوى كوب دم

في بوابة الصمت المملح"السادة"بینما 

یتلقون الریاحا

..لیلفوها بأطراف العباءات

مسامیریدقوا في ذراعیها ال

وتبقى أنت

)ما بین خیوط الوشي(

زراّ ذهبیا

!یتأرجح
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في بوابة الصمت المملّح" الأغراب"وقف 

یشهرون الصلف الأسود في الوجه سلاحا

أكیاسا من الرمل:ینقلون الأرض

وأكداسا من الظل

!على ظهر الجواد العربي المترنّح

..ینقلون الأرض

في البحر-الآن  -نحو الناقلات الراسیات 

)1(التي تنوي الرواحا

تصدر عن الشخصیة التاریخیة التي تتوحّد بالشخصیة »اسقني«:إنّ صیغة الأمر

لهذا . الشعریة، وتوجّه خطابها إلى صقر قریش الذي استحال دوره من البطولة إلى التهمیش

ث والخصب، أمراً السبب یصبح طلب الارتواء والسقیا، وما یحمله من دلالات الحیاة والبع

ویقیم الشاعر ارتباطاً بین الأنا العاجزة عن ابتعاث الماضي، والجماعة في «.صعب المنال

یؤكد تلاشي -"لا یرفع الجند"الوقت نفسه، فتلبي طلبه بدلاً من الصقر، ولكن بصیغة النفي 

وى كوب لا یرفعون س"الجند"إمكانات التفاعل بین الماضي والحاضر لكون المستثنى منه 

.)2(»دم ما زال یسفح

الجند، إلى الصراع -الشاعر :على دفع المحور الأول"اسقني"ویعمل تكرار مفردة 

الأغراب، الذین یقفون في وجه حركة الریاح -السادة :والمواجهة مع المحور الثاني الموازي

.476–473الدیوان، ص -1
، دیسمبر 1، عدد4، مجلة فصول، مجلد8اعتدال عثمان، الموت في زمن الاستلاب، قراءة في أوراق الغرفة -2

.451، ص 1983
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تل النبوءة أو إلى ق »یدقوا في ذراعیها المسامیر«كما تشیر عبارة .لإجهاضها)التغییر(

.البشارة، وقتل حتى الانتظار الواعد بتحقق البشارة في المستقبل

، في حیز مكاني )یدقّوا(والصلب )یلفّونها(والتكبیل )یتلقون(وتتحقق أفعال الكبح 

فیضاف الصمت إلى طبیعة السكون الذي تنتهي إلیه .»بوابة الصمت المملّح«معیّن هو 

وكأنه .ى كل ذلك الصمت المملّح الدائم والمحفوظ من التلفویضاف إل.الحركة المقیّدة

.الإكسیر الذي یعیش علیه أصحابه

إنّ التصدع الاجتماعي بین الفئة الحاكمة والفئة المحكومة یؤدي إلى القطیعة 

، واستمراره مناقضاً )بین خیوط الوشي(التاریخیة التي تعزز بقاء الصقر مهمشاً، محاصراً 

.ت الرمزتماماً لتداعیا

وإذا كانت الحیاة مستمرة في الحاضر على أبواب الصمت، في حین ما تزال بشارة 

-السادة :المستقبل بعیدة المنال، فإنّ ما ینتج عن هذا الوضع یتجسد في تقدّم المحور الثاني

.الجند-الشاعر :الأغراب، وتراجع المحور الأول

لمحورین یؤكد غلبة المحور الممسك بزمام إنّ التناقض والتمایز الشدید بین حركتي ا

، ثم تزداد عنفاً في »وقف«الأمور في الواقع، وتظهر سیطرته، وتتنامى تدریجیاً، فتبدأ بـ

.»وینقلون الأرض«، وتصل إلى ذروتها وعنفها الضاري في »یشهرون«

وتتكرر العبارة نفسها في القصیدة للدلالة على استمرار الاضطهاد والاستلاب في 

، تشكل معادلاً لأفعال »ینقلون-یشهرون -یقف «:فهذه الأفعال المستخدمة.الواقع المعیش

.، بل نتیجة لهذه الأفعال ذاتها»یدقّوا-یلفّوا -یتلقون «:الكبح والتقیید والقتل

إلى قیمة سلبیة عاجزة عن أن تصل الماضي المشرق »صقر قریش«ویتحوّل رمز 

:اً مع قانون العلاقة التي تربط المثقف بالسلطة عند الشاعربالحاضر المهزوم، انسجام

.فالهیمنة عادة ما تكون لصالح هذه السلطة القویة
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فصورة هذا القائد العربي الشجاع التي تستحضر الماضي الزاهر بأمجاده البراقة، 

تلاشت وتحطمت على صخرة الحاضر العربي المریر، وفقدت بریقها وإشعاعها في ظلمة 

  .الواقع هذا

:ـ عثمان بن عفان5

في شعر أمل دنقل، وحتى في الشعر العربي المعاصر "عثمان"إنّ حضور شخصیة 

معاویة بن "بشكل عام، مرهون بحضور شخصیة أخرى تتوازى معها دلالیاً وهي شخصیة 

الذي اعتصم بدمشق وطالب بالقصاص من قتلة عثمان، ما أدّى في النهایة إلى "ابي سفیان

والتقى الحكمان فقال عمرو بن «:جاء في تاریخ الطبري ما یلي.الفتنة الكبرىنشوب

:قال.أشهد:یا أبا موسى ألست تعلم أنّ عثمان رضي االله عنه قُتِل مظلوماً ؟ قال: العاص

دْ وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَـقَ ﴿: فإنّ االله عزّ وجلّ قال:قال.بلى:ألست تعلم أنّ معاویة أولیاؤه؟ قال

فما یمنعك من معاویة وليّ عثمان یا أبا . ﴾جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً

موسى؟ وبیته في قریش كما قد علمت، فإن تخوّفت أن یقول الناس ولي معاویة ولیست له 

فة المظلوم والطالب بدمه الحسن سابقة فإنّ لك بذلك حجة تقول إني وليّ عثمان الخلی

.)1(»السیاسة الحسن التدبیر

غیر أنّ أمل دنقل یرفض هذه المزاعم التي جاء بها ابن العاص، واقتنع بها فریق 

كبیر من المسلمین آنذاك؛ فلم تكن غایة معاویة القصاص لدم عثمان باعتباره ولیه، بل كان 

إنّ مطالبة معاویة بدم عثمان غیر مؤسسة، لأنّ وبالتالي ف.یتذرّع بمقتله طمعاً في السلطة

.نوایاه مكشوفة في السعي المحموم للظفر بالخلافة

.50-49أبو جعفر الطبري، تاریخ الأمم والملوك، ص -1
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ویصوّر الشاعر هذا النموذج من الحاكم العربي الطامح إلى السلطة بأيّ ثمن، في 

.صورة الانتهازي الذي ینبغي الوقوف في وجه أطماعه وقطع السبیل أمام دوافعه المشبوهة

":قالت امرأة في المدینة"في هذا المقطع من قصیدة نلحظ ذلك

قالت امرأة في المدینة

!من ذلك الأموي الذي یتباكى على دم عثمان

من قال إنّ الخیانة تنجب غیر الخیانة؟

كونوا له یا رجال

أم تحبّون أن یتفیّأ أطفالكم تحت

)1(سیف ابن هند؟

:ـ أبو موسى الأشعري6

لأشعري هو رمز منفتح، أو هو حمّال أوجه؛ فهو رمز القاضي إنّ رمز أبي موسى ا

الذي یترك البتّ في أمر الناس إلى الناس أنفسهم، وهو رمز الحریة السیاسیة، والحریة 

.الفكریة، وهو رمز حكم الشعب للشعب، وهو رمز كبیر من رموز الدیموقراطیة الإسلامیة

.رة التي وقعت بین علي ومعاویةوكلما ذكر الأشعري ذكرت حادثة التحكیم الشهی

ویذكر أنّ علیّاً عزله عن ولایة الكوفة بعد أن ولاّه عثمان علیها، وذلك بعد ما حذّر الأشعري 

وقد اضطر عليّ إلى الموافقة .أهل الكوفة من التورط في الحرب إلى جانب أحد المتنازعیْن

، بعد أن أصرّ الیمانیة على على أن یكون الأشعري حَكماً عنه في حادثة التحكیم مكرهاً 

.اختیاره في مواجهة عمرو بن العاص

.477الدیوان، ص -1



461

حادثة "حدیث خاص مع أبي موسى الأشعري"وقد استحضر الشاعر في قصیدة 

التحكیم، ولكن برؤیة معاصرة مشحونة بالدلالات والإیماءات التي تكشف سلبیة الحیاد الذي 

رّط تحت ذریعة عدم الانحیاز إلى أيّ اتخذه الأشعري موقفاً، بل جعل حیاده نوعاً من التو 

.فكان هذا الموقف السلبي یصبّ في مصلحة معاویة وعمرو بن العاص. طرف

بإشكالیة الحریة والدیموقراطیة في «فهذه القصیدة كغیرها من قصائد الشاعر تهتم 

ل ما وأوّ .)1(»العالم العربي، وهي بذلك تمثل وجهاً آخر من وجوه القضیة العربیة الأساسیة

یتضح من إشكالیات الحریة السیاسیة في هذه القصیدة إشكالیة حریة الصحافة ودورها في 

إخفاء الحقائق وتضلیل الرأي العام، فتصبح الصحافة بهذا الدور مساهمة في تعمیق أزمة 

:هذا ما یلوح في المقطع الأول.الحریة في العالم العربي

!إطار سیارته ملوّث بالدم..

!!یهتمولم .. سار

كنت أنا المشاهد الوحید

فرشت فوق الجسد الملقى جریدتي الیومیة..لكنني

..وحین أقبل الرجال من بعید

مزقت هذا الرقم المكتوب في وریقة مطویة

)2(!!ما فتحت الفم..وسرت عنهم

حمّال أوجه، فإنّ هذا المشهد الشعري -مثلما نوّهنا سابقاً -وإذا كان رمز الأشعري 

أن ینظر إلیه باعتباره امتدادا معاصرا لحادثة التحكیم إذا تمكّنا من النفاذ إلى دلالاتها یمكن 

.74ر النابلسي، رغیف النار والحنطة، ص شاك-1
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"معاویة"والسیارة هي الحیلة الخاطفة التي قضى بها "معاویة"فصاحب السیارة هو «.البعیدة

، "علي"والدم هو دم ". عمرو بن العاص"في الخلافة عن طریق "عليّ "على شرعیة 

أو مفتاح -نفسه، ولكنّه حین یقبل الناس یمزق رقم السیارة "أبو موسى"ید هو والمشاهد الوح

وبذلك یسهم عن قصد في تضلیلهم وتعمیتهم، وفي مُضيّ .حتى لا یراه الآخرون-الحیلة 

.)1(»معاویة إلى الحكم دون أن یعترضه أحد

حقاق الحق، الإسلامي من أجل إ-ویمكن أن یكون دم عليّ هنا رمز النضال العربي 

وبمقتله یتوارى وجه النضال العربي المشرق من أجل تحریر الإنسان، في مقابل تصاعد 

.ممثلاً في شخص معاویة)ولیس الدیني(الوجه السیاسي 

الحضاري الذي أراده لنفسه «وفي المقطع الموالي یستحضر الشاعر موقف الأشعري 

"عمرو بن العاص"ولكن .. م، وأمر دنیاهموللمسلمین، وهو أن یختاروا من یشاؤوا لأمر دینه

أبو "وهو رمز للدهاء السیاسي، لم یرتق بفكره وحسه الحضاري إلى ما ارتقى إلیه 

:یقول.)2(»"..موسى

حاربت في حربهما(

متهماً ..وعندما رأیت كلاّ منهما

!خلعت كلاّ منهما

كي یستردّ المؤمنون الرأي والبیعة

.)3()!لكنهم لم یدركوا الخدعة..

.210منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
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لقد افتقد هذا النموذج الذي یرمز إلى الخیر والحریة في الزمن العربي الحدیث، وكان 

لافتقاده أثر سلبي على الحیاة السیاسیة في البلدان العربیة، فانتهى الأمر إلى ما انتهى إلیه 

:وهذا ما یصوّره الشاعر في المقطع الموالي.من فوضى وانحطاط

حین دلفت داخل المقهى

دني النادل من ثیابيجرّ 

جرّدته بنظرة ارتیاب

!بادلته الكرها

..فزیّن الوجها:لكنني منحته القرشا

بلها..كلبیة..ببسمة

)1(!فوق علبة الثقاب..ثم رسمت وجهه الجدید

إنّ النهایة التي آلت إلیها العلاقات الإنسانیة في المجتمع العربي الحدیث، هي نتیجة 

فنموذج الأشعري .لأشعري؛ فانقلبت المفاهیم وتشوّهت القیمحتمیة لرفض النموذج ا

المرفوض، ونموذج ابن العاص المقبول في الحیاة العربیة المعاصرة هو الذي أدّى إلى 

.الانهیار والتلاشي

ومن هنا، ینبري الأشعري في منتصف القصیدة لإنقاذ الموقف العربي، فیعلن 

:صراحة

وسیدي..خلعت خاتمي(

أحصي تلك الشامات في یديفهل ترى 

.230الدیوان، ص -1
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لتعرفیني حین تقبلین في غد

.)1(!)وتغسلین جسدي من رغوات الزبد؟

فغیاب أو تغییب النموذج الأشعري قسراً، ذلك النموذج الذي لا ینشد سوى الارتواء 

الصمغ «، وإلى نموّ »في لعق الثرى«من ظمأ الهواجر، أدّى في النهایة إلى تزاحف الأطفال 

:هذا ما تقوله الرؤیا!..، فلا نرى شیئاً »وفي هدب العیونفي الأفواه 

ویكون عام

فیه تحترق السنابل والضروع

تنمو حوافرنا مع اللعنات

من ظمإ وجوع

یتزاحف الأطفال في لعق الثرى

ینمو صدید الصمغ في الأفواه

في هدب العیون فلا ترى

تتساقط الأقراط من آذان

عذراوات مصر

نهض في الكرىویموت ثدي الأم، ت

.)2(!!الطفل الرضیع-على نیرانها -تطهو 

.232-231الدیوان، ص -1
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ورغم عنف الصورة التي تملأ المشهد، وما فیها من وحشیة وقسوة، فإنها تعتبر مع 

1967ألم یكتب الشاعر هذه القصیدة قبل هزیمة العام .ذلك إحساساً عمیقاً بالنكبة القادمة

!.بثلاثة أشهر؟

عند أمل دنقل ظاهرة فنیة وفكریة تملأ شعره، فقد كان "التنبؤ"روح «ومن هنا تبدو 

كثیراً ما یسبق الأحداث ویتنبّأ بها، من شدة انفعاله بالواقع ووعیه به، وقدرته على أن ینفذ 

.)1(»هذه هي صفة الشعراء العظام"التنبّؤ"وصفة .إلى أسرار هذا الواقع وخفایاه

جاءت لتعریة الواقع العربي ، "حدیث خاص مع أبي موسى الشعري"إنّ قصیدة 

المعیش، خلال تلك المرحلة التاریخیة العصیبة؛ تلك المرحة التي كانت تهدر فیها كرامة 

.الإنسان، وتكرّس فیها العبودیة والانقیاد والطاعة العمیاء

:ـ زرقاء الیمامة7

إنّ حزن الشاعر وبكاءه لم یكن مصدره التأثر بالموجة التي كانت سائدة في 

ینات وستینات القرن العشرین في الوطن العربي، حینما كان الأدباء یترجمون لبعض خمس

"الكُتّاب الغاضبین أمثال وغیرهما، مما جعل معظم الحزن "ولیم ستیرون"، و"كولن ویلسن:

في الشعر العربي لتلك المرحلة مصطنع الأحاسیس، حیث كان الشاعر یحزن لحزن الآخر 

.لحضاریة والإنسانیةالذي حزن لانهیار قیمه ا

إنّ حزن أمل دنقل كان عربیاً، ولم یحاكِ الأحزان العربیة، كما لم یكن طقساً من 

فالشاعر الذي «.طقوس الشعر العربي المعاصر، وإنما هبط علیه مع هبوط الإلهام والنبوءة

ي لا یبدي حزناً كونیاً، ثم یبكي، هو الشاعر الذي لا یحكي لنا ما مضى، وهو الشاعر الذ

!یقول لنا ما نرى، ولكنه الشاعر الذي یقول لنا ما لم یمضِ، وما لم نر

..!، وفزع مما رأى، وبكى"أمل"لذا فقد رأى 

.230اء النقاش، ثلاثون عاماً مع الشعراء، ص رج-1
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.)1(»!، فانخطفت نفسه، وبكى"أمل"ولقد عرف 

لقد حاول بعض النقاد أن یربطوا بین شعر أمل  دنقل الأسود، وبین شعر شعراء 

:الذي كان یردد لشدة سوداویته"جون كیتس"ر الإنجلیزي آخرین، كالشابي مثلاً، أو الشاع

).الموت مكافأة الحیاة الكبرى(

"روبرت بروك"كما وجدوا بعض الشبه أیضاً بینه وبین الشاعر الإنجلیزي الآخر 

الذي كان یجد لذة في وصف الموت، إلى درجة أنه كان یعدّ الموت حادثاً عادیاً ویومیاً 

.ا الأحداث الیومیة العادیةیصادفنا مثلما تصادفن

غیر أنّ هؤلاء الذین یقرنون بین حزن أمل دنقل وحزن هؤلاء الشعراء، یخلطون بین 

الحزن نتیجة لفعل المعرفة، مثلما هو علیه شعر أمل دنقل، وبین الشعر الذي یصوّر الحزن 

ه شعر كما هو علی...نتیجة وقع الموت نفسه، أو بعض المآسي الأخرى كالألم والفراق

.هؤلاء الشعراء الذین ذكرنا بعضهم قبل قلیل

البكاء بین یدي زرقاء "إنّ میزة البكاء في شعر أمل دنقل، وخاصة في قصیدة 

قد حذّر من وقوع الكوارث، ولكن لا أحد استمع إلیه، أو التفت «مبعثها أنّ الشاعر "الیمامة

فعنترة الذي جاء مثخناً .)2(»إلیه، ومن هنا جاء بكاؤه حاراً وحارقاً في الوقت نفسه

بالطعنات والدماء هو كنایة عن الشعب العربي المقهور والمهزوم، الزاحف على بطنه في «

.)3(»معاطف القتلى، وفوق الجثث المكدسة، منكسر السیف مغبرّ الجبین

:فكیف نرید لهذا الشعب العربي أن یكون منتصراً في معاركه ومنازلاته، وقد قیل له

كیف نرید منه بعد ذلك أن یقاتل قتال !؟" عبید عبس"فخرس وعمِيَ، وظلّ راعیاً في .اِخرس

!الأبطال المدافعین عن قضایاهم ؟

.63شاكر النابلسي، رغیف النار والحنطة، ص -1
.67المرجع السابق، ص -2
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"قیل لي "..اِخرس:

!وائتممتُ بالخصیان..وعمیت..فخرست

أحرس القطعان)عبس(ظللت في عبید 

..أجتزّ صوفها

..أردّ نوقها

أنام في حظائر النسیان

.وبعض التمرات الیابسة..والماء.. ةالكسر :طعامي

وها أنا في ساعة الطعان

والفرسان..والرماة..ساعة أن تخاذل الكماة

!دُعِیتُ للمیدان 

..أنا الذي ما ذقت لحم الضان

..أنا الذي لا حول لي أو شان

أنا الذي أُقصیِتُ عن مجالس الفتیان،

)1(!!ولم أدع إلى المجالسة..أدعى إلى الموت

الحریة والدیموقراطیة، وسماع الرأي الآخر، :لمجالسة كما هو واضح هنا تعنيوا  

فكیف یحارب شعب لم یكن له رأي .واحترامه، ومشاركة الشعب في قرارات الحرب والسلام

في هذه الحرب؟ ثم كیف یحارب شعب للدفاع عن السلطة ولیس للدفاع عن الوطن؟ وكیف 

.162-161الدیوان، ص -1
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خذتها السلطة دون مراعاة مصلحة الوطن، شأنها في یحارب شعب نتیجة لقرارات فوقیة ات

!ذلك شأن الكثیر من القرارات السیاسیة الأخرى؟

تكاد تعدّ أشهر قصیدة عربیة كُتبت عن "البكاء بین یدي زرقاء الحمامة"إنّ قصیدة 

.، أي بعد الهزیمة بحوالي أسبوع واحد1967جوان 13، فقد نظمت في 1967هزیمة العام 

تلك العرّافة الخالصة التي «:ترمز إلى مصر-كما یرى لویس عوض -مامة وزرقاء الی

ذهبت تحذّر قومها من ذلك الیوم المشؤوم، ولكنّ قومها استخفّوا بها، ومضوا في لهوهم 

.)1(»وقصفهم وخیلائهم المغرورة حتى تمّت الواقعة وضاع كل شيء

ذا التأویل، لأنّ مصر هنا هي غیر أنّ الأنسقة الدلالیة للقصیدة، قد لا تستأنس به

ورزقاء الیمامة .الضحیة بأبنائها وخیراتها ومصیرها، وهي التي وقع علیها فعل الظلم والقهر

النذیر العبقري المخلّص البعید النظر الذي لا یدّخر وسعاً في إنذار أمته بالنكبة «:تمثّل

دمات لا یدرك أبعادها وأخطارها ولكنها مق.النكباء قبل وقوعها بعد أن دلّت علیها مقدماتها

.)2(»إلاّ من أوتي رجاحة العقل وبُعْد النظر والإخلاص الوافي للأمة

ومن هنا، فإنّ زرقاء الیمامة تمثل رمز الكشف والنبوءة والتحذیر من الآتي الذي لا 

هم لكنها قوبلت بصدّ قومها الغافلین ونكراهم واستهتار .یقدر الآخرون على توقعه واستشرافه

وبمعنى آخر، هي .بما تقوله، فلم یدركوا بعد رؤیتها الثاقبة، وسدید رأیها إلا بعد فوات الأوان

المثقف الذي كان یرى ما لا یراه الآخرون بحكم ثقافته ووعیه الحاد والمرهف بحركة «تمثل 

إلى تجنّب عواقب -عن طریق تحذیر السلطة -الواقع ومتغیراته، والذي كان یسعى 

بل، فالمستقبل لدى المثقف لیس حلماً أو محض تصوّر ذاتي، وإنما هو رؤیة المستق

موضوعیة تستند إلى معطیات الواقع وإرهاصات الماضي، وتتشكل مصداقاً للمعاییر التي 

.41، نقلاً عن سفر أمل دنقل، ص 1972یولبو 7المصریة، " الأهرام"لویس عوض، شعراء الرفض، جریدة -1
.109جابر قمیحة، التراث الإنساني في شعل أمل دنقل، ص -2
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نتیجة موضوعیة لا رؤیة -بهذا الشكل -فیصبح المستقبل .)1(»تحدد توجهات الحاضر

.ذاتیة

:مة باستعمال صیغة النداءلقد كانت بدایة القصیدة حاس

أیتها العرّافة المقدسة

مثخناً بالطعنات والدماء،..جئت إلیك

.أزحف في معاطف القتلى، وفوق الجثث المكدسة

منكسر السیف، مغبرّ الجبین والأعضاء،

.)2(أسأل یا زرقاء

الذي یبدأ الشاعر بالبكاء بین یدي الزرقاء، كأنها الأصل الذي ینطلق منه، أو المنهل 

.یمتح منه، أو الطاقة السرمدیة التي یتماهى معها ویعود إلیها إذا ما التبست علیه السبل

زرقاء "، و"أنا الشاعر"وأما المحاور الدلالیة للقصیدة فتتمثل في تلك التشاكلات الدلالیة بین 

".الیمامة

، 1967العام ویتمثل التشاكل الأول في فعل النبوءة، حیث كان الشاعر قد تنبّأ بنكسة 

التي كتبها في )حدیث خاص مع أبي موسى الأشعري(قبل وقوعها بثلاثة أشهر في قصیدة 

ویتمثل التشاكل الثاني في أنّ .، مثلما تنبّأت الزرقاء بهجوم جیش الأعداء1967مارس 

والتشاكل الثالث یتمثل في مطالبة .الناس ینكرون نبوءة هذین العرّافیْن، ولا یصدّقونها

.افین بتحمّل تبعات تكذیب الناس لهم؛ الهزیمةالعرّ 

.211منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
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وإذا كانت زرقاء الیمامة تمثل الاستسلام، حیث رضیت أن تعیش بقیة عمرها عمیاء، 

المثقف تمثل الحیرة والتردد، ومحاولة البحث -بعد أن فقأوا عینیها، فإنّ شخصیة الشاعر 

لا یقبل بالوضع المهین الذي عن موقف، فلم یستطع أن یهتدي إلى القرار المناسب، وهو 

:وصلت إلیه الزرقاء

ها أنتِ یا زرقاء

)1(!عمیاء..وحیدة

والسؤال الذي .فهذا المثقف واقع في الحیرة والاضطراب، ولا یدري أيّ موقف یتّخذ

:طرحه على الزرقاء في المقطع الأوّل

)2(فأین أخفي وجهي المتهم المدان؟

:یتكرر في المقطع الأخیر

)3(أخفي وجهي المشوّهافأین

فهي تمثل محور المقاومة في القصیدة، ویتمثل ردّ فعلها "الزبّاء"وأمّا شخصیة 

وهذا ما .وهو في حقیقة الأمر موقف سلبي.الإیجابي في رفضها المهانة والذلّ بقتل نفسها

سوى خیار أدركه الشاعر في نهایة القصیدة، حین أقرّ بأنه لم یعد أمام المثقفین المقاومین

:واحد؛ الموت

..قایضوا بنا:وحین فوجئوا بحدّ السیف

!والتمسوا النجاة والفرار

.164الدیوان، ص -1
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ونحن جرحى القلب،

جرحى الروح والفم

..لم یبق إلاّ الموت

..والحطام

)1(..والدمار

وزرقاء الیمامة المستسلمة، .فالموت هنا هو الخیار الوحید المتاح أمام المثقف الحائر

:فتكون المعادلة على النحو التالي.ا أو الزبّاء المقاومةوكذلك زنوبی

الموت=الاستسلام 

الموت=المقاومة 

:وبالتالي، فإنّ 

.الاستسلام=المقاومة 

وهذا ما ینسجم مع الإطار العام للثورة والرفض في شعر أمل دنقل، والذي ینتهي 

فسیاق القصیدة الذي .والاستسلامإلى الإخفاق-مثلما دلّت على ذلك الإحصائیات -غالباً 

، یحرص في الوقت ذاته )الاستسلام≠المقاومة (حرص على تأكید التضاد بین موضوعتي 

، بهدف التشكیك )الاستسلام=المقاومة (على هدم هذا التضاد وتحویله إلى معادلة سالبة 

.في جدوى الأشیاء، وهذا ما یتفق مع تردد الشاعر ورؤیته الضبابیة

نلحظ نموذجاً رمزیاً آخر في القصیدة یعبّر عن نفس القضیة، ویتمثل في الثنائیة كما 

:وفي هذا النموذج تلعب الزرقاء دوراً إیجابیاً ).الصمت≠الكلام : (الضدیة الأخرى

.164-163الدیوان، ص -1
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.، ویلعب الشاعر دوراً سلبیاً ممثلاً في شخصیة عنترة المتوحدة بصوت الشاعر)الكلام(

أنا "ثل خلیة دلالیة تتكرر داخل النص، سواء قبل اتحاد صوت فدعوة الزرقاء للكلام تم

:بصوت عنترة"الشاعر

تكلمي أیتها النبیّة المقدسة

)1(بالشیطان..باللعنة..باالله..تكلمي

:أو بعد اتحاد الصوتین

أیتها النبیّة المقدسة

)2(..لا تسكتي

:أو بعد انفصالهما

تكلمي أیتها النبیّة المقدسة

)3(..تكلمي.. يتكلم

فالقصیدة بشكل عام عبارة عن أسئلة یلقیها الشاعر بین یدي الزرقاء، منتظراً الإجابة 

والدور الذي یطالب .عنها، علّها تجد له وسیلة تخرجه من مهانة الهزیمة، ونقمة العرّافة

بق لها أن الشاعر الزرقاء أن تقوم به لیس غریباً عنها، فالشاعر یعلم قدراتها، ویعلم أنّه س

:قامت بمثل هذا الدور

..قلتِ لهم ما قلت عن قوافل الغبار

...................................
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)1(قلتِ لهم ما قلتِ عن مسیرة الأشجار

الذي تسبب له في "السلبي"، یطرح النص دور عنترة "الإیجابي"وفي مقابل هذا الدور 

:نصیب كبیر من الهوان

"قیل لي "اخرس:

!وائتممت بالخصیان..وعمیت..فخرست

.)2(أحرس القطعان)عبس(ظللت في عبید 

فالتنافر والتضاد واضحان بین موقف كل من زرقاء الیمامة وعنترة، فالشخصیة 

).الصمت(والشخصیة الثانیة تمثل الموقف السلبي ) الكلام(الأولى تمثل الموقف الإیجابي 

صاً على تحطیم هذا التضاد القائم بین الكلام غیر أنّ السیاق الدلالي للقصیدة یظل حری

والصمت، معتمداً إنكار فائدة الكلام وإثبات عدم جدواه عند كل الشخصیات المستخدمة؛ 

فإذا كان الصمت .المثقف لا یصدقه المستمع، وبالتالي یتساوى مع السكوت-فكلام الشاعر 

.یقدّم أيّ فائدةلا یقدّم أيّ فائدة، فالكلام أیضاً، في هذه الحالة، لا

، وبالتالي فإنّ إنكار الكلام "النبوءة"كما یتضح من سیاق القصیدة أنّ الكلام یعادل 

جراح "النبوءة، وبین /بوصفه رمزاً للكلام" الفم"والربط بین .هو في الحقیقة إنكار النبوءة

" الفم"ورد ذكر  فقد. الدالة على لا جدوى هذا الكلام في القصیدة، یدعم هذا الزعم"الهزیمة

:ثلاث مرات في القصیدة، ففي المرة الأولى

..أسأل یا زرقاء

عن فمك الیاقوت، عن نبوءة العذراء

.162الدیوان، ص -1
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.)1(وهو ما یزال ممسكاً بالرایة المنكّسة..عن ساعدي المقطوع

فالرایة المنكسة یحتمل أن تكون رایة الجیش المهزوم، كما یحتمل أن تكون رایة 

.الشاعر لواءها من زرقاء الیمامة، فلقي نفس ما لقیته من مهانة وانكسارالعِرافة التي حمل 

:أما في المرة الثانیة فقد قال الشاعر

أسأل یا زرقاء

)2(!!عن الفم المحشو بالرمال والدماء

فعلامتا التعجب المثبتتان في نهایة السطر الشعري الثاني یفید استخدامهما إنكار 

.فقد انتهى محشواً بالرمال والدماء.لجلیل مصدر النبوءةالشاعر لنهایة هذا الفم ا

:وفي المرة الثالثة قال الشاعر

ونحن جرحى القلب

.)3(جرحى الروح والفم

فهذه المقاطع توضح درجات التضاد الدلالي حتى بلوغ ذروة الجرح والألم، حیث تبدأ 

رّاف التي ینطق بها فمه هي فنبوءة الع). الروح والفم(لتنتهي بجرح ) القلب(بجرح الجسد 

.الجوهر الحقیقي لروحه
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، على الربط بین النبوءة "النبوءة"وواضح هنا حرص الشاعر عند استخدامه للفم 

والجرح، انسجاماً مع استراتیجیة التشكیك في فائدة الأشیاء وجدواها، مما یعمّق من حیرته 

.ویزید من ضبابیة الرؤیة لدیه

قة دائماً، والتي أجاد الشاعر اللعب على أوتارها، تلوح ثنائیة وفي سیاق تقنیة المفار 

ضدیة أخرى تقوم فیها شخصیة عنترة بدور إیجابي هذه المرة هو دور الحرب، في مقابل 

).السلطة(الدور السلبي الذي میّز دور سادة عبس 

الحرب، للتعبیر عن ≠اللهو: وقد سعى الشاعر إلى تمطیط هذه الثانیة الضدیة

.تناقض القائم بین موقف العرافین المهزومین وموقف السادة اللاهینال

:وأما المقطع الأخیر في القصیدة فجاء على النحو التالي

والأضواء..وما تزال أغنیات الحب

!والأزیاء.. الفارهات.. والعربات

فأین أخفي وجهي المشوها

.المموّها..الأبله..كي لا أعكر الصفاء

ل والنساء؟في أعین الرجا

..وأنتِ یا زرقاء

!عمیاء..وحیدة

)1(!عمیاء..وحیدة
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فثمة تشاكل وتماثل واضح بین عنترة الفارس الذي أنكرته قبیلته وأقصته عن مجالس 

الذین أنكر )المثقفین(السادة، ثم ألقت على كاهله تبعات الحرب وأثقالها، وبین العرّافین 

یهم تحمل تبعات الإخفاق الذي نجم عن عدم تصدیقهم نبوءاتهم وفرضوا عل)السلطة(السادة 

.إیاهم

كما أنّ سیاق القصیدة یومئ إلى أنه لیست السلطة الغافلة وحدها التي أنكرت نبوءة 

العرّافین، وتجاهلتهم، بل إنّ الشعب البسیط أیضاً شارك في هذا الفعل بسلبیته وعدم تحمل 

:وهذا ما یتضح في قوله.مسؤولیاته

لركع السجوداأسائل ا

)1(فمن ترى یصدقني؟

≠الشعب (والشاعر في هذا المقام لا یبدي تعاطفاً مع أيّ من الطرفین المتقابلین 

فالشعب مستسلم .، بل یختلف مع كلیهما، وإن اختلف مبدأ خلافه مع كل منهما)السلطة

النبوءة هو ومغیّب، والسلطة ماضیة في لهوها وقصفها لا تلتفت إلى مصالح الشعب، وجزاء 

.الجحود من الطرفین

فمن خلال توظیف رمز زرقاء الیمامة، سعى أمل دنقل إلى إبراز أهمیة دور المثقف 

في تنبیه السلطة وتوجیهها، غیر أنّ السلطة لا تعترف بهذا الدور وأقصته من المشاركة في 

إلا في أوقات صنع القرار، وحوّلته إلى عنترة، ولكن في ثوب آخر، لا یتم الاستنجاد به 

مجالس "أما في أوقات النعیم واقتسام الغنائم یستبعد ویقصى من .الشدة والحاجة الملحّة

ونتیجة لذلك حلّت الهزیمة، وتحققت النبوءة التي تنبّأت بها زرقاء الیمامة، أو ".الفتیان

.المثقف المعاصر

.163الدیوان، ص -1
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لم یملك شاعر تلك هي معضلة الأنظمة العربیة في ستینات القرن الماضي، والتي 

آخر الجرأة على تصویرها مثلما صوّرها أمل دنقل، في ظل القمع الذي كان یرزح تحت نیره 

.المثقفون

ذلك الجو الذي غلف القصیدة بغلاف «ولقد ساعد الشاعر على كتابة هذا النص 

على كشف عناصره الكیمائیة الأوّلیة بسهولة )مختبرات السلطة(رمزي، ربما لم تقدر 

"عنترة"فقد أنقذ ..ووضوح .)1(»..وقصیدته من عذاب عظیم"أمل"

:ـ أبو نواس8

من "تعدّ قضیة الصراع بین المثقف والسلطة من أهمّ القضایا التي تعالجها قصیدة 

فمن خلال تحلیل .مثلما جاء في القصیدة"ملك أم كتابة"، وهي قضیة "أوراق أبو نواس

ة هذا الصراع، وقدّم المبررات المتعلقة بسلوكه شخصیة أبي نواس حاول الشاعر كشف حقیق

فأبو نواس كما یقدّمه الشاعر نموذج للمثقف السلبي الذي تحرّكه .الشخصي وموقفه المتمرد

ذكریات القمع الذي مارسته علیه السلطة وعلى عائلته منذ الصغر، حیث قتل أزلامها أباه، 

.وعندما كبر مزقوا أوراقه وأشعاره.وأهانوا أمّه

ولا یجعل الشاعر من أبي نواس شاهداً على عصره فحسب، بل شاهداً على عصرنا 

فالتناقضات والقیم المهترئة التي عاشها النواسي لا تختلف عن التناقضات الموجودة .أیضاً 

.في عصرنا

یتحد فیها صوت أمل دنقل بصوت أبي نواس، في اعتماد «والقصیدة قصیدة قناع 

شخصیات والحوار الخارجي إلى جوار المونولوج من الناحیة الفنیة، كل منهما على تعدد ال

.69شاكر النابلسي، رغیف النار والحنطة، ص -1



478

واعتماد كل منهما على مناقشة قضیتي علاقة الشاعر بالسلطة وجدوى الشعر من الناحیة 

.)1(»الموضوعاتیة

المزاوجة بین نوعین «المتمثل في "التوازي التشكیلي"على ظاهرة  -فنّیاً -وهي تقوم 

المتوالیة في نظام صارم، بحیث تختلف نوعیة كل حركة في النص مختلفین من الحركات 

عن نوعیة الحركة التي تلیها، وتتفق في الوقت نفسه مع نوعیة الحركة التي تناظرها في 

فالنوع الأول من الحركات یتمیز بالطول، وهو یتأسس على الصراع .)2(»الموضع البنائي

والنوع الثاني ".الدیالوج"یات المتعددة أو الدرامي الخارجي من خلال الحوار بین الشخص

)القناع/الشاعر (یتسم بالقصر، ویتأسس على الصراع الدرامي الداخلي متمثلاً في صوت 

".المونولوج"من خلال المناجاة الذاتیة أو 

غیر أنّ هذا التوازي الظاهر لا یلبث أن یتلاشى حین ندرك أنّ الانسجام متحقق على 

".الدیالوج"موقفاً ذاتیاً للشاعر إزاء "مونولوج"بحیث یُعدّ كل مستوى الموضوع،

مطوّل، بشكل مفاجئ یحمل "دیالوج"تبدأ الحركة الأولى في القصیدة، وهي عبارة عن 

:في طیاته الكثیر من الإدانة والاتهام لواقع عصرنا وكلّ عصر

»ملك أم كتابة؟«

صاح بي صاحبي، وهو یلقي بدرهمه في الهواء

..یلقفهثم

وحبر الطفولة فوق الرداء..خارجین من الدرس كنا(

والعصافیر تمرق عبر البیوت،

المصري الجدید، رسالة دكتوراه، إشراف إبراهیم عبد أحمد مجاهد، توظیف الشخصیة التراثیة في الشعر-1

.332، ص 1991الرحمان، وصلاح فضل، جامعة عین شمس، كلیة الآداب، القاهرة 
  .ن. المرجع نفسه، ص-2



479

!)وتهبط فوق النخیل البعید

.............................)1(

یصوّر الشاعر في هذه الورقة مرحلة الطفولة، ولهوه البريء مع صاحبه من خلال 

ا قبل بدایة اللعبة، حیث یصوّر صاحبه سیاق لغوي شدید الإیحاء، یوضح موقف كل منهم

ویصوّر نفسه في .الذي ینحاز بطبیعة الحال إلى التسلط)درهمه(في صورة صاحب الملك 

-الدرس : (صورة المثقف الحالم الذي یمیل بطبیعة الحال إلى الكتابة مجسدة في رموزها

).الحبر

:طرفيْ الصراعوبعد ذلك تبدأ الطقوس الحقیقیة لهذه اللعبة بعد انكشاف 

»ملك أم كتابة؟«

فانتبهت، ورفّت ذبابة..صاح بي

..!حول عینین لامعتین

»الكتابة«: فقلت

....................

فتح الید مبتسماً، كان وجه الملیك السعید...

)2(!باسماً في مهابة
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وهنا، یبدو الأمر منطقیاً، بحیث یمارس الانسجام الدلالي سلطانه على الخطاب؛ 

فلیس غریباً أن یختار الطفل ذو المیول الثقافیة وجه الكتابة، ولا أن تتحوّل العملیة في ید 

.الطفل ذي النزعة السلطویة إلى وجه الملك

فتح الید «كما أنه لیس غریباً أن نلمح شبهاً بین صورة صاحب الشاعر الذي 

.»یبتسم في مهابة«، وصورة الملك السعید الذي »مبتسماً 

الذي یحكم معاني القصیدة بمنح "التوازي"نّ الصراع لم یحسم بعد، فمنطق بید أ

:الطفل الآخر فرصة جدیدة لتحقیق النصر

»ملك أم كتابة؟«

..صِحْتُ فیه بدوري

فرفرف في مقلتیه الصبا والنجابة

»الملك«:وأجاب

!)أو یرتبك..دون أن یتلعثم(

..وفتحت یدي

كان نقش الكتابة

)1(!ةبارزاً في صلاب

إنّ أسلوب الشاعر في تصویر شخصیاته ینسجم تماماً مع منطقها الخاص في 

فانتبهت، ..صاح بي«:الاختیار؛ فإذا كان الولد الذي اختار وجه الكتابة قد بدا حالماً شاردا

.»دون أن یتلعثم أو یرتبك«، فإنّ الطفل الذي اختار وجه الملك قد أجاب بدوره »ورفت ذبابة
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ه على الرغم من أنّ الشاعر عمد إلى تغییر موقع الطفلین في اللعبة، فإنّ ویلاحظ أن

وقد سعى الشاعر إلى إظهار تساوي كلا .كلیهما ظل متمسكاً بخیاره القدیم في الموقع الجدید

/الملك(الحلمین في الشرف، ویظهر ذلك حتى على المستوى الصوتي؛ فإذا كان وجه 

بارز في صلابة أیضاً، ولیس هناك )الثقافة/الكتابة(نقش باسماً في مهابة، فإنّ )السلطة

.وجه أفضل من الآخر

لكن، هل أحلام الطفولة هذه تصل إلى غایاتها في النهایة ؟ یقول الشاعر في نهایة 

  :الورقة الأولى

..دارت الأرض دورتها

حملتنا الشوادیف من هدأة النهر

ألقت بنا في جداول أرض الغرابة

وحقول الصبابة..حقول الأسىنتفرق بین 

..قطرتین؛ التقینا على سلّم القصر

ذات مساء وحید

!ندیم الرشید:كنت فیه

)1(!!یتولى الحجابة..بینما صاحبي

قد یُظن لأول وهلة أنّ مصیر الطفل الذي صار ندیم الرشید، أفضل من مصیر 

لشاعر یحرص على إبراز فا. صاحبه، غیر أنّ السیاق العام لهذا المقطع یفنّد هذا الظن
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التساوي بینهما في رحلتهما من الطفولة إلى الرجولة من خلال الكلام عنهما معاً بصیغة 

.ووحّد بینهما في نهایة المطاف سوء المآل).نتفرق/ألقت بنا/حملتنا(الجمع 

یدل على صغر الحجم وضآلة )قطرتین(إنّ الوصف الذي استخدمه الشاعر بقوله 

تأكید لهذه الصفة، حیث لا )سلّم القصر(كما أنّ المكان الذي أشار إلیه .الحظالشأن وقلة 

تنسجم مع كون كلّ منهما )المساء الوحید(وعبارة .یلتقي على سلالم القصر سوى الخدم

سلالم (وحیداً بلا حاشیة، بل هما شخصان من حاشیة السلطان كما یؤكد ذلك وقوفهما على 

).القصر

عجب متتالیتین في نهایة هذا المقطع، مفاده أنّ العلامة الأولى ووضع علامتيْ ت

لقد تحطمت أحلام الصغر ..تتعجب من حاله هو، والعلامة الثانیة تتعجب من حال صاحبه

وتنتهي الورقة الأولى من القصیدة بوصول المشهد إلى ذروته، لیبدأ .على عتبات الكبر

):الورقة الثانیة(الموقف یتضح في 

ك العملةمن یمل

یمسك بالوجهین

.)1(بین..بین: والفقراء

تتراسل دلالیاً مع كلمة )وجهین(ویمكن أن ننوّه هنا، إلى أنّ صیغة المثنى في كلمة 

في المقطع السابق، لتعزز فكرة تساوي كلا الصدیقین في ضآلة القیمة، فهما )قطرتین(

.وجهان لنفس العملة

)یملك(ن التجانس الصوتي بین الفعلین ویمكن أن نلاحظ أنّ هناك نوعاً م

، وهو جناس لأنه یطابق بین الفعلین على المستوى الصوتي لیقنع القارئ بحتمیة )یمسك(و
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)جناس ناقص(بالوجهین، وهو )یمسك(العملة لا بد أن )یملك(النتیجة وتطابقها؛ فالذي 

بینهما تاماً في هذا فكیف یمكن أن یكون الجناس.لأنّ أحد الفعلین سبب والآخرر نتیجة

!السیاق ؟

وتصطدم هذه المعادلة الشرطیة الموجبة مع صورة الفقراء في السطر الشعري الموالي 

).من لا یملك لا یمسك:(لها، فتتداعى في ذهن القارئ معادلة سالبة موازیة لها، مفادها

فالاستعداد .ماوتعمل هذه المعادلة السالبة عمل المبرر لإخفاق الصدیقین في تحقیق حلمه

:الفطري الذي یتمتعان به، لا یكفي وحده لتحقیق الحلم ما لم تتوفر الإمكانیات المادیة

فالرشید صاحب السلطة المادیة یتمكن من استغلال الموهبة الشعریة للطفل الأول ویجعله «

باً على ندیماً له، كما یتمكن أیضاً من استغلال الموهبة القیادیة للطفل الثاني ویجعله حاج

.)1(»بابه

وواضح أنّ هذا المونولوج القصیر ساهم في تعزیز الموقف الدرامي وتطویره داخل 

النص لیصل إلى مستوى جدید یلقى معه الطفلان مصیراً واحداً، ویتحوّل التقابل الشخصي 

(القائم بینهما في المقطع الأول (إلى تقابل شامل)كتابة/ملك: ).رعیة/ملك :

شاعر في باقي مقاطع النص أو أوراقه على تمطیط هذین التقابلین معا وقد حرص ال

في إطار من الألفة والانسجام بین المعنى الظاهر والمعنى الخفي، فقد جات المناجاة الذاتیة 

(بأصوات متعددة، مركزة على الاهتمام بالمعنى العام ، بینما ركّزت المناجاة )رعیة/ملك :

على الاهتمام بالتقابل )أبو نواس/أما دنقل(وت الشاعر المتماهي الذاتیة التي تعبّر عن ص

(الخاص ).كتابة/ملك:

:یقول.بعد ذلك ینتقل الشاعر إلى الورقة الثالثة

نائماً كنت جانبه، وسمعت الحرس
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!..یوقظون أبي

خارجي؟-

  !؟..أنا-

مارق؟-

!!من؟ أنا-

..صرخ الطفل في صدر أمي

)في ملابسها المنزلیة.. واقفةوأمي محلولة الشعر (

اخرسوا -

واختبأنا وراء الجدار،

اخرسوا-

وتسلل في الحلق خیط من الدم

.....................................

اخرسوا-

وتواریت في ثوب أمي

والطفل في صدرها ما نبس

ومضوا بأبي
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)1(متشحاً بالخرس..تاركین لنا الیتم

في هذا المقطع یستوقفنا موقف آخر یقوم على الصراع بین الملك والرعیة، حیث 

وتلقي القبض على )المثقف(بیت عائلة أبي نواس )السلطة/الملك(تقتحم الشرطة وهي أداة 

ویتبیّن من كون والد أبي نواس نائماً، ومن دهشته الكبیرة عند سماعه لائحة التهم . والده

(المنسوبة إلیه ، أنه رجل بسیط مسالم لا یمكنه أن یشكل خطراً على !!)من؟ أنا(-)أنا:

فما  السبب الحقیقي في إلقاء القبض علیه إذن ؟.السلطة

إنّ القصیدة لا تكاد تفشي هذا السر بشكل مباشر، وإن كانت تقدّم إلماحات إلیه من 

(خلال استقراء مجموعة من الإشارات الخفیة التي تعبّر عن معنى واحد /اخرسوا/اخرسوا:

فهذا الحضور الغزیر یقود إلى تصوّر واضح للمعنى الغائب عن النص ).بالخرس/ما نبس

في ذهن القارئ، وتكون بالتالي جریمة والد أبي نواس هي بالضرورة ما یقابل الخرس، أو 

).الملك(هي الثرثرة ببعض الكلمات التي تعبّر عن رأیه في السلطة 

:ورقة الرابعة التي جاءت على شكل مونولوجوهذا ما تؤكده ال

یا أیها الفرح المختلس..أیها الشعر

...................................

كلّ ما كنت أكتب في هذه الصفحة الورقیة

صادرته العسس

.................)2(
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وّل إلى وتبدأ اللعبة الرمزیة التي لعبها الأطفال الأبریاء في بدایة القصیدة في التح

حتى أنّ .ویصادرها)الشعر/الكتابة(یتسلط على )العسس/الملك (صدام حقیقي، وها هو 

هندسة الكتابة نفسها تعزز فكرة المصادرة هذه، فتشعر من خلال انتشار النقاط السوداء في 

الفراغات البیضاء بأنّ هذه النقاط الغامضة المعنى یمكن أن تكون لعبة بصریة تحلّ محلّ 

.لام الغائبالك

ویتضافر المونولوج والدیالوج في الدلالة على الخرس الذي یوحي بلا جدوى الشعر، 

).الملك(الصمود أمام جبروت )الكتابة(حیث لا تستطیع 

ویلاحظ أن حضور أبي نواس في كل من المونولوج والدیالوج، تختلف طبیعته، حیث 

یحضر في المونولوج بوصفه مثقفاً یحضر في الدیالوج بوصفه واحداً من الرعیة، بینما

.وشاعراً 

وربما یساعد هذا التقسیم على فهم الاستعارة التي تعزز تقنیة المفارقة في معنى 

حیث تُعدّ اللحظة الإبداعیة لدى الفنان هي «القصیدة الحزین، عندما یوصف الشعر بالفرح 

حظة تحقیق الذات تكون اللحظة الوحیدة التي یشعر فیها بتحقیق ذاته، ولا شك في أنّ ل

.)1(»)فرح مختلس(أجدر بالفرح عندما تفلت من سیاق الإحباط العام، وتكون 

:وفي الورقة الخامسة، ینتقل الشاعر إلى وصف صراع جدید على شكل دیالوج

وأمي خادمة فارسیة...

یتناقل سادتھا قھوة الجنس وھي تدیر الحطب

..یتبادل سادتھا النظرات لأردافھا

ا تنحني لتضيء اللھبعندم

یتندّر سادتھا الطیبّون بلھجتھا الأعجمیة
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* * *

نائماً كنت جانبھا، ورأیت ملاك القدس

ینحني، ویربت وجنتھا

وتراخى الذراعان عني قلیلاً 

..قلیلا

:وسارت بقلبي قشعریرة الصمت

أمّي؛-

!وعاد لي الصوت

أمّي؛-

!وجاوبني الموت

مّي؛أ-

وبكیت..وعانقتھا

)1(!!وغام بي الدمع حتى احتبس

(إنّ مفردتي مثلما وردتا في الجزء الأول، استبدلتا في هذا المقطع )رعیة/ملك :

(بمفردتین جدیدتین لم تذكر سوى مرة واحدة، في )خادمة(ویلاحظ أنّ مفردة ).خدم/سادة :

.ثلاث مرات)سادتها(حین تكررت مفردة 

، فإنّ »حیثما وجد دلیل على الهوس«كان التكرار كما یقول جان بییر ریشار وإذا

الشاعر یرید من خلال هذا التفاوت الدلالي أن یؤكد هیمنة أحد الطرفین على الآخر، ویحقق 

.للمفردة سیادة لفظیة تعادل سیادتها الدلالیة
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تي استخدمها ولا نغادر هذا المقطع دون أن نشیر إلى لعبة الصیغ الصرفیة ال

فالصیغ الصرفیة المتعلقة بأفعال السادة لعبت دوراً هاماً في تعمیق دلالة السیاق، .الشاعر

.فهي تعبّر عن روح الاستسلام المقابلة لهذه الهیمنة

التي تدل على المشاركة في الفعل، )یتناقل، یتبادل=تفاعل (فقد استخدم صیغة 

ثم یستخدم .لسادة جمیعاً في القیام بتلك الأفعال المشینةلیعبّر من خلالها عن اشتراك أولئك ا

الذي یدل بدوره على )فعّل(التي تدل على مطاوعة وزن )یتندّر=تفعّل (بعد ذلك صیغة 

التكثیر من الفعل، لیعبّر من خلالها عن أنه على الرغم من كثرة تكرار السادة لتلك الأفعال، 

.لهم لعدم قدرتها على المقاومةفإنّ الخادمة كانت تطاوعهم وتستسلم 

)مالك الملك(إنّ هذا الصراع غیر المتكافئ بین الملك والرعیة، لا یتوقف إلاّ بتدخّل 

الذي ینهي المسألة، بأن یقبض روح الخادمة الضعیفة ویریحها من )ملاك القدس(في صورة 

  .العذاب

:أما الورقة السادسة في القصیدة، فجاءت على شكل مقطع قصیر

لا تسألني إن كان القرآن

أو أزلي..مخلوقاً 

بل سلني إن كان السلطان

)1(!!أو نصف نبي..لصاً 

المثقف –فالشاعر .یكشف هذا المقطع تحوّلاً في الصیاغة یعكس تحوّلاً في الدلالة

، ویدعو إلى )ملك الموت(یرفض الموقف المستسلم الذي ینتظر هبوط المخلّص من السماء 

.اقعي، یتمثل في الثورة على السلطان والتمرّد علیهحلّ عملي وو 
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، حیث قابل بین إحدى القضایا )كتابة/ملك(وتتنزّل هذه القضیة في إطار التقابل 

، »محنة خلق القرآن«:الكلامیة المتعلقة بالقرآن الكریم، وهي القضیة التي عرفت تاریخیاً بـ

فالشاعر یؤثر مناقشة القضیة التي ).السلطان(وبین إحدى القضایا السیاسیة المتعلقة بأمانة 

أما .یراها أهمّ، وهي قضیة شرعیة السلطة ونزاهتها، لأنّ النقاش فیها یفضي إلى نتیجة

.مناقشة مسألة خلق القرآن، فلا طائل من ورائها

ولا یفهم من سیاق القصیدة أنّ هناك تجرّؤاً على قداسة القرآن ومنزلته، فالشاعر یؤكد 

الحكم على السلطان باستعمال القرآن، بدلاً من )أو نصف نبي..لصاً (ل عبارة من خلا

(اللهث وراء القضایا الغیبیة ).الحكم على الملك بالكتابة:

ثمّ تأتي الورقة السابعة والأخیرة من القصیدة، والتي نعثر فیها على دیالوج ثم 

:مونولوج

كنتُ في كربلاء

قال لي الشیخ إنّ الحسین

!من أجل جرعة ماءمات 

...............................

وتساءلت

كیف السیوف استباحت بني الأكرمین

:فأجاب الذي بصرتھ السماء

إنھ الذھب المتلألئ في كل عین

.........................................)1(
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جاءت في هذا المقطع الأول من الورقة الأخیرة، وعلى خلاف بقیة المقاطع التي 

على شكل دیالوج، لا یقدّم الشاعر نفسه كطرف في الصراع، وذلك أنّ السیاق الدلالي هنا لا 

، بل یصعد به إلى ذرى درامیة أخرى )رعیة/ملك(یعتمد على التقابل التقلیدي في القصیدة 

، )ملك/ملك(فیصبح التقابل الجدید هو .تتمثل في الصراع بین ملكین على السلطة والسیادة

لتشكیل اللغوي والدلالي هو الذي یقود القارئ إلى أيّ الملكین أحق بالسلطة أو الخلافة من وا

.خلال جدلیة الحضور والغیاب

غیر متوّج، وإن كان النص ینصفه -واقعیاً -فالملك الأول هو الحسین، غیر أنّه 

).مینبابن الأكر (ویضع التاج على رأسه من خلال الحضور الكثیف، ومن خلال وصفه 

.وفي ذلك إشارة إلى أنه صاحب الحق الشرعي في الخلافة

وأما الملك الآخر فهو معاویة بن أبي سفیان، وهو المتوّج فعلاً، وإن كان سیاق النص 

یخلع عنه تاج الخلافة من خلال تغییبه، وعدم ذكر اسمه، لأنه ملك غیر شرعي، انتزع 

).الذهب المتلألئ(و) السیف(السلطة بحد 

ا كان صراع الملوك هو ذروة كل صراع داخل النص، فقد جاءت نهایته أیضاً وإذ

:للتعبیر عن ذروة المأساة بمقتل الحسین في كربلاء

..إن تكن كلمات الحسین

..وسیوف الحسین

..وجلال الحسین

سقطت دون أن تنقذ الحق من ذهب الأمراء

أفتقدر أن تنقذ الحق ثرثرة الشعراء؟
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)1(!الدم لا یجد الشفتین؟والفرات لسان من 

والسیاق الدلالي لهذا المقطع یعمّق الشعور بالمأساة من خلال تقاطعه مع النسق 

-الحسین(التقلیدي لبناء قصیدة الرثاء في التراث العربي، حیث یكرر الشاعر اسم الشخصیة 

ي بفقده من أجل إعلاء شأن المتوفى وتبجیله، ویعمّق من إحساس المتلق)الحسین-الحسین 

).جلال-سیوف -كلمات (من خلال الصفات التي ینسبها إلیه 

وینخرط هذا المقطع في إطار متآلف تماماً مع الخلیة الدلالیة الرئیسیة للقصیدة، وهي 

على مجابهة )ثرثرة الشعراء(، ویقوم دلیلاً على عدم قدرة المثقف )كتابة/ملك(الصراع القائم 

من شرعیة )یملكه(فإذا كان الحسین بما «.ستفهام الإنكاريالسلطة، معتمداً طریقة الا

وجیش ونسب  شریف، لم یستطع أن ینقذ نفسه من بطش أصحاب السلطة المادیة الذین 

.)2(»على إعادة الحق إلى المظلومین من الرعیة؟)الكتابة(سفكوا دمه، فهل یقدر الشعر 

:ر العزاء في موت الشعرإنّ السؤال هنا لا ینتظر الإجابة، فالشاعر ینتظ

!مات من أجل جرعة ماء

صباح مساء..فاسقني یا غلام

..اسقني یا غلام

..علّني بالمدام

)3(!!أتناسى الدماء
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إنّ الشاعر یجعل من دماء الحسین نموذجاً أعلى لدماء المظلومین جمیعاً، متخذاً من 

بحیث یمكن استبدال إحداهما الشبه القائم بین لون الدم ولون الخمرة نقطة تقاطع دلالي،

:بالأخرى، وهو یمارس نوعاً من التناص مع بیت أبي نواس

دع عنك لومي فإنّ اللوم إغراء     وداوني بالتي كانت هي الداء

ومن خلال هذا التناص یمكن أن نتنبّه إلى بطلان هذه النتیجة التي كان یبدو أنها 

ن موت الشعر، فإنّ هذا الإعلان جاء عن قاطعة ونهائیة؛ فإذا كان الشاعر قد أعلن ع

وداوني بالتي كانت هي «:طریق قصیدة شعریة، وكأنه بهذا یتبع منهج أبي نواس في قوله

  .»الداء

فعلى المستوى الرمزي، فإنّ الشارب یستعین على الخمر بمزید من الخمر، والشاعر 

حیث لا وسیلة أخرى أیضاً یستعین على الشعر بمزید من الشعر في المستوى الواقعي،

.أمامه یحقق من خلالها ذاته

وقد یحتاج القارئ إلى كثیر من «:ونستحضر هنا قول جابر قمیحة عن هذه القصیدة

قدرة التحمل أو فقد الذاكرة الإرادي لیقنع نفسه بأن یكون أبو نواس واحداً ممن حملوا أمانة 

الانطباعات النفسیة التاریخیة عن حقیقة الكلمة وقاسوا من أجلها وواحداً من قادة الحكمة لأنّ 

.)1(»شخصیته وأخلاقه أقوى من أن یغلبها منطق الفن ولو كان أخاذاً باهراً 

الأولى أنه لا یؤمن بحق المبدع :ویبدو أنّ مشكلة هذا الناقد تتلخص في ثلاث نقاط

دة بما هو خارج والثانیة أنه یحاكم القصی.في استدعاء الرموز التي تخدم تجربته الشعریة

والثالثة أنّ إدراكه لمعاني القصیدة یتوقف عند إدراكه الظاهري .عنها وعن رؤیتها الجمالیة

، دون أن یضع في حسبانه أنّ القناع ذو طبیعة مزدوجة، وأنّ رؤیة الشاعر )أبو نواس(

.122جابر قمیحة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، ص -1
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خدامه فأهمّ ما یشغل بال المبدع أثناء است.المعاصرة هي المحرك الحقیقي لمعاني القصیدة

.القناع هو أن یمارس على القارئ نوعاً من الإیهام

فعندما یوظف الشاعر إحدى الشخصیات التراثیة في القصیدة، فإنه یحاول التوفیق 

وهو في حقیقة الأمر یحاول التوفیق بین .بینهما وبین واقعه المعاصر الذي یرید التعبیر عنه

"نوعین من الخطاب ".ب الشعريالخطا"و" الخطاب التاریخي:

والاختلاف في خصائص كل خطاب منهما بیّن، فالخطاب التاریخي كما یرى محمد 

الخطاب الشعري الذاتي الذي یتدخل فیه الشاعر من «مفتاح محاید وظاهري، في مقابل 

.)1(»خلال تعیین موقفه الشخصي تجاه هذا التاریخ

ام كل منهما بالتشكیل كما یُلاحظ فرق آخر بین الخطابین، ویتمثل في درجة اهتم

.یتولد عنها الدلالة الضمنیة(...)خصائص الشعر الفنیة هي التي «الجمالي، حیث إنّ 

.)2(»بینما الدلالة الصریحة یجب أن تتراجع إلى الخلفیة لأنها لیست هدفاً للشعر

ومن هنا تصیر القصیدة إعادة صنع للتاریخ، وإعادة إنتاج للمعنى وفقاً لمقتضیات 

.ربةالتج

:ـ صلاح حسین9

في شعر أمل دنقل في إطار سعي الفقراء والفلاحین "صلاح حسین"یتنزّل حضور 

والمستضعفین إلى مواجهة سلطة الإقطاعیین وكبار المُلاّك الذین استنزفوا قوى صغار 

وتنتهي حیاته نهایة مأساویة تعكس عجز المثقف أمام السلطة وفشله .الفلاحین واستعبدوهم

.ویصبح بعد استشهاده نموذجاً أصیلاً للمناضل الفذ.ابهتهافي مج

، 4ط  محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،-1

.263، ص 2005
محمد عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة، النادي الثقافي الأدبي، جدة، المملكة -2

.139، ص 1985، 1العربیة السعودیة، ط
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"صلاح حسین"، قام الشاعر بتحویل شخصیة "أشیاء تحدث في اللیل"ففي قصیدة 

شهید الحریة، إلى شخصیة أسطوریة عصریة عن طریق توحید شخصیته بشخصیة البطل 

:یقول في بدایة القصیدة".أدهم الشرقاوي"الشعبي 

تغمر المسافرین في قطار اللیلرخاوة النعاس

وفي حقول قریة بعیدة..

عواء ذئب-فجأة -شق السكون 

وانعقد الحلیب في الضروع

وانطلقت رصاصة

..عن الوجیب-بعدها -فكفّت الأشیاء 

هنیهة، ثم استعادت نبضها الرتیب

.)1(لا تزال مقمرة..وكانت اللیلة

في قریته، قبل أن ینتقل إلى تصویر حیث یصور الشاعر لحظة مقتل صلاح حسین

:ما كان یحدث في الوقت نفسه في المدینة الكبیرة

كان النشید الوطني یملأ المذیاع منهیاً برامج المساء(

..وكانت الأضواء تنطفئ

والطرقات تلبس الجوارب السوداء

.)1()وتغمر الظلال روح القاهرة

.216الدیوان، ص -1
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التي تنطوي  )شید الوطني یملأ المذیاعالن(وما یمكن التقاطه من هذا المقطع، جملة 

على تهكم على الثورة التي تتباهى بالقضاء على الإقطاع، بینما هي غافلة عن القضاء على 

".كمشیش"بقریة "الفلاحین الأحرار"منشئ تنظیم "صلاح حسین"أذنابه التي اغتالت 

، بعد 1967وللإشارة، فإنّ عبد الناصر اعترف بهذا الخطإ في خطاب ألقاه سنة

السنة اللي فاتت مات «:، جاء فیه بالعامیة المصریة"صلاح حسین"مرور عام على مقتل 

سنة من الثورة 14قتل بعد ..قتل..الشهید صلاح حسین في كمشیش، ونبّهنا مات إزاي

وإزاي الكلام ده یحصل؟ معناه إیه؟ معناه إنّ إحنا كنا فعلاً نایمین عن (...)بأیدي الإقطاع 

.)2(»ثورة المضادة اللي موجودة في البلدال

یعود الشاعر مرة أخرى، بعد تصویر هدوء القاهرة باعتبارها رمز السلطة المركزیة، 

:إلى متابعة حدیثة عن حادثة اغتیال صلاح حسین

والدم كان ساخناً یلوّث القضبان

هذا دم الشمس التي ستشرق، الشمس التي ستغرب،

  !دانالشمس التي تأكلها الدی

دم القتیل أحمر اللون،

دم القتیل أخضر الشعاع

.)3(كي تجف في أشعة الصبح..خیط علیه تنشر الدموع

  .ن. الدیوان، ص-1
.1974، دیسمبر 2427العدد ، "روز الیوسف"شیش، مجلة مفیلیب جلاب، من قتل من في ك-2
.217دیوان، ص ال -  3



496

یجاهر الشاعر بتهكمه على شمس الثورة التي لا یدري هل أنها ستشرق أم ستغرب، 

حمایة أصحابها من غدر الإقطاع، وذلك قبل الانتقال مرة أخرى )الثورة(وهي لا تستطیع 

:ریة إلى القاهرةمن الق

منطفئ الأضواء..كان مبنى الاتحاد صامتاً (

..القریب"هیلتون"تسري إلیه من عبیر 

)1(!)أغنیة طروب

وهذا دلیل على ).منطفئ الأضواء/صامت(فهو یصف مبنى الاتحاد الاشتراكي بأنه 

الأغاني تقاعس السلطة المركزیة التي أصبحت في حكم من لا یرى ولا یسمع، بینما سریان 

من الفندق الفخم یوحي بغرق أصحاب السلطة في اللهو والقصف، في الوقت الذي یتعرض 

ثم لا یلبث الشاعر أن یعود مرة أخرى للحدیث .فیه رفاقهم في القرى النائیة للتصفیة والقتل

:عن صلاح حسین، حیث یقول

وكان وجهه النبیل مصحفاً علیه یُقسم الجیاع

..وكانت الذراع

!كأن محراثاً یشق الأرض.. فارعة

..كانت الذارع

ضامرة كبذرة القمح

.)2(ضامرة كالسنّة الأولى التي تنبت في فم الرضیع

.217.الدیوان، ص-1
.217الدیوان، ص -2
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هنا، ومن منطلق الملامح التي أضفاها علیه الشاعر، إلى "صلاح حسین"لقد تحوّل 

، نبي یحمل رسالة لنصرة الجیاع والمقهورین، بل تحوّل إلى إله فرعوني معاصر للخصب

.إحدى ذراعیه محراث والأخرى بذرة قمح

ولكن، على الرغم من هذا المصاب الجلل، فإنّ الحیاة كانت تسیر بوتیرة طبیعیة في 

:المدینة الكبیرة التي یعود إلیها الشاعر من جدید

البیضاء..وكانت المطابع السوداء تلقي الصحف

وصاحبان في ترام العودة الكسول

  رةیختصمان في نتائج الك

وفي طریق الهرم الطویل

)1(!السباب-كادتا في اللیل أن تصطدما -تبادلت سیارتان 

إنّ الشاعر حریص على إظهار التصدع الذي أصاب الجبهة الداخلیة من خلال 

فبینما نرى .إلحاحه على إبراز التضاد الحاد بین ما یحدث في القریة وما یحدث في المدینة

، نرى أهل القریة )شارع الملاهي اللیلیة(كرة القدم، وشارع الهرم أهل القاهرة منقطعین إلى 

:یقول في المقطع الأخیر.غارقین في حزنهم على مقتل صلاح حسین

وفي الصباح، والنشید الوطني یملأ الأسماع

كان فَراش الحقل یبدأ النشیج

جنائزیة الإیقاع..وكانت الأصوات في القرى

  :رد القلوعورحلة الموّال في الضلوع تف

.218.الدیوان، ص-1
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»أدهم مقتول على كل المروج«

أدهم مقتول على الأرض المشاع«

...................................

..وكان وجهه النبیل مصحفاً 

)1(!علیه یًقسم الجیاع

تعید للشخص التاریخي، في الأزمنة الحدیثة، قیمته من «فإذا كانت الذاكرة الشعبیة 

، فإنّ الشاعر یوحّد بین شخصیة )2(»للأفعال النموذجیةحیث هو مقلد للنموذج الأصلي 

الذي كان ثائراً على التوزیع غیر العادل للأملاك، وثائراً على الاستعمار، "أدهم الشرقاوي"

الذي كان یؤازر الفقراء، ویحارب الإقطاع، حتى یثبت أهمیة "صلاح حسین"وبین شخصیة 

.لمتلقي بتقبّل تحویله إلى بطل شعبي، ویقنع ا"صلاح حسین"الدور الذي اضطلع به 

.218الدیوان، ص -1
.87، ص 1987، 1نهاد خباطة، دار طلاس، دمشق، ط:میرسیا إلیاد، أسطورة العود الأبدي، ترجمة-2
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موضوعاتیة الصراع بین المثقف والسلطة من :المبحث الخامس
.خلال استخدام الرمز الشعبي

تمھید*

ـ سیرة عنترة بن شداد1

ـ ألف لیلة ولیلة2

ـ موّال أدھم الشرقاوي3
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:تمھید*

في أشعار أمل دنقل، بحیث إنّ المساحة یبدو أن الموروث الشعبي قلیل الحضور

ومردّ ذلك إلى أنّ موقف .التي یحتلها لا تعادل المساحة التي تحتلها أشكال التراث الأخرى

الشاعر من التراث مرتهن بمدى قدرة هذا التراث على التعبیر عن القضایا التي تتصل بالثورة 

لهذا، .ي ما یعادلها بشكل مباشروهذه القضایا یندر أن نجد في الموروث الشعب. والرفض

فقد كانت طبیعة الموضوعات المطروقة في حدّ ذاتها أحد الأسباب التي أدّت إلى انحسار 

.دائرة الأشكال الفولكلوریة في شعره كالأغنیة الشعبیة والحكایة والمَثل والموّال

استجابة للقضایا من الأشكال الفلوكلوریة الأكثر"الحكایة الشعبیة"و" السیرة"وقد تكون 

ففي موضوع الصراع بین المثقف والسلطة، أفاد الشاعر من بعض .المطروقة في شعره

:الرموز والوقائع الشعبیة، وجاءت إفادته على النحو التالي

:ـ سیرة عنترة بن شداد1

البكاء بین یدي "نعثر على نتف من سیرة البطل الشعبي عنترة بن شداد في قصیدة 

الذي تركه «، حیث یسعى أمل دنقل للتوحید بین الجماهیر العربیة وعنترة "مةزرقاء الیما

الحكام في صحراء الإهمال یسوق النوق إلى المرعى حتى إذا ما اشتدت الحرب وأعلنوا 

المعركة ذهبوا إلیه یستصرخون فیه الحمیة ویدعونه للدفاع عن قصورهم المضاءة بالمسرات 

:قصیدةیقول في ال.)1(»وأنواع الترف

..أیتها النبیّة المقدسة

..فسنة..فقد سكتّ سنة..لا تسكتي

لكي أنال فضلة الأمان

.22، ص 1983، القاهرة 10، العدد "إبداع"مجلة عبد العزیز المقالح، أنشودة البساطة،-1



501

.."اخرس:"قیل لي

!وائتممت بالخصیان..وعمیت..فخرست

أحرس القطعان)عبس(ظللت في عبید 

..أجتزّ صوفها

..أردّ نوقها

أنام في حظائر النسیان

.مرات الیابسةوبعض الت..والماء..الكسرة:طعامي

وها أنا في ساعة الطعان

والفرسان..والرماة..ساعة أن تخاذل الكماة

!دُعِیتُ للمیدان

..أنا الذي ما ذقت لحم الضان

..أنا الذي لا حول لي أو شان

أنا الذي أقصیت عن مجالس الفتیان،

)1(!!ولم أُدْعَ إلى المجالسة..أُدعى إلى الموت

ة عن الإعداد لمعركة التحریر، واسترداد الأرض السلیبة، ففي وضع تقعد فیه السلط

ویتماهى الحضور التاریخي القدیم، ممثلاً في صوت .تتلاشى معاني البطولة وتضمحلّ 

"تدمر"إلى مملكة )المحتل(المتسائل والحائر، والذي كان ینبئ بدخول الرومان "الزبّاء"

.162-161الدیوان، ص -1
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، وكأنّ التاریخ یكرر نفسه، ولو بشكل فكأنما الهزائم قدر محتوم على العرب.لتدمیرها

:مختلف، میزته الغدر والخدیعة

تكلمي أیتها النبیة المقدسة

..تكلمي..تكلمي

فها أنا على التراب سائل دمي

!یطلب المزید..وهو ظمئ

:أسائل الصمت الذي یخنقني

  »!؟..ما للجمال مشیها وئیدا«

  »!؟..أجندلا یحملن أم حدیدا«

فمن ترى یصدقني ؟

أسائل الركع السجودا

:أسائل القیودا

  »!؟..ما للجمال مشیها وئیدا«

)1(»!؟..ما للجمال مشیها وئیدا«

:ـ ألف لیلة ولیلة2

حكایة المدینة "أجواء الفنطازیا في قصیدة "ألف لیلة ولیلة"یمتح الشاعر من عوالم 

، على "لیلة ولیلةألف "، حتى أنّ عنوان القصیدة نفسه یتقاطع مع بعض عناوین "الفضیة

".حكایة مدینة الأبنوس"، و"حكایة المدینة المسحورة"، و"حكایة المدینة المسخوطة"غرار 

فالمدینة في هذه القصیدة ترمز إلى عالم المُثل والقیم، والشاعر یسعى إلى دخولها، 

، وهذا ما"الوهم"یحاول الدخول عن طریق استعمال "فعلیاً "غیر أنه حین یعجز عن ذلك 

.163-162الدیوان، ص -1
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بدر "، فیتمكن من الدخول، ثم یلتقي بالأمیرة )1(»العشب الذي ینضح حمّى«یوفّره له تعاطي 

التي ترافقه إلى قصر أبیها المنیف، ویمضیان لیلة من ألف لیلة ولیلة، متنعِّمیْن "البدور

لكن هذا الحلم الجمیل سرعان ما یتبدّد؛ فحتى في هذه العوالم المتخیّلة .بالأنس واللهو

موضوعاً على رقبته، وهو یهمّ "مسرور"رده السلطة بقهرها وبطشها، فیستفیق على سیف تطا

إلاّ أنّ الشاعر، وبعد .یقطع رأسه، لأنّ من یمضي لیلة في هذا القصر تكون نهایته الموت

یتمكن من إرشائه، ثم الهروب من الباب الخلفي "مسرور"ما ألحّ في استعطاف السیاف 

.د أن كان قد دخلها من الباب الرئیسيللمدینة الفضیة، بع

الذي " التنویر"فهذه المدینة الفضیة میزتها الجحود والنكران، فهي تنكر الضوء و

المثقف، وصوت الشاعر هو خیط النور الرفیع في ظلام هذه -یحمله صوت الشاعر 

على شيء سوى لذا أوصدت دونه أبوابها، وجعلته غریباً في أزقتها، مطارداً لا یلوي.المدینة

:بینها وبین المدنیة والتنویر-وهي المدینة -فتحُول .النجاة

كنت لا أحمل إلاّ قلماً بین ضلوعي

قلمي..كنت لا أحمل إلاّ 

خمس مرایا:في یدي

)الضوء الذي یسري إلیها من دمي(تعكس 

:طارقاً باب المدینة..

»افتحوا الباب«-

فما ردّ الحرس

»..نا أطلب ظلاً أ.. افتحوا الباب«-

.)2(»كلاّ «:قیل

.293الدیوان، ص -1
.292الدیوان، ص -2
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، تلبّي المدینة طلبه »العشب الذي ینضح حمّى«وحینما یمعن الشاعر في النهل من 

في موكبها "بدر البدور"وتستجیب لطرقه المتواصل، ویفتح الحراس أبوابها، وتخرج إلیه 

ري الخمرة في الملكي الأسطوري، وترافقه إلى القصر فیروي لها حكایاته العجیبة، وحین تس

:قلمه الذي یعبّر عن أفكاره كمثقف:عروقه، ینطلق لسانه ویهدیها أغلى ما یملكه

سكرت كاساتنا من خمر بابل

ألف خیط في دمانا یستبد

..أنتِ ملَك:آه یا سیدتي«-

..أنا لا أحمل إلاّ قلماً بین ضلوعي

»خذیه ..فخذیه إنه أثمن ما عندي

ومشت راحتها فوق جبیني،

»شهریار«:ف بيهت

اُسكبي شهد الرحیق المتواصل:شهرزادي«-

ثم قُصّي من حكایاك الجدیدة

من زمان لم أعد أسمع أشیاء جدیدة

»..اُسردي

)1(.....قالوا.. لبّیك یا مولاي-

.298-297الدیوان، ص -1



505

كما یسمیها »بلاغة الأضداد«وجریاً على عادته في استعمال تقنیة المفارقة، أو 

بدر "، أو بین "شهریار"و" شهرزاد"تبدیل الأدوار بین لویس عوض، عمل الشاعر على 

، كما یُحلّ )الذي یمثل السلطة المستبدة"(شهریار"محلّ "شهرزاد"، فیُحلّ "الشاعر"و" البدور

(الشاعر" وككل نهایات الصراع بین المثقف والسلطة في ".بدر البدور"محلّ )حامل الكلمة"

:ایة دامیةشعر أمل دنقل، یفضي هذا الصدام إلى نه

أنا یا مسرور معشوق الأمیرة«-

!بدم؟..لیلة واحدة تقضي

!یا ترى من كان فینا شهریار؟

)1(»..أنا یا مسرور

:ـ موّال أدھم الشرقاوي3

في " أدهم الشرقاوي"على مستوى استخدام الموّال الشعبي، وظّف أمل دنقل موّال 

الذي اغتیل "صلاح حسین"ء إلى روح التي صدّرها بإهدا"أشیاء تحدث في اللیل"قصیدة 

.المصریة"كشمیش"على أیدي الإقطاعیین في قریة 

شخصیة أدهم الشرقاوي الذي یشغل حیّزاً كثیراً من «ففي هذه القصیدة یستلهم الشاعر 

إلاّ .، والمعروف في الذاكرة الشعبیة بوقوفه في وجه السلطة)2(»الأغاني والمواویل الشعبیة

یف لم یتعدّ حدود استحضار الشخصیة الشعبیة بدلالاتها الصریحة، والمتمثلة أنّ هذا التوظ

وفي هذا التوظیف كان .نفسه"الموّال"في تحدّي السلطة، والتمرد علیها، دون توظیف نص 

الشاعر وفیّاً لعادته التي دأب علیها في نهایة كل صراع بین المثقف والسلطة؛ حیث نجد 

.300-299الدیوان، ص -1
.108أحمد الدوسري، أمل دنقل، شاعر على خطوط النار، ص -2
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هكذا انطلقت الأصوات في ..وراً، بینما السلطة ترفع رایة النصرالمثقف یرتدّ مهزوماً مقه

:القرى بإیقاع جنائزي یعادل النصر الذي حققته قوى الشر والطغیان

وفي الصباح، والنشید الوطني یملأ الأسماع

كان فراش الحقل یبدأ النشیج

جنائزیة الإیقاع..وكانت الأصوات في القرى

  :رد القلوعورحلة الموّال في الضلوع تف

»أدهم مقتول على كل المروج«

»أدهم مقتول على الأرض المشاع«

......................................

..وكان وجهه النبیل مصحفاً 

)1(!علیه یُقسم الجیاع 

ولأنّ الحیاة بتناقضاتها ومآسیها هي مادة شعر أمل دنقل، نراه یلتقط عناصر صوره 

ن الموّال والسیرة والشخصیة الشعبیة، یمكن أن نشیر إلى أحد وبعیداً ع.الشعریة منها

أبي "، ضمّنه الشاعر اسم فیلم مصري قدیم هو "في الفراش.. الموت"المقاطع من قصیدة 

:مع بعض التعدیل الطفیف"فوق الشجرة

بیض الصفحات..الصحف الدامیة العنوان

..حوائط وملصقات

)الأب الجالس فوق الشجرة(تدعو لرؤیة 

)2(!والثورة المنتصرة

.218ص  الدیوان،-1
.310الدیوان، ص -2
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:تمھید*

إلى إعادة تشكیل وجدان الشاعر ونحته من 1967ام لقد أدت تداعیات نكسة الع

جدید، فأدرك بحسه الرؤیاوي العمیق استحالة تحرر الداخل من هیمنة القوى الرجعیة 

المعادیة للتحرر، بمعزل عن تحرر الأرض الفلسطینیة المغتصبة، بل إنّ قضیة فلسطین 

عام، باعتبارها القضیة صارت جزءاً لا یتجزأ من الشأن الداخلي المصري والعربي بشكل 

وما لم تتحرر فلسطین یبقى الاستقلال والسیادة مجرد .الجوهریة في ضمیر كل عربي حرّ 

.حلم

وجاهة الرأي القائل باستحالة وجود مصالحة بین العرب 1967كما أكدت هزیمة 

الذي  فالأطماع التوسعیة لهذا الورم.وإسرائیل، واستحالة استبعاد فرضیة المواجهة المسلحة

.نبت في قلب الأمة العربیة سوف تفضي عاجلاً أم آجلاً إلى هذه المواجهة

ویرى البحث أنّ تعاطف أمل دنقل مع القضیة الفلسطینیة یندرج في دائرة التعاطف 

القومي بمفهومه الضیق، بالإضافة إلى أن هذه القضیة العادلة شكلت بؤرة النضال لدى كل 

.وئین للغطرسة الاستعماریة البغیضةأحرار العالم ومثقفیه المنا

مثلما تؤكد ذلك تواریخ -ویلاحظ البحث أنّ اهتمام الشاعر بالقضیة الفلسطینیة 

استوت ملامحه خاصة بعد هزیمة حزیران المذلّة، وهذا ما یؤكده تصدیر دیوان -قصائده 

مازن جودت "وح بقصیدة مهداة إلى ر ،1969الذي نشر سنة "البكاء بین یدي زرقاء الیمامة"

:وجاء هذا التصدیر كما یلي.في الأرض المحتلة1967الذي استشهد سنة "أبو غزالة

"مازن جودت أبو غزالة"إلى «

عرفته في سنوات التساؤل..
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.)1(»"العاصفة"رحل مع ..

ي ویمكن الذهاب في التعامل مع موضوع الصراع العربي الإسرائیلي في شعر أمل دنقل، إلى اختزاله ف

:ثلاثة محاور

.ـ السعي إلى تحریر الأرض السلیبة

.ـ إدانة الأنظمة العربیة

.ـ آفاق الصراع والخیارات المتاحة

:ـ السعي إلى تحریر الأرض السلیبة1

إنّ سعي أصحاب الضمائر الحیة من المناضلین والمثقفین العرب إلى تحریر الأرض 

وینظر الشاعر إلى هذه الأرض السلیبة، .المحتلة هو جوهر الصراع العربي الإسرائیلي

:نشاهد"الأرض والجرح الذي لا ینفتح"ففي قصیدة .فیراها في صورة امرأة سبیة أو مغتصبة

الأرض ما زالت، بأذنیها دم من قرطها المنزوع،

وتتركها بلا زاد،..قهقهة اللصوص تسوق هودجها

تشتد أصابع العطش الممیت على الرمال،

.)2(بحمحمة الخیولتضیع صرختها 

أنثى «فهو یفتتح القصیدة بمشهد فجائي، یضعه بین یدي القارئ، حیث یقدّم الأرض 

یعني )ما زال(وإنّ استعمال أمل دنقل للفعل (...)یسیل دم أذنیها نتیجة نزع قرطها عنوة 

لذین ا"استمراریة فعل الاغتصاب، وأمام هذه الصورة المأساویة ینقلنا إلى الموقف المقابل 

حیث یستحضر الصوت مقابلاً للصورة فیكون صوت القهقهة بكل ما یعنیه من –"سرقوها

.144الدیوان، ص -1
.154الدیوان، ص -2
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.فرح وشماتة هو الذي یقود هودج الأرض، مما یشكل جرحاً بجوار الدم السائل من أذنیها

.)1(»أولئك الذین یسوقون هودجها تاركیها بلا زاد تعاني ظمأ الصحراء

الذي یصوّر الأرض في صورة المرأة الضعیفة وفي السیاق نفسه؛ سیاق المشهد 

أخت سیف الدولة معادلاً لاغتصاب الروم للأرض "خولة"المهیضة الجناح، یأتي اغتصاب 

":من مذكرات المتنبي"العربیة في قصیدة 

سألت عنها القادمین في القوافل

..فأخبروني أنها ظلت بسیفها تقاتل

في اللیل تجار الرقیق عن خبائها

اروا، ثم غادروا شقیقها ذبیحاً حین أغ

والأب عاجزاً كسیحاً 

واختطفوها، بینما الجیران یرنون من المنازل

یرتعدون جسداً وروحاً 

)2(لا یجرؤون أن یغیثوا سیفها الطریحا

عناصر لم تتأكد تاریخیاً «ففي هذا المقطع، أضاف الشاعر إلى تجربة المتنبي 

، لكنها إضافات تساهم في )أسر خولة(حدث تاریخیاً ، وعناصر لم ت)حبّه لخولة(بالتوثیق 

تحقیق الشكل الأكمل لتجربته الفنیة، دون تجاوز لطبیعة المكوّنات الخاصة لعناصر المادة 

.)3(»التاریخیة

.181كامل عبد الجواد الصاوي، الأرض في الشعر الحر، ص -1
.239الدیوان، ص -2
.155-154محمود عبد الوھاب، حول استلھام التراث وقصائد لأمل دنقل، ص-3
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مردّه تخاذل الحكام العرب، وهروبهم من –في تقدیر الشاعر –إنّ ضیاع الأرض 

قوت الشعب، لاستخدامه في مواجهة المواطنین المواجهة، وادّخار السلاح الذي یشترى من

.العزل، لتكمیم الأفواه وخنق الحریات، بدلاً من توجیهه للعدو الحقیقي المتربص على الحدود

تحریر الأرض المحتلة، وعبء تحریر نفسه من «فأصبح المواطن المقهور یحمل عبء 

دالة الاجتماعیة بنفس القدر بطش السلطة الحاكمة، وأن یطالب بالحریة والدیموقراطیة والع

.)1(»الذي یطالب به بتحریر الأرض المحتلة

مازن جودت أبو "التي صدّرها بإهداء إلى روح الفدائي "بكائیة لیلیة"وأما في قصیدة 

، یواجه الشاعر نفسه بسؤال مریر حول المكان الذي ینبغي أن تنطلق منه الرصاصة "غزالة

  ؟)مصر(؟ أم هو الداخل )حتلةالأرض الم(أهو الخارج : الأولى

نتوه في القاهرة العجوز، ننسى الزمنا

نفلت من ضجیج سیاراتها، وأغنیات المتسوّلین

.متعبین..تظلنا محطة المترو مع المساء

وكنتُ أبكي وطنا..وكان یبكي وطنا

نبكي إلى أن تنضب الأشعار

أین خطوط النار؟:نسألها

)2(أم هنا؟..ناكوهل ترى الرصاصة الأولى ه

أجاب عن السؤال، وكان حاسماً في الإجابة، إلاّ أنّ التذكیر "أبو غزالة"ورغم أن   

بالمسألة مهمّ في حد ذاته، وطرح السؤال مرات ومرات یؤكد حیرة هذا المثقف العربي تجاه 

.123منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
.145-144الدیوان، ص -2
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هذه الأنظمة المستبدة التي لا هي تحترم الحریات في الداخل، ولا هي تقوم بدورها في 

.استرداد الأرض في الخارج

على بحث الشاعر المضني عن إجابة -بمعنى ما -كما أنّ طرح هذا السؤال یدل 

وقد تكون الإجابة عن السؤال .شافیة، دون أن یظفر بذلك، فیسقط في الإخفاق والعجز

لیست غایة في حد ذاتها عند الشاعر، لأنه یدركها جیداً؛ فلیس هناك مكان ینطلق منه 

:فالرصاصة ینبغي أن تنطلق من المكانین في الآن نفسه.صاص والثاني یبقى متفرجاً الر 

تحریر المواطن من القهر والاستلاب الذي ..الداخل والخارج، لأنّ كلیهما یحتاج إلى التحریر

.وقع فیه الداخل، وتحریر الأرض من العدوّ المغتصِب في الخارج

وقد نعثر على .هذا السؤال بإجابة تشفي الغلیلإلاّ أنّ هناك أسباباً حالت دون حسم

:، وهي"في الفراش.. الموت"بعضها  في قصیدة 

نَقتل، أو نُقتل

هذا الخیار الصعب

..وشلنا بالرعب

.)1(تردد العزّل

وبعجز الشاعر عن حمل السلاح، یصبح الفعل  النضالي منقوصاً، وتصبح 

و الداخل، ولكن لیس بالمعنى الذي یتمناه الرصاصة لا تنطلق إلاّ من مكان واحد فقط؛ ه

الشاعر بل بالمعنى المعكوس؛ وهو إطلاق رصاص الأنظمة على المواطنین، بینما تظل 

ویمثل الشاعر لذلك بصحراء .الأرض المغتصبة ملقاة على رمال الصحراء، نازفة بالدماء

.311الدیوان، ص -1
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مازن جودت "هد استشهاد ، مستحضراً مش"بكائیة لیلیة"الفلسطینیة المحتلة في قصیدة "النقب"

".أبو غزالة

..مقتولاً "النقب"رأیته في صحراء 

یغرز فیها شفتیه؛..منكفئاً 

.)1(وهي لا ترد قبلة لفیه

فالأرض عاجزة عن أن تمنح قبلة الحیاة للشهید الذي بقي صریعاً فوق رمال 

لقدیمة، وخاصة ویستلهم الشاعر مفهوم القبلة التي تبعث الحیاة من الاساطیر ا.الصحراء

.بعدما صرعه الخنزیر البري"لتموز"قبلة الحیاة "عشتار"الأسطورة البابلیة، والمرتبط بمنح 

"عشتار"كما نعثر على القصة نفسها في الأسطورة الفینیقیة، غیر أن البطلین هما 

كما نعثر علیها في الأسطورة الفرعونیة، وبنفس".تموز"و" عشتار"، بدلاً من "أدونیس"و

وهذا ما جسّده الشاعر في ".أوزیریس"و" إیزیس"التفاصیل تقریباً، مع تغییر في الأسماء إلى 

مستخدماً هذین الرمزین الفرعونیین في سیاق رصد العلاقة بین "سفر ألف دال"قصیدة 

الذي ینتظر أن تمنحه "أوزیریس"المناضل والأرض، فیخلع على المناضل الثائر ملامح 

:قبلة الحیاة الأسطوریة، وهي مرادف الخصب والنماءالحبیبة / الأرض

قبّلیني، لأنقل سري إلى شفتیك،

لأنقل شوقي الوحید

لك، للسنبلة،

للزهور التي تتبرعم في السنة المقبلة

!ولا تدمعي..قبّلیني

..سحب الدمع تحجبني عن عیونك

.144الدیوان، ص -1
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في هذه اللحظة المثقلة

كثرت بیننا الستر الفاصلة

)1(!إلیها ستاراً جدیدلا تضیفي

بید أنّ الأرض في المقاطع السابقة لا تمنح المناضل إكسیر الحیاة، ممثلاً في تلك 

غیر متحقق، وتحققه لا یتم إلاّ عن )أو الإخصابي(القبلة السحریة، لأنّ الفعل النضالي 

وتحریر الأرض عند الشاعر یقرن بین مصیر مصر ومصیر .طریق تحریر الأرض

.التي كتبها في رثاء جمال عبد الناصر"لا وقت للبكاء"مثلما نلحظ في قصیدة فلسطین،

لم تَطَلْ مصر وحدها، بل طالت كل الوطن العربي، وهي لا یمكن 1967إنّ هزیمة 

:أن تتحوّل إلى نصر إلاّ بتحریر فلسطین

أرى في غدك المكنون-الآن  -وها أنا ..

صیفاً كثیر الوهج

ومدناً ترتج

ناً لم تنجوسف

إلى التراب–ونجمة تسقط فوق حائط المبكى 

)العُقاب(ورایة 

)2(ساطعة في الأوج

بإحساس -ثم یعلو النفَس المتفائل في المقطع الأخیر من القصیدة، فیرى دنقل 

جدید، لیسترد الأرض "صلاح الدین"أن هذه الأمة قادرة على إنجاب -الشاعر ونبوءته 

:قبضة الیهودالمغتصبة، ویحررها من

رأیت في صبیحة الأول من تشرین

.356-355الدیوان، ص -1
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یا حطین..جندك

یبكون،

..لا یدورن

أن كل واحد من الماشین

)1(!صلاح الدین..فیه

إنّ الشاعر یملك قناعة راسخة بأنّ استعادة الأرض المغتصبة لا یكون إلاّ عن طریق 

طین، وهو في هذا الكفاح المسلح، ودون ذلك لا یمكننا أن نظفر بشبر من أرض فلس

المستوى یعبّر عن رأي كل المثقفین الذین لم یقعوا في حبال السلطة، والذین رفعوا لواء الثورة 

":قالت امرأة في المدینة"یقول في قصیدة .بالكلمة، واتخذوا موقفاً واضحاً منذ بدایة الصراع

نحن جیل الألم

القدس إلا تصاویرلم نر

اتحینلم نتكلم سوى لغة العرب الف

لم نتسلم سوى رایة العرب النازحین

ولم نتعلم سوى أن هذا الرصاص

مفاتیح باب فلسطین

فاشهدْ لنا یا قلم

أننا لم ننم

.)2("نعم"و" لا"أننا لم نقف بین 

.321الدیوان، ص -1
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:ـ إدانة الأنظمة العربیة2

تأتي إدانة أمل دنقل للأنظمة العربیة عبر محاور متعددة،  منها إدانة الظلم الذي 

مارسه هذه الأنظمة، وعدم تسامحها حین یتعلق الأمر بمعاقبة المواطنین الضعفاء، وعندما ت

.یتعلق الأمر بالقضیة الملحّة، وهي تحریر الأرض، تغضّ الطرف

یقدّم الشاعر السلطة في ثوب العاجز عن حمایة المقدسات، مثلما نلحظ في قصیدة 

ربع لوحات، خصصت الأولى لتمجید ، حیث تتكون القصیدة من أ"رسوم في بهو عربي"

الإنجازات العربیة القدیمة والتراث الشامخ في الأندلس، بینما جاءت الثانیة معاكسة تماما 

للأولى، فصوّر فیها المسجد الأقصى وهو یحترق على أیدي الیهود المستوطنین، وهي واقعة 

:، یقول في هذه اللوحة1969أوت  21حقیقیة حدثت یوم 

:بلا إطار.. رىاللوحة الأخ

(للمسجد الأقصى )وكان قبل أن یحترق الرواق..

وقبة الصخرة والبراق

)1(!وآیة تآكلت حروفها الصغار

فقد أضرم الیهود النار في المسجد الأقصى، واكتفت الأنظمة العربیة بموقف المتفرج 

یر همة هذه فإذا كان إتلاف المقدسات الدینیة والعبث بها لا یستث.دون أن تحرّك ساكناً 

الأنظمة ولا یستفزها، فإنّ هذا دلیل آخر على أنّ هذه الأنظمة التي اغتصبت السلطة عن 

.طریق الانقلابات، قد تجرعت خیبتها واستسلمت لهزیمتها

ویمعن الشاعر في اللعب على وتر النخوة الدینیة بتصویر المصاحف وهي تحترق، 

لمسلمون، ویقابله بلا مبالاة الأنظمة العربیة وهذا منتهى الخزي الذي یمكن أن یصل إلیه ا

.وانشغالها عنها

.387-386الدیوان، ص -1
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رمز المناضل -"سرحان بشارة سرحان"وأما اللوحة الثالثة، فتصور الفدائي البطل 

وهو یحاول رد الاعتبار العربي عن طریق الكفاح المسلح، مستعملاً الحل الفردي، -الإیجابي

:ا من المواجهةبعدما یئس من مماطلة الأنظمة، وتهرّبه

:اللوحة الدامیة الخیوط، والواهیة الخیوط

لعاشق محترق الأجفان

"سرحان"كان اسمه 

)1(!على شفا السقوط..یمسك بندقیة

.إلاّ أن محاولات سرحان البطولیة، لم تكن كافیة في ظل تخاذل الأنظمة الحاكمة

ه أحد رموز التسلط في وفي هذا المستوى یرحل الشاعر في التاریخ العربي لیستحضر من

، والتي "شعرة معاویة"صورة معاویة بن أبي سفیان، والحادثة الشهیرة المعروفة تاریخیاً بـ

فمعاویة هو النموذج الأعلى للحاكم الذي یمسك .لهیمنة وأخذ السلطة بالقوة والحیلةلتؤسس 

بح القابض ویص).رغم ما توحي به الشعرة من لیونة وضعف(بزمام الحكم بقبضة حدیدیة 

كالقابض على الجمرة؛ فمصلحة هذه الأنظمة ترى -في ظل هذه الأنظمة -"الثورة"على 

عن طریق استخدامه -ویوازي أمل دنقل «.بضرورة تجنب الصدام المباشر مع العدو

، فإذا كان الدین هو خلاص المؤمن في الزمن "الثورة"و" العقیدة"بین -للمفارقة اللغویة 

.)2(»الثورة هي الخلاص للمناضلین والثائرین من أجل استرداد الأرض المحتلةالصعب، فإنّ 

:یقول

"الشعرة"بیني وبین الناس تلك (

"الثورة"لكن من یقبض فوق 

.)3(!)یقبض فوق الجمرة

.387الدیوان، ص -1
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من "سیناء"وترصد اللوحة الرابعة في القصیدة ألم المصریین، ومرارتهم بعد احتلال 

وهنا .هویدها، مثلما فعلوا مع مناطق أخرى من الأرض المحتلةقبل الیهود وسعیهم إلى ت

یرتفع صوت الإدانة والتخوین لیمسّ كل الحكام العرب بما فیهم شیوخ النفط الذین لا همّ لهم 

:یقول.إلا تركیع الناس وإذلالهم

كأسنان المشط-في الذل -الناس سواسیة (

ینكسرون ـ كأسنان المشط

)1(!)في لحیة شیخ النفط

عن تعمیق قناعة الشاعر -في المقطع الأخیر -ثم لا یلبث كل هذا أن یتمخض 

بعجز الأنظمة عن تحریر الأرض، فتخامره فكرة المراهنة على الدور الخطیر الذي تلعبه 

لكن هذه الفكرة سرعان ما تتلاشى وتخفت، ..مصر في المنطقة بحكم ثقلها وتاریخها القیادي

، )سیناء(منقوصة السیادة، خاصة بعد اقتطاع جزئها الشرقي الكبیر فقد أصبحت مصر دولة 

ومن ثَمّ، لا یجد بدّا من الالتفات إلى الأمة قاطبة، طالباً منها ألاّ تنتظر الكثیر من مصر، 

، لأنّ النظام الذي یحكمها "لا أحد"فهذه الملایین من الشعب المصري هي في نهایة المطاف 

بترسیخ أقدامه في السلطة؟ وبالتالي یصبح الثورة عصیة  على منشغل عن إعدادها للحرب 

:التحقق، وتبقى الأرض المحتلة محتلة

لا تسألي النیل أن یعطي وأن یلدا

أبدا..لا تسألي

!)حین أفتحها(إني لأفتح عیني 

)1(!!ولكن لا أرى أحدا..على كثیر

.388الدیوان، ص -1
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الشاعر جنوح یستنكر "خطاب غیر تاریخي على قبر صلاح الدین"وفي قصیدة 

الأنظمة العربیة إلى الخیارات السلمیة، كالقبول بقرارات مجلس الأمن، والجلوس مع العدو 

حول مائدة واحدة للتفاوض، دون التفكیر في نهج الخیار المسلح لاسترداد الأرض، مثلما 

.فعل صلاح الدین، فظل رمزاً للقائد العربي الشجاع، وحلما للشباب العربي التواق للحریة

غیر أنّ النصر الذي حققه صلاح الدین، وبقدر ما كان بطولیاً، فإنّ الأنظمة العربیة 

استعملته مبرراً للتثبیط وكسر الهمم، بداعي أنّ ما حققه صلاح الدین لا یقدر شخص آخر 

وبدل أن یكون هذا البطل الرمز حافزاً لهم للتغلب على العدوّ، .على تحقیقه مهما كان شأنه

:اً یعلقون علیه هزائمهم وانكساراتهم بمبررات واهیةصار مشجب

یا قارب الفلین

للعرب الغرقى الذین شتتتهم سفن القراصنة

وأدركتهم لعنة الفراعنة

بعد سنة..وسنة

"حطین"صارت لهم 

.)2(تمیمة الطفل، وإكسیر الغد العنّین

ما تزال قادرة على لقد كان الشاعر حریصاً في قصائده على تأكید أنّ الأمة العربیة 

بید أن عدم إیلاء هذه ..إنجاب صلاح الدین، وجمال عبد الناصر، وصقر قریش، وكلیب

الحقیقة حق قدرها من قبل الجاثمین على رقاب الشعوب من الحكام الفاسدین، أدى إلى 

التهاون في مواجهة العدوّ من جهة، وإلى تهوید المزید من الأرض العربیة من جهة ثانیة، 

:ما یعیش العرب على وعد هذا البطل المخلّص، یقول في القصیدة نفسهابین

.388:الدیوان، ص-1
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مرّت خیول الترك

مرت خیول الشرك

النسر،-مرت خیول الملك 

في میادین المراهنة-جیلاً بعد جیل -ونحن 

)1(!نموت تحت الأحصنة

وبهذا یحاول الشاعر كشف النقاب عن جوهر الأنظمة الحاكمة التي ترفع شعار 

الأمة عن إنجاب صلاح الدین جدید، لتسوّغ به لجوءها إلى المفاوضات المباشرة مع عجز 

الإسرائلیین وتبنّي قرارات الهیئات الدولیة التي تصب كلها في مصلحة العدو بدلاً من خوض 

:غمار الحرب، مستعملاً نوعاً من التناص المفارق مع بیت شعري لأحمد شوقي

..وطني لو شغلت بالخلد عنه(

)2(!)نفسي-لمجلس الأمن -نازعتني 

والمفارقة في هذین السطرین تنبع من المفارقة نفسها التي نلمحها في موقف الأنظمة 

العربیة، والتي تدعو حقاً للدهشة؛ فهي من جهة تسخّر أجهزتها الإعلامیة والدعائیة الضخمة 

من جهة ثانیة تجنح للحض على النضال وتحریر الأرض والإشادة ببطولات صلاح الدین، و 

للسلام وتتبنى قرارات مجلس الأمن التي لا تعمل سوى على ترسیخ أقدام الیهود في الأرض 

فإسرائیل، وبحكم طبیعتها الاستعماریة، لا تلتزم بمثل هذه القرارات ما لم تكن تخدم .المحتلة

.مصالحها

.471الدیوان، ص -1
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)كامب دیفید(ة ؛ أي قبل إبرام معاهد1976ویختم الشاعر قصیدته التي كتبها سنة 

المذلة بمدة قصیرة، برصد الواقع العربي في تحوّله إلى الانشغال بملذات الحیاة وترفها، 

والدعاء إلى االله بأن یقرضنا القروض الحسنة، وهو یقصد من خلال المفارقة اللغویة قروض 

المعنى فأصبح .صندوق النقد الدولي الذي تهمین علیه الدول الكبرى المتحالفة مع إسرائیل

شراء ذمم الأنظمة العربیة العاجزة، وإرشاؤها بقروض مشطة تكبّل إرادتها السیاسیة، :بذلك

:وتنزع عنها ما تبقى من سیادتها

نم یا صلاح الدین

..تتدلى فوق قبرك الورود..نم

!كالمظلیین

ونحن ساهرون في نافذة الحنین

نقشر التفاح بالسكین

!»القروضالحسنة«ونسأل االله 

:فاتحة

.)1(آمین

، یدین الشاعر تخاذل الأنظمة "بكائیة لصقر قریش"وفي قصیدة أخرى بعنوان 

وقد كتبت هذه القصیدة غداة تحوّل شعار الجمهوریة المصریة .ولجوءها إلى الحلول السلمیة

المرتبط في الضمیر العربي بأحد رموز المجد التلید؛ وهو عبد "صقر قریش"إلى " النسر"من 

.ان الداخلالرحم

1
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والمفارقة هنا، تكمن في استخدام رمز البطولة والشجاعة من قبل نظام لا یعرف 

بطریقة ساخرة ومرّة "صقر قریش"للبطولة والشجاعة معنى، وهذا ما دفع الشاعر إلى رثاء 

في التحرر من قید التراث الذي أثقل كاهله، "الصقر"تبدأ القصیدة بحلم .في الآن نفسه

:یته الأولىلیستعید حر 

عم صباحاً أیها الصقر المجنح

..عم صباحا

هل ترقبت كثیراً أن ترى الشمس

التي تغسل في ماء البحیرات الجراحا

ثم تلهو بكرات الثلج،

تستلقي على التربة،

!وتلفح..تستلقي

.)1(لتفرح..هل ترقبت كثیراً أن ترى الشمس

ن یصطدم بعدم توفر الظروف لتحقیق إلاّ أنّ تطلّع الصقر للحریة والنور لا یلبث أ

ذلك، فهو فاقد حتى الحریة، ولا یقوى على تجاوز كونه مجرد شعار أو رمز أُفرغ من 

مضمونه، ثم صُكّ على رایة الوطن، تعول الریح وهو عاجز عن فرد جناحیه تجاوبا معها، 

:وتطلع علیه الشمس، دون أن یتمتع بدفئها

مباحا.. امصلوب..أنت ذا باق على الرایات

تصرّ الریح؛ وأضلاعك كالروض المصوّح

.473الدیوان، ص -1
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!تتشهى لذعة الشمس التي تنسج للدفء وشاحا

.)1(مباحا..مصلوبا..أنت ذا باق على الرایات

وعلى الطرف المقابل، یطالعنا دم الشهید ما یزال طریاً لم یجفّ، والجنود المهزومون 

اً لیس للجنود فقط، وإنما لكل فئات یتجرعون كؤوس الدم والخیبة، التي تتسع لتصبح كؤوس

":الفقر المسلح"الشعب المعدمة، والماشیة في موكب 

"..اسقني"-

!ما زال یسفح..لا یرفع الجندي سوى كوب دم

"..اسقني"-

اشربه عذباً وقراحا

..مثلما یشربه الباكون

)2(!والماشون في أنشودة الفقر المسلح

الفقر "طریقهم لتحقیق العدالة والحریة، یصبح وبدلاً من أن یصبح الكفاح المسلح

"سادة"هو مصیرهم وقدرهم، في حین أن الحكام المتخاذلین الذي سماهم الشاعر "المسلح

:وهي رمز سلطتهم القمعیة"عباءاتهم"یحاولون إخماد فتیل الثورة المشتعل، باستعمال 

في بوابة الصمت المملّح"السادة"بینما 

یتلقون الریاحا

..یلفّوها بأطراف العباءاتل

.473الدیوان، ص -1
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)1(..یدقوا في ذراعیها المسامیر

وفي الجانب المقابل، یرصد الشاعر صورة العدوّ المغتصب بصلفه وغطرسته، وهو 

یمعن في احتلال مزید من الأرض العربیة، بمباركة الدول الكبرى، وعلى رأسها الولایات 

ة، وتمارس علیها هیمنتها بطریقة غیر المتحدة الأمریكیة التي تحتل بدورها الأرض العربی

فناقلاتها النفطیة الضخمة لا یكاد .مباشرة، من خلال وضع یدها على خیراتها ومقدّراتها

في حین .یخلو منها میناء عربي، ترسو في هذه الموانئ، وتستنزف عبرها النفط العربي

.تحافظ على ثروتها النفطیة، وتستبقیها لأجیالها القادمة

ه البكائیة، یحاول الشاعر تعریة حقیقة العلاقة التي تربط بین وجود الیهود في ففي هذ  

الأرض العربیة، وبین مصالح الدول الغربیة الكبرى المتمثلة في ضمان تدفق النفط العربي، 

.وعدم استعماله سلاحاً ضد مصالحها

یة المتهاویة، والتي هو الصورة الحقیقیة لهذه الأنظمة العرب"الجواد العربي المترنح"إنّ 

تستعدي الدول الغربیة على بعضها بعضاً، من أجل الحفاظ على مصالحها، فوجدت فیها 

الإمبریالیة الغربیة خیر حلیف یمكنه أن یحافظ على مصالحها في المنطقة، فلم تعمل على 

:إسقاطها، بل دافعت عن وجودها، وأضفت علیها الشرعیة

المملّحفي بوابة الصمت " الأغراب"وقف 

یشهرون الصلف الأسود في الوجه سلاحا

أكیاسا من الرمل:ینقلون الأرض

وأكداساً من الظل

.على ظهر الجواد العربي المترنّح

1
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..ینقلون الأرض

في البحر-الآن  -نحو الناقلات الراسیات 

التي تنوي الرواحا

دون أن تطلق في رأس الحصان

طلقة الرحمة،

)1(!أو تمنحه بعض امتنان

، "الأرض والجرح الذي لا ینفتح"ویدین الشاعر الأنظمة العربیة المتواطئة في قصیدة 

الذین تهاونوا في حراستها، وفرّطوا في الأمانة التي "حراس الأرض"فیصورها في صورة 

ائتمنوا علیها، وانشغلوا فقط بالحفاظ على سلطانهم، وتسخیر أجهزتهم لقمع المواطنین العزّل 

:نلمح ذلك في هذا الحوار الذي یتم بین صوتین.بحقوقهم وحریاتهم في الداخلالمطالبین

":الحجاج"صوت المواطن وصوت 

من أنت یا حارس؟-

..إني الحجاج-

..عصّبني بالتاج

)2(!تشرینها القارس

فصورة الحارس في القصیدة تتمیز بالغیاب القصدي؛ فعندما تعرّضت الأرض 

لحراس وتركوها لقُطّاع الطرق واللصوص یسرقون هودجها ویرمون للاغتصاب والنهب، فرّ ا

.بها في الصحراء

1
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، ومن ثم فإن فقد )الصحراء/العقیم(تلتقي بالأرض )الخصوبة/الأنثى(إنّ الأرض

سارقو الأرض أو العدو الخارجي، والثاني :الأول«:الأرض شرعیتها یأتي من مستویین

ومن هذا ..خلي والممتد فینا قهراً ودمویة من مئات السنینالعدو الدا: الذي یرد عبر الحوار

.)1(»التداعي الداخلي لدیه ینفتح خارجاً على صورة الأرض مجدِّدًا لها اغتصاباً وخزیاً جدیداً 

الذي یستنزف الخیرات «فالمغول في القصیدة هم كنایة عن هذا الأجنبي المغتصِب 

الحجاج بن یوسف "الجدب والجفاف والعنف، أما والموارد ویسمم أنهار الحیاة، فیصیبها 

فهو رمز أو أحد رموز الإرهاب والخزي في تاریخنا العربي، فإذا كان عدوان القوى "الثقفي

:)2(»هو حارس هذا العقم وحارس التخلف"الحجاج"الأجنبیة هو سبب استنزافنا وتخلفنا، فإنّ 

ظامئة..الأرض ملقاة على الصحراء

!وتخرجه بلا ماء.. اتوتلقي الدلو مر 

..وتزحف في لهیب القیظ

..تسأل عن عذوبة نهرها

.)3(والنهر سممه المغول

وبعد ذلك، ینقلنا الشاعر من حجاج الزمن القدیم إلى حجاج العصر، فإذا كان 

قطع الرؤوس والأرحام، وأحلّ ما لا یحل، فأصبح ذكره یثیر الرعب في "الحجاج الثقفي"

لا یعدو كونه مجرد قناع تختفي وراءه الملامح البغیضة "حجاج العصر"نفوس الناس، فإنّ 

:للسلطة القمعیة

هل ثبت الثقفي

.123، ص الأرض في الشعر الحرالصاوي،كامل -1
2

.135، ص صورة الدم في شعر أمل دنقلمنیر فوزي، -
3
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قناعه المهزوز

فقد مضى تموز

.)1(بوجهه العربي

ثم ینتقل الشاعر مرة أخرى من الخاص إلى العام، أي من الوضع في مصر إلى 

الفاحش، وسخرت أموالها للهو الوضع في إمارات النفط العربیة التي استسلمت للترف 

فیتساءل عن .والعبث، بدلاً من تسخیرها لحراسة الأرض، وإعداد العدة لدحر المغتصبین

الدواء الذي یمكنه معالجة هذه الأنظمة الفاسدة، خاصة أن انتصارات العدو المتتالیة عرّت 

:عیوبها وتشوهاتها

مثلما یخطو

!قد شوهته النارْ 

هل یصلح العطّارْ 

أفسد النفط؟ما 

لم یبق من شيء یقال

:یا أرض

)2(هل یلد الرجال؟

، یتناول الشاعر قضیة الأرض المغتصبة، "الحداد یلیق بقطر الندى"وفي قصیدة 

في موكبها الذي یعبر صحراء سیناء، لتحقیق حلم التواصل "قطر الندى"فیصوّر الأمیرة 

1
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لیتمّ تحریر الوطن بأكمله، یسبقها العربي عبر الوصول إلى فلسطین، ومن ثم إلى الأردن 

:الفرسان ویتبعها العبید

هودجها یخترق الصحراء

تسبقه الأنباء

أمامها الفرسان ألف ألف

وخلفها الخصیان ألف ألف

)1(..تعبر في سیناء

فالحراس الذین یتقدمون هودجها یلبسون زي الفرسان، غیر أن الذین یسیرون خلف 

فهؤلاء . قدرون على حمایتها إن تعرضت إلى أيّ مكروهالهودج لیسوا سوى عبید لا ی

لذا وجدت نفسها وحیدة عزلاء حین أغار .الخصیان لیسوا جنوداً مدربین، بل غلماناً مرافقین

:علیها المعتدون

یا لیل..قطر الندى

.)2(تسقط تحت الخیل

تمهیداً لدخول في الوصول إلى الأردن، "قطر الندى"إلاّ أنّ الحلم العربي الذي یراود 

:فلسطین وتحریرها، یتبخّر حین تقع في الأسر، ولا یقوى حراسها على الذود عنها

یا مصر..قطر الندى

.)3(قطر الندى في الأسر
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وفي سیاق تصویر موقف الأنظمة العربیة المتآمرة على القضیة الفلسطینیة، یستعین 

وألقو به في الجب، وتركوه نهباً للجوع أمل دنقل برمز النبي یوسف وإخوته الذین تآمروا علیه 

ففي المشهد الأول من ".سرحان لا یستلم مفاتیح القدس"والعطش والهلع، وهذا في قصیدة 

القصیدة یصور عودة الإخوة إلى أبیهم یعقوب، بعد أن تركوا یوسف في البئر، وأحكموا 

):الإصحاح الأول(في  یقول.خیوط المؤامرة بتمزیق قمیصه، وادّعائهم بأن الذئب قد أكله

عائدون؟

)ذو العیون الحزینة(وأصغر إخوتهم 

!یتقلب في الجب

!لا یعود...أجمل إخوتهم

)یشتعل الرأس شیبا(وعجوز هي القدس 

فتبیض أعینها بالبكاء،.تشم القمیص

.)1(ولا تخلع الثوب حتى یجیئ لها نبأ عن فتاها البعید

الفدائي الفلسطیني، یحلّ محلّ یوسف، "رحانسرحان بشارة س"ففي هذا الموقف، نجد 

فالتي تنتظر عودة ابنها «.كما تحلّ القدس محلّ یعقوب، والأنظمة العربیة محلّ إخوة یوسف

إلیها هي القدس، وقد أدركها المشیب، وابیضّت عیناها من كثرة البكاء على ابنها الذي 

د إلیها ابنها الفلسطیني، أو یأتیها أضاعته الأنظمة العربیة، فترتدي ملابس الحداد، حتى یر 

.)2(»منه ما یدل على وجوده حیاً 

1
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من القصیدة یحاول الشاعر كشف حقیقة هذه الأنظمة )الإصحاح الثاني(وفي   

الفاسدة التي تتفنن في اختلاق المبررات التي تجنبها المواجهة المباشرة مع العدوّ، بقدر ما 

والثائرین على الأوضاع المزریة، والداعین إلى تحریر تتفنن في التنكیل بالمواطنین العزّل،

  :الأرض

أرشق في الحائط حدّ المطواة

والموت یهبّ من الصحف الملقاة

..أتجزّأ في المرآة

یصفعني وجهي المتخفي خلف قناع النفط

.)1(»في عنق القط؟..من یجرؤ أن یضع الجرس الأول«

مقهورة في الداخل هو قلیل من الحب ومن ثم یصبح الهاجس الأول لفئات الشعب ال

والحریة والعدالة، مع قناعة كاملة بأنّ تحقیق هذه المطالب لا یتم إلاّ عن طریق إزاحة هذه 

):الإصحاح الرابع(یقول في .الأنظمة الفاسدة

وتضاءلتُ كحرف مات بأرض الخوف

)باء..حاء(

  )هاء.. یاء.. راء.. حاء(

السیف:الحرف

  اللون الداكن ما زلت أرود بلاد

أبحث عنه بین الأحیاء الموتى والموتى الأحیاء

1
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حتى یرتد النبض إلى القلب الساكن

)1(..!لكن

ویتعمق الخذلان العربي وتتضاعف وطأته إذا ما قورن بخذلان أبناء یعقوب لأخیهم 

یوسف، فهؤلاء خذلوا أخاهم مرة واحدة، بینما خذل العرب الفلسطینیین مرات، وما یزال 

فقد آمن بالحل الفردي علّه یعید إلى -الثائر الفلسطیني -"سرحان"أما .لانهم مستمراً خذ

):الإصحاح السادس(القدس شیئاً من شرفها وهیبتها، هذا ما نلمحه في 

اشترى في المساء

.قهوة وشطیرة

.وغدّارة، وذخیرة.واشترى شمعتین

!)2(وزجاجة ماء

وعندما أطلق النار، كانت فلسطین في الحقیقة فقد صوّره الشاعر امتدادا لیوسف، 

فكأنه حمل لیعقوب .هي من أطلق النار، والقدس هي التي كانت تضع إصبعها فوق الزناد

وتتأكد .كمعادل للقمیص الذي أرسله یوسف لأبیه مع إخوته)الرصاص(علامة تدل علیه 

أو الرصاصة التي أطلقها القدس أنّ ابنها ما زال على قید الحیاة عن طریق هذه العلامة، 

:على العدو، فتخلع ثیاب الحداد، أو یخلعها االله عنها

عندما أطلق النار كانت ید القدس فوق الزناد

)وید االله تخلع عن القدس ثوب الحداد(

لیس من أجل أن یتفجر نفط الجزیرة
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..لیس من أجل أن یتفاوض من یتفاوض

.من حول مائدة مستدیرة

.)1(أكل السادة الكستناءلیس من أجل أن ی

ومن هنا، یبدو موقف الشاعر واضحاً من الأنظمة العربیة العاجزة، فكلما ذكرها إلا 

المتمرغین في القصف والمجون، دون أن یهتموا بالأرض "شیوخ النفط"وصوّرها في صورة 

"وهذا ما تكرر في قصائد عدة، منها.والشرف م سرحان لا یستل"، و"رسوم في بهو عربي:

غیر أنّ أقوى المشاهد تعریة لتصرفات "...الأرض والجرح الذي لا ینفتح"، و"مفاتیح القدس

(لا تصالح"هؤلاء الشیوخ، ما نعثر علیه في قصیدة  :، حیث یقول)المقطع التاسع"

لا تصالح،

ولو وقفت ضد سیفك كل الشیوخ

والرجال التي ملأتها الشروخ،

هؤلاء الذین یحبون طعم الثرید،

متطاء العبید،وا

هؤلاء الذین تدلت عمائمهم فوق أعینهم،

.)2(وسیوفهم العربیة قد نسیت سنوات الشموخ

، رمزاً "من مذكرات المتنبي في مصر"أخت سیف الدولة في قصیدة "خولة"وتشكل 

آخر للأرض العربیة السلیبة، أو للشرف العربي المهدور، حیث إنّ العجز العربي عن الدفاع 

.هو السمة البارزة في القصیدة) الأرض /خولة(عن 
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لقد هاجم اللصوص، وقُطّاع الطرق مخدعها لیلاً، وقتلوا شقیقها، وأصابوا والدها 

یتفرجون )العرب الذین یفترض فیهم الذود عن فلسطین وحراستها(بالكساح، بینما الجیران 

فالجیران .لوا نجدتهاعلى عملیة اغتصابها من منازلهم، والرعب یملأ قلوبهم، دون أن یحاو 

:هنا، هم الأنظمة العربیة المتخاذلة التي لم تقدّم ید العون للفلسطینیین، یقول الشاعر

تلك البدویة الشموس"خولة"

سألت عنها القادمین في القوافل

..فأخبروني أنها ظلت بسیفها تقاتل

.في اللیل تجار الرقیق عن خبائها

یحاحین أغاروا، ثم غادروا شقیقها ذب

والأب عاجزا كسیحا

واختطفوها، بینما الجیران یرنون من المنازل

یرتعدون جسدا وروحا

)1(!لا یجرؤون أن یغیثوا سیفها الطریحا

عربیة موغلة في عربیتها «وإذا تأملنا الصورة التي یقدّمها الشاعر لخولة، فسنرى أنها 

فیلتقي ضیاع خولة البدویة مع "أریحا"إذ هي بدویة شموس، وإذ یقدم مكان اللقاء یختار 

بصدد الأرض الأنثى عنده، وكیف "أمل دنقل"الأرض السلیبة، فإذا ما ربط البحث بما قدمه 

1
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أنه یقدمها تعاني الذل والهوان الواصل إلى حد الاغتصاب، كان للبحث أن یعرف أن خولة 

.)1(»تلك هي الأرض التي أضاعها كافور العصر وأمثاله

، فإنّ الشاعر یقدّمه في صورة )كافور العصر(في هذا المقام أمّا حارس الأرض

/منكرة بغیضة، یتوسل المتنبي لكي یمدحه بقصائد تخلد مآثره وشجاعته الوهمیة، بینما خولة

-لغبائه -الأرض واقعة في أسر الروم، وهو لا یفعل سوى أن یجلد جاریة رومیة متصوّراً 

:وللعروبةأن ذلك كفیل بإعادة الاعتبار لخولة

أنشده عن سیفه الشجاع:یومئ؛ یستنشدني

!یأكله الصدأ..وسیفه في غمده

وعندما یسقط جفناه الثقیلان؛ وینكفئ

أسیر مثقل الخطى في ردهات القصر

أبصر أهل مصر

)2(!لیرفعوا إلیه المظلمات والرقاع..ینتظرونه

:ـ آفاق الصراع والخیارات المتاحة3

ین اثنین لحسم الصراع مع الإسرائیلیین، أحدهما سیاسي یقف العرب أمام خیار 

یتمثل الأول في الجلوس إلى :وینقسم الخیار السیاسي بدوره إلى اتجاهین.والثاني عسكري

مائدة المفاوضات مع العدو بشكل مباشر، ویتمثل الثاني في انعقاد مؤتمر دولي للسلام، 

لعربیة المعنیة بالصراع، أو ما یعرف بدول بإشراف هیئات الأمم المتحدة، وبإشراك الدول ا

).مصر والأردن، ولبنان، وسوریا(الطوق، وهي الدول التي لها حدود مع الكیان الإسرائیلي 

.260كامل الصاوي، الأرض في الشعر الحر، ص -1
2
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أما موقف الشاعر من خیار الحل السلمي، فهو متردد إلى حدّ ما، بمعنى أنّ له 

، نجده موافقاً من حیث "الحداد یلیق بقطر الندى"ففي قصیدة .موقفین ولیس موقفاً واحداً 

فتحریر الأرض یبرر كل الوسائل، سواء .المبدأ على التفاوض السلمي لوضع حد للصراع

:كانت بالسیف أو بالحیلة

راقداً على بحیرة الزئبق"خمارویه"كان 

.في نومة القیلولة

فمن ترى ینقذ هذه الأمیرة المغلولة؟

من یا ترى ینقذها؟

من یا ترى ینقذها؟

  ..فبالسی

)1(!بالحیلة؟.. أو  

وهذا ما یعني تساوي طرفي الخیار؛ فالحیلة تتساوى مع السیف إذا كانت الغایة 

حتى أنّ أكثر العرب تشدداً آنذاك، لم یرفضوا فكرة الحل .واحدة، وهي تحریر الأرض

.السیاسي السلمي

" الحلا تص"أمّا الموقف الثاني فیتمثل في رفض الصلح، وهذا یظهر في مطوّلة 

بشكل خاص، والتي رفض فیها الشاعر فكرة التفاوض بشكل قاطع؛ فالأسباب التي دفعت 

"سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس"الفدائي الفلسطیني لإطلاق الرصاص، مثلما نجد في قصیدة 

  :هي

1
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لیس من أجل أن یتفجر نفط الجزیرة

لیس من أجل أن یتفاوض من یتفاوض

.)1(من حول مائدة مستدیرة

وهي المرحلة التي كتب فیها الشاعر -1976لقد مثلت المرحلة الزمانیة التي تلت سنة 

بدایة إدراك الشاعر لجنوح النظام المصري للحل السلمي، عن طریق -عدداً من أهم قصائده 

المفاوضات المباشرة مع إسرائیل، وهو ما تجسد بعد ذلك بالزیارة التاریخیة الصادمة إلى 

).كامب دیفید(ام بها أنور السادات، وتوّجت بعد ذلك باتفاقیة القدس، والتي ق

منعطفاً مهماً في تاریخ الصراع العربي الإسرائیلي، حیث «لقد مثلت هذه الحقبة 

شهدت لأول مرة في تاریخ الصراع أسلوباً جدیداً في معالجة قضایا الخلاف، یعتمد على 

كما تمیزت .حل سیاسي سلمي للمشكلةالتفاوض المباشر والمحاولة الجادة للتوصل إلى

بدور أمریكي نشط في هذه العملیة، انتقلت به الولایات المتحدة من دور الوسیط إلى دور 

.)2(»الشریك الكامل

وهذا الدور الأمریكي المتعاظم هو ما كان یخشاه أمل دنقل، فقد ألقت الولایات 

ي، بالضغط على النظام المصري بكل المتحدة بكل ثقلها من أجل إنجاح هذا المسعى السلم

السیاسیة والأمنیة والمصرفیة، وهو ما أدى بالشاعر إلى صبّ جام غضبه على :الوسائل

:الوزیر الأمریكي للخارجیة آنذاك، والذي قاد عملیة المفاوضات"كیسنجر"

لیغفر الرصاص من ذنبك ما تأخر

)3(!!یا كیسنجر..لیغفر الرصاص

1
.349الدیوان، ص -
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المفاوضات السلمیة هو الغالب على شعر أمل دنقل، ویظهر أن موقف رفض 

-فقصائده حافلة بمثل هذا الرفض والتمرد على هذا الخیار المخزي، لأنّ التفاوض والتصالح 

لا یمكن أن یكونا على جثث الشهداء الذین اشتروا الوطن بدمائهم، ولم یبیعوه أو -حسبه 

":قالت امرأة في المدینة"دة یقول في قصی.یقایضوا به، فماتوا میتة الأبطال

:قالت امرأة في المدینة

من یجرؤ الآن أن یخفض العلم القرمزي

الذي رفعته الجماجم،

.أو یبیع رغیف الدم الساخن المتخثر فوق الرمال

أو یمد یدا للعظام التي ما استكانت

..)وكانت رجالْ (

كي تكون قوائم مائدة للتواقیع

أو قلماً 

)1(ي المراسم؟أو عصا ف

إنّ فكرة الكفاح المسلح هي التي تسیطر على خوالج الشاعر، على مدار أغلب 

وهو لا . قصائده، فلا سبیل لاسترداد ما اغتصب إلا عن طریق القوة، وبذل النفس والتضحیة

ولكي یتحقق السلام العادل، لا بد .یسعى إلى الحرب من أجل الحرب، بل من أجل السلام

.ب، لأن عقیدة العدو لا تؤمن إلا بالقوةمن خوض الحر 

1
.480-479الدیوان، ص -



541

، التي استهلها بإهداء "بكائیة لیلیة"ویتأكد هذا الیقین الذي یعتنقه الشاعر في قصیدة 

، حیث یصرّح بأن الحض على الثورة والكفاح "مازن جودت أبو غزالة"إلى الفدائي الشهید 

ف یقوم حول المكان الحقیقي غیر أنّ الاختلا.المسلح هو السبیل الوحید لاسترجاع الأرض

أهو الداخل، بالثورة على الأنظمة الفاسدة :الذي ینبغي أن تنطلق منه الرصاصة الأولى

والمتآمرة؟ أم هو الخارج، بمقارعة العدوّ الإسرائیلي؟

نبكي إلى أن تنضب الأشعار

أین خطوط النار؟:نسألها

)1(أم هناك؟..وهل ترى الرصاصة الأولى هنا

الرهان على خیار الكفاح المسلح كحلّ وحید لاسترجاع الأرض السلیبة، ویستمر

ویعلو صوت الحرب فوق كل الأصوات الأخرى المنادیة بالتفاوض السلمي، مثلما نلمح في 

"سیف الدولة"، حیث یصبح حلم الشاعر یتمثل في مجیئ "من مذكرات المتنبي"قصیدة 

:لیطلق صیحته المدویة في وجه جنود الروم

في اللیل؛ في حضرة كافور؛ أصابني السأم

ولم أنمْ ..في جلستي نمت

حلمت لحظة بكا

...........................

تصرخ في وجه الروم

!بصیحة الحرب، فتسقط العیون في الحلقوم

1
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تخوض، لا تبقي لهم إلاّ النجاة مسلكا

تهوي، فلا غیر الدموع والبكا

ومنهكا..ثم تعود باسما

لصغار یهتفون في حلبوالصبیة ا

.)1(»یا منقذ العرب«

إنّ الكفاح المسلح هو الطریقة الوحیدة الفعالة إذا كان العرب جادین في استرجاع 

ولا یمكن للتفاوض السلمي أو لتدخل .أرضهم الفلسطینیة، بل هو مفتاح باب فلسطین

، فهي متواطئة )هذاوالوضع الیوم في فلسطین یؤكد (الهیئات الدولیة أن تعید هذه الأرض 

وما )جیل الألم(هذا ما تعلّمه الشاعر وجیله ..مع العدو، بل شریك له في اغتصاب الأرض

:خبروه عن هذا العدوّ، وطبیعته الاستیطانیة

نحن جیل الألم

لم نر القدس إلا تصاویر

لم نتلكم سوى لغة العرب الفاتحین

لم نتسلم سوى رایة العرب النازحین،

وى أن هذا الرصاصولم نتعلم س

مفاتیح باب فلسطین

فاشهد لنا یا قلم

1
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أننا لم ننم

)1("نعم"و" لا"أننا لم نقف بین 

، "لا تصالح"، وهما "أقوال جدیدة عن حرب البسوس"وللإشارة، فإنّ قصیدتي دیوان 

، تتبنیان بشكل صریح هذا الخیار، بل إنّ الشاعر یجهر بالدعوة "أقوال الیمامة ومراثیها"و

ى الحرب بشكل مباشر في بعض مقاطعها، كما یسعى إلى التقلیل من أسطورة الجیش إل

:یقول.الإسرائیلي الذي لا یقهر

..لیس ربّا:والذي اغتالني

لیقتلني بمشیئته

لقتلني بسكینته..لیس أنبل مني

لیقتلني باستدارته الماكرة..لیس أمهر مني

لا تصالح،

.)2(بین ندّیْنفما الصلح إلاّ معاهدة 

في هذا الوضع المبني على الصراع من أجل تحقیق البقاء والعیش بسلام، اختار 

البقاء في بلده على الهجرة إلى المنفى الذي استقطب عدداً -من منطلق الوطنیة -الشاعر 

رفض أمل دنقل الهجرة حتى في .كبیراً من الشعراء والمثقفین ووزعهم بین حاناته ومقاهیه

فالوطن عنده شيء .الظروف قسوة، مستمداً من عشقه للتحدي والرفض مبدأ وعقیدةأشد 

مقدس، وهو یتماهى في شعره مع قضایا أخرى كالحریة والعدالة والكرامة الإنسانیة، بل إنّ 

الوطن عنده هو الحاضن لكل هذه القیم الراقیة، وهو الحیّز الجغرافي الذي نسعى إلى تجسید 

1
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فضلت البقاء في مصر، وهذا منحني «:یقول في هذا الصدد.فوق أرضهالأحلام الإنسانیة

بعداً لم یتح لغیري وهو بعد الالتصاق بالواقع كما هو، ولیس كما تصوره الصحف والمجلات 

في الخارج، إذن إذا كانت هناك نبرة وطنیة أو قصائد مضادة للسیاسة التي سلكتها مصر 

لیس لي شخصیاً، وإنما هو لوجودي في مصر في السنوات الأخیرة، فالفضل في ذلك

فلا أرید أن أدعي أنني من أنبیاء الوطنیة، ولكني فقط معبّر (...)والتصاقي بالواقع المصري

.)1(»عمّا أراه وأحسه في المجتمع المصري

ورغم تجنبه المزایدة .تلخص حقیقة العلاقة بین أمل والوطن»التصاقي«فعبارة 

لنفسه دون البقیة، حتى من الشعراء المهاجرین في سنوات الأزمة، إلاّ أن بالوطنیة وادّعائها 

فالشعور الوطني عنده من .ما جعله یبقى في وطنه، هو ذلك الالتصاق الحمیمي به

وهنا تظهر أهمیة المكان .المحركات الأساسیة لشعره، بل هو الحافز المركزي لهذا الشعر

أو جغرافي وحسب، لكن كارتباط مشیمي في الزمان لیس كمتحقق فیزیقي«كما یقول باشلار 

.)2(»أیضاً، فالعمل الأدبي حین یفقد المكانیة فهو یفتقد خصوصیته وبالتالي أصالته

إنّ المكان في الأدب لا یأتي مفرغاً من أبعاده الزمانیة مطلقاً، ففي شعر أمل دنقل 

بمعنى أن الوطن عنده هو الوطن مثلاً تتمطط الجغرافیا لتحتوي الخارطة العربیة بأسرها؛ 

مثل زرقاء الیمامة، (فالرموز العربیة التي وظفها .الكبیر في المكان والزمان الماضییْن

وعنترة، والزباء، وأبي نواس، والمتنبي، والحسین، والأشعري، وسیف الدولة، وصلاح الدین، 

یوم، ولكنها تمثل ، لیست مجرد أسماء حتى ولو زال وجودها الفیزیقي ال...)وصقر قریش

زمانیة ومكانیة، وارتباطاً والتحاماً بهما، فشاعر عربي مثل المتنبي كانت حركته "قیمة"«

على الأرض العربیة بلا تعیین ـ مصر والشام والعراق والجزیرة، أيْ ارتباط المتنبي بفكرة 

.19أمل دنقل، التجربة والموقف، ص غرفي،الحسن -1
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ا یمثلونه من قیم والعودة إلى هؤلاء بم".المكان العربي"اطراح الحدود الزائفة والمصطنعة في 

.)1(»هي عودة إلى هذا المكان بوصفه كلاّ موحّداً، أي وطناً واحداً 

ویتجسد هذا الحلم الطموح في أغلب قصائد الشاعر ویلحّ على الظهور في كل مرة 

ومن ثم فإن .كما یقول جان بیار ریشار»التكرار حیثما وجد دلیل على الهوس«و. ویتكرر

ة عابرة في شعر دنقل من أجل بعض الدواعي الفنیة، بل إن هذه العودویة لیست ظاهر 

التاریخ والجغرافیا معا یشكلان قناعة تسكن في أعماق الشاعر وأحاسیسه، وتمثل العودة 

.إلیهما منتهى الوفاء والارتباط بهذا الوطن والحنین إلیه

د الخریطة إنّ أشد ما یخشاه الشاعر في راهنه، تلك النتوء والشروخ المنتشرة في جس

وأشد هذه الشروخ .هذه الخریطة التي ما فتئت تتهشم وتتشظى بدلاً من التوحد.العربیة

یرى -جیل الألم -إیلاماً هو اغتصاب فلسطین، وسرقتها من المكان العربي، فلم یعد جیله 

الذي آوى الفلسطینیین الفارین من (ویبقى مخیم الوحدات .القدس إلاّ تصاویر ورسوماً 

شاهداً على الذي أصاب الخریطة العربیة، وأصاب حلم الشاعر في رؤیة وطن ) ازرالمج

:واحد غیر ممزق

..قلت لكم

..لكنكم

لم تسمعوا ھذا العبث

ففاضت النار على المخیمات

)2(!الجثث..تاضوف

.218، أحمد الدوسري، أمل دنقل، شاعر على خطوط النار-1
2
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ثم تشتعل الحرب الطاحنة في لبنان، وتتسع الثقوب في جسد الوطن العربي، ویزداد 

مركز ومؤلم، وتأتي النار على كل لبنان، وتتعمق الفرقة بین أبناء الوطن التهشیم بشكل 

:الواحد، ولا یبقى سوى صوت فیروز یجمع شظایا الوطن وأشلاءه

منظر جانبي لفیروز

)وھي تطل على البحر من شرفة الفجر(

:لبنان فوق الخریطة

..منظر جانبي لفیروز،

)الجنوب(والبندقیة تدخل كل بیوت 

  فقلبا.. نار یھطل، یثقب قلباً مطر ال

  ..فثقبا.. ویترك فوق الخریطة ثقباً 

وفیروز في أغنیات الرعاة البسیطة

تستعید المراثي لمن سقطوا في الحروب

)1(!الجنوب..تستعید

وعندما یصیر الوطن موضوعة للحلم، تزداد الأشیاء بشاعة؛ فالشاعر لم یتصوره 

حدیقة جمیلة، بل كان مفرطاً في فضح عیوبه وكشف یوماً مكاناً رومانسیاً، أو وردة في

ولم یتوقف في نقده عند المؤسسات الرسمیة، والأجهزة المشبوهة، بل امتد حتى .تناقضاته

إلى المؤسسات الشعبیة والعمال الكادحین، ودُور البغاء، وأوكار اللصوصیة، وعمال البناء، 

...وبائعي اللبن

یقول في .الشاعر الوطن في وضع المخاطَبیجعل "سفر الخروج"وفي قصیدة 

):الإصحاح الثالث(

1
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عندما تھبطین على ساحة القوم، لا تبدئي بالسلام

فھم الآن یقتسمون صغارك فوق صحاف الطعام

..بعد أن أشعلوا النار في العش

..والقش

)1(!والسنبلة

غارها وأكلتها بعد إلى حمامة نهبت السلطة ص-عبر التشخیص -فالوطن یتحوّل هنا 

ولما نعلم مناسبة القصیدة، نعلم أن الصغار هنا هم الطلبة الذین خرجوا .أن أحرقت عشّها

.للتظاهر ضد سیاسة السلطة المهادنة للعدوّ، فتلقفتهم عناصر الأمن بالهراوات والرصاص

ا في أما دلالة العشّ كمأوى وبیت قوامه القش والسنابل، فیرى باشلار أنه إذا تعمقن

فإننا سریعاً ما نواجه نوعاً من التناقض الظاهري في الإدراك، فالعش «أحلام یقظة الأعشاش 

.)2(»كما ندرك سریعاً، هش، ولكنه یدفعنا إلى أحلام یقظة الأمان

فالعش مثل بیت «:إن العش عند باشلار هو مركز العالم، والعالم هو مركز الإنسانیة

لا نعرف شیئاً -وإذا كنا نحن أنفسنا في منبت أحلامنا -االحلم، وبیت الحلم كالعش أیض

عن عدائیة العالم، الحیاة الإنسانیة تبدأ بنوم منعش وكل البیض الموجود في العش محفوظ 

وبالتالي أحلامنا الدفاعیة والعدوانیة تأتي في -في دفء لطیف، إن تجربة عدائیة العالم 

.)3(»وقت متأخر

وقوة تدمیر هذا العش الآمن هي قوة لها علاقة .عشه بیده/فالإنسان یحرق وطنه

بالإنسان أیضاً، باعتباره قوة سالبة، وحرق العش وأكل الصغار المطمئنین في دفء وطنهم 

1
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..هو قتل لأحلام الإنسان، وللوطن باعتباره مكانا لهذه الأحلام، وباعتباره ملاذاً آمناً وبیتاً 

:یتابع الشاعر في القصیدة نفسها

..وغداً یذبحونك

)1(!بحثاً عن الكنز في الحوصلة

وفي هذا المستوى یقف الشاعر موقف المحذّر من الویل والثبور، فكما دمّروا العش 

كوجود وحضور ) الوطن(والقش والسنابل، وأكلوا الصغار، فإنهم غداً سیذبحون الحمامة 

فالعش هنا هو . ات، أي لنهب ما تبقى من خیر »بحثا عن الكنز في الحوصلة«متحقق 

الوطن بكل ما تحمله المفردة من دلالات الأمن والسلام والثقة والطمأنینة، وهذا ما یؤكده 

وهكذا فإننا حین نعاین عشّا نضع أنفسنا في المنبع الذي تنبثق منه الثقة بالعالم، «:باشلار

لم یكن یملك بدایة الثقة ومنبعها نحو الثقة الكونیة، هل كان للعصفور أن یبني عشه لو

أما الشاعر، فإحساسه بالوطن هو أحساس ملؤه المرارة والإحباط .)2(»غریزة الثقة بالعالم

وعدم الثقة، بل إنه فقد الثقة في الوطن وفي العالم والوجود، فهل یمكن الشعور بالأمان في 

!وطن یأكل أبناءه؟

1
.338الدیوان، ص -

2
.110غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص -
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من خلال الإسرائیلي  يموضوعاتیة الصراع العرب:المبحث الثاني
استخدام الرمز الأسطوري

:تمھید*

"عروس النیل"ـ أسطورة 1

الثأر والدیةـ اساطیر 2

ـ الملامح العامة للتوظیف الأسطوري3

ـ اللغة1ـ  3

ـ الإیقاع2ـ  3

ـ الحركة3ـ  3
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:تمھید*

ویلها من إذا كان من الصعب اختزال الأسطورة في تفسیر وحید ونهائي، أو محاولة تأ

أیّا ما یكون «زاویة أحادیة الرؤیة، فإن علماء الأنثروبولوجیا یذهبون في أغلبهم إلى أنه 

الأمر من اختلاف التفسیرات، فإن النقطة الأساسیة التي یرتكزون علیها في كل توجهاتهم 

ضرورة تفسیر الأساطیر ضمن إطار البناء الاجتماعي والثقافي السائد في المجتمع : هي

.)1(»ي تنتمي هذه الأساطیر إلیهالذ

تمعن في التعقید كواقع متغیر «فالأسطورة تحمل مخزوناً ثقافیاً وإنسانیاً معقداً، وهي 

عندما تصبح حلقة أخیرة لتاریخ مقدس وتسرد حدثا یضرب في الزمن ویمس الشخصیات 

م یعد من ول. العظیمة، حتى لیمكن أن یجعلها الأدباء عن طریق شخصیة ما قصة وجود فذ

الصعب ملاحظة أن الأسطورة التي یستغلها أدیب العصر تعاد صیاغتها تماما كما یعید 

.)2(»صیاغتها القصاص الشعبي

:ـ أسطورة عروس النیل1

حاول أمل دنقل استثمار الأبعاد الاجتماعیة للأسطورة من خلال استدعاء بعض 

عیاً إلى ربط كل ذلك بمعطیات الواقع الأساطیر والإفادة من محمولها الدلالي والجمالي، سا

في سیاق التعبیر عن افتداء الوطن "عروس النیل"وتفاصیله التي یعایشها، فاستخدم أسطورة 

.والتضحیة من أجله

لا في «ورغم أن المهتمین بالأسطورة أثبتوا أن هذه العادة لم تكن متبعة تاریخیاً 

عرف عن المصریین أنهم كانوا یضحون العصر المسیحي ولا في العصر الفرعوني، فلم ی

"دیو دورا"و" هیرودوت"بالقرابین البشریة، كما أن المؤرخین الیونان والرومان أمثال 

دیسمبر /، أكتوبر3، العدد 16أحمد أبو زید، الرموز والأسطورة والبناء الاجتماعي، مجلة عالم الفكر، مجلد -1

.21، ص 1985
.237أحمد كمال زكي، الأساطیر، دراسة حضاریة مقارنة، ص -2
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الذین زاروا مصر، وأقاموا بها مدة من الزمن وتعرضوا لعادات المصریین "استرابون"و

العادة التي لو كانت ونظمهم واحتفالاتهم الدینیة ووصفوا الفضیان، لم یشیروا إلى مثل هذه 

.)1(»متبعة لأثارت انتباه هؤلاء المؤرخین

الأسطورة التي تقوم على تضحیة المصریین القدامى ببكر غیر أن الشاعر یوظف

حسناء، وإلقائها في النیل قرباناً، بعد تجمیلها وتزیینها بأفخر زینة وأجمل ملابس، لنیل رضا 

.النیل، وانتظاراً للفیضان

، یصور الشاعر حواراً بین رمز من رموز "میتة عصریة"ن قصیدة ففي مقطع م

":النیل"السلطة وأحد المواطنین حول النیل، فیتساءل رمز السلطة بمجرد ورود كلمة 

!النیل-

!أین یا ترى سمعت عنه قبل الیوم؟

..ألیس ذلك الذي

  ؟!كان یضاجع العذارى

  ؟!ویحب الدم

  ي الفمقد تساقطت أسنانه ف:مولاي-

)2(أو الفروسیة..ولم یعد یقوى على الحب

.فالنیل في هذا المقطع مقترن بمضاجعة العذارى اللائي یوهبن له في شكل قرابین

غیر أنّ .ولكي یفیض كل عام بخیره، لا بد أن یتزوج بكراً لكي یعمّ الخصب والسعادة

، 1966ط، .محمد حمدي المناوي، نهر النیل في المكتبة العربیة، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، د-1

.156ص 
.272-271الدیوان، ص -2
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تنزع من النیل قدراته «اضر المفارقة التي یستخدمها الشاعر في مقابلته بین الماضي والح

-الیوم -فارساً صندیداً، قد أصبح -في الماضي -الخصوبیة الخاصة، فالنهر الذي كان 

.)1(»عاجزاً قعیداً 

، فإن الشاعر لا یقوم بمجرد "حدیث خاص مع أبي موسى الأشعري"وأما في قصیدة 

عها مقتضیات دلالة وتوظیفها، بل یستحضر م"عروس النیل"السعي إلى استحضار شعائر 

فإذا كانت .التضحیة والفداء من أجل بقاء الوطن وازدهاره، وبذل النفس من أجل هذه الغایة

:صورة الماضي راسخة في وجدان الشاعر، وتتمثل في

..رأیتهم ینحدرون في طریق النهر

في جلوتها الأخیرة-عند الموت -لكي یشاهدوا عروس النیل 

لبكاءوانخرطوا في الصلوات وا

.)2(بعد أن تلاشت الفقاقیع، وعادت الزوارق الصغیرة..وجئتُ 

فإن صورة الحاضر راسخة أیضاً في وجدان الشاعر، یرى من خلالها المصریین وقد 

:تهاونوا في ممارسة شعائرهم الموروثة

رأیتهم في حلقات البیع والشراء

)3(!یقایضون الحزن بالشواء

قع بالحلم، ویستعید الشاعر طقوس الأسطورة، فیرى في ففي هذه القصیدة یتوحّد الوا

وقد تحوّلت مُهرة، والنیل یمتطیها في هیئة حوذي، ویخصبها فتصبح "عروس النیل"حلمه 

.165منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
.231-230الدیوان، ص-2
.231الدیوان، ص -3
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طفلة حبلى، ویفیض الخیر، غیر أن الواقع یؤكد أن الفتیات لا یمتطین الزوارق إلا من أجل 

:الفسحة والنزهة، ولیس لافتداء النیل

:الحلم

..لیلة الوفاء في

مهرة كسلى-فیما یرى النائم -رأیت 

یسرجها الحوذي في مركبة الكراء

!ولا تسیر..یهوي علیها بالسیاط، وهي لا تشكو

..وأغلظتُ له القولا..وعندما ثرت

..درات برأسها

..دارت بعینیها الجمیلتین

زهرتین:رأیت في العینین

!لم تعد تطیرف.. من نحلة هیض جناحها.تنتظران قبلة

!حبلى.. طفلة -فیما یرى النائم -رأیتها ..

)1(!ظلاّ ..رایتها

:الواقع

حینما شاهدتها مشدودة إلى الشراع:وفي الصباح

ابتسمتْ، ولوّحتْ لي بالذراع

.232الدیوان، ص -1
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!عثرت في سیري:لكنني

)1(!غیري..رأیتني

ستحضراً ویصل الشاعر في نهایة القصیدة إلى حتمیة التضحیة من أجل الوطن، م

، ویصور في المشهد "عروس النیل"الأبعاد الدلالیة المستفادة من ممارسة شعائر أسطورة 

الختامي كیفیة إعداد العروس لتزف إلى النیل، والناس قد امتلأت عیونهم بالدموع، وهم 

:فالسیوف مشهرة، والأصوات واجفة لرحیل العروس.یتهیأون للنضال المقدس

  عوستهبطین على الجمو ..

خلف الدموع..فلا تراك عیونهم..وترفرفین

تتوقفین على السیوف الواقفة

تتسمعین الهمهمات الواجفة

)2(!وسترحلین بلا رجوع

وأما ما عدا هذا، وبدون تحقق هذه العادة الموروثة التي تعلي من شأن الفداء من 

:أجل الوطن، فلن یكون فیضان ولا خصب، وإنما القحط والجدب والجوع

!كون جوعوی

)3(!ویكون جوع

.233-232الدیوان، ص -1
.235الدیوان، ص -2
.236الدیوان، ص -3
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من "وتتكرر دعوة الشاعر لافتداء الوطن والتضحیة من أجله، في ختام قصیدة 

مرتهن -رمز الخصوبة والخیر -، فیصوّر أن فیضان النیل "مذكرات المتنبي في مصر

:1967بتحریر الأرض التي اغتصبها الغزاة الیهود غداة هزیمة العام 

  دعید بأیة حال عدت یا عی«..

بما مضى؟ أم لأرضي فیك تهوید؟

عن عساكرها»نامت نواطیر مصر«

!وحاربت بدلا منها الأناشید

یا نیل هل تجري المیاه دما:نادیت

لكي تفیض، ویصحو الأهل إن نودوا؟

)1(عید بأیة حال عدت یا عید؟«

فالفیض بالخصب والخیر وصحوة شعب وادي النیل، یقتضیان التضحیة، وبذل 

وهذا ما حرص الشاعر على تأكیده أیضاً في .أجل تخلیص الوطن من الغاصبینالنفس من 

".لا أبكیه"قصیدة 

فهذه القصیدة جاءت لتؤكد عمق العلاقة بین فیضان النیل الذي یغمر الأرض 

:بخیراته، والتضحیة بالنفس من أجل الحفاظ على سلامة الوطن واستقلاله

لرقص وأعیاد الخصوبةحولها اتعبر القطرة في النیل فــمن

..........................................................

تستسقي منه الرمال المستــطیبةوكأنّ الــدم نیـل آخـر

)2(شهداء الغـد في نـبل وطـیبةكـلّ أبـنائك یـا مصـر مضوا

.242الدیوان، ص -1
2

.70، 69:ـ الدیوان، ص
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هم وتضحیتهم من أجل ثم إنّ فیضان النیل عند الشاعر أمر یقرره أبناؤه بمدى تفانی

وهذا یقال أیضاً عن .بقائه وبقاء الوطن؛ فبمقدار تضحیتهم وفدائهم، یكون فیضه وعطاؤه

  .الوطن

:ـ أساطیر الثأر والدیة2

حاول الشاعر الإفادة من بعض المقولات الأسطوریة القدیمة، والمتعلقة بمسألة الثأر 

فقد جاء في الأساطیر .الإسرائیليوالدیة، في سیاق كلامه عن موضوع الصراع العربي 

یضعون علامة بالطباشیر على جباه أقرباء القتیل، وذلك إذا قبل «القدیمة أنّ أقرباء القاتل 

تجنب مضایقات :والغرض من هذه العلامة هو.أقرباء القتیل دیة الدم بدلا من الأخذ بالثأر

.)1(»م فشلوا في الأخذ بثأرهمشبح القتیل  الذي قد یخطف خنازیرهم أو یخلع أسنانهم لأنه

وربما .فأقرباء القتیل هم الذین یضعون تلك العلامات وفقاً لتلك العادة، ولیس القاتل نفسه

رسمت العلامة نفسها بوضوح على جبهة القاتل لتثبت أنه دفع المبلغ المطلوب من النقود «

ومن ثَمّ .ه محلیاً، جزاء فعلتهفوراً، أو دفع ما یساوي هذا المبلغ فوریاً وفقاً لما یصطلح علی

.)2(»فإنّ الشبح لا یطالب بشيء بعد  ذلك

وتأتي إفادة الشاعر من هذه الأسطورة من خلال حضّه على رفض قبول الدیة، وهذا 

فالمصالحة أمر مرفوض من حیث المبدأ ومهما كانت ".لا تصالح"في مقطع من قصیدة 

الثأر قد یؤدي في النهایة إلى فقدان الحمیّة ادعاءات المهادنة، لأنّ التهاون في طلب 

والإصرار، بالإضافة إلى أن الجنوح إلى الصلح مع هذا العدو الظالم یعتبر عاراً، مثل العار 

الذي تخلّفه العلامة التي یضعها القاتل فوق جباه أهل القتیل في الأسطورة، والتي تفضح 

:اعر في هذا المقطعیقول الش.عجزهم وتخاذلهم عن طلب الثأر والقصاص

ط . ، القاهرة، دجیمس فریزر، الفولكلور في العهد القدیم، ترجمة نبیلة إبراهیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب-1

.83-82، ص 1972
.83المرجع نفسه، ص -2
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لا تصالح،

ولو قیل إن التصالح حیلة

.إنه الثأر

..تبهت شعلته في الضلوع

..إذا ما توالت علیها الفصول

)بأصابعها الخمس(ثم تبقى ید العار مرسومة 

.)1(فوق الجباه الذلیلة

كما یستخدم الشاعر الأسطورة للتعبیر عن موقفه من الصراع العربي الإسرائیلي، 

لیعبّر "أنوبو"و" باتا"فاستدعى أسطورة الأخوین .راوحاً فیها بین الفرعونیة والبابلیة والعربیةم

في القصیدة -إلى وادي الأرز، رحل الشهید "باتا"من خلالها عن هذا الصراع؛ فمثلما رحل 

تها بعلامات الإخلاص والمثابرة، ودلالا«مرتبطة "باتا"، وإذا كانت عودة "وادي الموت"إلى 

وادي "فوران كأس الجعة وتعكره، وارتداء الثیاب بالمقلوب، والبحث عن قلبه واستجلابه من 

فإنّ الشاعر یرى أنه .ووضعه في كوب الماء البارد لكي یعود إلى الحیاة مرة أخرى" الأرز

لزام علینا لكي نثلج قلوب شهدائنا، أن ننتقم لهم ممن تسبب في موتهم، وأن نثأر لأرواحهم 

الهجرة "هذا هو الطریق الصحیح للعودة كما یرى الشاعر في قصیدة .)2(»دمهم المهدورول

":إلى الداخل

فقلبه الذي انشطر

یرقد فوق زهرة اللوتس في المنفى،

یطالع المكتوبْ 

منتظراً حتى یفور الكوب

في یده،

.403الدیوان، ص -1
.173منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -2
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یدیر فوق جسمه رداءه المقلوب

لكي یعود في مواسم الحصاد

  أو وردة.. أغنیة

.)1(للباحثین عن طریق العودة

.ویحرص الشاعر أیضاً على التأكید على أهمیة الأخذ بالثأر والانتقام من المعتدین

یجعل من صوت الیمامة بنت كلیب، المفجوعة بمقتل أبیها "مراثي الیمامة"ففي قصیدة 

.ه من قاتلهغدراً، وسیلة للحض على القتال، فالقتیل لا یستریح في قبره حتى یتم القصاص ل

الفینیقیة، وأحداث "أدونیس"أو (البابلیة "تموز"ویستدعي أمل دنقل في هذا المستوى أسطورة 

، وتموز هو إله الخصب الذي صرعه الخنزیر البري أثناء خروجه )الأسطورتین متشابهة

للصید، ونبت في مجرى دمائه زهرة شقائق النعمان القانیة، لیعقد مقارنة بینه وبین كلیب 

:القتیل الذي یستحیل في القصیدة إلى إله خصب بدلاً من تموز

أبي ظامئ یا رجال

أریقوا له الدم كي یرتوي،

وصبوا له جرعة جرعة في الفؤاد الذي یكتوي

عسى دمه المتسرب بین عروق النباتات،

..بین الرمال

..یعود له قطرة قطرة

)2(..فیعود له الزمن المنطوي

عر عند حدود إحلال كلیب محل الإله تموز، بل یستعیر منه طقوس ولا یتوقف الشا

التي هي "جنائن تموز"الخصب البابلیة لیمنحها كلیباً، وخاصة ما یعرف في الأسطورة بـ

تملأ بالتراب وتزرع فیها بذور القمح والشعیر والخس وألوان من الزهر، «عبارة عن سِلال 

.291-290الدیوان، ص -1
.417-416الدیوان، ص -2
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ولكنها لعدم وجود :أیام وهي في الشمس، فتنمو بسرعةوتُعنى النساء دون غیرهنّ بها لثمانیة

وفي ختام الأیام الثمانیة تُحمل مع تماثیل أدونیس المیت، .جذور لها تذبل بنفس السرعة

وفي القصیدة یسوق الشاعر مشهداً .)1(»ویقذف بها مع التماثیل في البحر أو الینابیع

:بتماثیل كلیب)أو تموز(مستوحى من هذه القصة، مع تغییر تماثیل أدونیس 

أیادي الصبایا الحنائن تضم على صدره نصف ثوب

.)2(وتبقى عیون كلیب مسمّرة في شواشي الجنائن

، یستخدم الشاعر "مراثي الیمامة"، و"العشاء الأخیر"، و"مقتل القمر"وفي قصائد 

ر الأجیال أساطیر الإله القمر في سیاق التعبیر عن أنّ الحق المغتصب لا یرجع إلاّ بثأ

.القادمة التي تنشأ على قیمة حب الوطن والتضحیة من أجله

تحدیداً، وهو إله القمر عند " ود"یستخدم أسطورة الإله "مراثي الیمامة"ففي قصیدة 

الذي عادة ما یصوّر على هیئة ثور " ود"والإله . العرب، وكیفیة بعثه للحیاة مرة أخرى

والعرف في الذبح «.نوا یقدّمون له العتائر والقرابینبصفات معیّنة، عرفه الثمودیون، وكا

ذبحه، إلى النصب الخاص بالصنم أو :عندهم، أنهم كانوا یسوقون ما یریدون تعتاره، أي

الصنم نفسه، ثم یذبحونه بعد التسمیة باسم ذلك الصنم، وبیان السبب في ذبح هذه العتیرة، ثم 

وكانوا یؤكدون على تلطیخ الصنم الذي ..)(.یلطخ رأس الصنم بشيء من دم تلك العتیرة 

یفعلون ذلك على ما یظهر، لیحس الصنم بالدم .بشيء من دم العتیرة)النصب(یُعتر له، أو 

.)3(»فوقه، فیتقبله ویرضى به عنهم ویتقبل عتیرتهم

.ت والنشر، بیروت، لبنان، دجیمس فریزر،أدونیس أو تموز، ترجمة جبرا إبراهیم جبرا، المؤسسة العربیة للدراسا-1

.164، ص 1982ط 
.415الدیوان، ص -2
. د، 6ب قبل الإسلام، دار العلم للملایین، بیروت، مكتبة النهضة، بغداد، جر جواد علي، المفصل في تاریخ الع-3

.202-201، ص 1980ط، 



560

، یصوّر الشاعر عودة الحیاة لكلیب بعد مقتله في صورة "مراثي الیمامة"وفي ختام 

وقد سكب على رأسه وساقیه دم الذبائح دون أن یتلطخ جسمه، ثم استوت هیئته " ود"الإله 

:على شكل هلال یضيء الدنیا بنوره الوهاج، یقول على لسان الیمامة

!قفوا یا شباب

لمن جاء من رحم الغیب، 

خاض بساقیه في بركة الدم

لم یتناثر علیه الرشاش،

!ولم تبد شائبة في الثیاب

..لال الذي یستدیرقفوا لله

!لیصبح هالات نور على كل وجه وباب

!قفوا یا شباب

)1(..كلیب یعود

هو رمز المجد العربي السلیب، ولا یمكنه أن یعود -من خلال رؤیة الشاعر -فكلیب 

-للحیاة مرة أخرى، إلاّ إذا قدّمت له الذبائح والقرابین من دم الأعداء، وسُكبت فوق تمثاله 

حتى تتطهر الأرض من رجس العدو وقحطه، وتعود إلیها خصوبتها، ویعود -د تمثال الشهی

الشرف العربي المهدور إلى الحیاة ثانیة بقوة السلاح، حیث لا سبیل لاسترداد المجد والأرض 

.والحفاظ علیهما إلاّ بالكفاح المسلح

:ـ الملامح العامة للتوظیف الأسطوري3

من الحفاظ على الشعور بالاستمرار، كما تساعد إنّ توظیف الأسطورة في الشعر یض

الربط بین أحلام العقل الباطن ونشاط العقل الظاهر، والربط بین الماضي «الأسطورة على 

.422الدیوان، ص -1
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والحاضر، والتوحید بین التجربة الذاتیة والتجربة الجماعیة، وتنقذ القصیدة من الغنائیة 

تصارعة، والتنویع في أشكال التركیب المحض وتفتح آفاقها لقبول ألوان عمیقة من القوى الم

من أجل هذا، لجأ الشاعر المعاصر إلى استخدام الأسطورة، وإلى النهل مما .)1(»والبناء

.یصاحبها من طقوس وشعائر وبعثها من مكامنها القابعة في حضن التاریخ البشري

الأسطوري، وانعكس هذا الاستخدام في أشكال عدة، فمنها ما یرتبط بمیلاد وموت البطل «

ومنها ما یتمثل في إعادة صیاغة الطقوس الأسطوریة المتعلقة بشتى مناحي الحیاة، بعد 

إكسابها دلالات معاصرة، مما یضفي على القصیدة روحاً درامیة تساهم في تطور الأحداث، 

.)2(»وفي تشكیل وجدان المتلقي وشحنه بروح الصراع والتحدي

كالفرعونیة، والیونانیة، والرومانیة، :عض الأساطیرولقد أتیح لأمل دنقل أن یستخدم ب

ویلاحظ أن استخدامه الأساطیر یأتي متماهیاً مع .وحتى العربیة، على قلتها إجمالاً في شعره

النسیج الكلي للقصیدة، وهو ما یعني أنّ غایته الأساسیة لم تكن مجرد ابتعاث الأسطورة، 

لأسطورة تحضر في قصائده لتعزز رؤیته واكتشاف خصائصها الجمالیة فحسب، بل إنّ ا

.للقضایا الإنسانیة التي یعتنقها، من خلال التحامها بالمضامین التي یسعى إلى تعمیقها

إنّ خصوصیة الدور الذي تنهض به الأسطورة في شعره أفضت إلى تركیزها في 

عثر على قصیدة سیاق التدعیم الفني للفكرة، حتى أننا، وعلى مدار قصائد الدیوان، لا نكاد ن

واحدة همّها الوحید الاحتفاء بإعادة صیاغة أسطورة ما، بل إنّ الأسطورة تأتي غالباً متماهیة 

.مع نسیج الصورة الجزئیة للقصیدة، منسجمة مع الموضوع الرئیسي ومعمقة لدلالاته

ولقد أمكن لهذا المسعى أن یتحقق من خلال بعض الرموز الأسطوریة التي استخدمها 

الذي جاء منسجماً مع سیاق التعبیر عن الصراع الأزلي -مثلاً -"أوزیریس"عر، كرمز الشا

.165ص  إحسان عباس، اتّجاهات الشعر العربي المعاصر،-1
.176منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -2
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"أشیاء تحدث في اللیل"بین الخیر والشر، أو بین المثقف والسلطة، مثلما نلحظ في قصیدة 

".صلاح حسین"التي صدّرها بإهداء إلى روح الشهید 

من جهة، "حسینصلاح "إنّ محور الصراع في هذه القصیدة ینحصر بین 

غیر .مادي محدود–في جوهره –والإقطاعیین وكبار المُلاّك من جهة ثانیة، وهو صراع 

فاستبدل الرموز المادیة المباشرة .أنّ الشاعر یضفي علیه أبعاداً جدیدة من أجل تعمیقه

، "أوزیریس"إلى " صلاح حسین"برموز ذات دلالة أعمق في الضمیر الإنساني، محوّلاً 

، جاعلاً الصراع قائماً بین الخیر والشر، أو بین الخصب والحیاة من "ست"طاعیین إلى والإق

، مما "المطلق"إلى " المحدود"وبهذا یحوّل الصراع من .جهة، والموت والجدب من جهة ثانیة

:یساهم في تلاحم الطبیعة بالقصیدة في نفَس درامي عمیق، یقول

والدم كان ساخناَ یلوث القضبان

الشمس التي ستشرق، الشمس التي ستغرب هذا دم

!الشمس التي تأكلها الدیدان

دم القتیل أحمر اللون،

.)1(دم القتیل أخضر الشعاع

، »الشمس التي تأكلها الدیدان/الشمس التي ستشرق«:هذه هي جدلیة الحیاة والموت

المحدود وینصهر المستوى المادي .»أخضر الشعاع/أحمر اللون«:وجدلیة الشر والخیر

كما ینعكس ).أشعة الشمس ودورة الحیاة(بالمستوى المطلق الأزلي )آلام الفقراء ودموعهم(

إله الخضرة، فالدم أخضر "أوزیریس"توظیف الأسطورة على مفردات القصیدة، فباعتبار 

...القمح والفراش والحقول والقرى«الشعاع، وباعتباره إله الخصب، تتسع دلالاته حتى تشمل 

.217الدیوان، ص -1
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أما الألوان في القصیدة، فتختزل فیما بین الأحمر والأسود؛ الظلام الموت من جهة، . »إلخ

.من جهة أخرى)الخصوبة والحیاة والنور(والأخضر والأصفر والأبیض 

تتمحور الفكرة الرئیسیة حول "حدیث خاص مع أبي موسى الأشعري"وفي قصیدة 

الشاعر على تأكید هذه الدلالة عبر وقد حرص .افتداء الوطن وبذل النفس من أجل خلاصه

فالسلام والطمأنینة لا یمكن أن یتحققا إلاّ بعودة النیل إلى ".عروس النیل"توظیف أسطورة 

ومن ثَمّ تتسع دلالات .الفیضان بعد طول انقطاع لترتوي الأرض وتنبعث الحیاة في الزرع

.ته من أجل الوطن وكرامتهرمزاً للفدائي الذي یضحي بحیا"عروس النیل"الأسطورة، وتصبح 

وحین یتقاعس الناس عن أداء هذا الواجب المقدس، فإنّ النیل لن یجود بخیره، ولن یعمّ سوى 

:هكذا تقول الرؤیا في القصیدة..الجدب والموت

:رؤیا

فیه تحترق السنابل والضروع..ویكون عام(

من ظمإ وجوع-مع اللعنات -تنمو حوافرنا 

!في لعق الثرىیتزاحف الأطفال

ینمو صدید الصمغ في الأفواه،

!فلا ترى..في هدب العیون

!تتساقط الأقراط من آذان عذراوات مصر

تنهض في الكرى..ویموت ثدي الأم

)1(!!)الطفل الرضیع-على نیرانها -تطهو 

.233،234الدیوان، ص -1
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تحضر الأسطورة في هذه القصیدة معادلاً للحلم المنشود، وهو التضحیة من أجل 

هذه الرؤیا التي لا تلبث .في بدایة المقطع)رؤیا(ن ثمّّ فلا عجب أن تأتي مفردة الوطن، وم

.إلى كابوس مرعب-مع استشعار الشاعر المبكر بالهزیمة -أن تتحوّل 

إنّ الاستخدام الأسطوري في شعر أمل دنقل، یسهم بشكل عام في البناء الفني 

تسب النزعة الدرامیة، بما یوفره من صراع فقد أتاح للقصیدة أن تك.للقصیدة، بل ینبع منه

الخیر والشر، الحیاة والموت، الخصب والجدب، المثقف والسلطة، العربي :الأضداد

.والإسرائیلي

كما أتاح هذا البناء الدرامي للأحداث والشخصیات في القصیدة أن تنمو وتتطور، 

مصریاً، إلى نطاق من نطاقها الضیق باعتباره مناضلاً "صلاح حسین"فخرجت شخصیة 

أرحب یلامس الرموز الإنسانیة، متجاوزاً المكان والزمان الضیقین، فاحتضن الآلام الإنسانیة 

"الأشعري"وتتنامى شخصیة .الخالصة في رحلة صراعه المریر من أجل العدالة والحریة

وحة كما تقدمها ل(وتتطور عبر تداعیات الأحداث، وتتحوّل من شخصیة سلبیة غیر مبالیة 

، إلى شخصیة قلقة تسعى وراء الحقیقة، وتربأ بنفسها عن الانحیاز للسلطة أو )المقطع الأول

:للمثقفین

ولا خلفه..حاذیت خطو االله، لا أمامه

..عرفت أن كلمتي أتفه

من أن تنال سیفه أو ذهبه

!)لم یعد یثیرني:حین رأت عیناي ما تحت الثیاب(

وجهي العمله-حینا -قلّبت 

إذا ما انفضت المهلهحتى 
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!دون جلبه..ألقیتها في البئر

.)1(فقدت حتى حلمه وغضبه.. وهكذا

كما أسهم استخدام .ووجها العملة في القصیدة هما بدون شك السلطة والمثقفون

من الرمز والإیحاء «الأسطورة في شعر أمل دنقل في كسر رتابة القصیدة بما أضفاه علیها 

غیرة، فالتعبیر بالرمز أو الحدث الأسطوري یحدث في القصیدة نقلة المصحوبین بالحركة المت

.)2(»تغیّر من حالة إیقاع القصیدة، بما یتناسب مع طبیعة الرمز المستخدم، وما یعبّر عنه

، حیث یعتمد على طریقة استدعاء "العشاء الأخیر"نلحظ هذا في المقطع الثالث من قصیدة 

ویعتمد الشاعر في .ة مستدعاة تتغیر الحركة والألوانالشخصیات التراثیة، ومع كلّ شخصی

ونسوق مثالاً بهذا .هذه القصیدة على التماهي بین الشخصیات وتلاحمها في مسیرة التاریخ

، مستخدماً الحركة واللون بمهارة "أوزیریس"المقطع الذي یوظف فیه إشارات من أسطورة 

:عالیة

صافحت القمر"أوزوریس"أنا ..-

ومضیفاً في الولیمةكنت ضیفاً 

حین أجلست لرأس المائدة

وأحاط الحرس الأسود بي

..فتطلعت إلى وجه أخي

!مرتعدة..فتغاضت عینه

أنا أوزوریس، واسیتُ القمر

.235-234الدیوان، ص -1
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..وتصفحت الوجوه

وتنبأت بما كان، وما سوف یكون؟

فكسرت الخبز، حین امتلأت كأسي من الخمر القدیمة

التهموهف.. یا إخوة، هذا جسدي:قلتُ 

!»فاجرعوه..ودمي هذا حلال«

..بأهداب جناحیه..خبأ المصباح عینیه

لكي تخفى الجریمة

)1(!وتثنّى الضوء من حدّ الخناجر

لون القمر، وضوء المصباح، :الأبیض:الأسود-الأبیض:فاللون هنا ینحصر ما بین

.لون الحرس، والظلام، والموت:والأسود.ولون الخناجر

كة فتنحصر بین مصافحة القمر ومواساته، ملتبسة بالصراع الداخلي للقاتل وأما الحر 

ثم یأتي المشهد الختامي، حیث تنطفئ الأنوار وتنصهر .»فتغاضت عینه مرتعدة «":ست"

عناصر الظلام في الموت حتى تكتمل الجریمة، ویتحوّل الضیف إلى مضیف، ویدعو 

.الأشرار لاجتراع دمه والتهام جسده

عام، یمكن أن نخلص إلى أنّ توظیف الأسطورة في شعر أمل دنقل یرتكز وبشكل

.الحركة-الإیقاع -اللغة : على ثلاثة محاور أساسیة

اكتسبت اللغة أبعاداً درامیة واضحة تجلّت من خلال الاعتماد على :ـ اللغة1ـ  3

متحدیْن، مثلما یظهر منفصلیْن أو)المونولوج(، والحوار الداخلي )الدیالوج(الحوار الخارجي 

.224-223الدیوان، ص -1
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حدیث "، و"الوصایا العشر"، و"كلمات سبارتاكوس الأخیرة"، و"العشاء الأخیر"في قصائد 

، نجد حواراً ")لا تصالح"أو " (الوصایا العشر"ففي قصیدة ".خاص مع أبي موسى الأشعري

:حول الصلح وحقن الدماء بین جساس بن مرة والزیر سالم

:سیقولون

  ..الدمكي تحقن .جئناك

الحكم-یا أمیر -كن . جئناك

:سیقولون

.ها نحن أبناء عم

إنهم لم یراعوا العمومة فیمن هلك:قل لهم

..واغرس السیف في جبهة الصحراء

.)1(إلى أن یجیب العدم

والشاعر یفند من خلال هذا الحوار مزاعم الصلح، على لسان كلیب، ومن ثَمّ ینفي 

.وجود أيّ مبرر للمصالحة

، استخدم "إیزیس وأوزیریس"، وبتوظیفه لأسطورة "العشاء الأخیر"ما في قصیدة أ  

الشاعر المونولوج، غیر أن الصراع یتضاعف أكثر عندما یلتحم هذا المونولوج بالدیالوج في 

:یقول.نهایة المقطع الأول

المقدس"إیزیس"ربّما أحیاك یوما دمع -

غیر أنا لم نعد ننجب إیزیس جدیدة

.396الدیوان، ص -1
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نصغي إلى صوت النشیجلم نعد

ثقلت آذاننا منذ غرقنا في الضجیج

)1(!الطلقات.. لم نعد نسمع إلاّ 

إنّ التلاحم بین المونولوج والدیالوج یولّد البعد الثالث، وهو بُعد اللحظة الراهنة؛ 

فالأسطورة تتخطى دائرتها الزمنیة لتلامس الواقع الآني الذي تهیمن فیه السلطة القمعیة التي 

یستطیع أحد الوقوف في وجه هیمنتها، بل إنّ صوت المثقف یتهاوى أمام أسلحتها لا 

.الفتاكة

وهذا المزج بین المونولوج والدیالوج، أو بین ما كان وما هو كائن، مع إبراز التضاد 

فالأسطورة لیست سوى أداة یحمّلها الشاعر .الضاري بینهما، هو الغایة الأساسیة للشاعر

.تجاه السلطة الظالمة من جهة، والصراع العربي الإسرائیلي من جهة ثانیةأفكاره ومواقفه

كما أنّ لغة الشاعر تكتسب أحیاناً الصبغة القصصیة أثناء توظیف الأسطورة، فتغلب 

الوقوف على "، وقصیدتي "العشاء الأخیر"علیها الأسالیب الخبریة، مثلما نلحظ في قصیدة 

، وفي "أوزیریس"ففي الأولى تكلم من خلال حادثة اغتیال ".خلالهجرة إلى الدا"، و"قدم واحدة

الهجرة إلى "وهذا ما نقف علیه في مقطع من قصیدة .التالیتین تكلم من خلال قصة الأخوین

":الداخل

..فیرجع الصدى

:كأنه اِسطوانة قدیمة

یا إرم العماد

یا إرم العماد
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صهوة الجواد:ردي إلیه

..وكتب السحر

بز في زوادة السفروبعض الخ

فقلبه الذي انشطر

یرقد فوق زهرة اللوتس في المنفى،

یطالع المكتوب

منتظراً حتى یفور الكوب

في یده،

یدیر فوق جسمه رداءه المقلوب

لكي یعود في مواسم الحصاد

  أو وردة.. أغنیة

)1(!للباحثین عن طریق العودة

د هیمنت في ختام القصیدة، كما ففي هذا المستوى، بلاحظ أنّ الصبغة القصصیة ق

هیمنت علیه الجمل الخبریة، وهذا ما یمثل أحد ملامح استخدام الأسطورة في شعر أمل 

.دنقل، رغم قلّة هذا الاستخدام مقارنة بالرموز التراثیة الأخرى، خاصة التاریخیة منها

بط ببعض بحكم الطقوس والشعائر التي ترافق الأسطورة، فإنها ترت:ـ الإیقاع2ـ  3

وقد أفاد أمل دنقل من هذه الإیقاعات، وخاصة منها الجنائزیة .الإیقاعات الغنائیة والراقصة

.291-290الدیوان، ص -1
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فبإحالته على ".أقوال جدیدة عن حرب البسوس"في بعض قصائده، وبالتحدید في دیوان 

في إشارة إلى كلیب القتیل الذي یهمّ بالانبعاث، یستخدم الطقس الجنائزي "تموز"أسطورة 

-بمهارة فائقة -ویقرن الشاعر ".جنائن تموز"علق به، والذي اصطلح على تسمیته بـالمت

بین الطقس الجنائزي وصیاغته الإیقاعیة، فیحلّ الإیقاع بدیلاً عن الأغنیة الجنائزیة في 

":مراثي الیمامة"یقول في قصیدة .الأسطورة

أیادي الصبایا الحنائن

تضم على صدره نصف ثوب

كلیبوتبقى عیون 

.)1(مسمّرة في شواشي الجنائن

عند الثكالى، یوظفها "العدید"فهذه الإیقاعات الحزینة التي تقترب من إیقاعات 

وهذا ما یتكرر عند رصد صورة .الشاعر بدیلاً عن ممارسة الشعیرة الأسطوریة نفسها

:في القصیدة نفسها"كلیب"، أو "تموز"

أبي ظامئ یا رجال

رتويأریقوا له الدم كي ی

وصبّوا له جرعة جرعة في الفؤاد الذي یكتوي

عسى دمه المتسرب بین عروق النباتات،

بین الرمال،

  ..قطرة.. یعود له قطرة

.415الدیوان، ص -1
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)1(..فیعود له الزمن المنطوي

وفي هذا . ویصبح الإیقاع معادلاً موضوعیاً للشعائر الأسطوریة، أو بدیلاً عنها

تفعیلة عروضیة مختلفة عن التفعیلة الرئیسیة المستوى، یلاحظ أنّ الشاعر لا یستخدم 

، وإنما یستخدم نفس التفعیلة مع التحكم في الدفقة )فعولن(للقصیدة، وهي من المتقارب 

الإیقاعیة بإیراد التفعیلة كاملة في النموذج الأول، ثم بحذف السبب الأخیر من آخر تفعیلة 

ب للشاعر في التحكم في إمكانات وهذا یُحسَ .في الصورة الإیقاعیة الثانیة)علة حذف(

.الإیقاع العروضي ومقتضیاته

بحكم الشعائر الأسطوریة، یصبح من الطبیعي أن تكون الحركة في :ـ الحركة3ـ  3

:وحريّ بنا أن نمیّز بین نمطین من أنماط الحركة في القصیدة.القصیدة عنصراً أساسیاً 

ور القصیدة معتمداً على التشكیل الجمالي نمط داخلي، یعكس التنامي الداخلي في بناء وتط«

ونتبیّن ذلك في شعر أمل دنقل من .)2(»لها، ونمط خارجي یعكس التبدل والتغیّر والانتقال

خلال صیغ الأفعال، والتحوّل الذي یطرأ على مشاهد القصیدة من موقع لآخر، مما یعكس 

.تغیّر الوقائع والأحداث

تتضاعف مساحة الحركة "الأشعريحدیث خاص مع أبي موسى"ففي قصیدة 

":عروس النیل"الخارجیة بممارسة طقوس أسطورة 

..رأیتهم یندحرون في طریق النهر

في جلوتها الأخیرة-عند الموت -لكي یشاهدوا عروس النیل 

وانخرطوا في الصلوات والبكاء

.417-416الدیوان، ص -1
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.)1(بعد أن تلاشت الفقاقیع، وعادت الزوارق الصغیرة..وجئت

"أوزوریس"الحركة اتساعاً عندما یرتبط بالكوني والمطلق؛ فبمیلاد ویزداد نطاق 

مجسداً في الصقر الذي "أوزیریس"وموته، تشرق الشمس وتغرب، ویمثل شروقها امتداد 

یحمل على رأسه قرص الشمس، فیكبر ویكبر إلى أن یأتي المغیب فیموت، ثم یتحوّل من 

. وهكذا.. العالم الآخر، ثم یولد من جدیدربّ التاسوع المقدس في"أوزیریس"إلى " حورس"

":أشیاء تحدث في اللیل"وهذا ما نلمح بعضا منه في قصیدة 

هذا دم الشمس التي ستشرق، الشمس التي ستغرب،

)2(!الشمس التي تأكلها الدیدان

إنّ حركة الأسطورة تتماهي مع حركة الحیاة الأبدیة، وتذوب فیها بشكل یسهم في 

لفني والدرامي للقصیدة، عن طریق تعمیق العلاقة الجدلیة بین الإنسان والكون إثراء البناء ا

.الذي ینتمي إلیه

وأما الحركة الداخلیة التي یولدها توظیف الأسطورة في القصیدة، فإنها حاضرة بقوة 

في شعر أمل دنقل، وخاصة في القصائد التي كانت الرموز الأسطوریة إحدى مقوماتها 

فمعظم القصائد التي استلهم فیها الشاعر بعض الرموز الأسطوریة أو .لیةالجمالیة والدلا

جانباً من جوانبها، تمور بهذا الحراك الداخلي والتفاعل الجمالي والدلالي الذي یبثه النفَس 

الأسطوري وینفثه عبر مسام القصیدة ونسیجها، مانحًا الخطاب الشعري من مكنوناته الأبدیة 

.الغنائي الذاتي، ویكسبه صفاته الشعریةلیحرره من المستوى 

كما تجدر الإشارة إلى أنّ استخدام الشاعر للأسطورة كمصدر تراثي للتعبیر عن 

الموضوع الرئیسي، وهو الرفض والثورة، تمیز بغلبة واضحة للرموز الأسطوریة الفرعونیة، 

.231-230الدیوان، ص -1
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اة والموت، إلى كالخصب والجدب، والحی:وهي أساطیر ذات ابعاد إنسانیة ودلالات مطلقة

جانب ارتباطها بفكرة الثأر المترسخة في أعماق الشاعر، والمنبثقة من مواقفه السیاسیة 

"حورس"الثابتة التي كانت دافعاً له في كل مرة للتحریض على الانتقام من العدو، مثلما انتقم 

.ة أیضاً من زوجته الخائن"باتا"من زوجته الخائنة، و"أتوبیس"من قاتل أبیه، وانتقام 

ففكرة الثأر والانتقام تتفرع بشكل أساسي من موضوع الرفض والثورة، تنطلق منه 

وهذا ما ألجأ الشاعر إلى التركیز على الأساطیر التي تتمیز بهذه القیمة .وتعود إلیه

.التعبیریة

بشكل جزئي بحیث لا یعزّ فهم القصیدة -عموماً -وجاء استخدام الشاعر للأساطیر 

عن الأسطورة، غیر أنّ فهم الأسطورة في سیاقها الشعري من شأنه أن یمنح إمكانات بمعزل 

.جدیدة، تضاعف العمق الدلالي للقصیدة
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موضوعاتیة الصراع العربي الإسرائیلي من خلال :المبحث الثالث
استخدام الرمز الدیني

ـ آلیات اشتغال الموروث الدیني1

ظیف الدینيـ الملامح العامة للتو2

ـ الشخصیة1ـ  2

ـ اللغة2ـ  2
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:ـ آلیات اشتغال الموروث الدیني1

أفاد أمل دنقل من معطیات الكتاب المقدس، لكي یعمّق من إدراك القارئ لأبعاد 

قضیة الصراع العربي الإسرائیلي، فأعاد صیاغة نصوص العهد القدیم بما ینسجم مع موقفه 

.من الصراع

على علاقتهم -في بعض قصائده -تمد على الموروث الدیني للیهود، مركزاً فقد اع  

، وقبیل خروجهم إلى صحراء سیناء منطلقین من "هامان"و" فرعون"بالمصریین منذ عهد 

، حیث یأمر الرب "سفر الخروج"فوظف الشعائر القدیمة للیهود مثلما وردت في .مصر

ثم «:منه أن یدع الیهود یعبدون الرب في البریةموسى وهارون أن یذهبا إلى فرعون ویطلبا

اِذهب إلى فرعون في .قد أبى أن یطلق الشعب.قلب فرعون غلیظ:قال الرب لموسى

الرب إله العبرانیین :والعصى التي تحوّلت حیة تأخذها في یدك وتقول له(...)الصباح

نا أضرب بالعصا التي في ها أ(...) أطلق شعبي لیعبدوني في البریة:أرسلني إلیك قائلاً 

.)1(»یدي على الماء الذي في النهر فیتحوّل دماً 

والحقیقة أنّ نصوصاً كثیرة من أشعار أمل دنقل تندرج في إطار الدلالة المتعلقة 

فالدم دلالة على اللعنة التي تحلّ على قوم .بتحوّل النهر إلى دم نتیجة العصیان والعقوق

.ضالین أو ظالمین

، وما تبع ذلك 1967ا مع الموقف الذي تبناه الشاعر غداة هزیمة العام وینسجم هذ

فالمعادل .من احتلال لأجزاء من الوطن العربي، مثل سیناء وغزة والقدس والجولان

الموضوعي للنصر الذي حققه الیهود هنا، هو هیمنة الشعائر الیهودیة وتسیّدها، في مقابل 

.ولة مسخها على الأرض التي اغتصبتانحسار الهویة العربیة وضمورها ومحا

.15-14، ص 7الكتاب المقدس، سفر الخروج، الإصحاح -1
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یعبّر الشاعر عن هذه اللعنة التي حلت بعد "فقرات من كتاب الموت"ففي قصیدة 

الهزیمة العسكریة من جهة، ومن جراء تقاعس الحكام والقادة العرب من جهة ثانیة، فحلت 

:اللعنة وتحوّلت المیاه دماً 

..كل صباح

أفتح الصنبور في إرهاق

مائه الرقراقمغتسلاً في

)1(!دما..فیسقط الماء على یدي

وفي المقطع الأخیر من القصیدة یستعین الشاعر بأسلوب المفارقة متمثلاً في حلول 

الخریف في الربیع، والشیخوخة المبكرة، كنایة عن ترهل الواقع العربي، وعن تناقضاته الحادة 

فلا شيء في الأفق سوى ..بعد النكسة، وفي زمن عربي لا تبشر مؤشراته بنصر قریب

.الخیبة والإحباط

.ویظل الشاعر منتظراً نوحاً لیرسل الغراب ثم الیمامة، بحثاً عن الخلاص والاستقرار

:غیر أن حمامة نوح لا تعود، لتتواصل رحلة الهزیمة والإخفاق

فاجأني الخریف في نیسان

..وطائر السمان

حط على شواطئ البحر الشمالیة

ه نفسي قبل النومطلبتُ من تحبّ 

إلاّ عذاب الصوم..فلم أجد

1
.250الدیوان، ص -
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طلبت من تحبّه نفسي

)في الظل والشمس(

!!نفسي..فلم أجد

........................

وها أنا خلف النوافذ الزجاجیة

:أرقب عند المغرب الشاحب

)1(!طائري الغائب

لواقع یؤكدان أن فا. إنّ دويّ الهزیمة ما زالت أصداؤه تتردد في وجدان الشاعر وفكره

التسیّد أصبح للیهود، وهم یزدادون قوة یوماً بعد یوم، بینما اعتنق العرب هزیمتهم، واستمرأوا 

هذا ما یعبّر عنه الشاعر في .كأس الخذلان، حتى لكأنّ ما ینزل في حلوقهم دماً ولیس ماءً 

":بكائیة لصقر قریش"قصیدة 

»..اسقني«-

!زال یسفحما ..لا یرفع الجند سوى كوب دم

»..اسقني«-

..هاك الشراب النبوي

اِشربه عذباً وقراحا

..مثلما یشربه الباكون

1
.253الدیوان، ص -
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!والماشون في أنشودة الفقر المسلح

»..اِسقني«-

!لا یرفع الجند سوى كوب دم ما زال یسفح

في بوابة الصمت المملّح"السادة"بینما 

یتلقون الریاحا 

..لیلفحوها بأطراف العباءات

)1(..ذراعیها المسامیریدقوا في

العرب " اقتنع"ویصبح تحوّل النهر إلى دم معادلا للصراع العربي الإسرائیلي؛ فبعدما 

بعجزهم عن مواجهته والتصدي "آمنوا"بالواقع الجدید المفروض علیهم من قِبل العدوّ، و

الوضع شیئاً، لنوازعه التوسعیة، ورأوا أنّ الحرب لا طائل من ورائها باعتبارها لا تغیّر من

قالت «مثلما یقول الشاعر في قصیدة -أصبح الكفاح المسلح ..واستطابوا الذل والخذلان

:بلا بدایة، ولا نهایة، وبلا فائدة:كالسباحة في الدم-»امرأة في المدینة

..نحن جیل الحروب

نحن جیل السباحة في الدم

.)2(ألقت بنا السفن الورقیة فوق ثلوج العدم

لشاعر في استحضار دلالة الدم من الكتاب المقدس، للتعبیر عن اللعنة ویمضي ا

التي تحل بالأمة التي تستسلم للهزیمة وكأنها قدر من السماء لا ینبغي الاعتراض علیه، 

فیصیر الدم شاهداً على الهزیمة، وعلى العجز عن تحریر الأرض المحتلّة؛ فالدم یسم كل 

1
.474الدیوان، ص -

2
.478الدیوان، ص -



579

فاكتسب .ونا ونومنا، حتى أصبحنا نلبسه كرداء علیناشيء في حیاتنا ویومیاتنا، وفي صح

الدلالة  على استمرار الهیمنة الیهودیة على الأرض العربیة، في الوقت الذي ما زال فیه 

الحاكم العربي یمارس سیاسة الهروب إلى الأمام عن طریق خلق المبررات التي لا تفسر 

غیر أنّ .اس وتخدیرهم بحججه الواهیةسوى عجزه وفشله، بل وتواطؤه، ساعیاً لاستغفال الن

.أما الدم فیستمر متدفقاً .مساعیه هذه لا یحالفها النجاح، ولا تنطلي على المواطن العربي

":الموت في الفراش"یقول في قصیدة 

الدم قبل النوم

  رداء.. نلبسه

والدم صار ماء

یراق كل یوم

...................

الدم في الوسائد

بلونه الداكن

واللبن الساخن

تبیعه الجرائد

....................

اللبن الفاسد

اللبن الفاسد

اللبن الفاسد

.)1(الشاهد-یخفي الدم 

1
.314-313الدیوان، ص -
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ویختلط دم الشهید في القصیدة نفسها بكل ما یتم شربه، فهذا الشهید ینزل من صورته 

د أنه حین یرى أنّ الأحادیث قد تغیّر مجراها، المعلقة في إطار، لیجالس أفراد أسرته، بی

وأصبحت تتمحور حول الحوادث العادیة العابرة التي تذوب في ثنایاها حمیة النضال والثورة 

فتشقه إلى شطرین، یسكب من دمه في فناجینهم، حتى لكأنّ دم الشهید هنا یغدو عامل تنبیه 

ن الذین نسوا واجب الكفاح من أجل وإیقاظ من السبات الذي یغطّ فیه هؤلاء وأمثالهم م

:استعادة الأرض المغتصبة

یهبط من صورته المقابلة(

یلتف حول رأسه الدامي شریط الحزن

یجلس قرب الركن 

یصغي إلى ثرثرة الأفواه والملاعق المبتذلة

نصفین..ینشق في وقفته

قطرتین..یصب في منتصف الفنجان

من دمه،

.)1()شظیتین..ینكسر الفنجان

، یُمنى »كسر الفنجان«إلاّ أنّ ما یسعى إلیه الشهید من بث الوعي في نفوس الناس و

بالفشل إزاء قوم تجرّعوا الهزیمة والهوان، واستسلموا للواقع الجدید، فما كان منه سوى العودة 

باكیاً إلى إطار صورته من جدید، علّه بذلك یحافظ على ما تبقى من هیبة وشرف الذین 

:جل الوطن، فقوبلوا بالجحود والتفریط في القضیةضحّوا من أ

ینكسر النسیان

.)2(وهو یعود باكیاً إلى إطار الصورة المجلّلة

1
.312الدیوان، ص -

2
.312الدیوان، ص -
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الذي  *نفسه، یفید الشاعر من معطیات الإصحاح الثاني عشر"سفر الخروج"ومن 

الیهود فإذا كانت حیاة .، التي تقدّم قرباناً لإله العبرانیین»ذبیحة الفصح«یصوّر طقوس 

حتى ینالوا رضى الرب، ویتجنّبوا عقابه، فإنّ الشاعر "الفصح"قدیماً مرتبطة بممارسة شعیرة 

المواطن المصري، لیصبح :یبدلون بتیس الفصح-في الوقت الحاضر -جعل الیهود«

وجودهم مرتهناً بذبح المواطن المصري، وسكب دمائه على مذبح الرب، حتى یستطیعوا أن 

.)1(»لوا رضاء الربیبقوا وأن ینا

مدرّعات :السكین، لتصبح في الوقت الحاضر:كما غیّر أداة الذبح القدیمة

:»لا وقت للبكاء«یقول في قصیدة .ومجنزرات

..فها على أبوابك السبعة، یا طیبة

:یا طیبة الأسماء

یقعي أبو الهول،

وتقعي أمة الأعداء

مجنونة الأنیاب والرغبة

قربة..نائك قربةتشرب من دماء أب

..تفرش أطفالك في الأرض بساطا

)2(للمدرعات والأحذیة الصلبة

لا تسعى سوى إلى مزید من الدم، ولا تعیش إلاّ بسفك -الیهود -إنّ أمة الأعداء 

وفي سبیل تحقیق ذلك تستعمل شتى الوسائل، ولا یهمها من الأمر شیئاً، ما .الدماء العربیة

.195منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
2
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فلم تتورع عن دفن الأطفال .ي ضمان بقائها فوق أرض لیست أرضهادامت غایتها تتمثل ف

تحت آلیاتها العسكریة الضخمة، واقتراف أبشع الجرائم في حق النساء والأطفال والمواطنین 

.العزّل

من -في سیاق التعبیر عن موضوعة الصراع العربي الإسرائیلي -كما أفاد أمل دنقل 

فأخذوا قمیص یوسف وذبحوا «:، ومما جاء فیها"ر التكوینسف"قصة النبي یوسف الواردة في 

وأرسلوا القمیص الملون وأحضروه إلى أبیهم .تیساً من المعزى وغمسوا القمیص في الدم

.وحش رديء أكله.قمیص ابني:حقّق أقمیص ابنك أم لا؟ فتحققه وقال.وجدنا هذا: وقالوا

سحاً على حقویه وناح على ابنه أیاماً فمزق یعقوب ثیابه ووضع م.افترس یوسف افتراساً 

إني أنزل إلى ابني نائحاً إلى :فقام جمیع بنیه وجمیع بناته لیعزّوه فأبى أن یتعزّى وقال.كثیرة

.)1(»وبكى علیه أبوه.الهاویة

مستلهماً منها دلالة الخیانة "مقتل القمر"لقد وظف الشاعر قصة یوسف في قصیدة 

:ف الدموع الكاذبة، مثلما فرّط العرب في فلسطین، ثم تباكوا علیهاوالغدر؛ خیانة الإخوة وذر 

یا أبناء قریتنا أبوكم مات

قد قتلته أبناء المدینة

ذرفوا علیه دموع إخوة یوسف

.)2(وتفرقوا

، حیث أحلّ "سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس"كما استلهم من هذه القصة في قصیدة 

أما .محلّ النبي یوسف، وأحلّ یعقوب محل القدس"ن بشارة سرحانسرحا"الفدائي الفلسطیني 

إخوة یوسف، فهم الأنظمة العربیة التي فرطت في فلسطین، وتركت أهلها یعانون القهر 

.32-31ص، 37الإصحاح الكتاب المقدس، سفر التكوین،-1
2

.99الدیوان، ص -
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بل أكثر من ذلك، تآمرت هذه الأنظمة للتخلص مما تبقى من .والاستبداد بمفردهم

، في مذابح عربیة خالصة، مثل مذبحة الفلسطینیین في المخیمات المنتشرة في دول المنطقة

من )الإصحاح الأول(یقول الشاعر في .)1976(، ومذبحة تل الزعتر )1970(أیلول الأسود 

:القصیدة

عائدون؛

)ذو العیون الحزینة(وأصغر إخوتهم 

!یتقلب في الجب،

!لا یعود..أجمل إخوتهم

)یشتعل الرأس شیبا(وعجوز هي القدس 

أعینها بالبكاء،تشم القمیص، قتبیضّ 

.)1(ولا تخلع الثوب حتى یجيء لها نبأ عن فتاها البعید

"سرحان"إلاّ أنّ هذه القدس یرتد لها بصرها من جدید، حین یطلق المناضل 

رصاصته في وجه العدوّ وحلفائه من المتآمرین، فكأنّ رصاصة الكفاح المسلح حلّت محلّ 

:قمیص یوسف بالنسبة لیعقوب

ار كانت ید القدس فوق الزنادعندما أطلق الن

.)2()وید االله تخلع عن القدس ثوب الحداد(

ویصبح قمیص یوسف الملطخ بالدماء علامة إدانة للعرب المتقاعسین عن السعي 

.إلى استعادة القدس من مغتصبیها

1
.344الدیوان، ص -

2
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لقد كان حرص الشاعر على توظیف الموروث الدیني من منطلق وعیه بأهمیة 

فالخطاب الدیني، كما یعتقد صلاح فضل، هو من .الشعر نفسهالنصوص التي تلتقي مع 

فلا تكاد ذاكرة الإنسان في كل «.الخطابات التي ینزع الذهن البشري لحفظه ومداومة تذكره

وهي لا تمسك به حرصاً .العصور تحرص على الإمساك بنص إلا إذا كان دینیاً أو شعریاً 

ومن هنا یصبح .)1(»وشكل الكلام أیضاً على ما یقوله فحسب، وإنما على طریقة القول

.توظیف الموروث الدیني تعزیزاً لشاعریة القصیدة، ودعماً لاستمرارها في ذاكرة الإنسان

إنّ المحور الأساسي لقصائد أمل دنقل التي وظف فیها التراث الدیني، هو تغییر 

ناً لهذه القصیدة، عنوا"صلاة"العناصر الدینیة المقدسة بعناصر أخرى؛ فحین وضع مفردة 

وإذا شرعنا في قراءة .فإنه بذلك یستحضر أشد لحظات التجربة الدینیة التقلیدیة كثافة واكتنازاً 

تعبیراً لاذعاً في الزمن الحدیث عما یحدث من انتهاك -من البدایة -وجدناها "صلاته"

:یقول في هذه القصیدة.للقدسیة

لك الجبروتنحن رعایاك باق.أبانا الذي في المباحث

وباق لنا الملكوت

.)2(وباق لمن تحرس الرهبوت

فالمقطع وتوزیع الجمل، وإیقاع الكلمات التائیة، تنتمي إلى عالم الصلوات المسیحیة، 

وهذا أسلوب .في المباحث..غیر أنّ الذي یصلَّى له لا یقیم في السماء، كما تعوّدنا، وإنما

ي ألاّ نغفل عنصراً مهمّا في هذا المستوى والمتمثل في وینبغ.المفارقة الأثیر لدى أمل دنقل

فعندما یقرأ مطلع الجملة یكون مطمئنّاً إلى «.دهشة المتلقي نتیجة لضعف احتمالات التوقع

وهي لم " في المباحث"لكنه إذ یجد "في السماء"أنّ تكملتها ستأتي من بقیة المصاحبات 

، نقلاً عن عبلة 1980-5-11، 1صلاح فضل، إنتاج الدلالة في شعر أمل دنقل، مجلة فصول، القاھرة، العدد-1
.71الرویني، سفر أمل دنقل، ص

2
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الإفادة الناجمة في ذلك تربو بكثیر على كمیة تخطر له على ذهن، فإنّ كمیة المعلومات أو 

.)1(»الإفادة في الحالة العادیة

وهذا ما یتجاوز مجرد لفت النظر، ویصل إلى تولید المفارقة، وتعمیق الدلالة، 

"المباحث"و" السماء"فالمفارقة، هنا، تقوم بین .للتوصّل إلى التأثیر الجمالي المنشود

.تمثلانه من قیمبوصفهما طرفي نقیض في كل ما 

)2(إنّ لغة المفارقة  كما تقول سیزا قاسم
ولیدة موقف نفسي وعقلي وثقافي معیّن، «3

وهي تعبیر عن موقف عدواني، ولكنه تعبیر غیر مباشر یقوم على الثوریة، وهي طریقة 

لخداع الرقابة، حیث إنها شكل من الأشكال البلاغیة التي تشبه الاستعارة في ثنائیة الدلالة،

.»فهي تستخدم على السطح قولا للنظام السائد نفسه، بید أنها تحمل في طیاتها قولاً مغایراً له

كما أنّ لغة المفارقة عندها وسیلة لتجاوز العاطفیة المحض، وهي تمثل موقفاً من 

حین تتجه إلى إعادة تقییم التراث الفني الموروث، من خلال إعادة «التراث الحضاري، 

في  -وهي استراتیجیة اللامبالاة وخیبة الأمل، ولكنها .یله وتفسیره وتحویلهصیاغته وتشك

-وهو الضحك -تنطوي على جانب إیجابي باعتبارها سلاحاً هجومیاً فعالاً -الوقت نفسه 

ولكنه لیس الضحك الذي یتولّد عن الكومیدیا، بل الضحك الذي یتولّد عن التوتر الحاد، 

.»فجروالضغط الذي لا بد أن ین

توجّه انتباه المخاطب نحو «تشتمل على علامة "سیزا قاسم"ولغة المفارقة عند 

التفسیر السلیم للقول، وهي بذلك تختلف عن الاستعارة، أنها تشتمل على رسالة تشتمل على 

إشارة توضح طبیعة هذه الرسالة، وحلّ شفرة هذه المفارقة یستلزم مهارة خاصة لفهم العلامة، 

.»ثقافیة وإیدیولوجیة یشترك فیها المتكلم والمخاطبوهي مهارة 

1
.72-71لالة في شعر أمل دنقل، صصلاح فضل، إنتاج الد-

، نقلاً عن عبلة 2، العدد 2سیزا قاسم، المفارقة في النص العربي المعاصر، مجلة فصول، القاھرة، المجلد 2
.227-226لرویني سفر أمل دنقل، ص ا
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وبالتالي، فإنّ الكشف عن المعنى الحقیقي الذي یسوقه الكاتب، انطلاقاً من استخدام 

.»إلغاء قوة المعنى الظاهر«المفارقة، لا ینتج عنه 

:ـ الملامح العامة للتوظیف الدیني2

عبر -بشكل عام -أمل دنقل، تمّ یمكن القول إنّ توظیف الموروث الدیني في شعر 

كما یمكن القول إنّ تعامل الشاعر مع هذا .توظیف مباشر، وتوظیف غیر مباشر:مستویین

وقد . الموروث كان غالباً في نطاق المستوى الثاني من التوظیف؛ أي المستوى غیر المباشر

.الشخصیة واللغة:كان استلهام الموروث الدیني متمثلاً في محورین هما

:على مستوى توظیف الشخصیة الدینیة، نسوق نموذجین هما:ـ الشخصیة1ـ  2

، حیث وظفت الأولى توظیفاً جزئیاً في قصائد متفرقة، بینما أفردت "ابن نوح"، و"المسیح"

.لابن نوح قصیدة كاملة

لقد استخدم الشاعر رمز المسیح في سیاق التعبیر عن التضحیة والفداء من أجل 

مبدإ، كما استخدمه للتعبیر عن وضع المثقف الذي یكافح من أجل الحق والعدل، القضیة وال

بالإخفاق والهزیمة أمام جبروت السلطة، مثلما دلت على ذلك -غالباً -والذي ینتهي نضاله 

.إحصاءات الدیوان

فإذا كان دور المسیح یتمثل في السعي إلى خلاص البشریة من آلامها وعذاباتها، 

.ف یسعى إلى تحریر أمته من ظلم السلطة، ویضحي بنفسه من أجل هذه الغایةفإنّ المثق

.وهذه نقطة التقاطع بین المسیح والمثقف في قصائد الشاعر

وإذا كان المسیح قد ضحّى بنفسه من أجل الخلاص، فإنّ المثقف یدعو جلادیه إلى 

.دمه بنبرة ساخرة ألیمة"اجتراع"جسده و"التهام"
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بعض المثقفین مداراة السلطة من أجل النعیم الذي وعدتهم به، فإنّ وحین یؤْثِر 

.الشاعر یدین هذا النموذج الذي لا یلبث أن یتحوّل إلى أداة في ید السلطة، وخادما لمآربها

.فتتضاعف حالة الغبن الذي یمارس ضد الشعب

ؤه ومن هنا یتحوّل المثقف الذي یؤمن بالكلمة، إلى مسیح العصر، ویحاول زملا

":عشاء"یقول الشاعر في قصیدة .المتآمرون مع السلطة تصفیته

:نظرت في الوعاء

دمي..ویْحَكُمْ «:هتفتُ 

»فانتبهوا..هذا دمي

!لم یأبهوا..

وظلت الأیدي تراوح الملاعق الصغیرة

)1(!وظلت الشفاه تلعق الدماء

بدیلاً عن المثقف، لاقتران ولا یخفى مدى توفیق الشاعر في اختیار رمز المسیح 

المسیح بالنضال وتحمّل الألم من أجل إعلاء كلمة الحق التي هي ضمیر المثقف وغایة 

":حكایة المدینة الفضیة"یقول في قصیدة .وجوده في رأي الشاعر

كنتُ لا أحمل إلاّ قلماً بین ضلوعي

.)2(قلمي..كنت لا أحمل إلاّ 

1
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فإنّ المثقف أیضاً خالد لا یموت، حتى وإنْ فني وإذا كانت الكلمة خالدة لا تموت،

وتبقى الكلمة على مرّ الأزمنة، ویسهم في بقائها الأجیال .جسده واستشهد من أجل الكلمة

.القادمة التي توقد شعلتها عبر العصور

، كان "مقابلة خاصة مع ابن نوح"وأما ابن نوح، فقد خصّه الشاعر بقصیدة عنوانها 

ولفهم هذه القصیدة، علینا أن نضع .الدیني محور الدلالة وخلیتها الرئیسیةفیها هذا الرمز 

في حسباننا عاملین یمثلان مفتاحاً أساسیاً للتعامل معها؛ أولهما موضوعي، یتمثل في تناول 

إلى المنفى بسبب ظلم السلطة، وثانیهما -اختیاراً أو قسراً -القصیدة لظاهرة هجرة المثقفین 

اشتغال القصیدة على تقنیة المفارقة التي ینبغي أن تفهم على أساسها مقاصد فني، یتمثل في

عن موقف مندد بالمثقفین الذین آثروا الهجرة -ولو بشكل خفي -الشاعر ونزوعه للتعبیر 

).السلطة(واتقاء المواجهة، فغادروا الوطن لعجزهم عن الوقوف في وجه الطوفان 

كن التعاطي مع الموضوعات الفرعیة وفروعها التي وانطلاقاً من هذین العاملین، یم

والموضوعات .تصب كلها في الموضوع الرئیسي، باعتبارها مفاتیح أساسیة لفهم النص

:الفرعیة لهذه القصیدة هي

أنّ السلطة الجدیدة في مصر خلال مرحلة ما بعد عبد الناصر هي سلطة واعدة بالانتقام، -

.ومراجعة السیاسات السابقة

نّ ابن نوح رمز المعارضة المثقفة الإیجابیة والواعدة، والواقفة في وجه محاولات الإغراق أ -

.التي تنتهجها السلطة

أنّ الانتقام والعصف بكل ما هو موجود لا یأتي إلاّ عن طریق ثورة عارمة، لا تبقي ولا -

  .الطوفان= تذر

الشائع لنوح وابنه، بحیث وتكمن المفارقة في هذه القصیدة في تغییر المفهوم الدیني 

یتبادلان الأدوار؛ فیتحوّل نوح من نبي أوحيَ إلیه إلى سلطة أبویة بطركیة قاهرة، ویتحوّل 
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ابنه من عاقٍ متمرد على الإرادة الإلهیة إلى رمز الثائر البطل الذي یتمسك بالوطن، ویؤمن 

.بقدرته على الوجود والبقاء

رفض أمل دنقل أن یتحوّل الرمز إلى رمز وتنفسح المفارقة في القصیدة من خلال

مغلق أو محدود؛ فما یتعرّض للغرق هو معطیات عصریة واضحة في القصیدة، وشدیدة 

والصراع الذي ینبثق من هذه المعطیات .الدلالة على عصریتها وتعبیرها عن الواقع المعیش

:العصریة یتحقق من خلال ثلاثة عناصر

هو السلطة الناجیة الآمنة والغائبة عن ظاهر الصراع، غائب حاضر، و :العنصر الأول-

.وإن كانت حاضرة باعتبارها المتسبب الرئیسي في الطوفان

".وطن بلا روح"الفارون من "الحكماء":العنصر الثاني-

المتمسكون بالوطن والرافضون الفرار، والمستعدون للموت في كل  لحظة :العنصر الثالث-

.من أجل إنقاذ الأرض

یستهل الشاعر قصیدته بتقریر حقیقة واقعة، وهي أنّ الطوفان قد حدث، وذلك في 

:یقول.السطر الأول من القصیدة، ثم یردف هذا الحدوث بسطر منقط

جاء طوفان نوح

................)1(

وقد یعني هذا التنقیط عدم جدوى الدخول في تفاصیل الطوفان بشكل متعجل، لیذهب 

ثار المادیة التي تسبب فیها والمتمثلة في إغراق كل شيء، ثم وصف ردتيْ مباشرة إلى الآ

الفعل المتناقضتین تجاه هذا الطوفان، والمتمثلتین في الفرار من ناحیة، والمقاومة من ناحیة 

.أخرى

1
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ثم تتضح الرسالة التي یتوجه بها الشاعر إلى أبناء وطنه ممن آثروا الفرار على 

:قوله على لسان ابن نوحالمواجهة والتصدي، في 

  :قلت

طوبى لمن طعموا خبزه

في الزمان الحسن

  وأداروا له الظهر    

.)1(یوم المحن

على جبل حقیقي مرتفع لیلوذ به من -في الموروث الدیني -وإذا كان ابن نوح راهن 

اصر لا الطوفان، فخذله الجبل، وأغرقهما الطوفان، فإنّ الجبل الذي راهن علیه ابن نوح المع

:تغرقه المیاه، ولا یمسه الموت ولا یهدده الفناء

نحن الذین وقفنا-ولنا المجد 

!)وقد طمس االله أسماءنا(

..نتحدى الدمار

ونأوي إلى جبل لا یموت

!)یسمونه الشعب(

..نأبى الفرار

)2(!ونأبى النزوح

1
.468-467الدیوان، ص -

2
.468الدیوان، ص -
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انتصروا وتحقق  قد" جبل الشعب"ولأنّ الواقع الملموس لم یقل إنّ المراهنین على 

مرادهم، فإنّ الواقع الفني في القصیدة لا یناقض الواقع المادي الملموس، حیث تنتهي 

بموت الثائر المقاوم -كما انتهت معظم قصائد الثورة والرفض في شعر دنقل -القصیدة 

.مثخناً بجراحه، ومثقلاً بشروح المنظّرین الذین فرّوا وتخلّوا عن خطبهم وتنظیرهم

رغم هزیمة المراهنین على هذا الموقف الشجاع، وإخفاقهم في إنقاذ الوطن، إلاّ لكن   

أنّ رهانهم في حد ذاته یعدّ انتصاراً على الموت، وإیماناً بما یمكن للشعب أن ینجزه في حال 

فأنْ تموت وأنت .فالعبرة بفعل المقاومة والصمود ولیس بالنتیجة.تظافر قوى أفراده واتحادها

مبدإ، وتجابه قوى الظلم والطغیان، خیر من أن تعیش على تقدیم فروض الولاء تدافع عن 

.لسلطة ظالمة، فتصیر میّتاً في الحیاة

إنّ النضال والثورة والإیمان بقوة الشعب وقدرته على التغییر، وإنْ كلّلت الآن بالفشل، 

على شعلة الثورة متقدة فحتماً سیأتي یوم تتمكن فیه الأجیال القادمة من أن تغیّر إذا حافظت 

:ومتوهجة

كان قلبي الذي نسجته الجروح

كان قلبي الذي لعنته الشروح

فوق بقایا المدینة-الآن  -یرقد 

وردة من عطن

..هادئاً 

للسفینة" لا"بعد أن قال 

.)1(وأحب الوطن

1
.469-468الدیوان، ص -
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تمنح ولأنّ تقنیة المفارقة تعمّق من درامیة القصیدة، فإنها تستولد دهشة مطردة

دلالات القصیدة حیویة مضاعفة، فتتهافت الرموز القدیمة بدلالاتها الراسخة، ویتوقف 

.التعامل معها من منظور دیني لیفسح المجال للمنظور الشعري

سبق للبحث الإشارة إلى أنّ أمل دنقل في قصائده یربط الیهودي بالغدر :ـ اللغة2ـ  2

وس الدم المحتفى بها في الدیانة الیهودیة، في أو الموت، وتجسد ذلك في إلحاحه على طق

فكلما كانت الیهودیة حاضرة في شعره، كان الدم .صورة القرابین التي یتقربون بها من الإله

.صنواً لها

، اشتغل على جعل تیمة القتل خلفیة لقصائده، من خلال "العهد الآتي"ففي دیوان 

المفردات والنموذج التوراتي أشبه بالمعادل فتصبح .محاكاة الصیاغة التوراتیة ومفرداتها

.الموضوعي لتیمة القتل وسفك الدماء

والقصائد التي جاءت غنیة بالمعاني المعاصرة، حاول الشاعر تشكیلها وفق النسق 

.التوراتي، ما یؤشر إلى هیمنة العدوّ خلال الفترة التي كتبت فیها هذه القصائد

القدیم :كتاباً موازیاً للكتاب المقدس بعهدیه"الآتيالعهد "ولا یمكن أن نعتبر دیوان 

هو محاولة للإفادة من الشكل التوراتي أو «والجدید، كما أنّ قصائده لیست ردّاً علیه، وإنما 

الإنجیلي في خدمة قضایا ومضامین الشاعر من منطلق توظیفه لهذا الشكل عن طریق 

أنّ الشاعر لا یلجأ في الاستخدام إلى بمشابهة الصیاغة (...)ویُقصد .مشابهة الصیاغة

البناء اللغوي المتمثل في تركیبة -أساساً -استعادة لفظة أو كلمة أو آیة دینیة، وإنما یستعید 

صوتیة "فونیمات"الجملة، وفي الصیاغة التي تعتمد على تقارب وتتابع حروف معیّنة ذات 

دلیل على هذا النمط من التوظیف قصیدة وخیر .)1(»محددة، تمیّز لغة التوراة أو لغة القرآن

:التي نوردها بتمامها"صلاة"

.201منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
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نحن رعایاك باق لك الجبروت.أبانا الذي في المباحث

وباق لنا الملكوت

وباق لمن تحرس الرهبوت

***

.إنّ الیمین لفي الخسر.تفردت وحدك بالیسر

.إلاّ الذي یماشون.أما الیسار ففي العسر

حشون بالصحف المشتراةإلاّ الذین یعیشون ی

وإلاّ .فیعشون إلاّ الذین یشون..العیون

!الذین یُوشُّون یاقات قمصانهم برباط السكوت

ماذا یهمّك ممن یذمّك؟ الیوم یومك.تعالیت

...یرقى السجین إلى سدة العرش

  قد: وأنت مكانك..والعرش یصبح سجنا جدیدا

لكن جوهرك الفرد.یتبدل رسمك واسمك

والصمت وسمك.الصمت وشمك.لا یتحوّل

یرین ویسمُكُ -حیث التفت -والصمت 

والصمت بین خیوط یدیك المصمّغتین المشبّكتین یلفّ 

.والعنكبوت..الفراشة

***

.كیف تموت.أبانا الذي في المباحث

..وأغنیة الثورة الأبدیة

.)1(لیست تموت

1
.327-326الدیوان، ص -
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فهي . ئد تمثلاً للعهد القدیموقد ذهب بعضهم إلى أن هذه القصیدة هي أشد القصا

وهي أشد شبهاً «.بالمزامیر-وخصوصاً المطلع -قریبة الشبه في أسلوبها ومضمونها 

أیها الرب سیدنا، أمجّد اسمك في كل الأرض، حیث «:بالمزمور الثامن والذي یبدأ هكذا

من یذمك؟ الیوم متعالیت ماذا یهمك «:وفي القصیدة..»جعلت جلالك فوق السموات

فمن هو الإنسان حتى تتذكره، وابن آدم، حتى تفتقده، وتنقصه قلیلاً «:وفي المزمور.»مكیو 

.)1(..»الملائكة وبمجد وبهاء تكلله

بالموسیقى الهامسة النابعة من توالي السینات «وذهب آخرون إلى أنّ الشاعر تأثر

ماء، وسمك البحر وطیور الس«:وهما]الثامن[في الآیتین الثامنة والتاسعة في المزمور 

قد «": أمل"ویقول .»السالك في سبیل المیاه، أیها الرب سیدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض

یرین /والصمت حیث التفت/والصمت وسمك/الصمت وشمك/..یتبدل رسمك واسمك

.)2(»..ویسمك

، التي تعد أیضاً شدیدة "سفر الخروج"قصیدة "صلاة"ویمكن أن نضیف إلى قصیدة 

أثر بالعهد القدیم على مستوى الصیاغة، على الرغم من اختلاف رؤیة الشاعر بشكل كبیر الت

.عن رؤیة نص التوراة المعنون بهذا الاسم

على التعبیر عن مأساویة الأحداث من "العهد الآتي"إنّ الشاعر یحرص في دیوان 

هم على الأرض العربیة خلال استیحاء مضامین التوراة وصیغها، للتندید بهیمنة الیهود وتسیّد

المغتصبة، بما یمارسونه من طقوس من جهة، وبتقاعس الأنظمة العاجزة عن مواجهتهم من 

.جهة ثانیة

.202منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
.93-92جابر قمیحة، التراث الإنساني في شعر أمل  دنقل، ص -2
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ویمكن رصد هذه الهیمنة من خلال تتبع مضامین القصائد الواردة في الدیوان، 

هو رسوم في ب"و" من أوراق أبي نواس"نستثني من الدیوان قصیدتي (وتیماتها الجزئیة 

).، باعتبارهما خارج إطار النموذج التوراتي"عربي

في " الإنساني"و" الثوري"یعمل الشاعر على تمجید "سفر التكوین"ففي قصیدة 

بید أنّ هذه الثورة تصطدم في المستوى الأول ).الحق-العدل -الحب (مواجهة فشل مثلث 

.، ثم تنتكس")لحجریةأغنیة الكعكة ا"، أو "سفر الخروج("بحاجز السلطة القمعیة 

مرة أخرى في المستوى الثاني، باحثاً عن حلّ مشرّف "الثوري"ثم یحاول الشاعر طرح 

ینتكس مجدداً "الثوري"، غیر أنّ )سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس(للصراع العربي الإسرائیلي 

وامة العجز في د) الرهان الأخیر(أمام تهافت الأنظمة العربیة، وسقوط الفدائي الفلسطیني 

، )أو أمل دنقل=سفر ألف دال (بعدما خیر الحل الفردي، فیرتد الشاعر إلى أشجانه الذاتیة 

، لتخفت شعلة المشروع الثوري وتأفل تدریجیاً )مزامیر(ثم یغرق في مزید من الأشجان الذاتیة 

).خاتمة(أمام تنامي المتغیرات الجدیدة 

مثلما هي علیه -لإخفاق ملازماً القصیدة وفي كل مستوى من هذه المستویات، یظل ا

عبر الإصحاحات والأسفار والمزامیر والمفردات التوراتیة، مما -أغلب قصائد الشاعر الثوریة

ینبئ بتسیّد الیهود وهیمنتهم على المشهد، حیث جاءت التداعیات في قصائد هذا الدیوان 

العربي، وهذه حقیقة تؤكدها لتصبّ في مصلحة الیهود وحدهم، في مقابل انحسار الوجود 

في الأرض العربیة، وحتى اللحظة 1947الوقائع والأحداث منذ انتصاب هذا الكیان سنة 

.الراهنة
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موضوعاتیة الصراع العربي الإسرائیلي من خلال :المبحث الرابع
استخدام الرمز التاریخي

:تمھید*

ـ الشخصیات التاریخیة1

  يصلاح الدین الأیوبـ 1 – 1
قطر الندى وخمارویھـ 2 – 1
مازن جودت أبو غزالةـ 3 – 1
سرحان بشارة سرحانـ 4 – 1
جمال عبد الناصرـ 5 – 1

:ـ الأحداث التاریخیة2

معركة حطینـ2-1
مذبحة أیلول الأسودـ2 – 2
حرب لبنان الأھلیةـ3 – 2

ـ الملامح العامة للتوظیف التاریخي3

تمھید*
لاستخدام الطردي والاستخدام العكسياـ1 – 3
أنماط استخدام الشخصیة التاریخیةـ2 – 3

ـ الشخصیة عنصرا في صورة جزئیة1ـ  2ـ  3

ـ الشخصیة معادلاً تراثیاً لبعُد من أبعاد التجربة2ـ  2ـ  3

ـ الشخصیة محورا لقصیدة3ـ  2ـ  3

ـ الشخصیة عنواناً على مرحلة4ـ  2ـ  3

استخدام الرمز التاریخي على بناء القصیدةـ تأثیر 3–3

ـ اللغة1ـ 3ـ  3

ـ البناء2ـ  3ـ  3

ـ النزعة الدرامیة3ـ  3ـ  3

ـ الحركة4ـ  3ـ  3
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:تمھید*

وكما یقول رولان .من الثابت أنّ القدیم ینسكب في الجدید، ویمتد فیه امتداداً مطّرداً 

الیوم یخرج من .لثقافة القدیمة وقد تقدم وانعتقولا تكون الطلیعة أبداً سوى شكل ا«:بارط

.)1(»الأمس

وعندما یعبّر شخص .فالنص الأدبي لیس تكراراً أو تركیما لنواة معنویة موجودة قبله

بكلمات لا یسیطر علیها، أو یقولبها في صیغ كلامیة تخفى علیه أبعادها «عن أفكاره 

فكل ما یكتب من .)2(»ذي یخضع لمقتضیاتهاالتاریخیة، یظن أنّ أقواله تطیعه، فیما هو ال

لا ندركه لكننا لا "منطمس"نصوص له أصول وشفرات قدیمة، بعضها یدرك وبعضها 

.نستطیع أن ننفي وجوده

لیست ذات بریئة وأجنبیة على النص تتعامل معه وكأنه مادة «كما أنّ أنا القارئ 

)جماعیة(دم نحو النص هي نفسها التي تتق)الأنا(إنّ هذه .للتحلیل أو منتجع للسكنى

إلى هذا  -أحیاناً -والمبدع یلجأ .)3(»تكوّنت من نصوص أخرى ومن شفرات غیر متناهیة

.الخزان لیستخدمه في إمداد النص وشحنه بطاقات تعبیریة عمیقة

وعلى الرغم من تفاوت المفردات المستخدمة من حیث مخزونها في الذاكرة الجماعیة، 

یمكن أن تصل إلى ذروتها عند توظیف المبدع لإحدى هذه المكوّنات التراثیة فإنّ طاقتها 

.داخل النص، نظراً لما تتمتع به هذه المكوّنات في الوعي الجمعي

، 2الحسین سحبان، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط-اد صفا رولان بارط، لذة النص، ترجمة فؤ -1

.27، ص 2001
-1989، 1میشال فوكو، الكلمات والأشیاء، ترجمة مطاع صفدي وآخرین، مركز الإنماء القومي، بیروت، ط-2

.248، ص 1990
.140ة والتطفیر، ص ئمحمد عبد االله الغذامي، الخطی-3
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عناصر غائبة من النص وهي على قدر كبیر من «فتودوروف یؤكد على أنه ثمّة 

نجد أنفسنا عملیاً بإزاء الحضور في الذاكرة الجماعیة لقراء عصر معیّن إلى درجة أننا 

.)1(»علاقات حضوریة

واعتباراً من كون القراءة الموضوعاتیة قراءة مفتوحة تستثمر كل ما یتیسر للقارئ من 

آلیات ومعارف، فإنّ علیه في المقام الأول إدراك جدلیة الغیاب والحضور داخل النص، وفي 

.وز التراثیة في النص الأدبيذاكرة المتلقي، إذا أراد أن یتتبع ملامح استخدام الرم

على ذلك المدلول، "یدل"علاقات معنى وترمیز، فهذا الدال «فعلاقات الغیاب هي 

.)3(»تشكیل وبناء«أما علاقات الحضور فهي علاقات .)2(»وهذا الحدث یستدعي حدثاً آخر

لا وهذا «. ومن هنا فالخطاب التاریخي حین یدخل عالم النص الأدبي یعتریه التحویر

حتى .یعني تزویراً أو تحریفاً له، بقدر ما یعني الإخلاص لخصوصیة الخطاب الأدبي

.)4(»لیمكننا القول إنّ حقیقة ما، في الفن، ما كان نقیضها حقیقیا أیضاً 

وفي شعر أمل دنقل، ترتبط موضوعة الصراع العربي الإسرائیلي بشخصیات وأحداث 

، "صلاح الدین الأیوبي"حدیثاً؛ فقد استحضر شخصیة من التاریخ العربي والإسلامي قدیماً و 

ووالدها " قطر الندى"واستحضر شخصیتَيْ .وقدّمها للمحاكمة وفق رؤیته العصریة الخاصة

.لیرمز بالأولى إلى الأرض العربیة المغتصبة، وبالثانیة للحاكم العربي الضعیف"خمارویه"

مازن جودت أبي "ممثلین في الفدائي واستخدم رمزین من رموز النضال العربي المعاصر، 

".سرحان بشارة سرحان"، والفدائي "غزالة

، 1تر شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط الشعریة، تزفیتان تودوروف،-1

.30ص ، 1987
.31المرجع نفسه، ص -2
  .ن.، ص ن. م -  3
، 1رق، الدار البیضاء، طشسوزان سونتاج، الكتابة بالذات، بصدد بارت، ترجمة اِمحمد أسویرتي، دار إفریقیا ال-4

.26، ص 1987
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الذي " جمال عبد الناصر"كما أنّ هذا الصراع مرتبط إلى حد كبیر بشخصیة الزعیم 

أفاد الشاعر من رمزیة شخصیته في شعره ووظفه للتعبیر عن الكرامة والإباء، ورفض الأمر 

.الواقع الاستعماري

ى الوقائع والأحداث التاریخیة التي تخدم قضیة الصراع العربي وعلى مستو 

من التاریخ القدیم، مستمداً منها دلالة إمكانیة "حطین"الإسرائیلي، استلهم الشاعر موقعة 

تحریر بیت المقدس مثلما حدث مع القائد صلاح الدین، وتفنید مقولة الجیش الإسرائیلي الذي 

.لا یهزم

التي تعرّض لها الفسطینیون على أیدي القوات "ل الأسودأیلو "كما وظف مذبحة 

ووظف الحرب الأهلیة في لبنان التي انطلقت شرارتها الأولى في العام .1970الأردنیة سنة 

1975.

:الشخصیات التاریخیة ـ 1

یحرص الشاعر على أن یجعل من صلاح الدین بطلاً :صلاح الدین الأیوبي-1-1

تاریخیین، لا یفوقهم في شيء، محاولاً دحض المقولة التي تجعل منه مثل بقیة الأبطال ال

فالمرأة العربیة لیست عاقراً، والتاریخ العربي مليء .بطلاً خارقاً لا یجود الزمان بمثله

.بالأبطال الذین یضاهون صلاح الدین شجاعة وإقداماً 

القدس، إلا وكانت ففي الأدبیات العربیة الشائعة، لا تمر مناسبة للكلام عن تحریر

فالقائد صلاح الدین كما یراه الشاعر، رجل .مرتبطة بشخص صلاح الدین كبطل أسطوري

قدّر الأمور حقّ قدرها، وأحب وطنه بتفانٍ وإخلاص، وما قام به لیس من قبیل المحال، لأنّ 

ولتوفر النصر الذي حققه لا یعود إلیه وحده، وإنما لرباطة جأش جنده، وثباتهم في المیدان، 

وهذا ما یسع أي قائد آخر أنجازه لو توفرت .العدة والعتاد العسكري، وحسن التخطیط للحرب

.له نفس الظروف
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إلاّ أنه في غمرة الأحداث التي یعیشها المواطن العربي في حیاته الملیئة بالانكسارات 

من -لسطین هي المهیمنة، ویصبح تحریر ف"صلاح الدین الأسطورة"والهزائم، تصبح مقولة 

أمراً صعب المنال، لأنه یحتاج إلى قائد عظیم كصلاح الدین الذي لا یمكن -هذا المنظور 

.لهذا الزمان أن یجود بمثله

، یظهر التضاد جلیاً بین "خطاب غیر تاریخي على قبر صلاح الدین"ففي قصیدة 

الامتلاء الزمن الماضي والزمن الحاضر، فالعنوان وحده ینطوي على جانب كبیر من 

تنفي التاریخیة في الحاضر، وتؤكدها وتثبتها في الزمن «التي "غیر"الدلالي، لاسیما مفردة 

ویشكل العنوان بؤرة تجمع المحاور الرئیسیة الثلاثة في القصیدة، فنجد الزمن .المنقضي

، والشخصیات التاریخیة، وصوت الشاعر الذي )القبر(، والمكان )الماضي ـ الحاضر(ببعدیه 

.)1(»یصدر عنه الخطاب الشعري، ویمثل الحركة بین الزمان والمكان والشخصیة التاریخیة

والقصیدة في مجملها تمثل بعثاً رمزیاً لصلاح الدین، لیشهد على الواقع المناقض 

ویتقدم الشاعر لیرفع اللحاف عن جثمان .)2(للتاریخ، قبل أن یسقط قتیلاً على أیدي الكهنة

، یتمسكون به كلما أصابهم "للعرب الغرقى"أصبح بمثابة قارب النجاة صلاح الدین الذي 

، یبرر بواسطته هؤلاء »تمیمة الطفل، وإكسیر الغد العنین«العجز والفشل، بل صار 

:یقول في القصیدة.المتقاعسون خیبتهم وهزائمهم المتكررة

مرت خیول الترك

مرت خیول الشرك

، عدد 4، مجلة فصول، مجلد "8أوراق الغرفة "ال عثمان، الشعر والموت في زمن الاستلاب، قراءة في اعتد-1

.448، نقلاً عن، عبلة الرویني، سفر أمل دنقل، ص 1983، دیسمبر 1
2

تیال الرمز التاریخي الذي یعادل الماضي في شعر أمل دنقل، ومن الأمثلة على ذلك؛ اغتیال غتلح فكرة اـ  

ومقتل عثمان ".من أوراق أبو نواس"، ومقتل الحسین في قصیدة "العشاء الأخیر"على ید أخیه ست في قصیدة أوزیریس

".قالت امرأة من المدینة"بتواطؤ الأمویین في قصیدة 
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النسر،-مرت خیول الملك 

لتتر الباقینمرت خیول ا

في میادین المراهنة-جیلاً بعد جیل -ونحن 

!نموت تحت الأحصنة

وأنت في المذیاع، في جرائد التهوین

تستوقف  الفارین

)1(..»حطین«:تخطب فیهم صائحاً 

ومن ثَمّ یوجه أمل دنقل إدانته اللاذعة للأنظمة العربیة الضعیفة التي لم یعُد بوسعها 

لاح الدین، والتحسر على أمجاده وانتصاراته، وتتخذ من ذلك سوى الهروب إلى زمن ص

مشجباً تعلّق علیه فشلها في استرداد الأرض، بدل السعي إلى تجهیز الجیوش وإعداد العُدّة 

.لدحر العدوّ 

وترد .وتتخلّل السیاق الشعري جملتان تنصیصیتان تكثفان الرؤیة العامة للقصیدة

، وظهور القطیعة )الماضي والحاضر(لحاد بین الزمنین الجملة الأولى لإبراز التضاد ا

تمیمة الطفل، «:التاریخیة التي تجعل من الانتصار الباهر الذي تحقق في زمن حطین

.)2(»وإكسیر الغد العنین

ویأتي بعدها .وأما الجملة الثانیة فترد بعد اغتیال الماضي ممثلاً في صلاح الدین

یظهر فیها التضاد بین صیغة الأمر الموجه إلى البطل الجملة الشعریة الختامیة التي 

.471-470الدیوان، ص -1
.471-470الدیوان، ص -2
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تأكیداً لانتفاء مغزى البعث الرمزي وإمكان قیامة (، )1(»نم یا صلاح الدین«:التاریخي

:، وصیغة الجملة الاسمیة المعبّرة عن الواقع في سخریة مرة)التاریخ

)جبل التوباد حیاك الحیا()1

)2(!)وسقى االله ثرانا الأجنبي(

..)وطني لو شغلت بالخلد عنه()2

)3(!)نفسي-لمجلس الأمن -نازعتني 

أسلوب المفارقة الساخرة -مثلما عوّدنا دائماً -ففي هاتین الجملتین یستخدم الشاعر 

ویتمثل .والألیمة في الآن نفسه، وهي تقوم على التناقض بین مستویات الخطاب في الجملة

لأحمد "مجنون لیلى"مین بیت شعري من مسرحیة المستوى الأول للخطاب الشعري في تض

شوقي في الجملة الأولى، ثم تضمینه بیتاً شعریاً آخر من قصیدة عارض فیها أحمد شوقي 

.سینیة البحتري في الجملة الثانیة

ورغم معرفة القارئ بالتاریخ البطولي لصلاح الدین، إلاّ أنّ الشاعر یدمّر التوقع الذي 

في الجملتین عن طریق توظیف صیغة تهكمیة مناقضة للمعنى الوارد یثیره البیت المضمن 

ثرانا «في بیتَيْ أحمد شوقي؛ فالصیغة التهكمیة في الجملة الأولى والمتمثلة في قوله 

»مجلس الأمن«في حین تأتي صیغة .، تشكل انحرافاً تاماً في المضمون والقافیة»الأجنبي

وفي كلتا الحالین، فإنّ هذه .ي مع الاحتفاظ بالقافیةفي الجملة الثانیة لكسر السیاق الدلال

الصیغة التهكمیة توازي الواقع المعیش، في الوقت الذي تشكل انقطاعاً تاریخیاً یضاهي 

.الانقطاع في الذاكرة الشعبیة، وبالتالي انقطاع الاستمراریة التاریخیة والثقافیة على السواء

.472الدیوان، ص -1
.470الدیوان، ص -2
.472الدیوان، ص -3
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، تطالعنا »الحداد یلیق بقطر الندى«في قصیدة :قطر الندى وخمارویھ-1-2

فقطر الندى .صورة قطر الندى، وصورة أبیها خمارویه:صورتان تتقاسمان المشهد، وهما

رمز للأرض السلیبة التي ضاعت نتیجة التهاون والتخاذل، وأما خمارویه، فهو رمز اللهو 

.والمجونوالإسراف والتفریط في الأرض وخیراتها، ویتمثل همه الأكبر في القصف 

شخصیتي قطر الندى «ویعتقد علي عشري زاید أنّ الشاعر یوظف في هذه القصیدة 

بنت خمارویه وأبیها خمارویه بن أحمد بن طولون، بعد أن یجردهما من دلالتهما التراثیة، 

ویضفي علیهما دلالة معاصرة، فیرمز بخمارویه إلى المسؤولین العرب الغارقین في بحار 

.)1(»وبقطر الندى إلى الأرض العربیة المسلوبةالترف والخمول، 

ویجدر بنا بدءًا، أن نفرق بین الخلیة الرئیسیة للدلالة والتي یتخذها الشاعر هدفاً، 

فالخلیة الرئیسیة في هذه القصیدة .وبین الخلایا الفرعیة المساعدة المتأتیة من منابع متعددة

لعباسي، وكیف أفرط والدها في الإنفاق هي قضیة زواج الأمیرة قطر الندى من المعتضد ا

حتى أصبح نموذجاً أعلى لحفلات الزواج الباذخ في .على مراسم الزفاف إلى حد الإسراف

:یقول الشاعر.فخمارویه یمثل نموذج اللهو والترف.الذاكرة العربیة

راقداً على بحیرة الزئبق»خمارویه «كان 

وكانت المغنیات والبنات الحور

المسك والكافوریطأن فوق 

والفقراء والدراویش أمام قصره المغلق

ینتظرون الذهب المبدور

.)2(من نور..ینتظرون حفنة صغیرة

.272عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص  يعل -  1
.255-254الدیوان، ص -2
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ولأنّ الشاعر لیس مجبراً على تكرار التفصیلات التاریخیة، فقد عمد إلى مخالفة 

الفرات  الموروث التاریخي المتمثل في كون خمارویه قائداً شجاعاً اتسع ملكه لیشمل ما بین

.والنوبة، حیث قدّمه زعیماً متخاذلاً، انشغل بمجونه عن إنقاذ ابنته الأمیرة من أسر الأعداء

:یقول

راقداً على بحیرة الزئبق"خمارویه"كان ... 

.في نومة القیلولة

فمن ترى ینقذ هذه الأمیرة المغلولة؟

من یا ترى ینقذها؟

من یا ترى ینقذها؟

..بالسیف

)1(!بالحیلة؟.. أو  

إنّ الموضوع الرئیسي للقصیدة یقوم على تحویل قصة قطر الندى من نموذج أعلى 

:للفرح إلى نموذج أعلى للألم، فیلقي بها الشاعر في الأسر قبل أن تزف إلى زوجها

یا لیل..قطر الندى

تسقط تحت الخیل

...................

یا مصر..قطر الندى

.)1(قطر الندى في الأسر

.257الدیوان، ص -1
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على الرغم من »راقداً على بحیرة الزئبق«لحاكم المتخاذل ضحّى بابنته، وظل فهذا ا  

.وقوعها في الأسر، حتى لا یتعرض لفقد ملكه وضیاع مجده الشخصي

باعتبارها الإطار المكاني الذي "سیناء"ویلاحظ أن حرص الشاعر على تعیین 

ویوجهه من إنقاذ الابنة تعرّضت فیه الأمیرة للأسر، یرتقي بالصراع درجات داخل النص،

/الأرض، بالأب/وكأنّ الشاعر ینكر تعلّق الأمیرة.الأسیرة إلى استرداد الأرض المغتصبة

.القائد، لأنه ضعیف لا یقوى على تحریر الأرض المسلوبة من الاحتلال

وإذا كان هشام شرابي یرى في دراسته عن المجتمع العربي المعاصر أنّ السبب 

التركیب «یكمن في )العدو والتخلف والرجعیة(رة العرب لمعاركهم مع الأساسي في خسا

، فإنّ هذا الرأي یتفق تماماً مع الرؤیة )2(»الاجتماعي البطركي والعلاقات المهیمنة فیه

.الشعریة للشاعر المعبّر عنها في القصیدة

بدت الوحدة في:حین قامت الناصریة، یرزت معها آمال جدیدة«:ویتابع شرابي

متناول الید، والتصدي العسكري للصهیونیة أمراً واقعاً، وإقامة المجتمع الاشتراكي قریبة 

"الضفة"، كان العلم الیهودي یرفرف فوق المدینة المقدسة، وفوق 1967وفي حزیران .التحقق

.)3(»"سیناء"و" المرتفعات السوریة"و" قطاع غزة"و

عد وقوع النكسة بسنوات، فإنّ الحدس فإذا كان شرابي قد انتهى إلى هذا الموقف ب

الشعري لدى دنقل جعله یدرك منذ الوهلة الأولى أن السلطة الأبویة، والهیمنة البطركیة 

ویمكن أن نسوق في هذا المضمار مقطعاً .الوهمیة، هي مبرر الانكسارات العربیة المعاصرة

:یؤكد ذلك"أیلول"من قصیدة 

أیلول الباكي هذا العام

في السجن قلنسوة الإعدامیخلع عنه 

.256-255الدیوان، ص -1
.8، ص 1987، 1هشام شرابي، البنیة البطركیة، بحث في المجتمع العربي المعاصر، دار الطلیعة بیروت، ط-2
.8-7ص  السابق،لمرجع ا -  3
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  !الأرقام.. تسقط من سترته الزرقاء

یبشر بنبوءته الدمویة..یمشي في الأسواق

لیلة أن وقف  على درجات القصر الحجریة

إنّ سلیمان الجالس منكفئاً :لیقول لنا

فوق عصاه

!!ولكنا نحسبه یغفو حین نراه!قد مات 

.أوّاه

تینفكمّمناه، فقأنا عینیه الذاهل:قال

وسرقنا من قدمیه الخفّین الذهبیتین

.)1(وحشرناه في أروقة الأشباح المزدحمة

.فالشاعر هنا، یستنكر التعلق البطركي بالزعیم المخلِّص، وهو عند العرب وهْم كبیر

أو الحدس بالأمور قبل "النبوءة"غیر أنّ ما یعنینا أكثر في هذا المقام هو إلماحه إلى 

، لنكتشف من 1967دنا إلى جملة من القصائد التي كتبها قبل العام وهذا ما یقو . وقوعها

خلالها أنّ حدقة الوعي الشعري لدیه كانت أكثر اتساعاً، بحیث استطاعت أن ترصد عیوب 

كلمات سبارتاكوس "، وبدایة من قصیدة 1962الهیمنة البطركیة، وتتنبّأ بنتائجها منذ سنة 

الطاعة الأبویة في هذا الوقت المبكر إلى درجة حیث رفع خروجه المتفرد عن "الأخیرة

.العصیان والتمرد على الإرادة الإلهیة

، التي یوظف 1966الصادرة في ماي "الأرض والجرح الذي لا ینفتح"ومروراً بقصیدة 

، ویشیر من خلالها بشكل واضح إلى أن هذا الزعیم "الحجاج"ورمز "القیصر"فیها رمز 

.سباب القوة سوى الزیف والوهم، والسعي إلى تضلیل الشعبالبطریارك لا یملك من أ

.167-166الدیوان، ص -1
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كما یتضح وعي الشاعر بخطورة النظام البطركي، وآثاره السلبیة على الشعوب 

، وفي قصائد ما بعد النكسة، »البكاء بین یدي زرقاء الیمامة«:العربیة في قصیدة النكسة

القصائد التي كتبها بعد وفاة ، بل امتد حتى إلى)1968(»من مذكرات المتنبي«على غرار 

العهد : "عبد الناصر، حیث تتمثل الذروة الفنیة لتعبیره عن الهیمنة البطركیة في إنجیله الجدید

.التي مرت بنا سابقاً، والتي استهلّ بها هذا الدیوان"صلاة"، وخاصة في قصیدة "الآتي

حكم بطریقة ما؛ فإن حتى لو تغیّر نظام ال«فإذا كان هشام شرابي متأكداً من أنه 

، فإن أمل دنقل قد وعى بذلك مبكرا، حیث )1(»النظام البطركي یبقى، وتبقى بنیته كما هي

":كلمات سبارتاكوس الأخیرة"قال في 

..لا تحلموا بعالم سعید

.)2(قیصر جدید:فخلف كل قیصر یموت

كون هذه ، وبغض النظر عن »الحداد یلیق بقطر الندى«وبالعودة  إلى قصیدة 

المرأة "الأمیرة الأسیرة هي الوجه الآخر للأرض العربیة المحتلّة، فإنّ اختیار الشاعر لرمز 

التي یناضل من أجل تحریرها، یتفق مع القاعدة الأساسیة التي یشترطها هشام "الأسیرة

إنّ تحریر المرأة شرط لتحریر المجتمع، «:شرابي لتحریر المجتمع العربي، حیث یقول

إلاّ إلى أشكال "الثورات"كُلاّ، ودون هذا التحریر، لن تجدي الانقلابات ولن تؤدي بوصفه

.)3(»أخرى من السلطة البطركیة

فإذا كان النص الشعري لا یبوح بكل أسراره من الوهلة الأولى، وإنما على القارئ أن 

أو معقدة، فإننا یلجأ في بعض الأحیان إلى القیام ببعض العملیات الاستدلالیة، بسیطة كانت 

نحاول استقراء معاني القصیدة في ضوء تناصها مع قصة موسى علیه السلام؛ ففي مقابل 

حرمان الیهود من تحقیق حلمهم بالدخول إلى الأرض المقدسة، حیث سلط االله علیهم لعنة 

.9هشام شرابي، البنیة البطركیة، ص -1
.152الدیوان، ص -2
.9هشام شرابي، البنیة البطركیة، ص -3
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التیه في صحراء سیناء أربعین عاماً، یجد القارئ أنّ قطر الندى قد حرمت من تحقیق حلمها 

:الوصول إلى ضفاف نهر الأردن، حیث كتب علیها أن تبقى أسیرة سیناء أیضاً ب

تعبر في سیناء

تعبر في مضارب البدو، وفي نضوب الماء

.عند انتصاف الصیف

..تحلم بالوصول للأردن

..ترخي أعنة الخیول حول مائه

.)1(تغسل وجه الحزن

:قوم فاسقون-كما تقول الآیة -الیهود، لأنهم وإذا كان العقاب السماوي قد حُقّ على 

، فإنّ العقاب )2(﴾قاَلَ فإَِنَّـهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبعَِينَ سَنَةً يتَِيهُونَ فِي الأَْرْضِ فَلاَ تأَْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿

ق غارق في السماوي قد حل على الأمیرة قطر الندى، لأنها تعیش تحت سلطة سلطان فاس

.اللهو والترف

الذین تخاذلوا عن تحریر الأرض -كما جاء في القرآن الكریم -ویتفق موقف الیهود 

قاَلُوا ياَ مُوسَى إِنَّا لَنْ ندَْخُلَهَا أَبدًَا مَا دَامُوا فِيهَا فاَذْهَبْ أَنْتَ وَربَُّكَ فَـقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا ﴿: المقدسة

قف خمارویه السلطان العربي الذي ظل راقداً على بحیرة الزئبق متغافلاً ، مع مو )3(﴾قاَعِدُونَ 

.عن تحریر ابنته الأسیرة

فهذا التیه الیهودي الوارد في القرآن الكریم، یتحول في ضوء الرؤیة الشعریة المعاصرة 

إلى تیه عربي، وذلك بعد أن رسخت إسرائیل أقدامها في الأرض العربیة المحتلة، وصار 

.هو التائه الذي لا مأوى له-في مفارقة عجیبة -الفلسطیني الشعب

.256الدیوان، ص -1
.26:سورة المائدة، الآیةـ 2
.24:سورة المائدة، الآیةـ 3
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لقد تحولت شخصیة قطر الندى التي تعدّ رمزاً للفرح في أبهى صورة تاریخیاً، إلى 

رمز دال على الألم والهزیمة والحق المغتصب، بل إنّ رصیدها التراثي السعید یعزز تعمیق 

ل أسلوب المفارقة في هذا السیاق أداة الشاعر وكان استعما.الشعور بالمأساة عند المتلقي

".بلاغة الأضداد"للعب على 

فإنّ «فعلى الرغم من أن البنیة تتشكل من مجموعة عناصر كما یقول جان بیاجیه، 

هذه العناصر تخضع لقوانین تمیز المجموعة كمجموعة، وهذه القوانین المسماة تركیبیة لا 

كنها تضفي على الكل ككل خصائص المجموعة تقتصر على كونها روابط تراكمیة ول

.)1(»المغایرة لخصائص العناصر

وفي هذا المستوى یمكن أن نضع جدولاً للموقفین المتباینین اللذین عایشتهما قطر 

:الندى في القصیدة

الصورة الثانیةالصورة الأولى

یا خال..قطر الندى

مهر بلا خیال

.....................

یا عین..قطر الندى

أمیرة الوجهین

یا لیل..قطر الندى

تسقط تحت الخیل

..................

یا مصر..قطر الندى

قطر الندى في الأسر

فالصورة الأولى المشرقة التي تشیر إلى المجد العربي التلید في الماضي، تخالف الصورة 

وثمة تباین آخر .الحاضرالثانیة الحزینة التي تشیر إلى وضعیة البلاد العربیة في الزمن 

".الثابت"وموقف خمارویه "المتحوّل"یطرحه النص بین موقف قطر الندى 

.9، ص 1971، 1رف منیمنة وبشیر أوبري، منشورات عویدات، بیروت، طجان بیاجیه، البنیویة، ترجمة عا-1
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إلى أسیرة في أیدي الأعداء، فإن "أمیرة الوجهین"فإذا كانت قطر الندى تحوّلت من 

"راقداً على بحیرة الزئبق"في بدایة القصیدة، ظل "راقدا على بحیرة الزئبق"خمارویه الذي كان 

.ي نهایتها أیضاً، على الرغم من وقوع ابنته في الأسرف

وتقترب صورة قطر الندى الأسیرة في هذه القصیدة من صورة خولة أخت سیف 

وقوة الإشعاع الرمزي في هذا التوظیف ".من مذكرات المتنبي في مصر"الدولة في قصیدة 

فترض فیه القیام بهذا تأتي من كونهما امرأتین مهیضتي الجناح، وبحاجة إلى حمایة من ی

ومن خلالهما استطاع الشاعر أن یقدّم لنا صورة الأرض المحتلة وتهاون السلطة في . الدور

":تجار الرقیق"فهذا هو حال خولة لما هاجمها .الذود عنها

حین أغاروا، ثم غادروا شقیقها ذبیحاً 

والأب عجز كسیحا

واختطفوها، بینما الجیران یرنون من المنازل

.)1(دون جسداً وروحایرتع

موالید «هما كما یقول جابر قمیحة، من )قطر الندى وخولة(فهاتان الصورتان 

إنّ عمق المأساة في هذه القصائد .، خولة بنت عام، وقطر الندى بنت عامین»النكسة

فلیس في الساحة ..لیس في ضیاع الأرض فحسب، ولكن في غیاب المنقذ المخلّص«

خمارویه، وكافور :مثل هؤلاء الذین تمثلهم الشاعر في أمثال"ء بطولةأدعیا"العربیة إلاّ 

.)2(»"السید الرخو"الإخشیدي 

إنّ إطلاق الرصاصة الأولى هو إیذان ببدء معركة :مازن جودت أبو غزالة-1-3

من أین تطلق هذه الرصاصة الأولى؟:لكن السؤال الذي یُطرح هو.التحریر

.239الدیوان، ص -1
.119جابر قمیحة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، ص -2
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ن ینبغي أن تطلق من الضفة الغربیة، لكن بعد الهزیمة ، كا1967قبل نكسة العام 

صار ضروریاً أن تطلق من الضفة ومن الداخل أیضاً؛ ضد العدوّ المحتل من ناحیة، وضد 

الحكام المتواطئین الذین فرطوا في الأرض والعرض، وتهاونوا مع هذا العدوّ من ناحیة 

.أخرى

یحسم الأمر، ویستشهد دفاعاً عن ل" مازن جودت أبو غزالة"ویأتي البطل الشهید 

وطنه، بعدما قرّر أنّ طریق الخلاص هو طریق الكفاح المسلّح، ولیس طریق المهادنة 

:والسلام، وبعدما تجاوز مرحلة التردد

.)1(»أم هنا؟..هل ترى الرصاصة الأولى هناك«

:فمات الشهید دفاعاً عن وطنه، وسقى دمه الأرض العربیة العطشى

الحمراء في قمیصك الأبیض، تبكي شجناتتسع الدائرة

!رأیتك"النقب"من بعد أن تكسرت في 

»أین رصاصتك؟«

جریحا..طائراً :ثم تغیب

تضرب أفقك الفسیحا

)2(!تسقط في ظلال الضفة الأخرى، وترجو كفنا

أطلق النار .هو أحد رموز الكفاح الفلسطیني البطل:سرحان بشارة سرحان-1-4

كان یؤمن بأن .1968جوان 5مرشح الرئاسیات الأمریكیة یوم "كینديروبرت "على 

الخلاص العربي آت لا محالة، وأنّ الأمة العربیة متى تكاتفت واتحدت یمكنها تحریر 

.145الدیوان، ص -1
  .ن.الدیوان، ص -2
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ومن هنا كان إیمانه الراسخ بالقومیة العربیة، فأخذ زمام المبادرة بشكل .الأرض ودحر العدوّ 

الداعم للعدوّ، لإسماع صوته ومن خلفه صوت فردي وأطلق رصاصته في وجه الغرب

:فإذا كان مؤمناً بأنه.ملایین العرب الأحرار والغیورین على وطنهم

في البیت، في المیدان

.)1(تقتل یا سرحان

.)2(»مثلما تموت العیر..أموت في الفراش«:فالأفضل ألاّ 

مل من أن تموت وهذا المناضل الفلسطیني یؤمن بهذه الحقیقة، فلیس من شيء أج

فعلى مدار ثلاث قصائد، یصوّر الشاعر هذا النموذج للفدائي الفلسطیني .في سبیل الوطن

رسوم في بهو "ففي المشهد الثالث من قصیدة .الذي وصل إلى هدفه بإطلاق الرصاص

:، لم یكتف هذا الثائر بمجرد الثورة الكلاسیكیة الجوفاء"عربي

اهیة الخیوطاللوحة الدامیة الخطوط، والو 

لعاشق محترق الأجفان

"سرحان"كان اسمه 

على شفا السقوط..یمسك بندقیة

نقش

"الشعرة"بیني وبین الناس تلك (

"الثورة"لكن من یقبض فوق 

)1(!)یقبض فوق الجمرة

.312الدیوان، ص -1
.314الدیوان، ص -2
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یتسلّح «إنّ اللوحة التي یقدمها الشاعر هنا، دامیة وواهیة فعلاً، فالمناضل الفلسطیني 

رنّح، ویستعین بالسیاسة التي لا تجدي فتیلا دون القوة، والنقش الذي كان ینبثق من ویت

ضمیره أخذ یتمثل في نموذج المراوغة الشهیر في شعرة معاویة، لكنه نقش باهت وضعیف 

التي تعتلي الثورة والجمرة، والثورة التي لم " فوق"حتى في تركیبه اللغوي، فلا معنى لهذه الـ 

.)2(»بغي لها إنما هي بدیل للثمرة في العبارة الشعبیةتشتعل كما ین

إنّ المناضل الفلسطیني هنا، یجر وراءه أتعابه ومعاناته، فلا أحد یلبي دعوته 

.ویشاركه في هذا الشرف

، یستدعي الشاعر شخصیة سیدنا یوسف "سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس"وفي بكائیة 

:یقول.ائر سرحانموحّداً بینها وبین شخصیة البطل الث

عائدون

)ذو العیون الحزینة(وأصغر إخوتهم 

!یتقلّب في الجب

!لا یعود..أجمل إخوتهم

)یشتعل الرأس شیبا(وعجوز هي القدس 

فتبیض أعینها بالبكاء،.تشم القمیص

.)3(ولا تخلع الثوب حتى یجيء لها نبأ عن فتاها البعید

.387الدیوان، ص -1
:رون، دراسات نقدیة في أعمال السیاب، حاوي، دنقل، جبرا، مقال لصلاح فضل بعنوانسعید الغانمي وآخ-2

.106، ص 1996ط، .النشر، بیروت، دو الأسلوب السینمائي في شعر أمل دنقل، المؤسسة العربیة للدراسات 
.344الدیوان، ص -3
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صیدة، أنها تمثل دفقة شعوریة واحدة ویلاحظ على الأسطر الثلاثة الأولى من الق

، وهي تستدعي شخصیة یوسف من "یعود"تكتمل بالوقوف على الدال الساكنة في مفردة 

خلال ذكر التفاصیل الحقیقیة لقصته دون تحریف فیها، أو تحویر لها، مع تعزیزها بالتناص 

:القرآني مع سورة یوسف

.)1(﴾أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابةَِ الْجُبِّ وَأَجْمَعُوا﴿            »یتقلب في الجب «-

نَهُ أَكْبـَرْنهَُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَـهُنَّ وَقُـلْنَ حَاشَ للَِّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ ﴿            »أجمل إخوتهم «- فَـلَمَّا رأََيْـ

.)2(﴾مَلَكٌ كَريِمٌ لاَّ هَذَا إِ 

الشخصیة المستدعاة، بحیث تتضح وقد أدى هذا التوظیف إلى تكثیف الإشارة نحو

.ملامحها تماماً في ذهن المتلقي دون لبس، على الرغم من عدم ذكرها مباشرة في القصیدة

غیر أن السطر الرابع الذي تكتمل دفقته الانفعالیة في السطر السادس عند الوقوف على 

:لي للقصیدة، یمثل تحوّلاً جذریاً في المسار الدلا"بعید"الدال الساكنة في مفردة 

)یشتعل الرأس شیبا(وعجوز هي القدس 

فتبیض أعینها بالبكاء.تشم القمیص

.ولا تخلع الثوب حتى یجيء لها نبأ عن فتاها البعید

على فقد ولده، في سیاق الانسجام "یعقوب"فبدلاً من أن یصور لنا الشاعر حزن 

محلّ یعقوب، ویحوّل الخطاب التاریخي مع تفاصیل القصة الحقیقیة، نفاجأ به یُحلّ القدس

(إلى صیغة المؤنث ، رغم كونه مستمراً في التناص )فتاها/لها /تخلع/أعینها/تبیض/تشم:

:القرآني المتمثل في

.18:الآیةسورة یوسف، -1

.31:الآیةسورة یوسف، -2
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.)1(﴾وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴿             »یشتعل الرأس شیبا«-

.)2(﴾ألَْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِياذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَ ﴿            »تشم القمیص «-

نَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَـهُوَ كَظِيمٌ ﴿           »تبیض أعینها بالبكاء «- .)3(﴾وَابْـيَضَّتْ عَيـْ

قاَلوُا تاَللَّهِ تَـفْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ ولا تخلع الثوب حتى یجيء            ﴿«-

.)4(﴾مِنَالْهَالِكِينَ »عن فتاها البعید لها نبأتَكُونَ 

إنّ الشاعر هنا، یتعمد التشویش والعبث بالإشارات السابقة، من خلال إحلال القدس 

، فیدرك المتلقي بأنه لیس أمام نص شعري مسطح یسرد قصة )الإنسان(محلّ یعقوب 

في انطباعه شخصیة مشهورة، بل إنه بناء فني مركب یقتضي منه إعادة النظر مرة أخرى 

.المبدئي الذي ترسخ في ذهنه من دلالة الأسطر الأولى من النص

؛ فبالإضافة إلى كونها محور "القدس"فمفتاح شفرات الدلالة یكمن في مفردة 

الاستبدال الرمزي في السیاق، تمثل أیضاً خزاناً دلالیاً، وتیمة تحفّز القارئ على أن یتذكر أنه 

رابط قوي بین «فثمة .»سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس«:صیدةصادفها سابقاً في عنوان الق

"یعقوب"وإذا كانت العلاقة بین .الذي لا یستطیع أن یتسلم مفاتیحها"سرحان"و" القدس"

" القدس"هي علاقة أبوّة، مشوبة بالحزن لغیاب الابن المفضل، فالعلاقة بین "یوسف"و

-على سبیل المجاز -تمثل علاقة أمومة لا تخرج عن هذا الإطار، حیث أنها "سرحان"و

.)5(»مشوبة بالحزن؛ لغیاب الابن المفضل أیضاً 

.4:الآیةسورة مریم، -1

.93:سورة یوسف، الآیة-2

.84:سورة یوسف، الآیة-3

.85:سورة یوسف، الآیة-4
.93أحمد مجاهد، أشكال التناص الشعري، ص -5
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وقد استبدل الشاعر القدس بیعقوب بشكل مباشر في القصیدة، حتى ینبّه المتلقي من 

وحینئذ .بیوسف في ذهنه لحظة التلقي"سرحان"خلال هذا المؤشر إلى إمكان استبدال 

الفدائي الفلسطیني الذي یتقلب "سرحان بشارة سرحان"لا یعود هو یصبح أجمل الأبناء الذي 

»أجمل الأبناء«هذا هو . قتیلاً "روبرت كیندي"في غیاهب السجون الأمریكیة بعد أن أردى 

:یقول في نهایة القصیدة.الذي یبذل حیاته من أجل وطنه، ولا یقبل السلام مع الیهود

الزنادعندما أطلق النار كانت ید القدس فوق 

)وید االله تخلع عن القدس ثوب الحداد(

لیس من أجل أن یتفجر نفط الجزیرة

..لیس من أجل أن یتفاوض من یتفاوض

.من حول مائدة مستدیرة

.)1(لیس من أجل أن یأكل السادة الكستناء

هذه هي القدس التي أحلها الشاعر محل یعقوب، بكت ابنها فابیضّت أعینها بالبكاء، 

.ولم تستعد القدرة على البصر إلا بعد ما أتاها نبأ عن فتاها البعید.ها شیباً واشتعل رأس

إطلاق الرصاص؛ فإذا كان یعقوب -في القصیدة -والفتى البعید هو یوسف الذي یعادله 

ارتدّ إلیه البصر بورود الأنباء عن ابنه یوسف، فإن القدس لن تبعث فیها الحیاة إلا بإطلاق 

.بدء الكفاح المسلح من أجل تحریرهارصاصة الإعلان عن 

إنّ طریقة التوظیف هنا تنسجم مع الغرض الدلالي الذي استهدفه الشاعر، حیث قام 

فقط، بوصفه رمزاً تراثیاً ثریاً، في حین إنه " الدور"من خلال "یوسف"باستدعاء شخصیة 
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یكون في ، حتى )العنوان(بشكل مباشر في أول كلمة في القصیدة "سرحان"صرح باسم 

.مركز اهتمام المتلقي، بوصفه عنصراً یهیمن على النسیج الدلالي للنص

موحّداً بینها "سرحان"، یستدعي الشاعر شخصیة »في الفراش.. الموت«وفي قصیدة 

، وبموسیقى عالیة وقواف )إیقاعات:(وقد عنون هذا المقطع بـ".خالد بن الولید"وبین شخصیة 

فالصوت في هذه الأسطر .لى أناشید الجوقة في الدراما الكلاسیكیةمتواترة، ما یجعلها أقرب إ

یصدر عن مجموعة أفراد، ویتوجه إلى مخاطب وحید مفترض هو المناضل الفلسطیني 

سرحان بشارة سرحان بوصفه نموذجاً للفعل الإیجابي في موضوعة الصراع العربي 

:یقول.الإسرائیلي

سرحان یا سرحان

والصمت قد هدّك

ى متى وحدكحت

یخفرك السجان

.................

نَقتل أو نُقتل

هذا الخیار الصعب

وشلنا بالرعب

تردد العُزل

................

في البیت، في المیدان

)1(!نقتل یا سرحان
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بسبب تصریحاته المؤیدة "روبرت كیندي"فقد قَتل سرحان السیناتور الأمریكي 

یعدّ هذا الموقف رمزاً للتحوّل في مسار القضیة الفلسطینیة من الضعف للإسرائیلیین، حیث

والاستسلام إلى إعلان المقاومة المسلحة ضد الولایات المتحدة، باعتبارها الداعم الأكبر 

.للكیان المحتلّ 

الواردة في مفتتح »قطع شعرة معاویة«وقد یكون هذا الموقف أقرب إلى صورة 

یة الرئیسیة المحركة للأنسجة الدلالیة للقصیدة، یجوز للمتلقي حمل وفي ضوء الخل.القصیدة

البیان الذي استهلت به القصیدة، على صوت سرحان عبر ارتداء الشاعر لقناعه، من 

-منطلق أن كلام الجوقة هنا، أقرب ما یكون إلى تصویر موقف الشاعر نفسه، أو هو 

ما یحدث، لكنه لا یملك شیئاً أكثر من موقف المثقف المصري المدرك لحقیقة-بمعنى آخر 

:التساؤل الاستنكاري

سرحان یا سرحان

والصمت قد هدّك

حتى متى وحدك

یخفرك السجان؟

ینعكس على الجندي «فهذا المثقف یدرك أن التردد الذي میز موقف القیادة السیاسیة 

ن المحصلة الوحیدة هي الهزیمة، ، فتكو )بالشلل والرعب(الواقف على جبهة القتال، ویصیبه 

لكن هذا المثقف القادر على ).المیدان(أو لمن یقف في )البیت(سواء لمن یجلس في 

.)1(»الفعل، حیث یكتفي بالاستنكار فقط/القول، عاجز عن التغییر/التحلیل

.168-167أحمد مجاهد، أشكال التناص الشعري، ص -1
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وهو بهذا یتساوى في سلبیته مع أهل القرى والمدن، وإن كان الوزر الذي یتحمله أكبر 

فما له یتخاذل عن فعل ما یراه مناسباً؟.نه كاشف للوهم، وغیر خاضع للتضلیللأ

بصوت )الشاعر(إنّ الشاعر یوحّد بین ثلاثة أصوات متراكبة، حیث یتحد صوت 

من خلال )خالد بن الولید(یصوت )سرحان(من خلال القناع، ویتحد صوت )سرحان(

:ري الشاعر كلماته على لسان خالدبن الولیدففي الفقرة الأخیرة من القصیدة، یج.التناص

»مثلما تموت العیر..أموت في الفراش«

..أموت، والنفیر

..یدق في دمشق

في العطور والأزیاء:أموت في الشارع

أموت، والأعداء

تدوس وجه الحق

»وما بجسمي موضع إلا وفیه طعن رمح«

إلا وفیه جرح،..

  .إذن

.)1(»فلا نامت عیون الجبناء«

إنّ العثور على الانسجام الدلالي الذي هو هدف الناقد الموضوعاتي، یدفع إلى 

البحث عن العلاقات السریة المبثوثة في أوصال النص، وعدم الاكتفاء بما یجود به المعنى 

ومن هذا المنطلق یمكن أن نقرأ الكلام الوارد على لسان خالد بن الولید، على أنه . الظاهر

فالقصیدة تبدأ في مستهلها بصیغة تحریضیة مدویّة، .ن بشارة سرحانأیضاً كلام سرحا

حیث یدعو سرحان .تسایر موقف سرحان الإیجابي، والمتمثل في قتل أحد أعداء الأمة

العرب إلى التخلص من السلبیة والاستسلام، والخروج إلى المواجهة الإیجابیة من أجل تحریر 

.314الدیوان، ص -1
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فاً دلالیاً حاسماً في المقطع الأخیر، حین یطلع علینا الأرض المغتصبة، بید أنها تشهد انعطا

وهو یعلن استسلامه وإقراره بأنه لا أمل -وهو الصوت الوحید الذي استنكر -المثقف العربي 

في التحوّل من السلبیة إلى الإیجابیة وسط هذا الواقع المزیف والمضلل الذي یحول الهزائم 

:ة الموتفتعلو صیحة سرحان؛ صیح.إلى انتصارات

.»مثلما تموت العیر..أموت في الفراش«

فالتحول الذي شهدته الصیحة یتمثل في انقلابها من صیحة تحریض في البدایة، إلى 

ومع ذلك، فإنّ هذا التحول لا یعني بالضرورة أنّ القصیدة تدعو .صیحة موت في النهایة

الإشارات التي تحیل على للاستسلام، خاصة إذا أدركنا أن الشاعر سعى إلى تمریر بعض 

مثلما ..أموت في الفراش«المعنى المضاد، لاسیما عند توظیف رمز خالد بن الولید ومقولته 

.»تموت العیر

والحقیقة أنّ الشاعر أجرى العبارة على لسان سرحان حتى یخلق نوعاً من الندیّة بین 

لكن الساعد .ن بطولة خالدالشخصیتین، ویبث في خَلَد المتلقي أنّ بطولة سرحان لا تقلّ ع

.الواحد لا یصنع الأمجاد مهما بلغت قوته

، »فلا نامت عیون الجبناء«:كما نلحظ أنّ دعوة خالد التحریضیة في نهایة القصیدة

، حیث »أیها السادة لم یبق اختیار«:تتقاطع مع دعوة سرحان التحریضیة في بدایة القصیدة

.ل صیحة ثورة شاملة إلى جمیع فئات الشعبتسهم البنیة الدائریة للنص في إرسا

وهكذا عمل الشاعر على التوحید بین شخصیة سرحان بشارة سرحان، وشخصیة 

، وبین شخصیة سرحان وشخصیة »سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس«النبي یوسف في قصیدة 

حان ، حتى یقنع القارئ بتقبل تحویل سر »في الفراش.. الموت«خالد ابن الولید في قصیدة 
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تثبیت النماذج «إلى شخصیة أسطوریة تنهض بالوظیفة الرئیسیة للأسطورة، والمتمثلة في 

.)1(»المثالیة لجمیع الطقوس والفعالیات البشریة الهامة

من القضیة "عبد الناصر"یدرك الشاعر تماماً حقیقة موقف :جمال عبد الناصر-1-5

للشعب الفلسطیني من أجل تحریر أرضه، الفلسطینیة، فهو على الرغم من دعمه اللامشروط 

1956وهما حربا :فقد خاض حربین من أجل موقفه الشخصي.یتفادى المواجهة المباشرة

ولم یتمكن من حسم القضیة في عهده، بل إنّ المزید من الأرض ضاع من جراء .1967و

.القرارات المترددة لقیادته، وعدم إعداد الجیش للمعركة

، 1967ة أمل دنقل لعبد الناصر، واعتباره مسؤولاً عن هزیمة العام من هنا جاءت إدان

ویطلق الشاعر صرخته المدویة .والتي نتج عنها إراقة دماء عدد كبیر من المصریین والعرب

فلا وقت لدینا للتباكي، بینما الوطن ینزف «:في وجه الذین أقاموا سرادق عزاء لعبد الناصر

ي الضفة الغربیة، حیث یسعى المناضلون إلى رفع علم من جراح غزیرة، في الداخل وف

الأحمر والأبیض والأسود، غیر أن هذه الألوان تتحول إلى لونین :مصر ذي الألوان الثلاثة

الأبیض والأحمر؛ الأبیض لون خیام اللاجئین ومنادیل الأمهات، والأحمر رمز نضال : فقط

  :»ءلا وقت للبكا«یقول في قصیدة .)2(»الوطن وصموده

لا وقت للبكاء

على سرادق العزاء..فالعلم الذي تنكسینه

منكس في الشاطئ الآخر،

..والأبناء

،"تبّة"على .. یُستشهدون كي یقیموه

، 1987، 1د، رمزیة الطقس والأسطورة، ترجمة، نهاد خیاطة، العربي للطباعة والنشر، سوریا، طمیرسیا إلیا-1

.93ص 
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العلم المنسوج من حلاوة النصر ومن مرارة النكبة

وخیطین من الدماء..خیطاً من الحب

العلم المنسوج من خیام اللاجئین للعراء

:داع الأمهات للجنودومن منادیل و 

..في الشاطئ الآخر

..ملقى في الثرى

ینهش فیه الدود،

.)1(والیهود..ینهش فیه الدود

ثم یبزغ بصیص حلم من رحم الواقع المفجوع، لیرى من خلاله الشاعر بریق أمل نحو 

رفرف وتهوي دولة الیهود ومجدهم الزائف، وت..المستقبل المشرق الواعد بالنضال المقدس

رایة الوطن خفاقة فوق الأرض التي كانت نهباً للأعداء، وهو ما یتحقق بالمواجهة المسلحة 

:هذا ما تقوله الرؤیا في القصیدة.لا بالتباكي

:أرى في غدك المكنون-الآن  -وها أنا ..

صیفاً كثیر الوهج

ومدنا ترتج

وسفنا لم تنج

إلى التراب-فوق حائط المبكى -ونجمة تسقط 

)العقاب(ورایة 

.)2(..)ساطعة في الأوج

.315الدیوان، ص -1
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:الأحداث التاریخیة-2

عند الشاعر إلى دلالة جدیدة مصداقاً "حطین"یستحیل رمز :معركة حطین–2-1

فهذه المعركة المظفرة التي قادها البطل التاریخي صلاح الدین .للرؤیة الشعریة المعاصرة

نما ینظر إلیها على أنها رمز بطولي نادر الأیوبي، تنقلب لتصبح أداة تثبیط وتعجیز، حی

فما یحرص الشاعر على تأكیده هو أنّ حطین لیست أكثر من موقعة تاریخیة، .التكرار

تظافرت عوامل موضوعیة لتحقیقها، وهي یمكن أن تتكرر وتتحقق في عصرنا إذا ما 

في اجتمعت نفس الظروف والمعطیات، بل العرب قادرون على تحقیق أكثر مما تحقق 

.حطین لو تحلّوا بروح الإخلاص والتفاني، ووجّهوا طاقاتهم وقدراتهم الوجهة الصحیحة

-مثل رمز صلاح الدین -غیر أنّ المؤسف أنّ حطین في اللحظة الراهنة، تحوّلت 

إلى تعلة یتحجج بها القادة العرب لتبریر عجزهم وتقاعسهم، بدعوى أنها موقعة لا تتكرر، 

ومن ثَمّ اعتنق العرب الخیبة والإخفاق، وأقنعهم قادتهم بلا جدوى ".اعنةكلعنة الفر "فأصبحت 

:المقاومة

وأدركتهم لعنة الفراعة

..بعد سنة..وسنة

"..حطین"صارت لهم 

.)1(تمیمة الطفل، وإكسیر الغد العنین

ة مع لا یمكن أن یكون كفاح حقیقي بدون مواجهة مباشر :مذبحة أیلول الأسود-2-2

وهذه المواجهة لا تكون إلا انطلاقاً من إحدى دول الطوق العربي، أي .العدوّ الحقیقي للأمة

إلاّ أنّ الأنظمة العربیة الضعیفة .الدول المتاخمة حدودها لحدود دولة الاحتلال الإسرائیلي

أعجز من أن تتحمل مسؤولیاتها التاریخیة، بل إنها عملت حتى على التضییق على حركات 

.470الدیوان، ص -1
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النضال الفلسطینیة التي كانت لاجئة فوق ترابها، ومارست علیها شتى أنواع العنف، وأعلنت 

علیها الحرب، وارتكبت ضدها جرائم مروعة، على غرار مذبحة أیلول الأسود التي ارتكبتها 

وكانت غایة هذه المذبحة إجهاض .1970قوات النظام الأردني في حق الفلسطینیین سنة 

.ین في المواجهة والكفاح المسلحإرادة الفلسطینی

، یصور الشاعر "سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس"ففي الإصحاح الخامس من قصیدة 

هذه المذبحة في مشهد متكامل؛ فجثث الأطفال والصبایا على الواجهة، ودماؤهم مراقة على 

لون البحث وأما في الخلفیة، فنلمح جنود الملك وهم یواص.الأرض حتى أكسبتها حمرة قانیة

ویكتمل المشهد .عمن تبقّى من الفلسطینیین، ویقتحمون البیوت، ویعتدون على الحرمات

":البیانو"بصوت معزوفة تنبعث من آلة 

منظر جانبي لعمّان عام البكاء

والحوائط مرشوشة ببقایا دم لعقته الكلاب

..ونهود الصبایا مصابیح مطفأة

فوق أعمدة الكهرباء

  ن؛منظر جانبي لعمّا

والحرس الملكي یفتش ثوب الخلیفة

"إیلیاء"وهو یسیر إلى 

وتغیب البیوت وراء الدخان

وتغیب عیون الضحایا وراء النجوم الصغیرة

في العلم الأجنبي،

.)1("البیان"عزف " بسمان"ویعلو وراء نوافذ 

.348-347الدیوان، ص -1
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، "اتتعلیق على ما حدث في مخیم الوحد"كما صوّر الشاعر هذه الحادثة في قصیدة 

ومن منطلق التأویل الموضوعاتي، یرى یوسف .وهذا العنوان هو نفسه عنوان الدیوان

متى ظهرت على ملفوظ عنوان النص، كان لها وزن دلالي ثقیل، «وغلیسي أنّ الكلمة 

یتناسب طردیاً كلما انتقلت من عنوان النص إلى عنوان الكتاب الذي ینتظم النص، بمعنى 

في عنوان الدیوان منه في عنوان القصیدة الواحدة، ویتضاعف ثقلها أنها تكون أثقل دلالیاً 

كما في حالة العنوان الداخلي لنص ما حین یصبح عنواناً [الدلالي إذا كانت عنواناً مكرراً 

.)1(»]خارجیاً للكتاب كله

البكاء «كتبت هذه القصیدة في فترة لا تقل خطورة عن الفترة التي كتبت فیها قصیدة 

فقد تمیزت هذه الفترة .، التي تعدّ بدورها عنواناً للقصیدة وللدیوان»دي زرقاء الیمامةبین ی

السوس الذي كان ینخر في أصل الشجرة التي كانت تبدو «ببدایة انكشاف الحقائق، فظهر 

.)2(»عظیمة مثمرة وارفة، فإذا الثمر علقم مرّ، وإذا الظلال هجیر وصحراء قائظة

بین معركة خاسرة ذهبت بما بقي من الكرامة والعزة، كما شهدت تمزق الشعب

ذلك التمزق الذي كانت أشد صوره ضراوة وقوف الجنود .ومعركة أخرى قد تأتي أو لا تأتي

:على جبهات لیس فیها قتال

قلت لكم في السنة البعیدة

عن خطر الجندي

عن قلبه الأعمى، وعن همته القعیدة

یحرس من یمنحه راتبه الشهري

.180شعریة والتأویل الموضوعاتي، ص یوسف وغلیسي، الرؤیا ال-1
، نقلاً عن عبلة الرویني، سفر 1983حلمي سالم، الحداد یلیق بالشعراء، مجلة الثقافة الجدیدة، القاهرة، یونیو -2
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ه الرسميوزی

لیرهب الخصوم بالجعجعة الجوفاء

والقعقعة الشدیدة

..إن یحن الموت..لكنه

فداء الوطن المقهور والعقیدة

فر من المیدان

وحاصر السلطان

واغتصب الكرسي

)1(!في المذیاع والجریدة"الثورة"وأعلن 

القوات الأردنیة ومن علامات هذه المرحلة الراسخة، موت عبد الناصر، والاقتتال بین 

البكاء بین یدي زرقاء "فإذا كانت قصیدة .1970والفصائل الفلسطینیة في مذابح سبتمبر 

تعلیق على ما «، فإنّ 1967قد أخذت صیتها التاریخي بما حملته من نبوءة بنكسة "الیمامة

، لم یكن مجرد تعلیق على أمر وقع، إذ لم یخل من نبوءات عدیدة بما حدث بعده، »حدث

.وبما سوف یحدث

ومصداقاً لكون كل شعر كبیر هو بالضرورة نبوءة كبیرة، فإنّ هذه القصیدة، وبعض 

قصائد الدیوان الذي یحمل العنوان نفسه، أرهصت بأحداث كثیرة حدثت وتحدث في الواقع 

العربي والمصري، وبالتالي لیس من الصواب أن نعتبر هذه القصیدة مجرد تعلیق على 

الجیش الأردني والفصائل الفلسطینیة، دون أن نعتبرها نبوءة بمظاهر عدیدة من الاقتتال بین
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العربي التي حدثت أثناء أو بعد تلك المرحلة، كالاقتتال الذي حصل في -الاقتتال العربي 

لبنان إبان الحرب الأهلیة، والاشتباكات المتقطعة بین النظام اللیبي والنظام المصري، أو 

م السوري وبعض القوى المعارضة، حیث استخدمت الدبابات والطائرات الصدام بین النظا

ومن ثَمّ، یمكن أن تعدّ القصیدة بشكل عام نبوءة بصمت .الحربیة من قبل الجیش السوري

:یقول.وعجز الجیوش العربیة بأسرها خلال الاجتیاح الإسرائیلي للبنان، وحصار بیروت

قلت لكم مرارا

..إن الطوابیر التي تمر

في استعراض عید الفطر والجلاء

)فتهتف النساء في النوافذ انبهارا(

.لا تصنع انتصارا

إن المدافع التي تصطف على الحدود في الصحارى

.إلاّ حین تستدیر للوراء..لا تطلق النیران

ثمن الكسرة والدواء..إنّ الرصاصة التي ندفع فیها

لا تقتل الأعداء

صوتنا جهاراإذا رفعنا ..لكنها تقتلنا

)1(!تقتلنا، وتقتل الصغارا

ویروى عن المقاتلین اللبنانیین والفلسطینیین والوطنیین العرب الصامدین أثناء حصار 

بیروت، أنهم كانوا یرددون هذه القصیدة الكبیرة بمرارة وحزن، وهم ینظرون إلى عجز الأنظمة 

.264الدیوان، ص -1



628

وقات العصیبة، وتلك شهادة للقیمة والجیوش العربیة عن مدّ ید العون للمحاصَرین في تلك الأ

.التاریخیة لهذه القصیدة، ولقوة تعبیرها عن الوضع العربي الألیم

تظافرت عوامل كثیر لإیقاد نار الفتنة في لبنان، وكانت :حرب لبنان الأھلیة-2-3

أصابع الاتهام موجهة إلى الفصائل الفلسطینیة المسلحة، لذا وقعت مذابح عدیدة ضد 

ین في لبنان، ثم أخذت تداعیات هذه المذابح تأخذ منحى طائفیاً بغیضاً، یرفع الدین الفلسطینی

.شعاراً ویسعى لتشتیت وحدة الأمة، وشق صفوفها

وقد وضع أمل دنقل إصبعه على موطن الجرح الغائر في جسد الوطن العربي، حین 

لو صوت الرصاص وهي تشدو بأغنیات الوطن، بینما یع"فیرزو"صوّر المطربة اللبنانیة 

":سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس"یقول في الإصحاح الثالث من قصیدة .فوق صوت غنائها

..منظر جانبي لفیرزو،

)الجنوب(والبندقیة تدخل كل بیوت 

فقلبا..مطر النار یهطل، یثقب قلبا

فثقبا..ویترك فوق الخریطة ثقبا

وفیروز في أغنیات الرعاة البسیطة

ثي لمن سقطوا في الحروبتستعید المرا

)1(!الجنوب..تستعید
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:الملامح العامة للتوظیف التاریخي-3

:تمھید*

اختیار :أوّلاً «:تمر عملیة استخدام الشخصیة التاریخیة بشكل عام، عبر ثلاث مراحل

تأویل هذه الملامح تأویلاً خاصاً :ما یناسب تجربة الشاعر من ملامح هذه الشخصیة، ثانیا

إضفاء الأبعاد المعاصرة لتجربة الشاعر على هذه الملامح بعد :ثالثا.ئم طبیعة التجربةیلا

.)1(»تأویلها

فإذا كانت الملامح التي یستعیرها الشاعر من الشخصیة الموظفة تتمثل في استعارة 

صفة من صفاتها، أو بعض أحداث حیاتها، أو عبر اقتباس بعض أقوالها، فإنّ أمل دنقل 

"نذكر من هذه القصائد.في عدد من قصائده بین هذه الأنواع جمیعاً جمع من مذكرات :

  ".في الفراش.. الموت"، و"حیث خاص مع أبي موسى الأشعري"، و"المتنبي في مصر

یجمع الشاعر بین هذه الأنواع، مستعیراً "من مذكرات المتنبي في مصر"ففي قصیدة 

لكافور مع اضطراره لمدحه، كما یستعیر بعض بعض صفات المتنبي كشاعریته، واحتقاره

مع بعض -أحداث حیاته؛ كسفره إلى بلاط كافور، ثم یستعیر نتفاً من أبیات المتنبي 

لیعبّر من خلال كل ذلك عن القهر الذي یتعرض له المثقفون، وأصحاب الرأي، -التحویر 

اء هذه السلطة لدورهم حیث یضطرون للإشادة بأمجاد السلطة الزائفة، رغم إحساسهم بازدر 

وتهمیشهم إلى درجة الإقصاء من المشاركة الحقیقیة في صنع القرار، رغم أنها  سلطة 

.ضعیفة ومهزومة، تداري ضعفها بالاستئساد على الرعیة وقتل أحلامها

بسیف الدولة رمز القائد العربي المخلص، ورمز البطولة -في غفوته -فالمتنبي یحلم 

ه حین یصحو من غفوته، یصطدم بالواقع البائس المثیر للسخریة والشهامة، غیر أن

ویختم دنقل القصیدة باستعارة بعض أبیات المتنبي الشهیرة من القصیدة التي .المأساویة
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.، بعد تحویرها لتنسجم مع السیاق العام الذي أراده»عید بأیة حال عدت یا عید؟«:مطلعها

:یقول

عید بأیة حال عدت یا عید؟«..

»بما مضى ؟ أم لأرضي فیك تهوید؟

عن عساكرها"نامت نواطیر مصر"

)1(!وحاربت بدلاً منها الأناشید

الصفة، :وبهذا الشكل، وفّق الشاعر في الجمع بین أنواع ملامح الشخصیة الثلاثة

كما نعثر على هذا الجمع في قصیدة .والحدث، والاقتباس، واستثمرها فیما یخدم غرضه

حین یستعیر الشاعر بعض صفات هذه الشخصیة؛ "أبي موسى الأشعريحدیث خاص مع "

كالحِلم والزهد في الحیاة، ویستعیر بعض أحداث حیاتها، وخاصة وقوفها حَكَماً من طرف 

:علي في حادثة التحكیم، وأخیراً یستعیر بعض أقوالها والتي صدّر بها قصیدته، مثل

.»حاذیت خطو االله، لا أمامه، ولا خلفه«

 یلبث هذا الاستخدام أن یأخذ دلالات أكثر عمقاً بإضفاء الأبعاد المعاصرة لتجربة ولا  

الشاعر على هذه الملامح، أو التعبیر عن هذه الأبعاد المعاصرة من خلال هذه الملامح بعد 

فمضمون القصیدة یتكلم عن تعرض الوطن إلى خطر ما، وعن ضرورة التضحیة .تأویلها

كما بین علي (م هنا، یمكن أن یكون ممثلاً في الصراعات السیاسیة والخطر الداه.لإنقاذه

، أو في الانقسامات العرقیة، أو في التناحر على السلطة، أو التعرض إلى )ومعاویة قدیماً 

ویأتي انقطاع فیضان وادي النیل لیعبّر عن هذا الخطر، حیث أنه لا یفیض .غزو أجنبي

  .للوطنإلاّ إذا تمّت التضحیة بالنفس فداء 
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وحین تفُتقد المحبة والإخلاص، تصبح الحیاة عقیما، وتسود الرتابة، وتنعدم الرغبة في 

:یقول.الحیاة

لم أحمل سوى سجائري..خرجت في الصباح

دسستها في جیب سترتي الرمادیة

)1(!فهي الوحیدة التي تمنحني الحب بلا مقابل

فالمواطن لا .تضحیة من أجلهویعمل الشاعر على تمجید قیمة الإخلاص للوطن وال

یستطیع أن یدافع عن وطن لا یشعر فیه بالأمان، لأنه لیس آمناً حتى في بیته، ولا یشعر 

ومن ثَمّ یدین دنقل السلطة الغاشمة التي تقیّد حریة الناس، وتدفعهم إلى مشاعر .بالحریة

.الكراهیة تجاه الوطن، بدلاً من مشاعر الحب

یحدد علي عشري زاید الأسلوب المتبع :ي والاستخدام العكسيالاستخدام الطرد :1 ـ 3

التعبیر عن «ویعني به »أسلوب طردي«في استخدام الشخصیة التاریخیة، فیرى بأنه إمّا 

تجربة معاصرة تتوافق دلالتها طرداً مع الدلالة التراثیة للشخصیة، كاستخدام زرقاء الیمامة 

بن نوح للتعبیر عن الرفض والتمرد، والسندباد في للتعبیر عن التنبؤ والكشف، واستخدام ا

التعبیر عن المغامرة والارتیاد في تجربة الإنسان المعاصر، لأن هذه المعاني تتوافق مع 

ونعثر على مثل هذا الاستخدام عند أمل دنقل في .)2(»دلالة هذه الشخصیات في التراث

من مذكرات المتنبي في "، و"و نواسمن أوراق أب"و" البكاء بین یدي زرقاء الیمامة"قصائد 

"...مقابلة خاصة مع ابن نوح"، و"مصر

استخدام الملامح التراثیة للشخصیة في «، ویعني به »أسلوباً عكسیاً «وقد یكون 

التعبیر عن معانٍ تناقض المدلول التراثي للشخصیة، ویهدف الشاعر من استخدام هذا 

.233الدیوان، ص -1
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ساس العمیق بالمفارقة بین المدلول التراثي الأسلوب في الغالب إلى تولید نوع من الإح

.)1(»للشخصیة، والبعد المعاصر الذي یستخدم الشخصیة في التعبیر عنه

"وفي شعر أمل دنقل، نجد الأسلوب العكسي في قصائد ، "في انتظار السیف:

فقد جاءت "...خطاب غیر تاریخي على قبر صلاح الدین"، و"كلمات سبارتاكوس الأخیرة"و

مجافیة للحقیقة التاریخیة، وتعمّد "في انتظار السیف"في قصیدة "الحسن الأعصم"صورة 

الشاعر استخدام النزعة المفارِقة الساخرة من أجل إدانة قادة الجیوش العربیة المتبجحین 

:یقول.بانتصاراتهم الزائفة، والتي تستوجب الشفقة علیهم بدل التباهي

عادت الخیل من المشرق

والموت المغیر)لأعصمالحسن ا(عاد 

بالرداء الأرجواني، وبالوجه اللصوصي،

وبالسیف الأجیر

..فانظري تمثاله الواقف في المیدان

!)یهتز مع الریح(

:اُنظري من فرجة الشباك

..أیدي صبیة مقطوعة

.)2(مرفوعة فوق السنان

  .ن. المرجع نفسه، ص-1
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للشیطان؛ صورة نعثر على صورة جدیدة "كلمات سبارتاكوس الأخیرة"وفي قصیدة 

إیجابیة ومخالفة للمعاني الدینیة التي تصوّر الشیطان عاصیاً اقترف ذنباً لا یستحق المغفرة، 

غیر أنّ الشاعر نظر إلى هذا العصیان من زاویة الفعل البطولي الذي یستحق التمجید 

.والتبجیل

، حذر الشاعر من مغبة"خطاب غیر تاریخي على قبر صلاح الدین"وفي قصیدة 

الوقوع في تقدیس بطولات صلاح الدین، مع حرصه على التذكیر بأنّ تحریر بیت المقدس 

في حدّ ذاته لیس بالعمل الخارق الذي یصعب إنجازه مرة أخرى في الزمن الحاضر، إذا ما 

أتیحت الظروف والوسائل الضروریة، والإیمان بالقضیة، والقیادة الرشیدة مثلما كانت علیه 

»تمیمة«كما نعى على العرب اتخاذهم من هذه الانتصارات .ح الدینالحال في زمن صلا

بكل ما تحمله الكلمة من معاني التخاذل والتواكل، وكأنها فعل أسطوري لا یمكن لأحد أن 

.یحقق مثله، فاستسلموا للهزیمة

استخدم أمل دنقل الشخصیة التاریخیة في :أنماط استخدام الشخصیة التاریخیة-3-2

:ق أربعة أنماط هيشعره وف

وتوظیف هذا النمط یُعدّ أیسر :ـ الشخصیة عنصراً في صورة جزئیة1ـ  2ـ  3

في إطار  -أهونها شأنا من الناحیة الفنیة، حیث یظل ارتباط الشاعر «الأنماط الأربعة، بل 

بالشخصیة المستخدمة ارتباطاً هامشیاً، ویظل إحساسه بها من الضعف بحیث -هذا النمط 

.)1(»تطیع الشخصیة أن تستقطب أبعاد تجربته، أو حتى بعداً واحداً منهالا تس

، حیث یستحضر "قالت امرأة في المدینة"ونمثل لهذا الاستخدام بمقطع من قصیدة 

:الشاعر حادثة مقتل عثمان في سیاق عابر من القصیدة

قالت امرأة في المدینة
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!من ذلك الأموي الذي یتباكى على دم عثمان

قال إنّ الخیانة تنجب غیر الخیانة؟من 

..كونوا له یا رجال

أم تحبون أن یتفیّأ أطفالكم تحت

)1(سیف ابن هند؟

فالشاعر یستلهم حادثة مقتل عثمان، ومطالبة معاویة بالثأر لدمه، إلاّ أن استخدامه 

، أي وعثمان، ورد على هامش السیاق الدلالي الرئیسي للقصیدة)ابن هند(لكل من معاویة 

ومع ذلك جاء منسجماً مع النسیج العام، بمعنى أنّ فهم الموضوع الرئیسي .بشكل عابر

:وهذا ما یطلق علیه موضوعاتیاً .للقصیدة، لا یتم إلا عبر هذه الصور الجزئیة المصاحبة

.الموضوعات الفرعیة، أو فروع الموضوعات الفرعیة

م، لا یكتمل بناؤه، إلاّ بالتحام فالموضوع الرئیسي للقصیدة، أو للدیوان بشكل عا

وفي سیاق .وائتلاف الموضوعات الفرعیة وفروعها، وتظافرها خدمة للخلیة الرئیسیة للدلالة

، التي "رسوم في بهو عربي"استخدام الصورة الجزئیة، یوظف الشاعر معاویة في قصیدة 

:، حیث یقول في أحدها»نقشاً «سمّى كل مقطع منها 

»الشعرة«تلك بیني وبین الناس (

»الثورة«لكن من یقبض فوق 

)2(!)یقبض فوق الجمرة
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، حیث قال في أحد "في الفراش.. الموت"واستخدم هذا النمط أیضاً في قصیدة 

:المقاطع مستخدماً رمز معاویة

لم یبق انتظار:أیّها السادة

قد منعنا جزیة الصمت لمملوك وعبد

"ابن هند"وقطعنا شعرة الوالي

..ما نخسره الآنلیس

سوى الرحلة من مقهى إلى مقهى

.)1(لعار.. ومن عار

، وكیف أنّ الناس لم 1967ففي هذه الأسطر، یصوّر الشاعر موقفه من هزیمة العام 

ومن ثَمّ فإنهم یرفضون أن یقادوا من أنوفهم «یعُدْ لدیهم شيء یخسرونه، بعد ضیاع الوطن 

طرق الملتویة، ویستغل الشاعر شخصیة معاویة ابن وأن یضللوا ویغرر بهم بالأسالیب وال

أبي سفیان لیصور من خلاله تلك الأسالیب الملتویة الماكرة التي تلجأ إلیها السلطة في 

.)2(»ترویض الناس وتضلیلهم لأغراضها، هذه الأسالیب التي یعلن الشاعر التمرد علیها

لمقام، فعلى الرغم من أنّ ولقد كان الحظ حلیفه في توظیف شخصیة معاویة في هذا ا

التوظیف كان جزئیاً، إلاّ أنه حمل إیحاءات بالغة العمق، نجح الشاعر في جعلها ملتحمة 

بالسیاق الدلالي العام للقصیدة، المتشكل بدوره من تیمات فرعیة أخرى، ذابت جمیعها 

.وانصهرت في بوتقة الموضوع الرئیسي

.الدیوان، ص ن-1
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یزداد دور الرمز التاریخي :عد من أبعاد التجربةـ الشخصیة معادلاً تراثیاً لب2ـ  2ـ  3

.أهمیة في هذا النمط من التوظیف، حیث یحمله الشاعر نقل بُعد متكامل من أبعاد تجربته

وقد . فیتوحّد الرمز المستدعى مع بقیة أدوات الشاعر توحّداً عضویاً لنقل بقیة أبعاد التجربة

ى، كما قد تكون آلیات فنیة، وقد تكون تكون هذه الأدوات الأخرى شخصیات تراثیة أخر 

، التي "البكاء بین یدي زرقاء الیمامة"ومن أحسن القصائد تمثیلاً لهذا النمط، قصیدة .كلیهما

یستدعي من خلالها الشاعر رمزین تاریخییْن للتعبیر عن مشاعر الهزیمة التي حلّت 

.صة المثقف، وعن موقف السلطة من المواطن، وخا1967بالجیوش العربیة سنة 

استحضر الشاعر هاتین الشخصیتین لتصویر بُعدین من أبعاد المأساة عند الذین 

أولئك الذین أحسّوا بالخطر قبل وقوعه «البعد الأول یتمثل في :عایشوها وعانوا مرارتها

وحاولوا أن یلفتوا الأنظار إلى هذا الخطر المتفشي في أعماق الأمة فلم یعبأ أحد بهم، بل 

وقد وظف الشاعر شخصیة زرقاء الیمامة لتصویر هذا .)1(»ؤهم النكال والإیذاءكان جزا

.البعد من أبعاد المأساة

في الإنسان العربي الكادح الذي عاش ذلیلاً ممتهناً، یعیش «والبعد الثاني، یتمثل 

على الفتات بینما المتحكمون في مصیر الأمة یتقلبون في أعطاف النعیم، وینهبون خیرات 

الممثل -لاد، حتى إذا أحدق الخطر بالبلد تخلّى السادة عنه وفرّوا، ووجد الإنسان الكادح الب

نفسه وحیداً في المیدان، یحمل وحده كل العبء الباهظ الذي ینوء به -بجماهیر الشعب 

وقد وظف الشاعر شخصیة عنترة للتعبیر عن .)2(»كاهله المهیض الذي هدّه الجوع والمهانة

.ن أبعاد المأساةهذا البعد م

یُعدّ هذا الاستخدام النمط الأساسي لتوظیف :ـ الشخصیة محورا لقصیدة3ـ  2ـ  3

الشخصیة التاریخیة، تصبح معه الشخصیة محور القصیدة، ویصبّ فیها الشاعر كل ملامح 

.283، ص السابقالمرجع -1
  .ن.، صالمرجع نفسه-2
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"وفي شعر أمل دنقل نلحظ مثل هذا الاستخدام، خاصة في قصائد.تجربته المعاصرة من :

خطاب غیر تاریخي على قبر صلاح "، و"الحداد یلیق بقطر الندى"، و"نواسأوراق أبو 

"...الدین

نموذجاً نرصد من خلاله آلیات هذا "من أوراق أبو نواس"وسنتخذ من قصیدة 

.التوظیف

یسعى الشاعر في هذه القصیدة إلى إماطة اللثام عن بعض سمات شخصیة أبي 

ته الخاصة، وردها إلى أسباب نفسیة، وهو ما أدى نواس؛ كالتناقضات المتعلقة بسلوكه وحیا

.به في النهایة إلى إدمان الخمر، هرباً من ضغوط الحیاة

وتتحوّل نهایة القصیدة إلى ما یشبه الحكمة التي تلخص جدوى الخمر عند أبي 

نواس، والتي توصد الأبواب في وجه طموحاته الثقافیة والأدبیة، في ظل هیمنة سلطة 

:فتصبح هذه الخاتمة مفتاحاً ندخل بواسطته عالمه المزاجي المتقلب.العباسیین

مات من أجل جرعة ماء

صباح مساء..فاسقني یا غلام

..اِسقني یا غلام

..علّني بالمدام

)1(!!أتناسى الدماء

لم ینحز إلى الثقافة من أجل الثقافة، -كما یقدّمه الشاعر في القصیدة -وأبو نواس 

من أجل إرضاء السلطةز فقد «بما یمثله من قیم نضالیة، بل كان انحیازه لها أو المبدإ وحده 

.385الدیوان، ص -1
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من شاعر إلى ندیم، یقتصر دوره على المسامرة والتخلص من المآزق "أبو نواس"تحوّل 

.)1(»الطریفة التي یعدّها له الخلیفة

ا إلى ثلاثة أحداث كان له-كما تصوّر القصیدة -ویعزى هذا التغییر في شخصیته 

حادثة القبض على والده بتهمة خیانة السلطة والخروج علیها، :وقع عمیق في نفسه، أولها

وانتزاعه من أحضان زوجته وأبنائه والذهاب به إلى غیر عودة، ما خلّف في نفسه مشاعر 

:الخوف من السلطة

ومضوا بأبي

)2(!!متشحاً بالخرس..تاركین لنا الیتم

:في موت أمهوأما الحادثة الثانیة، فتتمثل

نائماً كنت جانبها، ورأیت ملاك القدس

ینحني ویربت وجنتها

.........................................

أمّي؛-

!وعاد لي الصوت

أمّي؛-

!وجاوبني الموت

أمّي؛-

!وبكیت..وعانقتها

)3(!!وغام بي الدمع حتى احتبس

.228-227، ص شعر أمل دنقلمنیر فوزي، صورة الدم في -1
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انحیاز أبي نواس إلى اللامبالاة تجاه والحادثة الثالثة التي كانت أحد أسباب

النموذج «والحسین یمثل في شعر أمل دنقل ".الحسین"الصراعات القائمة، تتمثل في مقتل 

الأمثل للمثقف الذي سعى إلى محاربة السلطة والخروج علیها، وتأتي ذكرى مقتل الحسین 

:یقول.)1(»كابهادافعاً إلى الإیمان ببقاء السلطة وهیمنتها وإلى الانحیاز إلى ر 

..إن تكن كلمات الحسین

..وسیوف الحسین

..وجلال الحسین

سقطت دون أن تنقذ الحق من ذهب الأمراء

)2(أفتقدر أن تنقذ الحق ثرثرة الشعراء؟

إنّ هذه الحوادث الثلاث هي التي رسمت ملامح أبي نواس النفسیة، وجعلته یتخذ 

لأحداث الجسیمة التي میزت عصره، ما أدى به في النهایة موقف التجاهل واللامبالاة تجاه ا

.وقد جاءت أوراق القصیدة السبع متمحورة حول هذه الشخصیة وأبعادها.إلى إدمان الخمر

في إطار هذا النمط، ترافق الشخصیة الشاعر :مرحلةـ الشخصیة عنواناً ل4ـ  2ـ  3

لالها على رؤیاه الشعریة طوال هذه وتبسط ظ«طیلة مرحلة كاملة من مراحل تطوره الشعري، 

المرحلة، وتمنحه من ملامحها الغنیة بالقدرات الإیحائیة ما یستوعب تطورات تجربة الشاعر 

.)3(»ویعكسها

.229منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
.385-384الدیوان، ص -2
.241علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص -3
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، حیث رافقت "أقوال جدیدة عن حرب البسوس"ویتمثل هذا عند أمل دنقل في دیوانه 

(كلیب"الشاعر شخصیا  (الزیر سالم"، و)القتیل" ، مجسدتین مرحلة )ه الأخذ بالثأرالمنوط ب"

.كاملة من تجربة الشاعر، ومحددتین موقفه من قضیة الصراع العربي الإسرائیلي

ولقد تعرّض البحث في صفحات سابقة لمقاطع من قصائد هذا الدیوان بالتحلیل 

، وموضوع ")الوصایا العشر"قصیدة (والتأویل، خاصة ما تعلّق بموضوع الصلح مع العدوّ 

").مراثي الیمامة"، و"أقوال الیمامة"قصیدتا (ر الثأ

:تأثیر استخدام الرمز التاریخي على بناء القصیدة-3-3

إنّ تأثیر استخدام الرمز التاریخي على بنیة القصیدة في شعر أمل دنقل، یمكن 

:حصره في أربع نقاط أساسیة هي

خیة، أو بالحادثة التاریخیة اثناء لعلّ أكثر ما یرتبط بالشخصیة التاری:ـ اللغة1ـ  3ـ  3

مجموعة المصاحبات اللغویة المرتبطة بهذه الشخصیة وبزمن وجودها، «توظیفها شعریاً هو 

ویتمثل هذا في مجموعة من المفردات التراثیة التي تستند إلى عصر محدد، ویسوقها الشاعر 

فها الشاعر في كخلفیة تراثیة مصاحبة لحركة وفاعلیة الشخصیة التاریخیة التي یوظ

.)1(»قصیدته

، یرصد الشاعر رحلة زفاف الأمیرة العربیة "الحداد یلیق بقطر الندى"ففي قصیدة 

وإن -غیر أنّ الرحلة في القصیدة لا تكتمل ".المعتضد"للأمیر العباسي "قطر الندى"

رده فكأننا بالشاعر في س.إذ یسطو اللصوص على هودجها ویأسرونها-اكتملت في التاریخ 

لرحلة هذه الأمیرة العربیة من مصر إلى بغداد أو الشام، یرمز إلى رحلة التحرر القومي، 

ومیلاد الوحدة العربیة من جدید، والتي انطلقت من مصر ولم یقدّر لها الاكتمال؛ فالوحدة 

وتصبح «اللیبیة أجهض في المهد، -السوریة فشلت، ومشروع الوحدة المصریة -المصریة 

.230نقل، ص منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل د-1
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القصیدة معادلا لزمن الأحداث التاریخیة، باستخدام الأشكال الفنیة المرتبطة بذلك اللغة في 

العصر كالأغنیة الشعبیة أو الموّال وصوت الراوي، ومن خلال التلاحم والامتزاج بین صوت 

، والتي لم تتحقق تاریخیاً بهذا "قطر الندى"الراوي والمجموعة یقدّم لنا الوجه الآخر لرحلة 

.)1(»الشكل

ویتم استدعاء المعطیات التراثیة القدیمة من خلال استدعاء البنى اللغویة المرتبطة 

(بذلك العصر، كالأشخاص (، والأحداث)قطر الندى، خمارویه: رحلة قطر الندى إلى :

(، والمفردات الیومیة التي تحكي التفاصیل الدقیقة)الشام بحیرة الزئبق، المغنیات، البنات :

كافور، الفقراء، الدراویش، القصر، الذهب المبدور، الهودج، الفرسان، الحور، المسك، ال

فهذه المفردات لا تدل وحدها على الاستدعاء ). إلخ...الخصیان، الخیل، مضارب البدو

التاریخي، لأن معظمها یمكن أن ینطبق على عصور أخرى سابقة أو لاحقة، ولكن ارتباطها 

وهذا . رتبط بالحقبة الزمنیة المستهدفة في القصیدةبالشخصیات والأحداث هو الذي یجعلها ت

:ولننظر إلى هذه المقتطفات من القصیدة.ما یمنح اللغة صبغة تاریخیة وعبقاً تراثیاً 

یا خال..قطر الندى

مهر بلا خیال

......................

یا عین..قطر الندى

أمیرة الوجهین

.....................

على بحیرة الزئبقكان خمارویه راقداً 

.231-230، ص المرجع السابق-1
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وكانت المغنیات والبنات الحور

یطأن فوق المسك والكافور

والفقراء والدراویش أمام قصره المغلق

ینتظرون الذهب المبذور

من نور..ینتظرون حفنة صغیرة

..................................

هودجها یخترق الصحراء

تسبقه الأنباء

أمامها الفرسان ألف ألف

ها الخصیان ألف ألفوخلف

..تعبر في سیناء

...........................

یا لیل..قطر الندى

تسقط تحت الخیل

...........................

یا مصر..قطر الندى
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)1(قطر الندى في الأسر

یستخدم الشاعر قوافي صعبة تعادل روح العصر " الفراش.. الموت في"وفي قصیدة 

ففي المقطع الثاني یرسم لوحة معاصرة .تناحر والصراع العرقي والسیاسيالأموي المتمیز بال

للتعبیر عن -وهي من القوافي الصعبة -)الواو المشددة(للهزیمة، مرتكزاً على قافیة 

"استمراریة الحالة التي قدمها في المقطع الأول المعنون بـ ، والمتعلق بعصر معاویة "بیان:

خدام هذه القافیة الصعبة معادلاً لاستمراریة البطش المسلط من فیكون است.وشعرته الشهیرة

وتلتحم اللوحة العصریة بالقافیة ذات الاستدعاء التراثي، یعززها التحكم .قبل السلطة الأمویة

:یقول في المقطع الثاني.في اللغة، لتستولد مشهداً شعریاً مشحوناً بالدلالات المعاصرة

..على محطات القرى

رات السهادترسو قطا

فتنطوي أجنحة الغبار في استرخاءة الدنوّ 

والنسوة المتشحات بالسواد

تحت المصابیح، على أرصفة الرسوّ 

ذابت عیونهنّ في التحدیق والرنوّ 

علّ وجوه الغائبین منذ أعوام الحداد

تشرق من دائرة الأحزان والسلوّ 

................................

عیونحتى تتآكل ال..ینظرن

.256-154الدیوان، ص -1
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تتآكل اللیالي،

تتآكل القطارات من الرواح والغدوّ 

العدوّ -والغائبون في تراب الوطن 

..لا یرجعون للبلاد

)1(!لا یخلعون معطف الوحشة عن مناكب الأعیاد

تنسجم نفسیاً )الدنو، الرسو، الرّنوّ، السلو، الغدو، العدو(فهذه القوافي المطردة 

ر حین یقترب من المحطة، وحین یستخدم الكبح على مراحل وإیقاعیاً مع حركة القطا

.متتابعة

یماهي الشاعر بین الأحداث التاریخیة والأحداث المعاصرة في أبنیة :ـ البناء2ـ  3ـ  3

الأرض "، و"البكاء بین یدي زرقاء الیمامة"فنیة متعددة، منها التداخل، كما في قصائد 

، "حدیث خاص مع أبي موسى الأشعري"، و"خیرالعشاء الأ"و" والجرح الذي لا ینفتح

إلخ، حیث تتداخل "...خطاب غیر تاریخي على قبر صلاح الدین"، و"الفراش.. الموت في"و

"البكاء بین یدي رزقاء الیمامة"الأحداث وتتشابك داخل النسیج الفني لهذه القصائد، فقصیدة 

جندي شهد الهزیمة، ثم صوت فالصوت المعاصر الذي تبدأ به ل«.تقوم على تعدد الأصوات

ثم الختام بالصوت الأول مرة أخرى، "زرقاء الیمامة"، ثم عودة إلى "الزباء"، ثم صوت "عنترة"

وهذا التداخل یتم بمهارة فنیة عالیة لا تنفر القارئ ولا تشتت ذهنه، فكل من هذه الأصوات 

.)2(»مكمل للآخر، ویمثل مرحلة من مراحل نمو وتصاعد القصیدة

في عدد من قصائده، "الفلاش باك"عتمد الشاعر على أسلوب الاسترجاع، أو وا  

".من أوراق أبو نواس"، و"حدیث خاص مع أبي موسى الأشعري"ومنها 

.310-309الدیوان، ص -1
.232منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -2
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ففي القصیدة الثانیة، یسترجع الشاعر ذكریات الصبا عند النواسي في الورقة الأولى، 

الثالثة، :لما نجد في الأوراقویتمادى في الاسترجاع حتى یخیم على القصیدة كلها، مث

.والخامسة، والسابعة

ونلحظ هنا، أنّ أمل دنقل حین یتعامل مع الشخصیات التراثیة، ینزع نحو إلباسها حلة 

معاصرة تتساوق مع معطیات العصر، فیلجأ في أحیان كثیرة إلى وصف الحادثة التاریخیة 

یث خاص مع أبي موسى حد"بشكل معاصر، مثلما نرى في المقطع الأول من قصیدة 

":الأشعري

!إطار سیارته ملوث بالدم ...

!!ولم یهتم..سار

كنت أنا المشاهد الوحید

فرشت فوق الجسد الملقى جریدتي الیومیة..لكنني

..وحین أقبل الرجال من بعید

.مزقت هذا الرقم المكتوب في وریقة مطویة

)1(!!ما فتحت الفم..وسرت عنهم

مشهد المعاصر، ندرك من خلاله أنّ الشاعر مارس من خلاله وحین نفك رموز ال

الشهیرة، وما انجرّ عنها من تبعات، كقتل علي واستیلاء "التحكیم"إسقاطاً واعیاً على حادثة 

ومن هنا، یمكن أن ترمز السیارة إلى الحیلة الخاطفة التي استعملها .معاویة على السلطة

هو " أبو موسى"، والدم دم علي الضحیة، و"عريالأش"للاحتیال على "عمرو بن العاص"

ولكنه یتجاهل الأمر بدعوى .الجریمة وأبعادها-الشاهد الوحید المدرك لتفاصیل الخدعة 

.229الدیوان، ص -1
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"علیاً "الذي أردى " معاویة"، فیعود على "سیارته"محاذاة خطو االله، وأما ضمیر الهاء في 

.قتیلاً وفرّ إلى السلطة

دنقل في قصائده، یستوحي القدیم فیما هو یقول المعاصر، إنّ البناء الذي یشیده أمل

.ساعیاً من خلال تتبع حركیة التاریخ إلى الحفر في خبایا الواقع، وتشوّف المستقبل

إنّ جدلیة القدیم والجدید هي من یخلق النزعة الدرامیة في :ـ النزعة الدرامیة3ـ  3ـ  3

طریقة متوازیة حینا ومتداخلة حینا آخر، مع واستخدام الشاعر لهذین المعطیین ب.القصیدة

الحوار الذي یولده تلاحمهما في نسیج القصیدة، یؤدي إلى وجود بعد درامي تصطبغ به 

.الأحداث، وتتحرر القصیدة من الغنائیة والذاتیة

، یستلهم الشاعر أحداثاً تاریخیة من "سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس"ففي قصیدة 

تلال القدس القدیمة، والحرب الأهلیة في لبنان وما أعقبها من تصفیة الزمن القریب، كاح

ثم .طالت فصائل المقاومة الفلسطینیة المتحصنة هناك، والقوى الثوریة التي كانت تدعمها

یعرّج على الأردن لیصوّر وحشیة المذابح التي أقیمت للفلسطینیین على ید الجیش الأردني 

".أیلول الأسود"في 

وفي المقابل، .لأحداث جعلت البناء الدرامي للقصیدة، یتنامى ویتراكمكل هذه ا

، ودوافعه "سرحان بشارة سرحان"یطالعنا بناء درامي آخر من خلال تحركات البطل الفدائي 

.النفسیة والقومیة

وسرعان ما یلتحم الخطّان الدرامیان معاً في الإصحاح السادس من القصیدة، حیث 

ت سرحان من الخارج من خلال الخلفیة التاریخیة للأحداث المتعلقة یتعقب الشاعر تحركا

باحتلال فلسطین، ومساعي السلام المذلّ التي حركت نوازعه نحو القیام بعمله البطولي 

.الفردي، لمّا عجزت الأنظمة العربیة عن ذلك
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تبدأ الأحداث في القصیدة باحتلال فلسطین، وعودة الجیوش العربیة مهزومة في 

:1948ب حر 

عائدون؛

)ذو العیون الحزینة(وأصغر إخوتهم 

یتقلب في الجب

!لا یعود ..أجمل إخوتهم

)یشتعل الرأس شیباً (وعجوز هي القدس 

تشم القمیص فتبیضّ أعینها بالبكاء،

)1(ولا تخلع الثوب حتى یجيء لها نبأ عن فتاها البعید

خبار الواردة عن الحرب ثم تتطور الأحداث ویتضاعف البعد الدرامي بتواتر الأ

:یقول في الإصحاح الثالث.الأهلیة في لبنان

..منظر جانبي لفیروز،

)وهي تطل على البحر من شرفة الفجر(

:لبنان فوق الخریطة

..منظر جانبي لفیروز،

)الجنوب(والبندقیة تدخل كل بیوت 

فقلبا..مطر النار یهطل، یثقب قلبا

  افثقب..ویترك فوق الخریطة ثقبا

وفیروز في أغنیات الرعاة البسیطة

تستعید المراثي لمن سقطوا في الحروب

)1(!الجنوب..تستعید

.344الدیوان، ص -1
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وإذا كانت حرب لبنان الأهلیة هي آخر ما توصل إلیه التدهور العربي لحظة كتابة 

القصیدة، فإنّ الشاعر یعتمد على الإسقاط لفضح الأنظمة العربیة وخوفها من المواجهة 

لعدوّ، وانكفائها على نفسها مسخّرة وسائلها لقمع الشعب في الداخل، أو لسحق المباشرة مع ا

وأبرز مثال على فزع هذه الأنظمة، مذبحة .الفدائیین الفلسطینیین اللاجئین على أرضها

:أیلول الأسود

منظر جانبي لعمّان عام البكاء

والحوائط مرشوشة ببقایا دم لعقته الكلاب

  ..طفأةونهود الصبایا مصابیح م

فوق أعمدة الكهرباء

منظر جانبي لعمّان؛

والحرس الملكي یفتش ثوب الخلیفة

"إیلیاء"وهو یسیر إلى 

وتغیب البیوت وراء الدخان

وتغیب عیون الضحایا وراء النجوم الصغیرة

في العلم الأجنبي،

)2(".!البیان"عزف " بسمان"ویعلو وراء نوافذ 

یة أن تصل إلى ذروتها في الإصحاح السادس، باجتماع ثم لا تلبث النزعة الدرام

المستویین الدرامیین واتحادهما، فیحضر الرصد التاریخي لتطور الأحداث بموازاة تحركات 

:من أجل الثأر من الأعداء وحلفائهم عن طریق استخدام السلاح"سرحان"البطل 

346الدیوان، ص -1
.348-347الدیوان، ص -2
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اِشترى في المساء

قهوة، وشطیرة

یرةواشترى شمعتین، وغدارة، وذخ

وزجاجة ماء

..............................

عندما أطلق النار كانت ید القدس فوق الزناد

)وید االله تخلع عن القدس ثوب الحداد(

لیس من أجل أن یتفجر نفط الجزیرة

..لیس من أجل أن یتفاوض من یتفاوض

.من حول مائدة مستدیرة

.)1(لیس من أجل أن یأكل السادة الكستناء

ظهر النزعة الدرامیة في شعر دنقل أیضاً، في استخدامه للمقابلات التاریخیة، كما ت

سواء بشكل متوازٍ أو بشكل متداخل في نسیج المقطع الشعري الواحد، وهذا ما نعثر علیه 

فالتضاد الناجم عن مقابلة اللوحة الأولى باللوحة الثانیة ".رسوم في بهو عربي"في قصیدة 

ومن خلال مواجهة هذا بذاك، یتضح .ضاریاً بین الماضي والحاضریخلق صراعاً درامیاً 

فقد رصد في اللوحة .التضاد الحاد، ویكشف الشاعر تهرّؤ الواقع العربي الراهن وتلاشیه

:الأولى وجهاً مشرقاً للأمجاد العربیة في الأزمنة الزاهرة

.349-348الدیوان، ص -1
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:اللوحة الأولى على الجدار

"الدمشقیة"لیلى 

ترنو لمغیب الشمس،"الحمراء"من شرفة 

ترنو للخیوط البرتقالیة

وكرمة أندلسیة، وفسقیة

.......................

!وطبقات الصمت والغبار

نقش

)1(!)مولاي، لا غالب إلا االله(

هكذا كان واقع الأجداد، أما واقع الأحفاد، فیقدمه الشاعر في اللوحة الثانیة، والتي 

صى على أیدي العصابات الإسرائیلیة، وعجز العرب عن حمایة تشیر إلى حرق المسجد الأق

:مقدساتهم

بلا إطار..اللوحة الأخرى

(للمسجد الأقصى )وكان قبل أن یحترق الرواق..

وقبة الصخرة، والبراق

!وآیة تآكلت حروفها الصغار

نقش

)2(!)مولاي لا غالب إلا النار(

.386الیدوان، ص -1
.387-386الدیوان، ص -2
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ضاد إلى أنْ یتخذ موقفاً تجاه مجریات فالشاعر یدفع المتلقي، من خلال هذا الت

ثم تزداد حدة النزعة الدرامیة، وتحتدم أكثر عندما تتحقق المعطیات المتضادة والوقائع .راهنة

نموذج الثائر المتمرد الذي "سرحان"المتنافرة داخل المقطع الشعري الواحد، حیث یبرز اسم 

الث، إلا أنّ خلفیة اللوحة یخصصها یسعى لاسترداد المجد العربي المغتصب في المقطع الث

.الشاعر لمعاویة بن أبي سفیان، ولشعرته التي تحدد علاقة السلطة بالشعب

یصبح الممسك بالثورة كالممسك بالنار "السلطوي"و" الثوري"ومن خلال التناقض بین 

ریر نار العدوّ المغتصِب في الخارج، ونار السلطة الغاشمة التي لا تسعى للتح..الحارقة

:بقدر سعیها لترسیخ هیمنتها على الشعب في الداخل

اللوحة الدامیة الخطوط، والواهیة الخیوط

لعاشق محترق الأجفان

"سرحان"كان اسمه 

!على شفا السقوط..یمسك بندقیة

نقش

"الشعرة"بیني وبین الناس تلك (

"الثورة"لكن من یقبض فوق 

.)1("!)الجمرة"یقبض فوق 

إنّ الانتقالات التاریخیة یواكبها تغیّر وتبدّل على مستوى الحركة، :ركةـ الح4ـ  3ـ  3

أما اللغة «.فكلما تصاعد الصراع الدرامي تضاعفت حدة الحركة، ممثلة في تبدل الأفعال

.387الدیوان، ص -1
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فتلین حدتها عندما تلتحم بنسیج عصري وتمیل إلى البساطة ورصد المفردات الحیاتیة 

ریخیة فإنها تتحوّل إلى تراكیب تقلیدیة، ویصبح جرسها ذا البسیطة، أما ما ترتبط بواقعة تا

.)1(»رنین حاد، كما تمیل إلى الجزالة والإطناب والمباشرة

وأما الأفعال، وعندما تنتقل الحركة من الماضي إلى الحاضر، تتحوّل بدورها من 

" فراشال.. الموت في"ولعل مطلع قصیدة .الماضي إلى الحاضر، وهذا ما یعكس الاستمرار

الذي یمتح من روح العصر الأموي، یؤكد وجاهة هذا الرأي حین نقارنه ببقیة مقاطع القصیدة 

نفسها، بما یشتمل علیه من تبدل الأفعال والمیل إلى استخدام الصور الموحیة بدلاً من 

:یقول الشاعر في هذا المقطع.المباشرة والسردیة

لم یبق اختیار:أیها السادة

لإعیاء،سقط المهر من ا

وانحلّت سیور العربة

ضاقت الدائرة السوداء حول الرقبة

صدرنا یلمسه السیف،

!الجدار: وفي الظهر    

....................................

لم یبق انتظار:أیها السادة

قد منعنا جزیة الصمت لمملوك وعبد

"ابن هند"وقطعنا شعرة الوالي 

..لیس ما نخسره الآن

..من مقهى إلى مقهىسوى الرحلة

)1(!!لعار.. ومن عار

.238منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
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في ) سقط، انحلّ، ضاق، منع، قطع(فقد استخدم في هذا المقطع الأفعال الماضیة 

واستخدم الوصف والسرد والتشبیه ).یبقى، یلمس، نخسر(مقابل ثلاثة أفعال مضارعة 

ذي یعبّر عن واقع أما المقطع الذي یلیه، وال.لتوضیح الصورة، وكان الصوت عالیاً ومباشراً 

نحو -إلى حد ما -، فتختلف فیه الأفعال، وتنحاز الصورة 1967الهزیمة بعد حزیران 

كما تخفت حدة الصوت لیقترب من الهمس، وتسود الحركة التي .التعقید، واستخدام الاستعارة

.تتهادى نحو السكون انتظاراً لتوقف القطار في  المحطة

.309-308الدیوان، ص -1
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:المبحث الخامس

موضوعاتیة الصراع العربي الإسرائیلي من خلال استخدام الرمز الشعبي

تمھید*

ـ سیرة الزیر سالم 1

ـ الملامح العامة للتوظیف الشعبي 2

ـ المضمون 1ـ  2

ـ الشكل 2ـ  2
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:تمھید*

ریخ من بین التاریخ والأدب، فهي تا«في التعریف العلمي "السیرة الشعبیة"یتحدد مكان 

حیث تناولها لحیاة فرد له أهمیته كموجّه للأحداث في عصر، أو جماعة لعبت في تاریخ 

وهي أدب من حیث كونها انطباعات مؤلفها، وتتلوّن بثقافته .الشعب والإنسانیة دوراً ذا أثر

ووضعه الاجتماعي وموقفه من الحیاة، أي أنها لیست عملاً علمیاً تاریخیاً یعتمد على 

الثابتة القیمة، المحققة الوجود، ثم ینهج إلى مناقشتها ومقابلتها ببعضها البعض الوثائق

بل هي قد لا تُعنى على الإطلاق بهذا التمحیص (...)لاستخلاص الحقائق المجردة 

.والمناقشة وقد تختار أضعف الأقوال بما یتفق دون غیره مع موقف المؤلف ووجهة نظره

ولیست الذاتیة من العلم في شيء، وإنما هي إلى الأدب أقرب .وهذا یؤكد ذاتیة السیرة كعمل

.)1(»وبه ألصق

من الأساطیر العربیة، واستعان استعانة «أمّا كاتب السیرة الشعبیة، فهو یستمد أبطاله 

كاملة فیما تتیحه الأسطورة من حركة لا تعرف التحدید المكاني ولا الزماني للبطل، كما لا 

ذلك أن بطله في الأصل .رتبط بالقدرات البشریة في إمكانیات البطلتعرف التحدید الذي ی

بطل أسطوري، إذ السیرة شعبیة من حیث المتلقي، وشعبیة من حیث التعبیر عن مجامیع 

فالبطل فیها یعكس آمال المجموعة وأحلامها، بل إنه یمثل في الحقیقة حلمها، .الشعب

ن مواضعات وقدرات محددة فبطل السیرة الشعبیة والحلم لا یتقید بما یقیّد البطل البشري م

.)2(»یمثل قدرة المجموعة على مواجهة القوى وهزیمتها وتحقیق كیانها والشعور بذاتها

وقد تمكن الشاعر المعاصر من الإفادة من هذه المعطیات والإمكانات التي یزخر بها 

نه تراث قریب حيّ، وحین للتراث الشعبي میزة مهمة، لأ«الموروث الشعبي من منطلق أنّ 

33، ص 1980، 2فاروق خورشید ومحمود ذهني، فن كتابة السیرة الشعبیة، منشورات اِقرأ، بیروت، لبنان، ط-1

-34.
.30ع نفسه، ص المرج-2



656

، ناهیك )1(»یلجأ الشاعر لا یحس أنه مثقل بما في الماضي الطویل من خلافات ومشكلات

أنه یمثل جسراً ممتداً بین الشاعر «عن أنّ التراث الشعبي یتوفر على جاذبیة تتمثل في 

لقومي في إیقاظ الشعور ا-إلى حد ما -والناس من حوله، فهو بذلك یؤدي دور المسرحیة 

.)2(»وإبقائه حیّاً 

سیرنا الشعبیة من اهتمام شعرائنا المعاصرین بالغ الضآلة «غیر أنه یلاحظ أن حظ 

إذا ما قیس بثراء هذه السیر، وامتلائها بالأبطال والشخصیات الغنیة بالأبعاد النفسیة 

.)3(»والاجتماعیة والتي تصلح لحمل خلجات الشاعر المعاصر

:ـ سیرة الزیر سالم1

في الشعر العربي المعاصر لم تشهد "سیرة الزیر سالم"لا نبالغ إذا قلنا بأنّ توظیف 

انتشاراً یعكس عمق المعاني والدلالات التي تمتلئ بها، والأبعاد النفسیة والاجتماعیة، 

للشاعر "»أقوال جدیدة عن حرب البسوس«ومختلف القیم التي تنبثق منها، باستثناء دیوان 

ذا على الرغم من أنّ هذه السیرة تعدّ من أهم السیر والملاحم العربیة عبر وه". أمل دنقل

.التاریخ

فقد أفاد أمل دنقل من مضامین هذه السیرة، ووظفها في سیاق التعبیر عن قضیة 

رمزاً للمجد العربي القتیل أو للأرض العربیة السلیبة «الصراع العربي الإسرائیلي، فجعل كلیباً 

وبالدم ..ود إلى الحیاة ولا سبیل لعودتها أو بالأحرى لإعادتها إلاّ بالدمالتي ترید أن تع

.)4(»وحده

.150، ص 1978ط، .إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، د-1
  .ن. ، صالسابقالمرجع -2
.210علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص -3
.427لبسوس، ص أمل دنقل، تذییل دیوان، أقوال جدیدة عن حرب ا-4



657

، "الوصایا العشر"، أو "لا تصالح"ویشتمل هذا الدیوان على قصیدتین؛ الأولى عنوانها 

أقوال "، والثانیة عنوانها 1975وصدرت غداة التوقیع على اتفاقیة فكّ الاشتباك الثاني سنة 

.1980، ونشرت سنة "راثیهاالیمامة وم

ویعتبر الدیوان عملاً فنّیاً متكاملاً قبل أن یكون وثیقة سیاسیة، فقد جاء لیؤرخ ویشهد 

كامب (على أشد حقبة من التاریخ الحدیث حساسیة ودقة، وهي الحقبة التي سبقت معاهدة 

.مین، والتي استشرفها الشاعر وتنبّأ بها قبل وقوع الكارثة بأكثر من عا)دیفید

هو مستشرف ...الشاعر العظیم«كما یعتبر الدیوان شهادة لا تقبل النقاش على أنّ 

إذ كیف نفسر تنبّؤ ..صادق، وهو رائي صادق، وهو فنان یكتب المستقبل بأصابع الماضي

سوف یوقّع اتفاقیة صلح منفرد، قبل سنتین من توقیع هذا "السادات"بأن "أمل"

.)1(»!؟..الصلح

"المهلهل"في مجملها على شكل أقنعة مستعارة من سیرة "لا تصالح"ة جاءت قصید

، غیر أنّ الشاعر دهمه الموت، ولم یتح له أن یكمل بقیة الشهادات التي أراد "كلیب"أخي 

.أن یسوقها على ألسنة أقنعة أخرى من هذه القصة الشعبیة

بكاء بین یدي زرقاء ال"ونالت هذه القصیدة حظوة وشهرة فاقتا ما نالته حتى قصیدة 

(...)لارتباطها بتجسید موقف عربي قومي من الصلح مع العدوّ الإسرائیلي «، وذلك "الیمامة

وتقوم هذه القصیدة على عشر وصایا كأنها معارضة موازیة للوصایا العشر التي خلفتها 

.)2(»الدیانة الموسویة

التي كتبها بدمه بعد "ر سالمالزی"لأخیه الأمیر "كلیب"ونقرأ في هذه القصیدة وصایا 

فخطّ وصایاه والرمح مغروس في ظهره .من الخلف وغدر به"جساس بن مرة"أن طعنه 

.117شاكر النابلسي، رغیف النار والحنطة، ص -1
، نقلاً 1996جابر عصفور، أمل دنقل، الشاعر القومي، مجلة إضاءات، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة -2

.279عن، عبلة الرویني، سفر أمل دنقل، ص 
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لحظة درامیة ثرة، هذه اللحظة «وفي هذا المستوى ترصد القصیدة .ودماؤه تسح على الأرض

لكثیرین، هي بدایة مرحلة ونهایة أخرى، إنها العامل المؤثر في تغیّر علائق وأنماط حیاة ا

نفسه، الذي سیكفّ عن حیاة المجون ویرتد إلى حیاة الشدة، "الزیر سالم"وأولهم الأمیر 

ویتخذ المواقف الحاسمة التي تجعل منه رجل حرب وقائد  قبیلة، یسعى للانتقام لأخیه من 

.)1(»قاتلیه

حاول أمل دنقل في مواضع كثیرة من قصیدتي الدیوان أن ینقل نصوصاً معیّنة، أو

أحداثاً معیّنة، متوسلاً التصویر المباشر والدلالة الصریحة، مما أوقعه أحیاناً في التقریریة، أو 

في تصوّر -غیر أنّ ما وفق فیه الشاعر .إعادة صیاغة التعابیر الشعریة بشكل منثور

هو خلق انسجام ورؤیة جدیدة لبناء القصیدة، أكثر لحمة وتماسكاً من الأحداث -البحث 

لمقاطع قصیدته أو وصایاه العشر، "أمل"فالترتیب الذي صاغه «تقدمها السیرة نفسها؛ التي 

ینم عن فهم عمیق لخبایا النفس البشریة، وعن إدراك واعٍ لطبیعة التوجه، فهناك استخدام 

للحجج والمنطق العقلي، وهناك اللعب على أوتار المشاعر الإنسانیة، كما أنّ هناك حافزاً 

.)2(»استشراف الرؤیا المستقبلیةللدفع عن طریق

یضاف هذا إلى الطاقات الفنیة للقصیدة الجدیدة وقدرتها على إفساح المجال للشاعر 

والمقارنة بین نصّيْ السیرة الشعبیة والقصیدة .لتحریر المقاطع من رتابة الإیقاع وقید القافیة

كلیب وصایاه في فعلى مستوى السیرة الشعبیة، كتب .من شأنها أن توضح ما نقول

:الأولى إثر طعنه من قبل جساس بن مرة، حیث أخذ عوداً وغمسه في الدم وأنشد:قصیدتین

مذل الخـیل قــهار الأســودیقــول كـلیب اسمع یا مهلهـــل

طعنّي طـعنة مــــنها بعـودعلـى ما حـلّ مــن جسـاس فـیّا

وســط المـهودصـغار بعدهم أیــا سـالم تـوصّى بالیــتامى

.249-248منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -1
.246المرجع نفسه، ص -2
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وصـایا عـشر افــهمْ المقصودواســمع مــا أقلك یـا مهلـهل

ولـو أعطوك زیـــنات النهودلا تصـالح:فــأول شـرط أخوي

ولـو أعـطوك مالا مع عقـودوثــاني شرط أخــوي لا تصالح 

ولو أعطوك نوقا مـع كاعـودوثــالث شـرط أخوي لا تصالح

واحفظ زمامي مع عـــهودي لا تصــالحورابع شرط أخو 

وقــد زادت نیراني وقـــودوخامس شرط أخوي لا تصــالح

فإن صالحـت لسـت أخي أكـیدوسـادس شـرط أخـوي لا تصـالح

واسفك دمّـهم فـي وســط بیدوسـابع شـرط أخـوي لا تصالح

ـیدواحصـد جمعـهم مثـل الحصوثامـن شــرط أخوي لا تصـالح

فإنّي الـیوم فـي ألـم شدیــدوتاسـع شــرط أخـوي لا تصالح

)1(وإلاّ قد شكـوتك للمجـــیدوعـاشر شرط أخـوي لا تصـالح

باالله علیك أن تمهل عليّ قلیلاً حتى أتودع من دار «:والقصیدة الثانیة لما قال للعبد

فأخذ كلیب العود .ي رحمك اهللاكتب یا مولا:الدنیا وأكتب لأخي وصیة أخرى، فقال العبد

:وكتب یقول

ودمعي فـوق خـدّي كالقـناهیقـول كلیب مــن سـادة ربیعة

فهذا الــدهر كم مـثلي فـناهجــفانـي الدهر خلاّني سقـیما

فلیس بیدي أنا سوى العـصاهخرجت أنا على مهـري أسـیر

  طـغاه یرید قتلي وإبلـیسفــــإذا ابن مرّة جــاء خلفي

تقنطر راح مـن فوق الوطـاهضربته بعـصاتي فـوق ظـهره

سـریعاً أركــبه ووقــف حـداهأتـى مـن خلفه عــبد غریب

ونار بالحــــشا زادت لظاهفاستعد وجاني في حال وسرعة

یرید الغدر مني بالقـفاهقالّي دیـــر وجهك یا ابن عمّي

اح جساس هـارب بالفلاهور     فأحكــــم طعنة فینا سریعا

عشـر أبیات تفهـمها الزكاههدیت لك هـدیة یــا مهلهل

.62-61، ص 198، 1الزیر سالم، أبو لیلى المهلهل، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط-1
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إلـه العرش لا یعبد سـواهأول بـیت أقـوله أستغفر االله

بسط الأرض ورفـع السماهوثاني بیت أقــــوله الملك الله

واحفظ العهد وإیاك تنـساهوثالث بیت تـــوصي بالیتــامى

علـى الدهر لا تـنسى أذاهله االله أكبرورابع بـیت أقو 

اُنظر الجرح یعطـیك النباهوخامس بیـت جـساس غـدر بـي

شدید البأس قهار العداهوسادس بیت قـلت الـزیر أخي

لأخذ الثار لا تعـــطي وناهوسابع بیت سالم كون راجــل

ولا فـتاه..لا شـیخ كبیروثامــــن بیت بالك لا تخلّي

واحفظ العهد وإیـاك تـنساهتاسع بـیت توصي بالیـتامىو 

)1(أنا وإیاك إلى قاضي القضاهوعــاشر بیت إن خالفت أمري

وقد حرص أمل دنقل على الالتزام بنصوص الوصایا كما جاءت على لسان كلیب، 

" الحلا تص"وتحقق  له ذلك في مواطن كثیرة من القصیدة، كالتزامه بالاستهلال بفعل الأمر 

في مطلع كل وصیّة، ولو أن استخدام هذا الفعل وصل إلى سبع عشرة مرة، أي بزیادة سبع 

.مرات عن نص السیرة الشعبیة، وذلك استجابة لمتطلبات المواقف في القصیدة

كما كان تركیزه أكبر على بعض الوصایا دون غیرها، فنوّع في تصویر المواقف 

:وقد جاء في الوصیة الأولى من القصیدة.بالیتم والیتامىالمتعلقة بها، مثل الوصیة المتعلقة

:تلك الطمأنینة الأبدیة بینمكا

..أنّ سیفان سیفك

صوتان صوتك

:إنّك إنْ متّ 

للبیت ربّ 

)2(وللطفل أب

.63-62الزیر سالم، أبو لیلى المهلهل، ص -1
.395الدیوان، ص -2
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كما تصور الوصیة الثالثة الأطفال الیتامى، ومقدار الحرمان الذي یعانون منه، 

بیت كلیب التي فقدت والدها وحرمت منه غدراً، مصوّراً "الیمامة":ویضرب مثالاً على ذلك بـ

:حالتها النفسیة

وتذكّر

إذا لان قلبك للنسوة اللابسات السواد ولأطفالهن الذین(

)تخاصمهم الابتسامة

"الیمامة"أنّ بنت أخیك 

-في سنوات الصبا -زهرة تتسربل 

بثیاب الحداد

:كنتُ إن عدتُ 

قصر،تعدو على درج ال

..تمسك ساقي عند نزولي

-وهي ضاحكة -فأرفعها     

.فوق ظهر الجواد

.صامتة.. ها هي الآن

:حرمتها ید الغدر

من كلمات أبیها،

ارتداء الثیاب الجدیدة،

  !أخ -ذات یوم -من أن یكون لها 

..من أب یبتسم في عرسها

..وتعود إلیه إذا الزوج أغضبها

تسابق أحفاده نحو أحضانهی..وإذا زارها
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..لینالوا الهدایا

)وهو مستسلم(ویلهوا بلحیته 

ویشدّوا العمامة

لا تصالح

فما ذنب تلك الیمامة

فجأة،..لترى العش محترقاً 

.)1(وهي تجلس فوق الرماد

وأما الوصیة الخامسة، فتحرص كذلك على التأكید بأنّ مستقبل هؤلاء الأیتام غیر 

ویتسع مفهوم الأب، هنا، لیتجاوز الدلالة المباشرة .الد المسؤول،مأمون في غیاب الو 

:الصریحة، ویشمل راعي القبیلة، أو الجماعة وقائدها

لولید ینام..كیف ترجو غدا

كیف تحلم أو تتغنى بمستقبل لغلام -

)2(بقلب منكّس؟-بین یدیك -وهو یكبر 

، فنرى من "ال الیمامة ومراثیهاأقو "في قصیدة –صورة الیتم –وتتكرر هذه الصورة 

:عن الأب الغائب"الیمامة"الصغیرات حائرات یسائلن أختهن الكبرى "كلیب"خلالها بنات 

:أسائل

فوق التلال؟-كالنحل -من للصغار الذین یطیرون 

.................................................

یسألنني-الزهرات الصغیرات -بنات أبي 

.399-397الدیوان، ص -1
.401الدیوان، ص -2
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أبكي أبيلمَ 

ویبكین مثلي،

ویخلدن للنوم حین أغالب دمعي

وأروي لهن الحكایا

عن الملك النسر

والملك الثعلب

..لیهزّ الأراجیح..جاء أبي..فإنْ نمن

یلمس وجناتهن

ویعطي لهن اللعب

..وعیناه مسبلتان..ویمضي

)1(..وساقاه تشتكیان التعب

إلى سؤال وجودي خالص، "الیمامة"شخصي الذي تكابده وسرعان ما یستحیل هذا الأرق ال

:یخوض في مفهوم الموت وماهیته ودواعیه

هل عرف الموت فقْد أبیه

هل اغترف الماء من جدول الدمع،

ورماه؟..هل لبس الموت ثوب الحداد الذي حاكه

.)2(خصومة قلبي مع االله

صراع العربي الإسرائیلي، ودائماً في سیاق الإسقاطات التاریخیة على موضوعة ال

وحرص الشاعر على تأكید أنّ الصلح لا یعید الحق لأصحابه، تطالعنا في الوصیتین الثانیة 

.416-415الدیوان، ص -1
.419یوان، ص الد -  2
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والخامسة، وعلى لسان كلیب، دعوته الصریحة لإعلان حرب بلا هوادة على الأعداء الذین 

توى، تكاد وفي هي المس.كانوا سباقین إلى الخیانة والغدر، حتى ترتوي الأرض من دمائهم

:الصیاغة تتطابق مع صیاغة السیرة الشعبیة

:سیقولون

.ها نحن أبناء عم

.إنهم لهم یراعوا العمومة فیمن هلك:قل لهم

.واغرس السیف في جبهة الصحراء

إلى أن یجیب العدم

................................

..واروِ قلبك بالدم

..واروِ التراب المقدس

..راقدینواروِ أسلافك ال

)1(!إلى أن تردّ علیك العظام

وتتجاوب القصیدة مع ما ورد في الوصیة الثانیة لكلیب في السیرة الشعبیة، لا سیما 

:البیت السابع، حیث یقول

لأخـذ الـثار لا تعـطي ونـاهوسابع بـیت سالم كون راجـل

قطع السادس من ویتفاعل أمل دنقل مع هذا البیت، ویعید تشكیل هذا المطلب في الم

:القصیدة

:سیقولون

.401-396الدیوان، ص -1
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ها أنت تطلب ثأراً یطول

:ما تستطیع-الآن  -فخذ 

..قلیلاً من الحق

.في هذه السنوات القلیلة

إنه لیس ثأرك وحدك،

لكنه ثأر جیل فجیل

  ..وغدا    

سوف یولد من یلبس الدرع كاملة،

یوقد النار شاملة،

یطلب الثار

یستولد الحق

.من أضلع المستحیل

لا تصالح،

ولو قیل إن التصالح حیلة

إنه الثأر

..تبهت شعلته في الضلوع

..إذا ما توالت علیها الفصول

)بأصابعها الخمس(ثم تبقى ید العار مرسومة 

.)1(فوق الجباه الذلیلة

ي رمز المجد العرب-وببراعة فائقة، یصور الشاعر آخر اللحظات في حیاة كلیب 

ففي الوقت الذي لا تتجاوز الأحداث في السیرة .ویضفي علیها حِسّاً درامیاً واضحاً -القتیل 

.403-402الدیوان، ص -1
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مستوى الرصد والتأریخ، یحاول أمل دنقل عدم الاكتفاء بهذا المستوى، مستخدماً الحركة 

فتتتابع الأحداث وتتطور من خلال الرؤیة الفنیة، .والإیقاع البطيء الذي یتنامى بالتدریج

وهذه مقابلة .تلاحق عدساتها حركة الأحداث بتأنٍّ واتّزان"كامیرا"كأنّ الشاعر یستخدم حتى

:أخرى بین النصین

فتحمس جساس ونهض ومسك له العبد فركب ثم تقدم نحو كلیب ..«:تقول السیرة

والرمح في یده وطعنه في ظهره فخرج یلمع من صدره فوقع على الأرض یتخبط في دمه 

لء عینیه ودمعه یسیل على خدیه فلما رآه جساس على تلك الحالة ندم وتأسف فبكى كلیب م

على ما فعل فتقدم إلیه وقبّله من لحیته وعارضیه وضمه إلى صدره ووضع رأسه على 

فقال كلیب من (...)ركبتیه وقال سلامتك یا ابن عمي یا أبا الیمامة فقد حلّت بي الندامة 

وما بكائي (...)تعال وما كان منك أن تبادلني بهذه الفعال هذا حكم الإله الم:حلاوة الروح

على مال ولا نوال وإنما بكائي على الیتامى ولكن لهم رب لا یغفل ولا ینام وأبكي أیضاً على 

غدرك فإنك قتلتني بالغدر والعدوان ولست من أقراني في  المیدان ولا في ملتقى الفرسان 

.)1(»...ن زمانولا تظن بأنه یصفى لك بعد الآ(...)

، "الوصایا العشر"ویصوّر الشاعر لحظة الاحتضار هذه في المقطع السابع من 

:فیقول

!.»انتبه«:لم یصح قاتلي بي

..كان یمشي معي

..ثم صافحني

ثم سار قلیلاً 

!ولكنه في الغصون اختبأ

:فجأة

.61-60سیرة الزیر سالم، ص -1
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...ثقبتني قشعریرة بین ضلعین

.وانفثأ-كفقاعة  -واهتز قلبي 

لت، حتى احتملت على ساعديّ وتحام

ابن عمي الزنیم:فرأیت

واقفاً یتشفى بوجه لئیم

لم یكن في یدي حربة،

أو سلاح قدیم،

.)1(لم یكن غیر غیظي الذي یتشكى الظمأ

فاستخدام عنصري الحركة وانتقال الرؤیة في هذا المقطع أضفى علیه نفساً درامیاً، 

ثم عاد لتصویر ملامح جساس، وعاد مرة أخرى إلى فرافق الشاعر  جساساً، ثم رافق كلیباً،

كلیب، متقصداً في كل ذلك إثارة المتلقي، وإعداده لشيء ما سوف یحدث، ومن ثَمّ تحفیزه 

على المتابعة من خلال عنصر المفاجأة رغم الصبغة المتتالیة للأحداث، ورغم أنها معلومة 

ا برؤیة فنیة معاصرة أكسبها أبعاداً مسبقًا للمطلعین على أحداث السیرة، غیر أنّ صیاغته

فالقارئ العربي ینظر إلى هذه الأحداث من خلال الراهن السیاسي المعیش، .دلالیة جدیدة

العربیة التي هوّنت من شأن العرب وجعلتهم غیر -وفي ضوء الواقع المليء بالخیانة العربیة 

عض، واستقواؤهم بالعدو هو فتآمرهم على بعضهم الب.قادرین على مواجهة العدوّ المشترك

.الذي زاد هذا العدو غطرسة وتعجرفاً 

لقد كانت أمنیة الشاعر أن یجعل لبقیة الشخصیات الأساسیة لهذ السیرة شهادة تدلي 

لیصوغ من «وغیرها من الشخصیات "المهلهل"، و"جساس"زوجة كلیب، و"الجلیلة"بها، وهي 

اقع العربي المعاصر، ویصوغ من شخصیاتها موازیات رمزیة للو ]حرب البسوس[هذه الحرب 

.405-404الدیوان، ص -1
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لا "لكن هذا الحلم لم یتحقق منه سوى قصیدة .)1(»موازیات مماثلة لاتجاهات الحاضر

التي ترفض الصلح "أقوال الیمامة"التي تستدعي كلیباً في لحظاته الأخیرة، وقصیدة "تصالح

ولكن إذا كان هذا الحلم .لسلیبةمع قاتل أبیها رمز المجد العربي القتیل، أو الأرض العربیة ا

لم یكتمل، فإنّ ما أنجز منه یكفي لإبراز حلم الشاعر القومي بوطن عربي یعیش فیه الإنسان 

:تحت ظلال الحریة والعدالة، ویستعید فیه المستقبل أمجاد الماضي

كعنقاء قد أحرقت ریشها

..لتظل الحقیقة أبهى

  ..أزهى.. وترجع حلتها في سنا الشمس

..د أجنحة الغدوتفر 

)2(!!فوق مدائن تنهض من ذكریات الخراب

هذه هي المدائن العربیة التي تنهض من ذكریات الخراب، والتي ما فتئ أمل دنقل 

خاصیة «وفي سبیل هذا الحلم انطبع شعره بخاصیة ظلت ملازمة  له، وهي .یحلم بها

والهزائم المصاحبة لدكتاتوریة الرفض بمعانیه المتعددة، الرفض السیاسي لتراجع أنظمة الحكم

والرفض الاجتماعي لصورة النفاق التي تمزق الحیاة وتعوق التقدم، والرفض الفكري .حاكمیها

لكل ما یشد العقل إلى قیود التخلف، أو التقالید الجامدة، والرفض الوجودي لكل ما یحرم 

.)3(»الإنسان من أن یمارس حضوره الفاعل في الوجود

، لا "أقوال الیمامة ومراثیها"و" الوصایا العشر"الفنیة والسیاسیة لقصیدتيْ إنّ القیمة 

:تنبع فقط من كون الشاعر استطاع التنبؤ بوقوع الكارثة، بل في كونه حذّر منها

.279الشاعر القومي، ص ..جابر عصفور، أمل دنقل-1
.423الدیوان، ص -2
.280الشاعر القومي، ص ..جابر عصفور، أمل دنقل-3



669

!حتى بدم..لا تصالح على الدم

!ولو قیل رأس برأس!لا تصالح

!أكلّ الرؤوس سواء؟

!أقلب الغریب كقلب أخیك؟

سیفها كان لكْ ..یدوهل تتساوى

)1(بیدٍ سیفها أثكلك؟

لقد تمكن الشاعر في هاتین القصیدتین من توظیف الموروث الشعبي العربي توظیفاً 

فنیاً جیداً، بحیث استطاع هذا النفَس التراثي أن یكسب القصائد أبعاداً إنسانیة جدیدة وقیماً 

.فنیة دعمت الرؤیة الشعریة المعاصرة

من حیث وحدة «الانسجام بین السیرة الشعبیة القدیمة والحدث فهذا التناسق و 

هو الذي جعل هذا الدیوان شاهداً )2(»الموضوع ووحدة الأحداث، ووحدة الشخصیات أیضاً 

.شعریاً على إحدى أدق المراحل في التاریخ العربي الحدیث

ات، بل لیس شعر مناسب"أقوال جدیدة عن حرب البسوس"فالشعر الذي قیل في دیوان 

وهي لیست قضیة الشعب العربي .هو شعر مصیر، وشعر قضیة لا تزول بزوال السنین

وحده، ولكنها قضیة كل الشعوب التي سلبت حقوقها، والشعوب المغلوبة على أمرها في كل 

.زمان ومكان

للسلام " لا"ومن ثم جاء الدیوان صرخة مدوّیة منطلقة من أعماق كل حرّ أبيّ لتقول 

فقد رفض كل فرضیات .تصب الأرض، ونهب خیراتها، حتى یرحل عنها نهائیاً مع من اغ

:)1(الصلح مهما كانت مغریة، وحجته في ذلك هي

.396یوان، ص دال -  1
.118شاكر النابلسي، رغیف النار والحنطة، ص -2
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.الصلح یتضمن التنازل عن قیم نفسیة واجتماعیة لا یُتنازل عنها-1

.الصلح تفریط في حق الضحایا الذین سقطوا في  الحرب-2

.احترام عند قوم لا یحفظون العهودالصلح لا قیمة له ولا مكان ولا-3

.الصلح تفریط في حق الأحیاء من الأرامل والثكالى والیتامى-4

.لا یستقر حكم ولا ملك ولا شرف بالصلح مع أعداء اتسموا بالخیانة والغدر-5

.شعارات الصلح والسلام التي یطبقها الأعداء وحلفاؤهم لا تمثل حقیقة نوایاهم-6

من ینهض لتحریر بقیتها، تمثل یوم ما تقدر علیه من أرض وغدا یأتي بعدك مقولة خذ ال-7

تبهت شعلته في الضلوع، إذا ما «منطقاً واهیاً لأنّ الثأر تخفت الحماسة له مع الأیام و 

.)2(»توالت علیه الفصول

أمر واستیفاء الحقوق ممن غدروا بنا ..الأرض والمال والرجال..نحن أمة الضحایا-8

.منطقي یتفق مع مبادئ الحق والعدالة

معاهدة بین «أعداؤنا لیسوا أقوى منا حتى نقبل الصلح معهم، وخاصة إذا لم یكن الصلح -9

.)3(»ندّین في شرف القلب لا تنُتقص

في  -دعاة الصلح لا یمثلون المصلحة الحقیقیة للوطن، إنما هم دعاة استسلام لیتفیّئوا -10

.اهیةظلال الرف-هدوء 

وحرص على «ومن الواضح أن الموقف الذي استغرق اهتمام الشاعر في هذا الدیوان 

تفصیله وشحنه بالعناصر الفكریة والشعوریة، هو وصیة كلیب لأخیه المهلهل، وهي وصیة 

.136، 135ـ ینظر جابر قمیحة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، ص 1
.403الدیوان، ص -2
.406الدیوان، ص -3



671

فهذا الصلح لا یمكن .)1(»اراد الشاعر أن تعكس رؤیته المعاصرة لطبیعة الصلح مع إسرائیل

.رض التي اغتصبت بالقوة لا یمكن أن تسترد إلاّ بالقوةأن یتحقق، لأن الأ

:ـ الملامح العامة للتوظیف الشعبي2

یذهب أحمد كمال زكي في تعلیقه على مسألة توظیف الشعراء للتراث الشعبي إلى أنّ 

محاور أعمالهم الأدبیة تورطوا في –وسائر الحكایات الشعبیة –الذین جعلوا الأساطیر «

لأخطاء أهمها الاكتفاء بسرد الأحداث الخرافیة، أو الإشارة إلى الأعلام مجموعة من ا

الأسطوریة لمْحاً، أو استغلال الأسطورة نفسها على أساس كونها میراثاً ثقافیاً یمكن أن یبدو 

وبعض الأدباء یسيء الفهم الحقیقي لجوهر الأسطورة فیدعي أنّ لها معنى .مجرد زینة

الحقیقة التي تقرر أنّ الأساطیر مستودع لمعتقدات الجماعة، ولها شخصیاً یختاره هو، برغم 

.)2(»رواسب محددة في وجدان الشعب

إن هذا الموقف یدعو إلى الحذر في تعمیمه على كل الشعراء والأدباء الذین استلهموا 

الأساطیر والحكایات الشعبیة، وكان في إمكان هذا الحكم أن یشمل البعض، أو حتى الغالبیة 

أما أن یطلق بشكل تعمیمي، فهذا من شأنه أن یطال شاعریة الأدباء وقدراتهم .حدّ أقصىك

الفنیة ومعارفهم وثقافاتهم، الأمر الذي قد یضعه في دائرة المغالطة، وعدم تحري الدقة 

.العلمیة

ثم إن المبدع لیس علیه أن یتقیّد بالمستوى الدلالي المباشر للأسطورة أو الرمز 

علیه أن یمنح هذا المستوى من موقفه ورؤیته الخاصة، ویضفي علیه من الشعبي، بل

شریطة ألا ینتزع الشاعر الشخصیة التراثیة من سیاقها الخاص «وجدانه وتجربته الشعوریة، 

لیضعها في سیاق یتناقض مع تكوینها النفسي أو الفكري، أو لیجعلها تلعب دوراً یتناقض مع 

إنه قد  یضیف أو یحذف من سماتها بعض . دان القارئالدور الذي استقرّ لها في وج

.139جابر قمیحة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، ص -1
.219قارنة، ص أحمد كمال زكي، الأساطیر، دراسة حضاریة م-2
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الملامح التاریخیة، ولكن بالقدر الذي یعمق من حضورها الدرامي والذي تحتمله طبیعة 

.)1(»مكوناتها الأولى

ولعل أمل دنقل وفق في الإفادة من معطیات الموروث الشعبي بما ینسجم مع توظیفه 

ع المثقف والسلطة، والصراع العربي الإسرائیلي، صرا:للتعبیر عن موضوعتیْه الفرعیتین

:والمنبثقین من الموضوع الرئیسي المهیمن في شعره والذي دلّ علیه الإحصاء، وهو موضوع

.الرفض والثورة، بعیدا عن الوقوع في المحاذیر الفنیة التي ألمح إلیها أحمد كمال زكي

.لمضمون والشكلا: ویمكن رصد معالم هذا التوظیف انطلاقاً من محورین

عنترة "ومن سیرة "ألف لیلة ولیلة"وظف الشاعر نتفاً من حكایات :ـ المضمون1ـ  2

فمن .في التعبیر عن الصراع بین السلطة والمثقفین"أدهم الشرقاوي"، ومن موّال "بن شداد

، وجعلهما یتبادلان الأدوار"شهرزاد"و" شهریار"حكایات ألف لیلة ولیلة استلهم شخصیتيْ 

جلاداً، بما یتناسب مع منطق التجربة الشعوریة التي  "شهرزاد"ضحیة و"شهریار"لیصبح 

رمزاً للسلطة "شهرزاد"رمزاً للمثقف حامل الكلمة الذي یقع علیه الاضطهاد، و"شهریار"تقدم 

وحِرص الشاعر على استخدام هذه المفارقة نابع من تأكیده على أن الخلاص «.الغاشمة

في الهروب إلى مدینة الفردوس لا یتحقق إلا "ألف لیلة"و الحل الأمثل، فحلم الفردي لیس ه

المثقف أن /، وحتى في تحقق هذا الحلم الوهمي لا یستطیع هذا الشاعر"المغیّبات"بتعاطي 

وتنتهي القصیدة بالعودة إلى نقطة .)2(»یفر من قبضة السلطة التي تتعقبه حتى في أحلامه

.البدایة من جدید

، ص 1985یولیو /محمود عبد الوهاب، حول استلهام التراث وقصائد أمل دنقل، مجلة أدب ونقد، عدد یونیة-1

80.
.254منیر فوزي، صورة الدم في شعر أمل دنقل، ص -2
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ي توظیفه لسیرة عنترة، عمل الشاعر على جعل هذه الشخصیة رمزاً للمثقف، ومن وف  

المثقف أن یضحي من أجل القبیلة، ولكنه /سادة القبیلة رمزاً للسلطة التي فرضت على عنترة

.بعدما فعل ما طلب منه قوبل بالجحود والنكران

نموذج -"صلاح حسین"، سعى إلى التوحید بین"أدهم الشرقاوي"وفي استدعائه لموّال 

فكلاهما كان همه إحقاق الحق والعدل، غیر أن ".أدهم الشرقاوي"وبین -المثقف المناضل 

قوى الظلم ممثلة في السلطة وأذرعها تنتصر علیهما وتحسم الصراع عن طریق التصفیة 

.الجسدیة

فقد وظفها الشاعر للتعبیر عن قضیة الصراع العربي"الزیر سالم"وأما سیرة 

"جساس بن مرة"الإسرائیلي؛ فكلیب هو رمز المجد العربي الضائع، أو الأرض المغتصبة، و

قناع العدو الذي احتل الأرض بغیر وجه حق، والزیر سالم رمز النضال العربي من أجل 

ویرى الشاعر أن تحریر الأرض .دحر العدو وترسیخ الهویة العربیة في الأرض العربیة

.دم تراق من أجسادنا ومن أجساد الأعداءالمحتلة دونه آخر قطرة

ویتم رصد استخدام الرمز الشعبي من خلال الشكل انطلاقاً من :ـ الشكل2ـ  2

:المحاور التالیة

في السیر الشعبیة ترتبط اللغة بالنزعة القصصیة، حیث تعتمد على تتبع :اللغة*

.مجموعة من الشخصیاتالأحداث ورصد تفاصیلها وتطوراتها في حیاة شخصیة محددة أو 

حكایة المدینة "ویستخدم الشاعر هذه النزعة بلجوئه إلى طریقة القص، كما في قصیدة 

.، حیث تنمو أحداثها وتتطور اعتماداً على فن الحكي"الفضیة

كما یعتمد الشاعر على عنصري التشویق والإثارة اللذین یمیزان السیر الشعبیة لتحفیز 

"الجرعات"دفع بالأحداث إلى الواجهة دفعة واحدة، بل یتعمد طریقة القارئ ولفت نظره، فلا ی

.من أجل شدّ المتلقي إلیه وجعله یتلهف لمعرفة بقیة أطوار الحكایة



674

وتساهم المصاحبات اللغویة في جعل القارئ یعیش الأجواء السحریة لعالم ألف لیلة 

ومسرور، أو حتى بتوظیف ولیلة، باستدعاء شخصیات هذه الحكایات مثل شهریار وشهرزاد 

-الترف (، أو بعض تفاصیل هذه الحكایات )حكایة المدینة الفضیة(عنوان القصیدة نفسه 

، لیقدم من خلال كل ذلك رؤیة عصریة للموضوع الذي یعبّر )إلخ...القصور-الخدم والحشم

:عنه، یقول في هذا المقطع

»أغریب؟«-

ما عدت غریبا: قلت    

نجمةبیتنا كان على ربوة

كم قرأنا فیه عن سحر لیالیك كثیرا

.................................

..اِهدأ«: قالت

»..سوف تحكي لي هناك

وأشارت نحو قصر القبة الملساء،

:ثم استطردت

)1(!»إنه ملك أبي«

وبعد ذلك ینتقل الشاعر إلى القصر، ویرسم صورة عن مهابته ونقوشه وزخارفه 

ها هالة أسطوریة، وینتهي المشهد وقد تأبط الشاعر ذراع الأمیرة بینما الثمینة، مضفیا علی

.296-295الدیوان، ص -1
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وفي اللیل یلتقي بالأمیرة في جلسة أنس وسمر، فتقصّ علیه حكایاها .تعزف لهما الموسیقى

:الجدیدة

ومشت راحتها فوق جبیني،

"شهریار:"هتفت بي

اُسكبي شهد الرحیق المتواصل:شهرزادي«-

لجدیدةثم قُصّي من حكایاك ا

من زمان لم أعد أسمع أشیاء جدیدة

»..اُسردي

)1(»...قالوا.. لبیك یا مولاي«-

فعن طریق استخدام هذا النسق الحكائي الذي یعتمد على النقلات المفاجئة والمتتالیة، 

.یحاول الشاعر توضیح موقفه من مسالة الصراع بین السلطة والمثقف

:على نسقین درامیین-عادة  -نائها الفني تركز السیرة الشعبیة في ب:البناء*

الأول یتكفل برصد تطور الأحداث ونموها في حیاة بطل أو أبطال السیرة، كما یعنى برصد 

.تطور شخصیات هؤلاء الأبطال، وهذا المستوى هو الأهم

والثاني یتناول مجموعة من الحكایات الهامشیة التي قد تثیر الدهشة لدى المتلقي، وتجعله 

رط في أحداثها، وذلك من خلال نسج بطولات خارقة أو معجزات لا تتحقق على أرض ینخ

من أجل تعضید فكرة من أفكار السیرة نفسها، -في أغلبها -وقد تكون هذه القصص . الواقع

.أو لتأكید قیمة من القیم التي تدعو إلیها

.298الدیوان، ص -1
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النسق القصصي وتتوخى السیرة المراوحة بین السرد والغنائیة، فتارة تعتمد على 

المنبثق من تطورات الأحداث وتفاعلها، وتارة أخرى تعتمد على الشعر الغنائي المرتبط 

وتساعد هذه المراوحة على كسر رتابة السیاق، وعلى جعل السیرة أكثر تماسكاً، .بالأحداث

-ك بالإضافة إلى ذل-كما تلجأ السیرة .وعلى شدّ المتلقي إلى أحداثها دون أن یصیبه الملل

إلى جعل المتلقي یلتحم بالنص، وإلى دفعه لیكون مشاركاً في أحداثه، والاستعانة برأیه 

علیه لجعل الإجابة تخرج )المعروف إجابتها ضمنا(كعنصر متمّم للأحداث، بطرح الأسئلة 

على لسان المتلقي نفسه، فیصبح شریكاً فاعلاً ویندمج في الأحداث ویتلهف لمتابعة 

.تطوراتها

ففي سیرة الزیر .أفاد الشاعر من فكرة توظیف هذین المستویین الدرامیین للسیرةوقد   

سالم یركز على المستوى الأول، وهو الموضوع الرئیسي المتعلق بالانتقام، والأخذ بالثأر، 

متبوعاً بالمستوى الثاني وهو الموضوعات الفرعیة التي تتولد من الموضوع الرئیسي، وترفده، 

الحكایات والقصص التي تعضد أحداثها فكرة الموضوع الرئیسي مثل كسرد مجموعة من

  .إلخ...تصویره مقتل كلیب، وحالة الیمامة، ومعاهدات الصلح التي یراد لها أن تعقد

كما استخدم المنطق العقلي أو الحجاجي في توظیفه للسیرة، جاعلاً المتلقي یشارك 

:بالإجابات، مثل قولهفي الأحداث عن طریق إلقاء الأسئلة وجعله یقر 

!لا تصالح 

ولو منحوك الذهب..

أتُرى حین أفقأ عینیك،

..ثم أثبت جوهرتین مكانهما

  ؟..هل ترى
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...هي أشیاء لا تشترى

........................

)1(ماء؟-بین عینیك -هل یصیر دمي 

جابات التي ففي هذه القصیدة یكثر الشاعر من طرح الأسئلة، وهو في الواقع ینتزع الإ

.یریدها هو من خلال طرح تلك الأسئلة، لأنها أسئلة معلومة الإجابة مسبقاً 

یلعب الإیقاع في السیرة الشعبیة دوراً مهماً في قتل الإحساس بالرتابة التي :الإیقاع*

، یستخدم الإیقاع للتعبیر عن "أشیاء تحدث في اللیل"ففي قصیدة .قد تهیمن على الأحداث

لال الموّال، مستعیناً ببحر الرجز لكي یقدّم من خلاله إیقاعات تقترب من قضیته من خ

:یقول".العدید"

دم القتیل أحمر اللون

دم القتیل أخضر الشعاع

.......................

»أدهم مقتول على كل المروج«

)2(»أدهم مقتول على الأرض المشاع«

لى إیقاع القصیدة، فسوف نشعر بالحسرة المفتوح ما قبلها إ"العین"وإذا أضفنا قافیة 

وهذا ما یتناسب مع .المسبوق بالمد وكأنه نواح وتعدید"العین"والأسى من خلال نطق حرف 

.الموضوع الرئیسي للقصیدة، وهو رثاء ثائر شهید

.395، 394ـ الدیوان، ص 1
.218-217الدیوان، ص -2
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حیث استخدم "لا تصالح"ویتمثل الملمح الثاني من استخدام الإیقاع، في قصیدة 

في حاجة إلى استكمال "لا تصالح"، وتصبح بالتالي مفردة "فاعلن"رك الشاعر تفعیلة المتدا

وهو ما یعني شدّ المتلقي وجعله ینتظر .الخفیف حتى تكتمل التفعیلة بوتد مجموع"السبب"

وبالتالي یوفق الشاعر في الاحتفاظ بالمتلقي متابعاً .ما یكملها"لا تصالح"مع كل كلمة 

عل أمل دنقل یكرر استخدام هذه الصیغة عشرین مرة في وهذا ما ج.للقصیدة وتطوراتها

.القصیدة
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خاتمة
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:خاتمة

ها نحن نصل إلى نهایة هذا البحث الموضوعاتي في الرموز التراثیة المستخدمة في 

ویحسن بنا التوقف والتأمل في نتائج البحث، بتقدیم .المتن الشعري لشاعر الرفض أمل دنقل

ل ما زال بحاجة إلى مزید من الدراسات الجامعیة التي من شأنها أن تسد حصیلة عم

.الفراغات، وتتمم النقائص، وتضع لبنة أخرى في هذا المضمار

:وفیما یلي نسوق أهمّ النتائج التي أسفر عنها هذا البحث

، إنّ القصیدة العربیة المعاصرة، تمكنت من الإفلات من ربقة الأسالیب الفنیة القدیمة-

ودخلت عوالم الرمز الفني الذي یشحن التجربة الشعریة بإمكانات إیحائیة تتمدد عبر أنسجة 

.»مشروع رمزي«النص وعوالمه الخفیة، حتى أصبح الشعر عبارة عن 

رمزیة،  ت ذات دلالاومن ثَمّ، أصبحت الكلمات التي یستخدمها الشاعر في قصائده 

قاً علیه عند معظم الشعراء، غیر أن استخدامهم متف-أو بعضها -وقد تكون تلك الدلالات 

الشعري إذا لم یحسن الشاعر استغلال الأبعاد القدیمة لهذا الرمز، لها لا یكتسب قوة التأثیر

.وما لم یضف إلیها أبعاداً جدیدة تنبثق من رحم التجربة الشخصیة

لى الشاعر أن وبالتالي، فالرمز لا یقتحم عوالم القصیدة بشكل اعتباطي، بل ینبغي ع

یخلع على قصیدته مناخات خاصة تسوّغ لاستدعاء الرمز التراثي والاستعانة به؛ فالمعنى 

الرمزي للرمز التراثي لا یمكن تحییده خارج الأنسقة الدلالیة للقصیدة و الادعاء بانه یحقق 

أجل الدلالي خارج هذه الأنسقة، وإنما یتكئ على السیاق الخاص بالقصیدة من »الاكتفاء«

وإلا لما أمكنه أن »ابن السیاق«هو  –كما یعتقد بعضهم -ولذلك فالرمز .إنتاج الدلالة

.یكون رمزاً فنیّاً 
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ومن ثَمّ، یصبح الدور الأساسي للرمز هو استكشاف الدلالة الشعریة وخلقها عن طریق 

ثّل الرمز الذي لا یستقیم إلا بمدى قدرة الشاعر على تم »الإدهاش«عامل ":هیقل"ما یسمیه 

.صفة جمالیة في القصیدة »للإدهاش«الفني لكي یكون 

والرمز التراثي لیس صورة مباشرة تكشف عن المعاني، وتنتهي بمجرد قراءة عابرة، 

، بل على القارئ »القراءة الاستهلاكیة«فیفقد النص أبعاده العمیقة، وندخل بذلك فیما یسمى بـ

فالمعاني متجددة .ع كل عملیة قراءة جدیدةأن یعید إنتاج النص وشحنه بروح جدیدة م

فالطاقة الإیحائیة .وهذه الإمكانات الهائلة یتیحها الاستخدام الفني للرمز.ومتألقة ولا نهائیة

الجبارة التي ینطوي علیها الرمز لا تقف عند حدود الرمز في حد ذاته، بل تأتي من توظیفه 

یكون مطیة لترجمة الانفعالات المصاحبة المناسب في سیاق یمنحه طبیعة شعریة، أي أنه 

وهذ ا ما یقتضي منا التعامل مع الرمز باعتباره قطعة أساسیة في نسیج النص لا .للتجربة

.قیمة فنیة لها خارج السیاق الشعوري الذي یلف أجواء القصیدة

وفیما یتعلق بالرمز والصورة الشعریة، رأینا أن تظافر الأدوات المكونة للصورة -

فعبر هذه الصورة الشعریة یمكن اقتفاء كل ما .عریة یمنح القصیدة ملامحها الخاصةالش

.یتصل بالتصور الإیحائي في الخطاب الشعري

خاصة، یستخدمه الشاعر لتشكیل تصوره الجمالي، ویمكن –فالرمز باعتباره أداة ذاتیة 

لأن الوجه الدلالي رصده من قبل النقاد عن طریق مساءلة الصورة الشعریة، وفك رموزها، 

للصورة الشعریة كثیراً ما تمتزج فیه خبرات ومعارف من مصادر متنوعة، یقوم الرمز 

.باحتوائها وإعادة تشكیلها في قالب إیحائي یمنح التجربة الشعریة أبعاداً انفعالیة عمیقة

ام، وإذا كانت الصورة سیاقاً عاماً للخطاب الشعري، فإنّ الرمز جزء من هذا السیاق الع

لذا، یمكن أن نرصد للرمز مجموعة من .ویتم استخدامه في هذا السیاق بأشكال متنوعة
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الملامح من خلال استخدامه الشعري، تتغیر وتختلف باختلاف الأجواء الانفعالیة التي 

.یعیشها الشاعر لحظة الكتابة

مختلفة وأما علاقة الشعر العربي بالتراث، فقد شهدت عدة تقلبات أفرزت ردود فعل-

وكان لكل حججه ومسوغاته التي .من قبل النقاد والشعراء، تراوحت بین التأیید والرفض

.كانت غالباً أقرب إلى الغلوّ والشطط

فأما الموقف المؤید للتراث الذي كان أنصاره یرومون بعث إرث الآباء والأجداد، ورد 

، تبعه هروب إلى حصن الاعتبار إلیه، فقد ولّده ما یشبه العجز عن مواجهة الحاضر

.الماضي المنیع والاعتصام به

وأما الموقف المناوئ للتراث، فمیزته الدعوة الصریحة إلى التحرر من الماضي وأعبائه، 

وترجم فنّیاً بالنزوع نحو مجافاة الموروث العربي، في مقابل إقبال غیر محدود على المناهل 

حتى أصبح أحد أهم "شعر"مع جماعة مجلة وقد تعزز هذا الموقف خاصة .الثقافیة الغربیة

.شعاراتها، ومثّل هذا الموقف على وجه الخصوص یوسف الخال وأدونیس

وفیما بین هذین الموقفین المتوازیین، كان هناك خط معتدل وسطي، مثّله أصحاب 

التجربة الشعریة الجدیدة من الشعراء الذین جاؤوا بعد الرواد، بحیث استطاعت هذه الفئة أن 

تنظر إلى التراث، لا على أساس أنه مسلّمات، أو مجرد مُثُل علیا، ونماذج نهائیة تُحتذى، 

مثلما ذهب إلى ذلك أصحاب الموقف الأول، ولا على أساس أنه رسوم دارسة، واطلال بالیة 

وجب رفضها، شأن الموقف الثاني، بل حاولوا النظر إلى هذا التراث من مسافة مناسبة، وأن 

.بوصفه قوالب جامدة، وأشكالاً جاهزة، بل روحاً وجوهراً ومواقفیتمثلوه لا

:وقد أجملنا عوامل توظیف التراث في الشعر العربي المعاصر في العناصر التالیة-

وتتمثل في وعي الشاعر بخصوبة التراث وثرائه بالإمكانات الفنیة :عوامل فنّیة*

فالقصیدة .من آفاقها التعبیریة بلا حدودالمتجددة، التي یستطیع الشعر المعاصر أن یمتح 
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التي تستخدم الرمز التراثي لا تقف عند مستوى هذا الرمز، بل تتجاوزه إلى إعادة إنتاج 

.التراث وفق رؤیة معاصرة

:في ما یليوتتمثل:ثقافیةعوامل *

.التأثر بالحداثة الشعریة-

.التأثر بثقافة إلیوت-

.إعادة إنتاج التراث-

السیاسیة والاجتماعیة القاهرة التي فقد كانت الظروف:سیاسیة واجتماعیةل عوام*

مرّت بها البلدان العربیة في العصر الحدیث، والتي وُئدت فیها الحریات، وصار المثقفون 

والشعراء یعانون من قمع السلطة، أحد أهم الأسباب في عودة الشاعر إلى التراث لیتخفى 

.یعبّر عن واقعه البائسوراءه ویتقنع بأقنعته حتى

المتمثلة "الحیلة"وبما أن الشاعر كان أكثر الناس اصطداماً بالسلطة، فقد لجأ إلى هذه 

.في استعارة الأصوات الأخرى لیسوّق رأیه دون أن یتعرض إلى بطشها 

إلى أهمیة استلهام التراث -باعتباره لسان حال أمته -تفطن الشاعر :قومیةعوامل *

فقد تضاعفت حاجته .الته ورسوخه في هذه الأرض، إزاء المد التغریبي الجارفلیؤكد أص

للاستنجاد بالتراث والتمسك بجذوره، خاصة بعد الحرب الكونیة الثانیة، وتعرُّض البلاد العربیة 

فلم یجد .إلى هزات عاصفة نتجت عنها حالة من الشعور العام بالارتباك والخذلان والإحباط

ك بالتراث القومي، علّه یكون واحة الخلاص من وضع الذل والمهانة، ومن بُداً من التمس

.أجل تعزیز شعوره القومي

وتتمثل فیما خلفته المدنیة الحدیثة من أثر على الإنسان المعاصر :نفسیةعوامل *

وكان التراث هو الملجأ الأمین الذي .بزیفها وكآبتها، فراح یبحث عن مرفإ لأوجاعه وعذاباته
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ى في حضنه، وهذا الاحتماء بهذا الحصن الحصین هو في حد ذاته رد فعل طبیعي احتم

.لحمایة الحالة النفسیة للأمة من الانكسار

:وأما آلیات توظیف الرمز التراثي في القصیدة المعاصرة، فهي ثلاث-

أولها یتمثل في استدعاء ملامح من الرمز التراثي، إما بتوظیف إحدى صفاته، أو 

.عض أقواله، أو عن طریق استلهام المدلول العام للرمزبتوظیف ب

والثالث یتمثل في .ویتمثل الثاني في التوظیف الطردي والتوظیف الانزباحي للرمز

:موقف الشاعر المعاصر من الرموز المستدعاة، وفیه ثلاثة أفرع

.التحدث من خلال الرمز*

.التحدث إلى الرمز*

.التحدث عن الرمز*

دنا المبحث الأخیر من الفصل الأول للكلام عن المرجعیات التاریخیة وقد أفر  -

والإبستیمولوجیة للمنهج الموضوعاتي، وأشرنا إلى الصعوبات التي شهدها المصطلح العربي 

فقد عرفت اللغة العربیة مقابلات عدیدة أهمها .الفرنسي)thématique(المقابل لمصطلح 

).ضیعیةالموا-الموضوعاتیة -الموضوعیة (

، وذلك لتفادي الالتباس الذي قد )المواضیعیة(فاقترح جوزیف شریم مثلاً، مصطلح 

وأما سعید .)objectivité(التي تعبّر عادة عن المقابل الفرنسي )موضوعیة(تثیره كلمة 

بینما ترجمها عبد الكریم حسن ).موضوعاتیة(علوش وهاشم صالح، فیقترحان مصطلح 

ن أشهر الذین تبنّوا هذا المصطلح، یضاف إلیه كل من عز الدین ، وهو م)الموضوعیة(بـ

.إسماعیل، وفؤاد زكریا، ویوسف خلیف
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في اللغة الفرنسیة )objet(و) théme(ویبرر عبد الكریم حسن هذه الترجمة بأن كلمتي 

بوصفه موضوع تفكیر أو )théme(فكل ما هو«تدلان في الأصل على نفس المعنى، ولذلك 

لأنه قابل لأن یكون موضوع )théme(هو ) objet(، وكل ما هو )objet(ر، هو تأمل أو نظ

أن ) théme(ولا تستطیع كلمة )sujet(تتقابل مع )objet(ولكن . تفكیر أو نظر أو تأمل

ومن أجل رفع الالتباس الذي قد یشوب مصطلح موضوعیة الذي .)1(»تحقق هذا التقابل

والذي قد یفید المعنیین معاً، فإنه یدعو إلى العودة إلى ، )thématique(یقترحه مقابلاً لـ 

.السیاق في كل مرة من أجل تمییز المراد من الكلمة

وقد أحسسنا بأن عبد الكریم حسن، لا یكاد یحقق غرضه من رفع الالتباس، حیث إنه 

بمعنییها )موضوعیة(یعترف ضمنیاً بعجز ترجمته الذي قد یحصل من جراء استخدام كلمة 

موضوعیة، (مختلفین، ولذلك نراه یجیز استخدام أيّ من المصطلحات الثلاثة المتواترة ال

.رغم ما في الكلمتین الأخیرتین من ثقل واضح على حد تعبیره)مواضیعیة، موضوعاتیة

هذا ما جعل الموضوعاتیة في الخطاب النقدي العربي موضوعاتیات، بسبب عدم -

ممارسة أثناء مقاربة النصوص العربیة، ومحدودیة القدرة اتضاح الرؤیة في هذا النوع من ال

إلى عدم استقرار المصطلح ومفهومه ومبادئه في المشهد النقدي «على تطبیقها، مما أدى 

.»العربي

وباعتباره محاولة للإحاطة بالنص الأدبي من مختلف -ثم إنّ المنهج الموضوعاتي -

لمناهج النقدیة الأخرى لسبر المناطق المعتمة یسعى إلى أن یكون منفتحاً على ا-الجوانب 

والأغوار البعیدة في الخطاب الأدبي، وهذا ما ینجر عنه أن التحدید النظري لهذا المنهج 

.یصبح غایة تطلب ولا تدرك

.46عبد الكریم حسن، المنھج الموضوعي، ص -1
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وفي ضوء الشائع في المشهد النقدي العربي، وسعیاً منّا للانسجام مع ما هو متواتر -

، وبالتالي، فكلما استخدمنا قولاً لعبد )الموضوعاتیة(مصطلح ومألوف، فإنّ البحث یستأنس ب

ورد فیه -الذي اعتمدنا علیه أكثر من غیره، خاصة في الفصول التطبیقیة -الكریم حسن 

]موضوعاتیة[، وضعنا أمامها كلمة )thématique(كمقابل للكلمة الفرنسیة )موضوعیة(كلمة 

)objectivité(إذا استخدمها كمقابل للكلمة الفرنسیة بین قوسین معقوفین لرفع الالتباس، وأما

.تركناها على حالها

اعتمد عبد الكریم حسن على المقولات النظریة لجان بییر ریشار، بل وتبناها في -

:آرائه النظریة ومقارباته التطبیقیة، خاصة في شعر السیاب، وأهمها

أنه بؤرة المعنى وخلیّته ، ما یعني )principe(هو عند ریشار مبدأ :الموضوع*

.الرئیسیة، ولذلك فهو المنطلق الذي تنطلق منه الدراسة الموضوعاتیة وتعود إلیه

، مما یجعل العمل الأدبي یقوم على شبكة »دینامكیة داخلیة«كما أن الموضوع عنده *

من العلاقات الجدلیة الخفیة، وهذه العلاقات هي التي تمسك بزمام الجزیئات المكوّنة 

.لموضوعل

=القرابة السریة(یقوم الموضوع على مبدإ * ()parenté secrète( بمعنى أنّ هناك ،

.علاقات خفیة تنسجها عناصر الموضوع عبر العدید من الأوجه في النص الأدبي

نسبة "كنس"أهم ما یقوم به الناقد الموضوعاتي، وفي المقام الأول، هو إحصاء أو *

لاحقته عبر نظام التواتر أو التكرار، كطریقة تسمح بالإلمام ، وم)théme(تردد الموضوع 

.المعجمي أو السیمیائي بالموضوع الرئیسي في النص

على  –عند الموضوعاتیین -وبالتالي، فالتكرار من أهم تمظهرات الموضوع، وهو دلیل 

نه الموضوع مكرر، بمعنى أ«وهذا ما یدعم قول رولان بارت بأن .»)obsession(الهوس «

.»یتكرر في كل العمل
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-الحساسیة -المعنى -الموضوع :أهم مفاهیم النقد الموضوعاتي عند ریشار هي-

.المحایثة-المشروع والقصیدة والوعي -العمق -التجانس -العلاقة 

في النقد الموضوعاتي، بدءاً -وهي محتشمة -ألمحنا إلى بعض الجهود العربیة -

لحواس، ثم عبد الفتاح كلیطو وموضوعاتیة القدر، وصولاً إلى عبد بعلي شلق وموضوعاتیة ا

الكریم حسن الذي كان مشروعه یهدف إلى التأسیس لمنهج موضوعاتي عربي أكثر نضجاً 

.وتطوراً 

ولم تكن المهمة سهلة على عبد الكریم حسن على اعتبار أن الدراسة الموضوعاتیة 

قلالیة عن المناهج الأخرى، مما یحتم علیها البحث زئبقیة وهلامیة، أي أنها تفتقر إلى الاست

.عن أدواتها في أقانیم منهجیة أخرى

بحكم استخدامه -كما یرى حمید لحمیداني -بالإضافة إلى أن الناقد الموضوعاتي 

لكثیر من أدوات المناهج الأخرى، یحاول دائماً أن ینفلت من التحدید، حتى یمكن القول إنّ 

.لوحید الثابت في العمل الموضوعاتيالحریة هي الشيء ا

:وتقوم خطوات المنهج عند عبد الكریم حسن على ما یلي

.الإحصاء أو التكنیس*

.تحدید الموضوع الرئیسي*

.تحلیل المفردات التابعة للموضوع الرئیسي*

.تحدید الموضوعات الفرعیة للموضوع الرئیسي*

بكة أشبه بالشجرة التي یمثل الموضوع وهي ش:تحدید شبكة العلاقات الموضوعاتیة*

الغصون فروع وقد یتولد عن هذه .الرئیسي جذعها، وتمثل الموضوعات الفرعیة غصونها

.أصغر
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حتى )thématique(و ) théme(أسرف المعجم النقدي العربي في تلقي المفهومین -

.تجاوزت المقابِلات العربیة عشرة لكل منها

لاحي العربي كلما ازداد عدد المصطلحات الأجنبیة وتتردى وضعیة الجهاز الاصط

-contenu(على غرار  )théme(التي تتجاور دلالیاً مع مفردة  radical - racine - motif -

objet-sujet...(التفریق بین هذه المصطلحات لشدة التداخل الحاصل وما یؤكد صعوبة

:للغة الفرنسیة تعني في آن واحدفي ا) sujet(لفظة «بینها، تعلیق جورج طرابیشي بأنّ 

.»الفاعل والذات والموضوع

وفي الجزائر، لم یكن حظ النقد الموضوعاتي یضاهي ما ناله هذا المنهج من حظوة -

في بعض الأقالیم العربیة الأخرى، لاعتبارات مختلفة، منها عزوف النقاد الجزائریین عن 

س الذي یقاربون به النصوص وفق مناهج الإقبال على هذا النوع من المقاربة بنفس الحما

سوى على نزر یسیر -كما یرى یوسف وغلیسي -فلا نكاد نعثر .أخرى لقیت رواجاً وانتشاراً 

.في الإقبال على الدراسات السیمیائیة مثلاً " إفراط"لا یفي بالغرض، یقابله 

ر أمل موضوعاتیة الثورة والرفض في شع":في الفصل الثاني، الذي عنوناه بـ-

.بدأت معالم الموضوع الرئیسي تتضح"..المصادر التراثیة:دنقل

الموضوع قبل مباشرة التأویل النصي، "حصر"واستجابة لمتطلبات المنهج التي تقتضي 

"كنس"بالاعتماد على الإحصاء الذي شمل الدواوین السبعة للشاعر في عملیة شاقة، وبعد 

التي تنتمي إلیها، تبیّن أنّ "العائلات اللغویة"عن  والبحث-سیاقیاً -المفردات وتصنیفها 

هي الخلیة الرئیسیة التي یتمحور حولها شعر أمل دنقل، أو للثورة والرفض"العائلة اللغویة"

معظمه، حتى أنّ العائلات اللغویة الأخرى كان حضورها عابراً تقریباً، مقارنة بالحضور 

.ومعاجمها الفرعیة وفروعها"ظهوراتها"مفرداتها وبالطاغي للعائلة اللغویة للثورة والرفض 
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وإن .والإحصاء في العمل الموضوعاتي یجب أن یشمل أغلب مفردات العمل، أو كلها

كانت هذه العملیة لیست كل شيء، إلا أنها تكتسي أهمیة قصوى من حیث مساعدتها على 

ة، أو في الدیوان بشكل عام، تلمس معالم الموضوع الرئیسي الذي یُعدّ بؤرة الدلالة في القصید

من منطلق أنّ المنهج الموضوعاتي ینزع نحو التعامل مع مجموع قصائد الدیوان كقصیدة 

.یعتبر الدیوان كله قصیدة طویلةواحدة، أي أنه 

:إلى ثلاثة مبادئ أساسیة هي"العائلة اللغویة"ویستند مفهوم 

الاشتقاق*

الترادف*

parenté(القرابة المعنویة * sémique.(

فالمفردة قد تتجلى في صیغ مختلفة، غیر أنها في نهایة المطاف لیست سوى 

»الفعل المحرّك«وهذا كله یصبّ في سیاق .لهذه المفردة نفسها»)occurrences(ظهورات «

.لدى الشاعر

:مثلاً، فإننا نقوم بإحصاء صیغها الاسمیة والفعلیة كلها)الموت(فعند إحصاء مفردة 

، ثم ننتقل إلى إحصاء مترادفات هذه المفردة وبكل صیغها ...)موت-میّت -یموت -مات (

(أیضاً  وفي مرحلة ). إلخ...حشرناه-الإعدام  -الشهید -دم  -الردى  -فناء -كفن  -شنق :

(ثالثة نحصي المفردات ذات القرابة المعنویة مع الموت، مثل -المساء -تنتهون -تغیب :

، وبمختلف الصیغ )إلخ...الصمت-الغروب  -الباردة -نحیب -ارتخت -الدجى 

  .والظهورات

مفردة، كما أسفرت عن النتائج )2881(وقد أسفرت عملیة الإحصاء عن -

:والملاحظات التالیة
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في الغالبیة العظمى من الفشل والإخفاقأنّ الثورة في شعر أمل دنقل هي ثورة مآلها *

إلى معجمین -سیاقیا -مفردات الثورة والرفض المحصاة قصائده، وهذا ما جعلنا نصنّف

:هما

مفردة محصاة، وبنسبة )2881(من مجموع )516(وعدد مفرداتها :الثورة المظفرة-أ 

.من مجموع مفردات الدیوان%17,91مئویة تقدر بـ 

مفردة محصاة، )2881(من مجموع )2365(وعدد مفرداتها :الثورة المخفقة-ب 

.من مجموع مفردات الدیوان%82,08ویة تقدر بـ وبنسبة مئ

وهذا ما أدى بنا بعد ذلك إلى التعامل مع قصائد الثورة والرفض في الدیوان بحذر، 

هي قصائد للفشل والخذلان، ولأنّ الهزیمة في -في الحقیقة -على اعتبار أن هذه القصائد 

.شعر دنقل هي الوجه الآخر والحقیقي للثورة والرفض

طوة موالیة، انتقلنا إلى الحدیث عن علاقة الشاعر بالثورة والرفض، وإلى تتبع وفي خ

:مستویات الثورة والرفض في شعره، ونهایاتها المخفقة، فكانت ثلاثة مستویات هي

الرفض المیتافیزیقي*

الرفض الاجتماعي*

الرفض السیاسي*

:على النحو التاليوجاءت المصادر التراثیة لموضوع الثورة والرفض في شعره -

الرمز الأسطوري*

الرمز الدیني*

الرمز التاریخي*
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الرمز الشعبي*

، »آلیات اشتغال التراث في شعر أمل دنقل«:وختمنا الفصل الثاني بمبحث عنوانه

:قسمناه إلى قسمین

التوظیف العرضي للرمز التراثي*

التوظیف الاستغراقي للرمز التراثي*

الدلالیة، تبیّن أنسقتهاجعة المستفیضة لقصائد الشاعر، والتدقیق في وبناء على المرا-

في شعره یتفرع إلى موضوعین فرعیین أساسیین یشكلان الثورة والرفضلنا أن موضوع 

لنزعة الثورة والرفض في شعره، »الفعل المحرك«، بل هما عماد "هَوَسه"هاجس الشاعر و

كما یقول -التي میزتهما ومن منطلق ان التكرار "ةالعودوی"وذلك من خلال ظاهرة التكرار أو

:وهذان الموضوعان الفرعیان هما.»حیثما وجد دلیل على الهوس«-جان بییر ریشار 

الصراع بین المثقف والسلطة*

الصراع العربي الإسرائیلي*

.فكل موضوع من هذین الموضوعین یترجم موقفاً یعبّر عن ثورته ورفضه

الأنساق الموضوعاتیة للثورة والرفض من خلال صراع "حث ولقد سعینا إلى ب

الأنساق الموضوعاتیة للثورة "في الفصل الثالث، كما سعینا إلى بحث "المثقفوالسلطة

.في الفصل الرابع"والرفض منخلال الصراع العربي الإسرائیلي

وترة، اشتمل الفصل الثالث على تمهید، سلّطنا الضوء من خلاله على العلاقة المت-

أبداً، بین المثقف والسلطة، في عصر صار فیه المثقف شاهداً على واقعه، وفاعلاً حقیقیاً 

.في الأحداث، ولم یعد یكتفي بدور المتفرج المحاید

كما تعرضنا إلى ماهیة السلطة في شعر أمل دنقل، وكیف أنه یلح في حواراته *

.طمعاً في الأفضلوأحادیثه على ضرورة معارضة المثقف لكل ما هو موجود
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إنّ المثقف والسلطة عند الشاعر، هما وجهاَ العملة اللذان لا یلتقیان أبداً، وتأتي هذه 

الاستحالة من واقع العلاقة الجدلیة بینهما؛ فوجود السلطة مرتهن بوجود المثقف الذي یحارب 

وره في استبدادها، كما أنّ وجود المثقف مرتهن بوجود السلطة المستبدة، فهي تخلق د

.محاربتها عن طریق سعیه للمطالبة بالحقوق والحریات

:وتتضح صورة السلطة في شعره عبر مستویین هما

حیث ألقى قمع السلطة بتداعیاته على نفسیة :الاضطهاد وأثره على نفسیة المثقف)1

وتمظهر هذا الشعور بالخوف .الشاعر، مما جعله یعیش في أجواء من الخوف والاضطهاد

:طهاد  في ثلاثة محاور هيوالاض

وقد . ومیزه الأسلوب التقریري المباشر على مستوى التعبیر الشعري:الخوف المباشر*

یعزى هذا الأسلوب التقریري إلى درجة الضغط النفسي الذي یعانیه المثقف من جراء عدم 

.الشعور بالأمان في ظل جهاز قمعي متسلط

بالإحباط، ومردّ ذلك إلى الإخفاق الدائم وهو خوف مقترن:الخوف نتیجة الإخفاق*

الذي یلازم الشاعر والمثقف عموماً، حتى في علاقاته الیومیة العادیة، كالإخفاق في تجربة 

حب أو فشل جنسي یكون منبعه الضغط النفسي الرهیب الذي یعیشه بسبب الاضطهاد 

.الممارس علیه، وهو ما یترتب عنه إحساس حاد بالعجز والإحباط

یعتقد الشاعر أنه لا بد من غیاب الوعي أو تغییبه عمداً :لخوف السالب للوعيا *

ومن ثَمّ، جاءت قصائد كثیرة من .لكي یمكن التعامل مع هذه الحیاة بضغوطها ومشاكلها

ولا نعتقد أن إشاراته إلى مثل هذه الأماكن یمكن .دیوانه تتحدث عن الحانات والمقاهي

.قدر ما هي تعبیر عن محاولة تناسي الخوف المحدق بهاختزالها في مجرد اللهو، ب
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اتسعت إدانة الشاعر للسلطة القمعیة في مصر :إدانة المثقف للسلطة وأجهزتها-2

لتطال كافة أجهزتها؛ فتعرّض لقیادات الجیش، وللشرطة ومدى الفساد المستشري بین قیاداتها 

.باستجلاب الفزعومنتسبیها، ولصورة الشرطي المرتبطة في ضمیر المواطن

، ممثلة في المذیاع »بإنجازاتها«ولم یستثن وسائل الإعلام التي تمجد السلطة وتشید 

وأدان السینما، وحتى المؤسسات التعلیمیة .والصحف، ودورها في طمس الحقائق أو تزویرها

.الخاضعة للسلطة

ة من خلال وشرعنا، بعد ذلك، في بحث موضوعاتیة هذا الصراع بین المثقف والسلطـ 

:بالرمز الأسطوريالرموز التراثیة المستخدمة، بدءاً 

للتعبیر عن مواجهة المثقف الأعزل "إیزیس وأوزیریس"استدعى الشاعر أسطورة 

"للسلطة القویة والثورة علیها كما قدّمه الشاعر، هو أنموذج المثقف الذي یطمح "فأوزیریس.

وحاول الشاعر في هذا .ز السلطة الطاغیةفهو رم»ست«أما .إلى تغییر الواقع وإصلاحه

السیاق إعادة تشكیل أحداث الأسطورة وفق مقتضیات التجربة المعاصرة؛ فالقاسم المشترك 

وبین المثقف المعاصر الذي یواجه سلطة ظالمة، هو التضحیة والفداء من "أوزیریس"بین 

في الأسطورة فإنّ "یسإیز "مرتبطاً بتضحیات "أوزیریس"وإذا كان انبعاث .أجل الآخرین

المثقف المعاصر لا یمكن أن یعود إلى الحیاة إلا من خلال التضحیة من أجل إسماع 

.وهذا هو جوهر المعركة ضد السلطة.صوته وإعلاء كلمة الحق

.إلى تقدیمه من أجل نصرة الضعفاء"سبارتاكوس"وهذه التضحیات نفسها هي ما سعى 

قیمة الصوت المتحرر الذي ینشد تحریر الأفراد من سلطة فقد جاء توظیف هذا الرمز لتأكید

الظالم الذي حوّل شعبه إلى عبید أرقاء یحتاجون إلى ثورة فعلیة، وإلى قائد فعلي "القیصر"

، فإنه یؤكد على "قیصر جدید"دلالة الثورة على كل "سبارتاكوس"وحین یؤكد .لهذه الثورة

.ا یغتال أحلام المستضعفینالدور الذي ینهض به المثقف في رفض كل م
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في إطار الصراع بین المثقف والسلطة، فقد تجلى خاصة الرمز الدینيأما توظیف -

، الذي حاول الشاعر من خلاله استیحاء أسالیب الخطاب الدیني "العهد الآتي"في دیوان 

 العهد"المقدس كانت نصوص "الكتاب"ومن .ومضامینه بدرجة عالیة من الألق والجاذبیة

غیر .أقرب للتعبیر عن تضحیة المثقف، وبذل نفسه قرباناً من أجل الحق والعدالة"الجدید

أن تضحیته تبوء دائماً بالخیبة، وتعود الغلبة للسلطة لتوافرها على الوسائل والإمكانات 

.والأسلحة التي تسخرها لمواجهة مناوئیها

قصائد الشاعر؛ ففي أغلب وهكذا كانت نهایة الصراع بین المثقف والسلطة في أكثر 

المواجهات التي یخوضها المثقف ضد السلطة یعود منهزماً، كسیراً، ومحبطاً، وهو ما أكده 

إحصاء مفردات الدیوان، الذي أبان عن أن الثورة والرفض مُنِیا بالهزیمة في أكثر من 

ولاته  ، رغم محاالثورة المخفقة«:من قصائده، مما دعانا إلى وصف ثورة الشاعر بـ80%

بالسلطة البطركیة الأبویة المقدسة، والتمرد على المرجعیات الدینیة باعتبارها سلطة "العبث"

.قسریة

، استخدم الشاعر رمز )القرآن الكریم(وفیما یتعلق بتوظیف الموروث الإسلامي 

ا أم.الشیطان الذي یقدّمه القرآن خارجاً عن أمر ربه، خالعاً ثوب الطاعة، ملعوناً، رجیماً 

؛ فهو بحسه المرهف، "كلمات سبارتاكوس الأخیرة"الشاعر فخالف هذه الصورة في قصیدة 

إلى عبید وخدام، وجد في –خاصة المثقفین –ورفضه الأوضاع السائدة التي حوّلت الناس 

والقصیدة ".نعم"في وجه من قالوا "لا"الشیطان ملمحاً إیجابیاً، وهو أنه استطاع أن یقول 

الذي امتشق السیف "سبارتاكوس"رة والتمرد على السلطة، وتمجد دور الثائر تحض على الثو 

.في وجه العبودیة وفي وجه السلطة العابثة بكرامة الإنسان وحریته

، حیث نعثر فیه "ابن نوح"كما یبدو التأثر بالقصص القرآني واضحاً في توظیف رمز 

رمز "ابن نوح"اثیة، یصبح بمقتضاه على استخدام استثنائي من خلال تحریره من دلالته التر 

المثقف الإیجابي المؤمن بقوة الشعب وقدرته على إحداث التغییر، وهو الذي أبى أن یصعد 
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على ظهر السفینة، وأن ینجو بنفسه، وآثر البقاء وبناء المتاریس لمجابهة الطوفان والحفاظ 

.على أمن الوطن وسلامته

، فإن الشخصیات والوقائع التي أفاد منها يالرمز التاریخأما على مستوى توظیف -

الشاعر للتعبیر عن الصراع بین المثقف والسلطة، یشترك أغلبها في خدمة الدلالة التي 

:أرادها الشاعر للتعبیر عن هذا الموضوع، وانقسمت إلى

شخصیات تمثل الحاكم أو السلطة المستبدة*

شخصیات تمثل المثقف المضطهد*

لال تتبع حضور هذه الشخصیات في شعر دنقل إلى رصد قد سعى البحث من خ

"الحجاج بن یوسف"موقفه من هذا الصراع عبر مراحل زمانیة مختلفة، فحضرت شخصیة 

.»قراءة ممتدة في سفر القهر«كاشفة حقیقة السلطة الظالمة، وشكلت 

اً التي قدمها الشاعر بعیدة تمام-زعیم القرامطة -"الحسن الأعصم"وحضرت شخصیة 

یعود من "الأعصم"عن صورتها الحقیقة، ومنسجمة مع دواعي تقنیة المفارقة؛ فها هو 

المشرق خائباً بعد ما تكبدت جیوشه هزیمة نكراء ضاعت معها القدس، مزهواً بأمجاده 

العسكریة التي تتمثل في قتل الأطفال وفي المذابح التي ارتكبها جنوده ضد المواطنین العزل 

.في الداخل

الذي یمثل أحد أعلى نماذج المثقف "الحسین بن علي"عان الشاعر بشخصیة واست

الذي یواجه السلطة من أجل إحلال العدل والسلام، وهو الذي مات شهیداً في سبیل الحق 

لتعبّر عن نموذج الحاكم المثقف الذي لم تنسه "صقر قریش"وجاءت شخصیة .والحریة

غیر أنّ هذا النموذج تنعطف دلالته بعد .بالمثقفینهموم السیاسة ومشاغل السلطة الاهتمام 

، بعدما »باق على الرایات مصلوباً مباحا«حین، وتأخذ منحى مختلفاً، فیطالعنا عاجزاً ذلیلاً 

.»الماشین في أنشودة الفقر المسلح«نجحت السلطة في تقیید حریته، فینضم إلى موكب 
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ي الشعر العربي المعاصر، التي كان حضورها ف"عثمان بن عفان"ووظف شخصیة 

معاویة بن أبي "غالباً، مرهوناً بحضور شخصیة أخرى تتوازى معها دلالیاً، وهي شخصیة 

في صورة -الطامح للسلطة بأي ثمن -، وهو ما جسده الشاعر بتصویره لمعاویة "سفیان

.الانتهازي الذي ینبغي الوقوف في وجه أطماعه وقطع السبیل أمام دوافعه المشبوهة

التي تعتبر رمزاً منفتحاً، وحمّال أوجه؛ فهو "أبي موسى الأشعري"وحضرت شخصیة 

رمز الحریة السیاسیة والفكریة، وهو رمز حكم الشعب للشعب، وهو رمز كبیر من رموز 

.الدیموقراطیة في التاریخ العربي

، یستدعي الشاعر حادثة التحكیم، "حدیث خاص مع أبي موسى الأشعري"ففي قصیدة 

ن برؤیة معاصرة مشحونة بالدلالات والإیماءات التي تكشف سلبیة الحیاد الذي اتخذه ولك

.الأشعري موقفاً، بل جعل حیاده نوعاً من التواطؤ تحت ذریعة عدم الانحیاز إلى أي طرف

.فكان هذا الموقف السلبي یصبّ في مصلحة معاویة وعمرو بن العاص

ى معاني الكشف والنبوءة والتحذیر من لتدل عل"زرقاء الیمامة"كما حضرت شخصیة 

لكنها قوبلت بصدّ قومها الغافلین .الآتي الذي لا یقدر الآخرون على توقعه واستشرافه

.وجحودهم، فلم یدركوا بُعد رؤیتها الثاقبة، إلا بعد فوات الأوان

رمز المثقف الذي یرى ما لا یقدر الآخرون على رؤیته، " الزرقاء"وبالتالي جسّدت 

إلى تجنب -عن طریق تحذیر السلطة -ثقافته ورجاحة عقله، والذي كان یسعى بحكم

عواقب المستقبل، غیر أن هذه السلطة لاهیة عنه، ماضیة في قصفها، غیر مبالیة بدوره 

.الفعّال

فجاءت أیضاً في سیاق موضوع الصراع بین المثقف "أبي نواس"وأما شخصیة 

".من أوراق أبو نواس"، كما ورد في قصیدة »كتابةملك أم «:والسلطة، ولكن بشكل مختلف

فمن خلال تحلیل شخصیة هذا الشاعر، یتكشف لنا المزید من تفاصیل هذا الصراع، من 
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فأبو نواس، في القصیدة،  .خلال تقدیم المبررات المتعلقة بسلوكه الشخصي وموقفه المتردد

مارسته علیه السلطة وعلى هو نموذج المثقف السلبي الذي تحركه ذكریات القمع الذي 

.عائلته منذ الصغر، حیث قتلت أباه وأهانت أمه، وعندما كبر مزقت أوراقه وأشعاره

ولا یجعل الشاعر أبا نواس شاهداً على عصره فحسب، بل على عصرنا أیضاً، 

.فالتناقضات والقیم المهترئة التي عاشها النواسي لا تختلف كثیراً عن تلك التي في عصرنا

وكان استدعاؤه في "صلاح حسین"لزمن الحدیث، استدعى الشاعر شخصیة ومن ا

إطار التعبیر عن سعي الفقراء والمستضعفین لمواجهة السلطة الإقطاعیة، وكبار المُلاّك 

وقد انتهت حیاته نهایة مأساویة تعكس عجز المثقف أمام .الذین استعبدوا صغار الفلاحین

.ستشهاده صار نموذجاً أصیلاً للمناضل الفذوبعد ا.السلطة وفشله في مواجهتها

وعبر هذا الرمز المعاصر، یجاهر الشاعر بتهكمه على ثورة عبد الناصر التي لم 

"أدهم الشرقاوي"تستطع حمایة أبنائها من سطوة الإقطاع، وینتهي إلى التوحید بین شخصیة 

صلاح "ر، وبین شخصیة الذي كان ثائراً على التوزیع غیر العادل للأملاك، وعلى الاستعما

الذي كان یؤازر الفقراء ویحارب الإقطاع، حتى یثبت أهمیة الدور الذي نهض به "حسین

.، ویقنع المتلقي بتقبل تحویله إلى نموذج شعري للفداء"صلاح حسین"

وقد . في سیاق التعبیر عن الصراع بین المثقف والسلطةالرمز الشعبيووظف  -

لموروث التراثي في شعر أمل دنقل، بحیث إنّ المساحة التي نوّهنا إلى قلة حضور هذا ا

.یحتلها لا تضاهي المساحة التي تحتلها أشكال التراث الأخرى

وقد یعزى ذلك إلى أنّ موقف الشاعر من التراث مرتهن بمدى قدرة هذا التراث على 

بالثورة صل التعبیر عن المواضیع التي یستهدفها، والمتمثلة أساساً في القضایا التي تت

لهذا كانت .وهذه القضایا یندر أن نجد في الأدب الشعبي ما یعادلها بشكل مباشر.والرفض
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طبیعة الموضوعات المطروقة في حدّ ذاتها أحد الأسباب التي أدت إلى انحسار دائرة 

.الأشكال الفولكلوریة في شعره كالأغنیة الشعبیة والموّال والحكایة والمَثَل

ادة الشاعر من هذا الموروث في سیاق التعبیر عن الصراع بین وقد اقتصرت إف

أدهم "، وموّال "ألف لیلة ولیلة"، وحكایات "سیرة عنترة"المثقف والسلطة على نتف من 

كرمز »البكاء بین یدي زرقاء الیمامة«في قصیدة "عنترة"فحضرت شخصیة ".الشرقاوي

ولكن . درجة اقتصار دوره على رعي الإبلللبطل الذي لا یعترف قومه ببطولته، وأهملوه إلى

، ذهبوا إلیه مستصرخین فیه »تخاذل الكماة والرماة والفرسان«حین اشتدت الحرب، وحین 

.حمیّته للدفاع عن بذخهم وقصورهم

حكایة "، فقد استلهم منها أجواء الفنطازیا في قصیدة "ألف لیلة ولیلة"وأما حكایات 

المثقف یسعى إلى -ة ترمز إلى عالم القیم والمُثل، والشاعرفهذه المدین".المدینة الفضیة

وهذا ما .، یحاول الدخول عن طریق استخدام الوهمً"فعلیا"دخولها، وحین یعجز عن ذلك 

، ویمضیان لیلة من "بدر البدور"فیدخل ویلتقي بالأمیرة .»العشب الذي ینضح حمى«یوفره 

ان ما یتبدد؛ فحتى في هذه العوالم المتخیّلة ألف لیلة ولیلة، لكن هذا الحلم الجمیل سرع

.موضوعاً على رقبته"مسرور"تطارده السلطة، فیستفیق على سیف 

حدود استحضار الشخصیة الشعبیة بدلالاتها "أدهم الشرقاوي"ولم یتعدّ توظیف موّال 

ي وف. الصریحة، والمتمثلة في تحدي السلطة والتمرد علیها، دون توظیف نص الموال نفسه

هذا التوظیف كان الشاعر وفیّاً لعادته التي دأب علیها في نهایة  كل جولة من جولات 

الصراع بین المثقف والسلطة، حیث نجد المثقف یرتد مهزوماً، مقهوراً، بینما تنعم السلطة 

.بنشوة النصر

الأنساق الموضوعاتیة للرفض والثورة في شعر أمل «:جاء الفصل الرابع بعنوان-

، واشتمل على خمسة مباحث، بدأناها بتسلیط الضوء على »الصراع العربي الإسرائیلي:دنقل
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، وانعكاس هذا الصراع على منسوب الرفض والثورة في الصراع العربي الإسرائیليطبیعة 

فقد أدرك أمل دنقل مبكراً استحالة تحرر الداخل من هیمنة القوى الرجعیة .قصائد الشاعر

ل عن تحرر الأرض الفلسطینیة المحتلة، بل إنّ القضیة الفلسطینیة المعادیة للتحرر، بمعز 

صارت جزءاً لا یتجزأ من الشأن الداخلي المصري والعربي، باعتبارها القضیة المحوریة في 

.ضمیر كل عربي حرّ، وما لم تتحرر فلسطین یبقى الاستقلال والسیادة منقوصین

ع الصراع العربي الإسرائیلي، من وقد أمكننا التأمل في تعامل الشاعر مع موضو 

:اختزاله إلى ثلاثة محاور أساسیة هي

.السعي لتحریر الأرض السلیبة)1

.إدانة الأنظمة العربیة)2

.آفاق الصراع والخیارات المتاحة)3

بعد ذلك شرعنا في تتبع موضوعاتیة هذا الصراع من خلال توظیف الرموز التراثیة، 

محاولاً الإفادة من "عروس النیل"الشاعر أسطورة فقد استدعى.بالرمز الأسطوريبدءاً 

محمولها الجمالي والدلالي، فاستعان بها في سیاق التعبیر عن افتداء الوطن والتضحیة من 

بالخیر والخصب، وصحوة شعب وادي النیل، مرتهنان -رمز الوطن -أجله؛ ففیضان النیل 

.بالتضحیة وبذل النفس من أجل تخلیص الوطن من الغزاة

أمر یقرره أبناء النیل بمدى -كما یقدمه الشاعر برؤیة معاصرة -وهذا الفضیان 

فبمقدار تضحیتهم وفدائهم یكون .تفانیهم وإخلاصهم وتضحیتهم من أجل الوطن وعزته

.فیضه وعطاؤه

وسعى الشاعر أیضاً للإفادة من بعض المقولات الأسطوریة القدیمة الأخرى، خاصة 

، "لا تصالح"، فحض على رفض قبول الدیة في مطولة "الثأر والدیة"منها المتعلقة بمسألة

معتبراً المصالحة أمراً مرفوضاً من حیث المبدأ، ومهما اشتدت دعوات المهادنة، لأن التهاون 
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في طلب الثأر قد یؤدي في نهایة المطاف إلى فقدان الحمیّة والإصرار، بالإضافة إلى أن 

تبر عاراً مثل العار الذي تخلّفه العلامة التي یضعها القاتل الجنوح إلى الصلح مع العدو یع

فوق جباه أهل القتیل في الأسطورة، والتي تفضح عجزهم وتخاذلهم في طلب الثأر 

.والقصاص

.فموقف الشاعر ثابت من حیث التأكید على أهمیة الأخذ بالثأر والانتقام من المعتدین

كبرى بنات كلیب، المفجوعة بمقتل أبیها "امةالیم"یستحضر "مراثي الیمامة"ففي قصیدة 

غیلة، لیجعل من صوتها وسیلة للحض على القتال، لأن القتیل لا یستریح في قبره حتى یتم 

الفینیقیة، "أدونیس"أو (البابلیة "تموز"القصاص له من قاتله، ثم یستلهم من أحداث أسطورة 

، ویستعیر منه طقوس الخصب لیمنحها ، لیُحلّ كلیباً محلّه)وأحداث الأسطورتین متشابهة

.كلیباً 

إله القمر عند العرب، للتعبیر عن أنّ الحق المغتصب " ود"كما استخدم أسطورة الإله 

لا یرجع إلا بثأر الأجیال القادمة التي یجب تنشئتها على قیمة حب الوطن والتضحیة من 

في قصائد الشاعر، طوريالملامح العامة للتوظیف الأسوختمنا المبحث بالنظر في .أجله

ولاحظنا أن هذا التوظیف أسهم في كسر رتابة القصیدة بما أضفاه علیها من رمز وإیحاء 

.الحركة-الإیقاع -اللغة : باشتغاله على ثلاثة محاور أساسیة

الرمز أما فیما یتعلق بموضوعاتیة الصراع العربي الإسرائیلي من خلال استخدام 

ا آلیات اشتغال المرورث الدیني للتعبیر عن موضوع هذا الصراع، ، فقد تتبعنا عبرهالدیني

على ) العهد القدیم(ونوّهنا إلى أنّ الشاعر استوحى بشكل أكبر من الموروث الدیني للیهود 

عكس موضوع الصراع بین المثقف والسلطة الذي اعتمد فیه بشكل أكبر على موروث 

من قناعة الشاعر بأن الیهود هم الأعداء ویأتي هذا التوظیف انطلاقاً ).العهد الجدید(

وهو لا یعادي الیهودیة .الحقیقیون للأمة، وهم الذین اغتصبوا الأرض وهتكوا العرض

كدیانة، وإنما یعادي هؤلاء الذین استوطنوا فلسطین غصباً وشردوا أهلها، وحوّلوا لعنة التیه 
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لعنة جدیدة تصیب الفلسطینیین التي حقّت علیهم في الماضي من قبل إله العبرانیین، إلى 

.في الحاضر، وتجعلهم یتیهون في أصقاع العالم كمن لا وطن له

وظهر ذلك ". سفر التكوین"وقد أفاد في هذا السیاق من قصة النبي یوسف الواردة في 

سرحان "، حیث أحلّ الفدائي الفلسطیني "سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس"خاصة في قصیدة 

یوسف، وأحل القدس محل یعقوب، أما إخوة یوسف فهم الأنظمة العربیة محلّ "بشارة سرحان

التي فرّطت في فلسطین، ثم تآمرت للتخلص ممن تبقى من الفلسطینیین اللاجئین في 

المخیمات المنتشرة في دول المنطقة، في مذابح عربیة خالصة، مثل مذبحة أیلول الأسود 

.)1976(، ومذبحة تل الزعتر)1970(

توظیف مباشر :عبر مستویین اثنین هماالملامح العامة للتوظیف الدینيت وقد جاء

.الشخصیة واللغة:وتوظیف غیر مباشر، كما تمثل استلهام هذا الموروث في محورین هما

وخصصنا المبحث الرابع لبحث موضوعاتیة الصراع العربي الإسرائیلي من خلال 

راع مرتبط بشخصیات وأحداث من التاریخ من منطلق أن هذ الصالرمز التاریخي،استخدام 

.العربي والإسلامي، قدیماً وحدیثاً 

وقدّمها للمحاكمة وفق رؤیة عصریة "صلاح الدین"فاستحضر الشاعر شخصیة 

لیرمز بالأولى للأرض العربیة "خمارویه"ووالدها " قطر الندى"خاصة، واستحضر شخصیتيْ 

.المغتصبة، وبالثانیة للحاكم العربي السفیه

ومن نماذج النضال العربي المعاصر ضد الاحتلال الإسرائیلي، استخدم رمزین ممثلین 

".مازن جودت أبي غزالة"، و"سرحان بشارة سرحان"في الفدائیین 

، الذي سعى "جمال عبد الناصر"كما جاء موضوع هذا الصراع مرتبطاً بشخصیة 

والإباء، ورفض الأمر الواقع الذي الشاعر للإفادة من رمزیته، فوظفه للدلالة على الكرامة 

وعلى مستوى الوقائع والأحداث التاریخیة، استلهم موقعة .فرضه الیهود على الأرض المحتلة
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من التاریخ القدیم مستمداً منها دلالة إمكانیة تحریر بیت المقدس، مثلما حدث مع "حطین"

.صلاح الدین، وتفنید مقولة الجیش الإسرائیلي الذي لا یقهر

التي تعرض لها "أیلول الأسود"ن الوقائع التاریخیة المعاصرة، وظف مذبحة وم

، ووظف أحداث الحرب الأهلیة اللبنانیة 1970الفلسطینیون على أیدي الجیش الأردني سنة 

الملامح العامة لتوظیف وقد حاولنا اختزال .1975التي انطلقت شرارتها الأولى في العام 

:ثلاثة عناصر، فكانت في الرمز التاریخي

).أو الانزیاحي(الاستخدام الطردي والاستخدام العكسي -

.أنماط استخدام الشخصیة التاریخیة-

.تأثیر استخدام الرمز التاریخي على بناء القصیدة-

موضوعاتیة الصراع العربي وكان المبحث الخامس والأخیر مخصصاً لبحث 

أقوال جدیدة عن حرب «دیوان ، وتجسد ذلك فيالإسرائیلیمنخلال توظیف الرمز الشعبي

.لیسقطها على راهن الصراع"الزیر سالم"، حیث استلهم من سیرة »البسوس

فقد جاء هذا الدیوان لیشهد على حقبة تاریخیة شدیدة الحساسیة، وهي الحقبة التي 

التي استشرفها الشاعر وتنبّأ بها قبل وقوع الكارثة بأكثر من )كامب دیفید(سبقت معاهدة 

.عامین

كما جاء لیؤكد موقف الشاعر بأن الصلح لا یعید الحق لأصحابه، فدعا صراحة في 

"قصیدتي الدیوان إلى الحرب على الأعداء الذین كانوا "أقوال الیمامة ومراثیها"، و"لا تصالح:

هم السباقین إلى الخیانة والغدر، موحّداً بین مقولات السیرة الشعبیة التاریخیة وصیغها، وبین 

ات الرؤیة الشعریة المعاصرة، التي تحاكي الواقع العربي المأساوي وتحفر في مقتضی

.تضاعیفه الألیمة

في شعر أمل دنقل على مستوى بالملامح العامة للتوظیف الشعبيوختمنا المبحث 

.المضمون والشكل
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المصادر والمراجع
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قائمة المصادر والمراجع

:الكتب/1

:باللغة العربیة -أ 

آن الكریمالقر )1

.الكتاب المقدس)2

أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الشعب، القاهرة، د ط، :ابن الأثیر، ضیاء الدین)3

1970.

تفسیر القرآن العظیم، دار الفكر :ابن كثیر، عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر)4

.1991للطباعة والنشر، القاهرة، د ط، 

محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح، محمد محي العمدة في:ابن رشیق، أبو علي حسن)5

.1981، 5الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، ط

.دیوان عروة بن الورد، دار صادر، بیروت، د ط، د ت:ابن الورد، عروة)6

أیام العرب في الجاهلیة، دار الفكر العربي، القاهرة، :إبراهیم، محمد أبو الفضل، وآخرون)7

.1974، 4ط

الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، د :فتوحأحمد، محمد )8

.1978ط 

.1984واقع القصیدة العربیة، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، د ط، :..................)9

.فاتحة لنهایة القرن، دار العودة، بیروت، د ط، د ت:أدونیس، علي أحمد سعید)10

.1983، 4صدمة الحداثة، دار العودة ، بیروت، ط–متحوّل الثابت وال:.........)11

.1978، 2زمن الشعر، دار العودة، بیروت، ط:.........)12

الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، :إسماعیل، عز الدین)13

.1994، مزیدة ومنقحة، 4المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، ط

، 1شعر في إطار العصر الثوري، دار القلم، بیروت، طال: .....................)14

1974.
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الرمز والأسطورة في شعر بدر شاكر السیاب، شركة الربیعان للنشر :البطل، علي)15

.1982والتوزیع، صفاة، الكویت، د ط، 

مدارات نقدیة في إشكالیة النقد والحداثة والإبداع، دار الشؤون الثقافیة، :تامر، فاضل)16

.1987، 1بغداد ط

اتجاهات النقد الأدبي الفرنسي المعاصر، وزارة الثقافة والفنون، بغداد، :لي، نهادر التك)17

.1979د ط، 

الأسطورة في الشعر العربي، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، :جلاوي، یوسف)18

.1992، 1بیروت، ط

ر، الرمزیة في الأدب  العربي، دار نهضة مصر، للطبع والنش:الجندي، درویش)19

.القاهرة، د ط، د ت

الرمز الشعري عند الصوفیة، دار الأندلس والكندي، بیروت، :جودت نصر، عاطف)20

.1972، 1ط

لهیئة االشاعر والتراث، دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث، :الجیار، مدحت)21

.2006المصریة العامة للكتاب، القاهرة، د ط، 

الشؤون الثقافیة العامة،  دارقي الحدیث،  أثر التراث في الشعر العرا:حداد، علي)22

.1986بغداد، د ط، 

المنهج الموضوعي، نظریة وتطبیق، المؤسسة الجامعیة للدراسات :حسن، عبد الكریم)23

.2006، 3والنشر والتوزیع، بیروت، ط

الموضوعیة البنیویة، دراسة في شعر السیاب، المؤسسة الجامعیة :..................)24

.1983، 1نشر والتوزیع، بیروت، طللدراسات وال

مداخل النقد الأدبي الحدیث، دراسة في شعر السیاب، الدار :حسن عبد االله، محمد)25

.2005المصریة السعودیة، القاهرة، د ط، 

صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، :حنون، عبد المجید)26

.1986الجزائر، د ط، 

مدارس النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة اللبناینة، :المنعمخفاجي، محمد عبد)27

.1985، 1القاهرة، ط
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.1950المواكب، مكتبة صادر، بیروت، د ط، :خلیل جبران، جبران)28

، 2فن كتابة السیرة الشعبیة، منشورات اقرأ، بیروت، ط:خورشید، فاروق، وآخرون)29

1980.

.1979ابن رشد، عمان، د ط، دراسات في نقد الشعر، دار:الخوري، إلیاس)30

.1966، دالشعر بین نقاد ثلاثة، دار الثقافة، بیروت، د ط:خوري، منح)31

، 2الأعمال الشعریة الكاملة، دار الحریة للطباعة والنشر، بغداد، ط:درویش، محمود)32

2000.

شاعر على خطوط النار، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، مكتبة :دنقل، أمل)33

.1995قاهرة، د ط، مدبولي، ال

أمل دنقل شاعر على خطوط النار، المؤسسة الجامعیة للدراسات :الدوسري، أحمد)34

.2004، 2والنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

الرمزیة في الأدب والفن، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، د ط، د :رسلان، إسماعیل)35

  .ت

المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، دلیل الناقد الأدبي، :الرویلي، میجان، وآخرون)36

.2002، 3ط

.2006، 3النشر والتوزیع، دمشق، ط عدوان الجنوبي، دار ممدوح:الرویني، عبلة)37

.1999سفر أمل دنقل، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، د ط، :...............)38

اصر، دار استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المع:زاید، علي عشري)39

.2006غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، د ط، 

، مكتبة الشباب،  القاهرة، د ط، )دراسة حضاریة مقارنة(الأساطیر:زكي، أحمد كمال)40

1975.

شرح المعلقات السبع، دار بیروت الطباعة :ن بن أحمدیالزوزني، أبو عبد االله الحس)41

.1980والنشر بیروت، د ط، 

لبنیة السردیة في النص الشعري، الهئیة العامة لقصور الثقافة، ا: زیدان، محمد)42

.2004القاهرة، د ط، 

.1986، دار الكتب العلمیة، بیروت، د ط، )سیرة شعبیة(الزیر سالم، أبو لیلى المهلهل)43
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دراسة تاریخیة مقارنة، دار -التراث العربي الإسلامي :سلیمان، محمد حسن)44

.1987الشعب، القاهرة، د ط، 

رسالة دكتوراهجامعة (القناع التراثي في الشعر الیمني المعاصر،:لسلیماني، أحمدا)45

.1998القاهرة، القاهرة، 

.2005الأعمال الشعریة الكاملة، دار العودة، بیروت، د ط، :السیاب، بدر شاكر)46

البنیة البطركیة، بحث في المجتمع العربي المعاصر، دار الطلیعة، :شرابي، هشام)47

.1،1987بیروت، ط

أساطیر إغریقیة ـ أساطیر البشر، الهیئة المصریة العامة :الشعراوي، عبد المعطي)48

.1983، 1للكتاب، القاهرة، ط 

النقد والحریة، منششورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، :الشمعة، خلدون)49

1977.

جامعة )رسالة دكتوراه(الأرض في الشعر الحر، :الصاوي، كامل عبد الموجود)50

.1987لمنیا، مصر، ا

في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفاء، :الصباغ، رمضان)51

.1987، 1الإسكندریة ط

ترویض النص، دراسة للتحلیل النصي في النقد المعاصر، إجراءات :الصكر، حاتم)52

.2007ومنهجیات، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، د ط، 

تاریخ الأمم والملوك، تح، محمد أبو الفضل :جریرلطبري، أبو جعفر محمد بن )53

.1974، 4إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، ط

.1985، 3دار الطلیعة، بیروت، ط:طرابیشي جورج، البنیویة)54

.1997مناهج النقد الأدبي، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، د ط، :ظاظا،  رضوان)55

سلسلة عالم المعرفة، الكویت، د اتجاهات الشعر العربي المعاصر،:عباس، إحسان)56

.1978ط، 

.1981مرایا جدیدة، دار الرشید للنشر، بغداد، د ط، :عباس، عبد الجبار)57

توظیف التراث في الشعر العربي المعاصر في :عبد الحمید، عبد الناصر)58

.1996جامعة عین شمس، القاهرة، )مصر،رسالة دكتوراه
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راثیة في الروایة العربیة في مصر، دار العناصر الت:عبد الرحمان، مبروك مراد)59

.1991، 1المعارف، القاهرة، ط

.1981، 6دیوان الناس في بلادي، دار الشروق، القاهرة، ط:عبد الصبور، صلاح)60

ثقافتنا بین الأصالة والمعاصرة، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، :العشري، جلال)61

.1982، 2ط

دراسة في (لى ضوء المناهج النقدیة الحداثیة تحلیل الخطاب الأدبي ع:عزام، محمد)62

.2003، 1، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط )نقد النقد

.النقد الموضوعاتي، مكتبة عالم الفكر، الرباط، د ط، د ت:علوش، سعید)63

المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملایین، بیروت، :علي، جواد)64

.1980مكتبة النهضة، بغداد، د ط، 

.1974، 1ثقافتنا في مفترق الطرق، دار الآداب، بیروت، ط:عوض، لویس)65

فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، منشأة المعارف، الإسكندریة، د ط، :عید، رجاء)66

1979.

الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف، قراءة في لغة الشعر، :........)67

.2003الإسكندریة، د ط، 

اسة في لغة الشعر، رؤیة نقدیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، د ط، د در : ........)68

  .ت

دراسات نقدیة في أعمال السیاب، حاوي، دنقل، وجبرا، :الغانمي سعید، وآخرون)69

.1996المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، د ط، 

، النادي الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة:الغذامي، محمد عبد االله)70

.1985، 1الثقافي الأدبي، جدة، المملكة العربیة السعودیة، ط

أمل دنقل ،عن التجربة والموقفمؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار :الغرفي، حسن)71

.1985البیضاء، د ط، 

النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، دار العلم للملایین، بیروت، د ط، :غریب، روز)72

1952.
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الرمزیة والأدب العربي الحدیث، دار الكشاف، بیروت، د ط، :أنطونغطاس كرم،)73

1949.

.1984، 1قضایا الشعر الحدیث، دار الشروق، بیروت، ط:فاضل، جهاد)74

.ملامحها الفنیة.قضایاها.مصادرهاصورة الدم في شعر أمل دنقل،:فوزي، منیر)75

.1.1995ط،لقاهرة، االمعارفدار 

.2006، الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرة، د ط، 2املة، ج الأعمال الك:قباني، نزار)76

التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، دار هجر للنشر والتوزیع :قمیحة، جابر)77
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الصراع بین القدیم والجدید في الشعر العربي الحدیث، دار الثقافة، :الكتاني، محمد)78

.1982، 1الدار البیضاء، ط

فوات الوفیات والذیل علیها، تح، إحسان عباس، دار :الكیتي، محمد بن شاكر)79
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.1983للطباعة والنشر، بیروت، د ط، 

توظیف الشخصیة التراثیة في الشعر المصري الجدید، رسالة دكتوراه، :مجاهد، أحمد)83

.1991جامعة عین شمس، كلیة الآداب، القاهرة، 

ي توظیف الشخصیات التراثیة، أشكال التناص الشعري، دراسة ف:.............)84

.1998الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، د ط، 
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موقفنا من التراث، الهیئة المصریة العامة للثقافة، القاهرة، د ط، :محمود، زكي نجیب)86
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تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي، :ح، محمدمفتا)87

.2005، 4الدار البیضاء، ط 
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في شعر الطفولة الجزائري، دیوان المطبوعات  ةالموضوعاتی:مرتاض، محمد)88
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أوهاج الحداثة، دراسة في القصیدة العربیة الحدیثة، منشورات اتحاد :الیافي، نعیم)102

.1993الكتاب العرب،  دمشق، د ط، 

، منشورات اتحاد "تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث:............)103

.1983، 1الكتاب العرب، دمشق، ط
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الأسطورة والفن الشعبي، المركز الثقافي الجامعي، القاهرة، د ط، :الحمیدیونس، عبد)104

1985.

:الكتب المترجمة - ب 

.1987، 1نهاد خیاطة، دار طلاس، دمشق، ط.أسطورة العود الأبدي، تر:، میرسیادإیلیا)1

نهاد خیاطة، العربي للطباعة والنشر، دمشق، .الطقس والأسطورة، تر:..............)2

.1،1987ط

غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات .جمالیات المكان، تر:باشلار، غاستون)3

.1987، 3والنشر والتوزیع، بیروت، ط

الحسین سحبان، دار توبقال، الدار البیضاء، -فؤاد صفا.لذة النص، تر:بارط، رولان)4

.2001، 2المغرب، ط

حسن حسني بكري، دار القلم، .إیزیس وأوزیریس، تر:بلوتارخوس، لوقیوس میستریوس)5

.القاهرة، د ط، د ت

رات عویدات، بیروت،  و عارف منیمنة وبشیر أوبري، منش.البنیویة، تر:بیاجیه، جان)6

.1987، 1ط

الشعریة، تر شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، الدار :تودوروف، تزفیتان)7

.1987، 1البیضاء، ط 

حسین .دولتهم، وعلاقتهم بالفاطمیین، تر.مطة، نشأتهمالقرا: دي خوییه، میكال یان)8

.1987زینة، دار ابن خلدون، بیروت، لبنان، د ط، 

، 1سهیل إدریس، سلسلة عالم الفكر، بیروت، ط.كامو والتمرد، تر:دو لوبیه، روبیر)9

1955.

یوئیل یوسف عزیز، دار.الوعي الأدبي من الظاهراتیة إلى التفكیكیة، تر:راي، ولیم)10

.1987فة والإعلام، بغداد، د ط، االمأمون للترجمة والنشر، وزارة الثق

مدخل إلى السیموطیقا، مجموعة مقالات مترجمة ودراسات، إشراف :ریفاتیر، میكائیل)11

.1978، 1سیزا قاسم ونصر حامد أبو زید، دار إلیاس العصریة، القاهرة، ط
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محمّد أسویرتي، دار إفریقیا اِ .الكتابة بالذات، بصدد بارط، تر:سونتاج، سوزان)12

.1987، 1الشرق، الدار البیضاء، ط

محمد بدران، .أنور المشري، مراجعة.، تر)ثورة العبید(سبارتاكوس :فاست، هوارد)13

المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة، )314(سلسلة الألف كتاب 

.1961، 1القاهرة، ط

نبیلة إبراهیم، الهیئة المصریة العامة .في العهد القدیم، ترالفولكلور : فریزر، جیمس)14

.1972للكتاب، القاهرة، د ط، 

أدونیس أو تموز، تر جبرا إبراهیم جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات :فریزر، جیمس)15

.1982والنشر، بیروت، لبنان، د ط، 

نماء القومي، مطاع  صفدي وآخرین، مركز الإ.الكلمات والأشیاء، تر:فوكو، میشیل)16

.1989، 1بیروت، ط

أحمد عبد  الحمید یوسف .أساطیر العالم القدیم، تر:كریمر، صمویل نوح، وآخرون)17

.1975،   الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، د ط، 

:باللغة الفرنسیة - ج 

1) Barthel , Pierre : interprétation du langage mythique, Brill- Leiden, 1963.
2) Camus, Albert : L’homme révolté, Gallimard, Paris, 1952.
3) Richard, Jean-Pierre : Littérature et sensation, ed, Seuil, Paris 1954.
4) Richard, Jean-Pierre : Poésie et profondeur, ed, Seuil, Paris, 1955.
5) Richard, Jean-Pierre : L’univers imaginaire de Malarmé, ed, Seuil, Paris, 1961.
6) Richard, Jean-Pierre :Onze études sur la poésie moderne, ed, Seuil, Paris,

1964.
7) Richard, Jean-Pierre : Séminaire consacré à l’approche thématique et donné,

le 25/02/1976, à l’université de Vincenne = (محاضرة نظریة)
8) Richard, Jean-Pierre :Microculture, ed, Seuil, coll, poétique, Paris, 1979.
9) Grateloup, léon luis, les philosophes de Platon à Sartre, ed, Hachette, Paris,

1985.

:المقالات/2

"أبو زید، أحمد)1 ، 3، ع16، مجلة عالم الفكر، م"الرموز والأسطورة والبناء الاجتماعي:

.1985بر دیسم/القاهرة، أكتوبر
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"بسیسو، عبد الرحمان)2 ، مجلة فصول، )"كلمات سبارتاكوس الأخیرة(في قناع المتمرد:

.1997، القاهرة،  1، ع16م

"جلاب، فیلیب)3 القاهرة، دیسمبر .2427ع، مجلة روز الیوسف، "من قتل من في كمشیش:

1974.

"الرویني، عبلة)4 ، مجلة أدب )"ینسفر التكو (أمل دنقل من الإلهي إلى البشري في قصیدة :

.1988، القاهرة، دونق

"زاید، علي عشري)5 ، 1، ع1، مجلة فصول، م"توظیف التراث العربي في شعرنا المعاصر:

.1980الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، 

"سالم، حلمي)6 .1983، مجلة الثقافة الجدیدة، القاهرة، یونیو "الحداد یلیق بالشعراء:

"شوشة، فاروق)7 ، السنة الأولى، 10، مجلة إبداع، ع"لیقین القوميأمل دنقل شاعر ا:

).عدد خاص عن أمل دنقل(1983القاهرة، أكتوبر 

، بیروت، 40مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، ع:صالح، هاشم)8

1985.

"الطویل، رضا)9 فن العزف على أوتار الغضب، تنویعات حول التجربة الشعریة لأمل :

.1980ات عربیة، دار الطلیعة، بیروت، یولیو ، مجلة دراس"دنقل

"عبد الوهاب، محمود)10 ، مجلة أدب ونقد، "حول استلهام التراث وقصائد لأمل دنقل:

.1985یولیو-ةالقاهرة، یونی

"عثمان، اعتدال)11 )"8أوراق الغرفة (الشعر والموت في زمن الاستلاب، قراءة في :

.1983لقاهرة، دیسمبر ، الهیئة العامة للكتاب، ا4، ع4مجلة فصول، م

"عثمان، محي الدین)12 السعودیة، )الیوم(، ملحق جریدة "قیثارة الغد الأبهى.أمل دنقل:

.1983مایو 30، 3795ع

"عصفور، جابر)13 ، مجلة إضاءات، الهیئة العامة لقصور "الشاعر القومي..أمل دنقل:

.1996الثاقفة، القاهرة، 

14(................" 10-یولیو12، جریدة الحیاة، لندن، "من أقنعة أمل دنقل:

.1998اغسطس
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15(................" ، الهیئة العامة للكتاب، 1، ع1، مجلة فصول، م"مشكلات التراث:

.1980القاهرة  

"عوض، لویس)16 .1972یولیو 7، جریدة الأهرام، القاهرة، "شعراء الرفض:

"عید، رجاء)17 الهیئة العامة للكتاب، ، مجلة فصول، "الأداء الفني والقصیدة الجدیدة:

.1987مارس  -1986القاهرة ع أكتوبر 

"فاضل، جهاد)18 ، بیروت، 1374، مجلة الحوادث، ع"جنایة أدونیس على الشعراء:

.1980مارس  

"صلاح، فضل)19 ، الهیئة العامة 1، مجلة فصول ع"انتاج الدلالة في شعر امل دنقل:

.1980-05-11للكتاب، القاهرة  

"قاسم، سیزا)20 ، الهیئة 2، ع2، مجلة فصول، م"المفارقة في النص العربي المعاصر:

.1985العامة للكتاب، القاهرة  

"ة، عبد الوهابیقتا)21 ،  لندن، أكتوبر 4، مجلة أوراق، ع"آخر حوار مع أمل دنقل:

1983.

"كولو، میشیل)22 ، 93غسان السید مجلة الآداب الأجنبیة، ع.، تر"النقد الموضوعاتي:

.1997العرب، دمشق، اتحاد الكتاب

"مجلي، نسیم)23 .1986، 8، مجلة آفاق عربیة، ع"أمل دنقل أمیر شعراء الرفض:

"المقالح، عبد العزیز)24 ، 1، مجلة إبداع، السنة الأولى، ع"أمل دنقل وأنشودة البساطة:

.1983القاهرة، أكتوبر 

"منصور، إبراهیم)25 فیر، ، جریدة الس"الازدواج الثقافي وأزمة المعارضة في مصر:

.14/06/1981بیروت، 

"یوسف، حامد)26 ، مجلة أدب ونقد، "ما لهم وما علیهم.شعراء السبعینیات في مصر:

.1985، القاهرة، یونیو، یولیو 13ع
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:المعاجم/3

:باللغة العربیة -أ 

إحسان .ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهیم، وفیات الأعیان وأنباء أهل الزمان، تح)1

.قافة، بیروت، د ط، د تعباس، دار  الث

عبد السلام .ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن زكریا القزویني، معجم مقاییس اللغة، تح)2

.1991، 1هارون، دار  الجیل، بیروت، ط

ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب، دار  إحیاء التراث )3

.1999، 2العربي، بیروت، ط

.اعیل بن حماد، معجم الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة، تحالجوهري، أبو نصر إسم)4

.1990، 4أحمد عبد الغفور عطار، دار  العلم للملایین، بیروت، ط

حجازي، سمیر، معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الحدیثة، دار الراتب الجامعیة، )5

.بیروت، د ط، د ت 

لامیة، النسخة العربیة، مطابع دار دائرة المعارف الإس:خورشید، إبراهیم زكي، وآخرون)6

.الشعب، القاهرة، د ط، د ت

.، د ت3الزِرِكلي، خیر الدین، الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت، ط)7

.1992، 1الزمخشري، جار االله محمود بن عمر، أساس البلاغة، دار  صادر، بیروت، ط)8

.1982، 2، طصلیبا، جمیل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت)9

.1984، 2عبد النور، جبور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط)10

عزت عیاد، علیة، معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، د )11

.1994ط، 

لیبیا، د ط، -المسدي، عبد السلام، قاموس اللسانیات، الدار العربیة للكتاب، تونس)12

1984.

معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، :ة، مجدي، وآخرونوهب)13

.1984، 2بیروت، ط

.1983، 1یونس، عبد الحمید، معجم الفولكلور، مكتبة لبنان، بیروت، ط)14
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:المترجمة - ب 

محمد الجوهري وحسن .قاموس مصطلحات الإثنولوجیا والفولكلور، تر:لتكریس، أیكه)1

.1973، 2معارف، القاهرة، طالشامي، دار ال

:باللغة الفرنسیة-ج 

1) Dictionnaire encyclopédique, Larousse, 1
er volume en couleur, Jean Didier,

Lizu- sur- our, c.a. France, 1979.
2) Dictionnaire «Lalande André»,«vocabulaire technique et critique de la

philosophie», éd, P.U.F. Paris 1950.
3) «Dictionnaire de linguistique», éd, Larousse, Paris, 1973 ».

4) «Dictionnaire Quillet de la langue Française», librairie artistique, Quillet,
Paris, 1983 ».
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208......................ـ ملاحظات وإشارات توضیحیة حول إحصائیات الدیوان 3

...............................................علاقة أمل دنقل بالثورة والرفض:المبحث الثاني .216

217......................................................ـ مفهوم الثورة والرفض 1

219............................................ـ الثورة والرفض في النقد العربي 2

220..........................................ـ الثورة والرفض في شعر أمل دنقل 3

222..........................ـ مستویات الثورة والرفض في شعر أمل دنقل  1ـ  3

222.............................................ـ الرفض المیتافیزیقي  1ـ  1ـ  3

228..............................................ـ الرفض الاجتماعي  2ـ  1ـ  3

235.................................................الرفض السیاسي  ـ 3ـ  1ـ  3
244......................................الثورة والرفض باستخدام الرمز الأسطوري :المبحث الثالث

245..........................................................................تمهید *

245..................................................................ـ الأسطورة 1



721

247.................................................ـ الأسطورة في الشعر العربي 2

248........................................ـ توظیف الأسطورة في شعر أمل دنقل 3

256..........................................الثورة والرفض باستخدام الرمز الدیني :المبحث الرابع

257..........................................................................تمهید *

...........................................الكتاب المقدس(ـ التوراة والإنجیل 1 (258

.............................................القرآن الكریم(ـ الدیانة الإسلامیة 2 (269

275......................................الثورة والرفض باستخدام الرمز التاریخي :المبحث الخامس

276..........................................................................تمهید *

278.............................................................الحدث /ـ التاریخ1

279..........................................................الشخوص /ـ التاریخ2

283............................ـ التوظیف الشعري للرمز التاریخي عند أمل دنقل 3

284...........................................ـ التوظیف الشعري للشخوص  1ـ  3

295............................................ـ التوظیف الشعري للأحداث  2ـ  3

300.......................................الثورة والرفض باستخدام الرمز الشعبي :المبحث السادس

301..........................................................................تمهید *

302..............................................................ـ السیرة الشعبیة 1

302.........................................................ـ ألف لیلة ولیلة  1ـ  1

304...........................................................ـ سیرة عنترة  2ـ  1

305......................................................ـ سیرة الزیر سالم  3ـ  1

309......................................................................ـ الموّال 2

314..........................................آلیات اشتغال التراث في شعر أمل دنقل :المبحث السابع

315..........................................................................تمهید *

316..........................................................ـ التوظیف العرضي 1

322........................................................ـ التوظیف الاستغراقي 2

338...........المثقف والسلطة : لالفصل الثالث الأنساق الموضوعاتیة للرفض والثورة في شعر أمل دنق
340.................................................................المثقف والسلطة :المبحث الأول

341..................................................................تمهید *

346.............................................ـ ماهیة السلطة في شعر أمل دنقل 1

348....................................ـ الاضطهاد وأثره على نفسیة المثقف 1ـ  1

356.......................................زهتها هـ إدانة المثقف للسلطة وأج2ـ  1



722

382.....لال استخدام الرمز الأسطوريخموضوعاتیة الصراع بین المثقف والسلطة من :المبحث الثاني

383..................................................................تمهید *

384..............................................ـ خطر السلطة وحتمیة المواجهة 1
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Résumé

Cette thèse s’appuie sur l’utilisation des symboles dans la poésie

du poète égyptien (Amal donkol) selon l’approche thématique.

L’apport de ces symboles d’un point de vue esthétique exprime

vivement son ras-le bol- vis à vis du régime en place.

En premier lieu, nous avons jugé nécessaire d’un point de vue

méthodologique, de cerner le thème principal pour accentuer notre

travail et le mettre en exergue avec les fondements de l’approche

thématique.

A ce niveau, la méthode suivie par la thématique possède une

rigueur qui n’a rien à envier à d’autres approches. A partir de là, nous

nous sommes appuyés sur les statistiques qui peuvent apporter des

résultats pertinents dans l’œuvre (donkolienne).

Ce poète est connu pour son engagement nationaliste et son refus

des accords de paix entre l’Égypte et Israël. Une telle position

constituera le leitmotiv d’une œuvre dense qui le place au premier

plan de la poésie contestataire égyptienne et arabe.

L’horizon interne de notre thème comprend diverses modulations

et déclinaisons, exprimant ainsi les différentes variations quantitatives

ou qualitatives auxquelles se prête le signifié de notre thème (révolte

et refus). Pour cerner la place du thème de la révolte dans les systèmes

sémantiques de (Amal donkol), nous avons tenté de dévoiler l’envol

tant donne au langage poétique dans des horizons mythiques,

religieux, historiques… Dans ce cadre, l’histoire est un espace de

vastes contrées poétiques, ouvertes à l’aventure illimitée des peuples,

des civilisations et des cultures en quête d’éléments constitutifs de

l’identité à l’intersection des rivalités, notamment le conflit Arabo-

Israélien.

Mots clés : symbole, patrimoine, poésie arabe contemporaine,

thématique, thème.


